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مقد مت الناشر 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله کل 

وبعد» فإنه ما لا شك فيه أن علم العقيدة من أشرف العلوم يكرك 
كرت ليها نامي هن e‏ وها مور ل لاوز تين 

وإن من دواعي اعتزازنا أن نقدم لعا الإسلامي عملا يقرر أصول أهل السنة 
والجماعة في العقيدة والمنهج وسلامة المعتقد لا سيما في زمن اختلط فيه الحابل بالنابل 
والصحيح بالسقيم» ولم نجد عملا نعتز به أفضل من شرح العلامة السعدي وكذلك 
شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين على متن القصيدة النونية للإمام ابن القيم كانه 
في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهجهم ومحاربة أهل البدع والفرق الضالة - 
التي ضلت في باب من أبواب العقيدة ‏ ذلكم العمل العظيم الذي قام به أجل العلماء 
في العصر الحالي رحمهم الله تعالى. ظ 

وما أثرى مادة الكتاب أن حلَّيّنا هذين الشرحين بتعليقات مهمة ومفيدة» 
للعلامة محمد خليل هراس كَدَلنْةُ؛ لتكتمل الفائدة. 

ونحن نتقدم بالشكر لكل من أسهم في إثراء هذا العمل المبارك وعلى رأسهم فضيلة 
الشيخ الدكتور/ عبد المنعم إبراهيم الذي قدم لهذا العمل بمقدمة رائعة ذكر فيها 
الشروحات التي على النونية ومزاياها والمآخذ التي أخذت عليهاء وكذلك تحدث عن 
بعض الفرق التي خالفت منهج أهل السنة والجاعة. 


ق انك ة اة لم دنام ان 


وقد بذل قسم البحث العلمي بدار الطبري جهدًا عظيًا في خروج هذا العمل بهذا 
الشكل المبارك ‏ الذي نسأل الله أن يكون نافعًا ومقبولا-. 

ونحن إن شاء الله - نعد القارئ الكريم بأن نقدم الأعمال الجديدة التي تسهم في إثراء 
المكتبة والتراث الإسلامي » من كتب العقيدة والفقه والتفاسير التي قام بتأليفها علماء آهل 
السنة والجماعة» وعلى رأسهم علامة العصر الذي لا نظير له في وقته فيا قدّم للإسلام 
والمسلمين من علم نافع مبارك ألا وهو العلامة ابن عثيمين كدانه. 

والحمد لله على منته وكرمه» وفضله وإنعامه علينا بخدمة هذا العمل المبارك ونسأله 
تعال القول و اداه واي والزك اهران ندال a E‏ ستول 
وأكرم مأمول. 


أشرف بن كمال 


الحمد لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك ول يكن له ولي من الذلٌ وما كان معه 
من إلهء إا لذهب كل إله بها خلق ولعلا بعضهم على بعض لا إله إلا هى لا خالق غيره ولارب 
سواه» المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى آلا عبد إلا إياه: « کلت بات آله هر لی وا 
ماي غوت من دوزو هو الكل ورك لَه مو ملكي 4 [سورة الحج: الآية: ٠۲‏ 

الحمد لله الذي رضي الإسلام للمؤمنين ديئاه ونصب الأدلة على صحته وبينها تبييًا: وغرس 
التوحيد في قلوبهم فأثمرت بإخلاصها فنونًاء وأعانہم على طاعته هداية منه وكفى بربك هادي ومعيئًا. 

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًّا وم يكن له شريك في الملك ول يكن له ول من الذلٌّ وكبره تكبيرًا. 

الحمد لله العلي العظيم» الحليم» الكريم» السميع» البصير» اللطيف. الخبير» ذي النعم السوابغ» 
والفضل الواسع» والحجج البوالغء تعالى ربنا عن صفات المحدودين وتقدّس عن شبه المخلوقين» 
وتنزه عن مقالة المعطلين» > علا ربنا فكان فوق سبع سماواته عالياء ثم على عرشه استوی» يعلم 
السرّ وأخفى» ويسمع الكلام والنجوىء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ولا في 
جج البحار ولا في الهواء. 

الحمد لله الذي أنزل القرآن بعلمه وأنشأ خلق الإنسان من تراب بيده ثم كوه بکلمته 
واصطفي رسوله إبراهيم - عليه السلام ‏ بخلته ته» ونادى كليمه موسى صلوات الله عليه فقربه 

نجیا وكلمه تكليّاء وأمرائييه نوا - صلوات الله عليه بصنعة الفلك على عينه» وأخبرنا أن أنثى 
لام تضع إلا بعلمه كما أعلمنا أن كل شيء هالك إلا وجهه؛ وحدّر عباده نفسّه التي لا 
ته انف الخ قن 

الحم لله الذي نصب الكائنات على ربوبيته ووحدانيته حججًاء وحجب العقول والأبصار أن 
تجد إلى تكييفه منهجًا. 

وأشهد أن لا إله إلا الله ھا واحدًا فردًا صمدًا قاهرًا قادرًا رءوقًا رحي) لم يتخذ صاحبةٌ ولا 
ولذَاء ولا شريكًا في ملکه» ولا سميّ له ولا كفو له العدل في قضائهء الحليم في فعاله» القائم بين 


شرج القصيكة اة لام جمادنن صالح مين 
خلقه بالقسطء الممتن على المؤمنين بفضله» بذل لهم الإحسان وزيّن في قلوبهم الإيهان» وكرّه إليهم 
الكفر والفسوق والعصيانء وأنزل على نبيّه الفرقان» علّم القرآن» فتمت نعماء ربنا- جل وعلا - 
وعظمت آلاؤه على المطيعين له» فربنا ‏ جل ثناؤه ‏ المعبود موجودًا والمحمود تمجدًا ولا يحصي 
ل ال ا 
بالله» وأسائه وصفاته مبتهجًا مبتهجّاء ولم يدع إلى شبه الجاحدين المعطلين معرجا. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ككل المصطفى ونه المرتضى» اختاره الله لرسالته» ومستودع 
أمانته» وجعله خاتم النبيين» وخير خلق ربٌ العالمين» أرسله با هدى ودين الحق ليظهره على كل 
دين» فهدى به إلى أُوم الطرق وأوضح السبّل وفرض على العباد طاعته وحبته وتعزيره وتوقيره 
والقيام بحقوقه» وسدّ إلى جنته جميع الطرق فلم يُفتح لأحد إلا من طريقه فشرح له صدره؛ ورفع 
له ذكره» ووضع عنه وزره» وجعل الذَّلة والصغار على مَنْ حالف آمره» بعثه بالكتاب المسطور في 
اللوح المحفوظ فبلغ عن الله عز وجل - حقائق الرسالة» وأنقذ به أمته من الردى والضلالة؛ 
ففتح برسالته أعينًا عميا وآذنًا صياه وقلوتا لما حيث دعا إلى الله على بصيرة» وسار في الآمة - 
بالعدل والإحسان والخلق العظيم أحسن سيرة» إلى أن أشرقت الأرض برسالته بعد ظلاتهاء 
وتألفت القلوب ما بعد شتاتهاء وسارت دعوته سير الشمس في الأقطارء وبلغ دينه القيم ما بلغ 
الليل والنهارء فبلّْ الرسالة وأدّى الأمانةء ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهادهء 
وعبد الله حتى قبضه إلى كرامته» ومنزلة أهل ولايته» الذين رضي أعاهم» حميدًا رضيًا سعيدّاء 
سبق له منه السعادة في اللوح الحفوظ والإمام المبين قبل أن ينشئ الله نسمته فعليه صلوات الله 
ب سس انس ل رده د كاه سحا متف طاو ارش 
والساء وجزاه الله عن أمته أفضل الجزاء وأبقى في العالمين محبته» وفي المقربيز, مودته» وجعل في 
أعلى عليين درجته » صل الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين» أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية 
رضي الله عنهم أجمعين. 

أما بعد: 


فإن الله سبحانه غرس شجرة حيته ومعرفته وتو حيده في قلوب من اختارهم لربوبيته 


ل م ا م طَيَبَةٍ أَصَلْها ابت ورْعهَا ف 
سمل AO‏ كه کل عن بإذن رَيَهَا»# [إبراهيم: ]١ 6 ٤‏ فكذلك شجرة الإيهان أصلها 


ا الكلم الطيب والعمل الصالح في السماء ء فلا تزال هذه الشجرة ة تخرج 


شي الفصيكةالويذ واد واه لامر جملن يام اشير 
ثمرها كلّ وقت بإذن ربا من طيّب القول وصالح العمل من ذلك: هذه المنظومة المباركة 
امُسنّاة ب«الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية»» التي حوت مسائل سَنْيةَ في العقيدة السلفية 
السُنْيّة والتي لم يَنْسج ناس على منوالهاء ولم يأتِ آتِ بمثلهاء فهي تُعد بحقٌ كرامة من كرامات 
الشيخ الإمام» والعمدة القدوة المّام» وتلميذ شيخ الإسلام والمسلمين» الناسك الزاهد شمس 
الدين» المعروف ب: (ابن القيم الجوزية)» وهذه المنظومة التي اختار ها ناظمُها (البحرٌ الكامل) 
”"؛ جاء فيها أيضًا الردٌ الكاملٌ على المذاهب والآراء المنحرفة» ومعظم البدع والأهواء المختلفة» 
حيث بلغت أبياتها زهاءَ ستة آلاف بيتِء شملت معظعٌ أبوابٍ العقائدء مع ما تضمنت في 
أضعاف ذلك من حكم وزوائدٌ فرائد» مع إطالة الس في كثير من المسائل لا سيا الاستواء 
والكلام» مع حشدٍ هائلٍ من الأدلة والبراهين المستقاة من النقل الصحيح من الكتاب والستة 
والعقل الصريح» وهي مع اتسامها بالطابع العلمي؛ إلا عالت من قاف لاتا 
فصول سهلةٍ متعةء بدأها المصنّفُ بخطبة نثرية كشف فيها عن أهمية معرفة الله ومحبته وذكره» وأنه 
لا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أسماء الله وصفاته » ثم ذكر أن القلوب في ذلك نوعان: 
١-قلب‏ مُعظَّحٌ لربه» عام" بأسائه وصفاته وفي ذكرها قُوته وحياته وقرة عينه. 
؟- وقلبٌ جاهل مصدودٌ عن معرفة ربّه؛ لكونه ينكر الأسماء والصفات ويسومها تعطيلا 

وا 

را لاك را ابروا SC‏ 

وتلقى علاء التوحيد من أهل السّنة بالقبول» تعرّض كثير لها منهم بالشرح والتعليق» 
والبعض الآخر استفاد منها في شروحه وحواشيه. كما سيأتي ذلك أيضًا بشيءٍ من التفصيل. 

وهذا إن دلّ على شيء فإنم) يدل على أهمية هذا النظم المبارك» وعلى موضوعة وأسلوب عرضه 
السهل الممتنع المتلألاً بلاغةٌ وجِمَة؛ لذلك ولغيره نشطت أنا وإخواني في قسم التحقيق بمكتبة 
الطبري للنشر والتوزيع على إخراج شرح جديد هذه المنظومة لم يُطبع من قبل» وهو للشيخ مجدّد 
الدّين ابن عثيمين ره الله تعالى؛ حيث قمنا بتفريغ أشرطته » والاعتناء بهاء وجعلناها الأصل في 


)١(‏ يراجع هذه المقدمة في مقدمة كتابي «مغني المريد» ط زازه 
(؟) تفعيلة بحر الكامل هي: ماعن متفاأن متفاعن ماعن ماعن مقا عأن. 
- ويستعمل تامًّا ومجزوءًاء ومنه قوله الشاعر» 
وإذا صحوت فا أقصر عن ندى وکا علمت شهائلي وتكرٌّمي 


شي اليك ة اليد مام العامة جدنع نين 
هذا العملء وكان المقصد جَمَعَ كل ما وقفنا عليه ها من شروح وضمها مع شرح الشيخ ابن 
عثيمين» ليخرج العمل كاملا متكاملًا جامعًا لشروح «النونية»؛ إلا أنه لضيق الوقت أخرجنا 
الشرح الأمّ لابن عثيمين ّم » ثم وضعنا قبل كل فصل أو مجموعةٍ من الأبيات شرح الشيخ 
السّعدي اله كتمهيدٍ وشرح مجمل هذا الفصلء ثم تأتي الأبيات وبعدها شرح العلامة ابن 
عثيمين يو وما لم يتعرض له الشيخ بالشرح لإيجازه وعدم تطويله وعدم التكلم على كل كلمة 
وکل بيت ىا اشترط ذلك في أول «شرحه» حتى لا يستغرق وا طويلًا في شرح هذا الكتاب 


وتضيع الفائدة المرجُوَّةٌ من دراسته فيه. 

الحاصل: 

أنه ما لم يتعرض الشيخ لشرحه أتينا به غالبًا من شرح الشيخ محمد خليل هرّاس يله 
وشرح ابن عيسى بَيََانْهُ. 

هذا: بالإضافة «للكافية الشافية» بإشراف الدكتور / بكر أبو زيد يياه . 

وكان من جملة ما وضعناه: العناية بشرح الغريب في اللغة_ما أمكن -. 

بالإضافة إلى تراجم الأعلام وغيرهم من تعرّض الناظمٌ والشرّاحُ لذكرهم» مع تخريج موجز 
والعزوٍ أحيانًا إلى مواطن التخريج المطوّلة لمن أراد المزيد. 

هذا؛ مع عمل دراسة حول الكتاب وموضوعه. وشُرّاحه» ومن استفاد منه من كتب مطبوعة 
أو خطوطةء بالإضافة إلى مسائل أخرى متعلقة بدراسة موضوع الكتاب» من ذلك» وضمٌ فصول 
مهمة حول الفِرَّق ورءوسها وأئمتها وبداية نشأتها وأهمّ ما ميرت به من مناهج ومسالك خالفت 
فيها أهل السنةء مع عرض مجمل لمنهج أهل السَنة وجهودهم للتصدّي لأهل البدع والأهواء على 
مر التاريخ الإسلامي. 

هذا؛ والله أسأل أن يضع هذا العمل القبولٌ» ويجزي كل من شارك فيه وفي إعداده وفي نشره 
خير الجزاء فهو خيرٌ مسئولٍ وأقربٌ مأمولٍ» وحسبنا الله ونِعُمَ الوكيل. 


أبو عائش عبد انعم إبراهيم 


خطة العمل في 


شرج لص 0 وَالنويكَة 
أولا: ل 0 
ثانيًا: أوردنا متن القصيدة كاملا مَشْكُولًا. 
ثالثًا: تمهيدٌ ودراسة حول بعض المسائل المتعلقة ب«النونية» منها: 
-١‏ اسم المنظومة. 
۲- مجراها. 
۳- نسبتها لابن القيم. 
٤‏ - منهج ابن القيم فيها. 
- ثناء العلماء عليها واستفادتهم منها والتعرض لشرحها والتعليق عليها. 
- الذب عنها ضد من حاول الطعن فيها ومز صاحبها ونحو ذلك من مسائل. 
رابعًا: عمل دراسة حول الفرق: أصوهاء ونشأتها » ومناهجهاء وأسبابهاء وتاريخهاء ونحو 
ذلك. 
وجاء فيه: 
- نبذة مختصرة في تاريخ الفرق والعقائد والمؤلفات في ذلك. 
- مباحث حول الفرق والأهواء. 
- إخبار النبي بيه عن وقوع الافتراق والأهواء وتحذيره من ذلك. 
- خوف النبي ي على أمته و تحذيره من أصول البدع. 
- إخبار النبي ية عن أول فتنة تقع في الآمة. 
- تحذير النبي بيا كذلك ما وقع فيه أهل الكلام. 
- نبي النبي ية عن الخوض فيها سكت عنه الشرع. 
- حتمية وقوع الافتراق. 
- ليس كل الفرق المالكة خارجة عن الملة ولا كافرة. 
- دعوى كل فرقة أنها الناجية مردودة بالنصوص. 
- أهم أسباب وقوع طوائف من الأمة في الأهواء والفرقة. 
- أول أصل افترقت به الفرق الأولى. 


شع القصي دة لويد وام O I‏ 


- البدع الاعتقادية والقولية 0 من البدع العملية. 
- الفِرَقُ الكبرى (أمهات الفرق). 
- الفرق والمذاهب والاتجاهات المعاصرة. 
- خصائص الفرق وساتها. 
- جماع أصول الفرق ومناهجها. 
- الملامح العامة لمناهج أهل البدع والأهواء وأصوهم وسماتهم. 
- أهم الملامح الخاصة لأهل البدع والأهواء المتعلقة بالكتاب. 
- أهل الأهواء والافتراق بين الإفراط والتفريط. 
- الأصول الكبرى التي يخالف فيها أهل الأهواء السنة. 
- الأصل في مناهج أهل الأهواء الباطلة وإن وجد عندهم شيء من الحق. 
- أهل البدع والأهواء والافتراق قد ينتسبون للسنة. 
- قاعدة في التمييز بين أهل السّنة وأهل الأهواء. 
- مراحل ظهور الأهواء والبدع وتطورها. 
- ما من بدعة تظهر إلا يقيض الله من يتصدى لا. 
خامسًا: قمنا بعمل تراجم لشرّاح القصيدة النونية الذين قد أفدنا منهم. 
سادسًا: وضع شرح الشيخ السعدي ريثم كمقدمة وتهيدٍ لكل فصل تعرّض له الشيخ 
السعدي بالشرح في «(النونية). 
سابعًا: استفدنا أيضًا من شرح ابن عيسى َة كاستكمال لفوائد العلامة ابن عثيمين كيه 
ثامنًا: استفدنا أيضًا من كتاب يت والذي أشرف عليه فضيلة الدكتور بكر بن 
عبد الله أبو زيد يَدَاْه. 
تاسعًا: ترجمنا بتراجم للفِرَقٍ المذكورة في القصيدة «النونية» على قدر الإمكان. 
عاشرًا: قمنا بتخريج الأحاديث المرفوعة الوارد ذكرّها في الكتاب. 
حادي عشر: أفدنا من شرح الدكتور/ محمد خليل هرّاس يث وقد وضعنا شرحه في حاشية 
الكتاب. 
ثاني عشر: قُمنا بشرح الغريب في اللغة مع العزو للمصادر. 
الث عشر: قمنا بتوضيح بعض الكلات الغامضة. 
رابع عشر: وقد اعتمدنا في ضبط المتن متن القصيدة النونية على النسخة التي أشرف عليها 
الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد بث حيث إنها نسخة جيدة ومُقابلة على عدة نسخ خطية. 
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خامس عشر: قمنا بعمل فهارس لموضوعات الكتاب ومحتوياته. 

أخيرًا: خرج الشكل النهائي للكتاب في الصور الآتية: 

أ- وضع شرح الشيخ السعدي ينه كتمهيد بين يدي كل فصل أو جموعة من الأبيات. 

ب- وضع شرح الشيخ ابن عثيمين تحت كل متنٍ بخص الشرح. [ 

ج- وضع الإفادات من العلامة محمد خليل هراس ييه وابن عيسى ییاه و«توضيح 
المقاصد»؛ وذلك كله في حاشية الكتاب. 


و2 
2“ اا شمان 1 
لصاح تین مور 


شف 


و جمدن ضح اهتين 


2 م 5 55 4 م 
شرح المصي دة النوبييّة اي العامة جمدن صا 
تمهيد ومسائل متعلقي ب«المنظومي التونيت). 
قد سنَّها المؤلف في مقدمتهاء وذكرها في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية» في معرض بحثه 
للاستواء فقال: «وقد ادا الكلام على هذه المسألة واستيقاء الجج هاء وبيان ما في ذلك من 
كتاب: (الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية). 
وذكرها غيرّه من أهل العلم كذلك بهذا الاسم. 
وقد اشتهرت بذلك الاسم وباسم: «النونية» أو «النونية في ال کاس اها انه رج 
؟ - البحر الذى انتظمه والتزمه الناظم في «المنظومة النونية»: 
قال ابن 000 
بحر هذه المنظومة المباركة هو الكامل وهو مبني من ستة أجزاء: 


متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن قال الناظم ياه تعا 


كم ا ف الأركان 
أنَى وَقَاضِي الحُسن نقذ حكمها 
وانك شيورد الوضكل E‏ أنه 
فأكّدَ الحكم العريرٌ فلم تجد 
وَلأجلٍ ذا حُكمُ العَذُولٍ تَدَاعتَ ال 
وأتى الوُسَاةُ فَصَادَهُوا الحُكم الذي 


مَا للصدود بفسخ داك 26 
فَبِدَا قر بِذَلِكَ الخَصمانٍ 
ما جَرَى في مجلين: الإحسنان 
EE‏ 


أركات تة ف للأذفتان 


عكفوا: به مقن اللظسلان 


۳- عدد أبياتها: 

ذكر كل من ترجم لابن القيم أنه في نحو ستة آلاف بيتِ شعريٌه وخط الدكتور/ بكر أبو زيد ما 
جاء عن الصفدي في «الواني بالوفيات» وأا ثلاثة آلاف بيت وقال: تصحف على الطابع» بدليل أن ابن 
تغربيردي ‏ تلميذ الصفدي ‏ نقل في كتابه «المنهل الصافي» كلام شيخه في «الواني»؛ وذكر أنها نحو من 
ستة آلاف بيت» وعدّها الدكتور بكر فكانت ستة آلاف إلا واحدًا وخسين“ 


)١(‏ انظر: كتاب «ابن القيم الجوزية: حياته» آثاره » موارده » (ص ۲۸۷) للدكتور بكر أبو زيد» و«الكافية 
الشافية» بإشرافه (ص 4) » وفي هذا الموضع: توثيق لنسبة الكتاب إلى مؤلفه. 

(۲) «توضيح المقاصد» (ص 4 ؟١).‏ 

(۳) «ابن القيم الجوزية» حياته وآثاره» وموارده (ص 27/417 ۲۸۸). 


شح القَصِيدَةَاللوبييَة_ ڪاو اج للم ممدنضَاح بين 


؛ - بنا الكتاب وعرض إجمالي لبعض مباحثه الهائة 
*# خطبة الكتاب: ٠‏ 
افتتح المؤلف يياه كتابه بخطبة نثرية كشف فيها عن أهمية معرفة الله سبحانه وتعالى ومحبته 
وذكره وطلب الزُلفَى عنده» وأنه لا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أساء الله وصفاته. ثم ذكر أن 
القلوب في ذلك نوعان: قلب معظم لربّه عالم بأسائه وصفاته» وني ذكرها قوته وحياته وقرة عينه» 
وقلب جاهل مصدود عن معرفة ربه؛ لكونه ينكر الأسماء والصفات ويسومها تعطيلًا وتأويلًا. 
ثم حكى مناظرة وقعت بين مثبت للصفات ومعطلٌ لهاء وأظهر الله فيها اغبت على المعطل. 
فعزم المؤلف على عقد محاكمة منظومة بين المعطل والمثبت» يقف عليها القريب والبعيد» وينتفع بها 
المسلمون في كل زمان ومكان. وقبل الشروع في المنظومة ضرب عشرة أمثال تبيّن حال المعطل 
والمشبه والمو خد في عبارة موجزة محكمة. 
* مقدمة المنظومة: 
استهل الناظم قصيدته بمقدمة غزلية في الظاهر» ومطلعها: 
حكمٌ المحبّة ثابث الأركان ما للصدود بفسخ ذال يدان 
ولكنه عنى بالمحبة محبة الله عز وجل» فإنها هي التي لا تزول أركانهاء ولا يتزعزع بنيانها. ثم تخيل - 
على ما جرت به عادة الشعراء ‏ أن زائرة حسناء قطعت مسافة طويلة من بلاد الشام مارّة بمدينة 
الرسول بء حتى وصلت إلى مكة المكرمة» وطرقت محبّها العاني في داره القريبة من الصفاء وحدثته 
بلوعتها واشتياقها إليه حديثًا معجبًا ظنه صدقاء وفرح به فرحًا. قال: 
فعجبتٌ منه وقلثُ من فرحي به طمعًاء ولكنّ المنام ماني 
إن كنتٍ كاذبة الذي حدّئتني 2 فعليكِ إِثُمُ الكاذب الََانٍ 
جهم بن صفوانٍ وشيعته الأآالى جحدوا صفاتِ الخالق المنان 
وهكذا تخلّص إلى موضوع القصيدة تخلّصًا بارعًا » ليبن عقائد الجهمية بالتفصيل من البيت 
٠‏ إلى البيت .٠۸١۷‏ 
* بداية المحاكمة: 
ثم عقد مجلس التحكيم» وقدم بين يديه ذكر الأوصاف والآداب التي ينبغي لطالب الحق أن 
يتحلى بها عند المناظرة (۱۸۸- ١٠۲)ء‏ والحكان في هذا المجلس: النقل الصحيح» ثم العقل 
الصريح مع الفطرة السليمة. وقد أحْضّر في المجلس حمس طوائفٍ وبين عقائدهم وآراءهم وهم: 
١‏ -الاتحادية (95506-+331). 


اليك نويج هة مدا وين 
الول 3۳17 
حتفلاو ا وار وق اى 
؛ - نظّار جرهم مذهبٌ الجهم إلى الزندقة (01- .)٠٠٠١‏ 
ه- رکب الإيهان وعسكر القرآن (045-0655). 
ولا بين مذهب الطائفة الخامسة ‏ وهم أهل الحق - في أسماء الله عز وجل وصفاته رد على 
مذاهب المخالفين من الجهمية وغيرهم بالإجمال. ثم تناول صفتين من صفات الله عر وجل 
بالتفصيل» وهما: صفة الكلام» وصفة العلوء وفيا يلي عرض طاتين المسألتين: 
* مسألة كلام الله تعالى: 
كانت مسألة كلام الله من أعظم المسائل التي اشتجرت فيها آراء طوائف المتكلمين» وهي التي 
نجمت منها فتنة خلق القرآن التي امتّحِنَ بها الإمام أحمد وغيره من علماء السلف رحمهم الله. وقد 
استغرقت هذه المسألة نحو خمسمائة بيت من هذه القصيدة النونية .)١٠١56-0085(‏ 
جمع فيها الناظم أقوال الطوائفء ورتّبهاء وأحسن غاية الإحسان في عرضها وتفصيلها با لا 
يكاد يوجد عند غبره» حتى إنه قال بعدما استوفاها عرضًا وتحليلا: 
هذي مقالاتٌ الطوائف كلها خمِلَتُ إليك رخيصة الأثمان 
ا ق «الفجنهة اببية بح ان 
رفت اليك فنإن يكن لك تا 2 ' أبضرت دات اسن والإحسان 
وقد شرع ائه في بيان مسألة كلام الله تعالى بذكر َنم الخلاف وهو أن كلام الله بمشيئة أو 
لا؟ ثم هل كلام الله في ذاته أو خارج ذاته؟ ثم ذكر مذاهب الأشاعرة والكلابيةء والاقترانية» 
وا د ی و و علا ذلك لل 
الرد على المخالفين. 
ثم بدأ في الرد المفصّل على المنكرين لصفة الكلام. فذكر أولًا ما يلزمه نفيهم هذه الصفة من 
لوازم تقدح في أصل الشريعة. فعقد فصلا في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام؛ 
وآخر في إلزامهم تشبيه الله سبحانه بالحاد الناقص» وفصلا في إلزامهم بأنٍ كلام الخلق حقه 
وباطله عين كلام الله سبحانه. 
ثم بين في معرض رده على منكري كلام الله الفرق بين ما يُضاف إلى الرب تعالى من الأوصاف 
والأعيان. والفرق بين القراءة والمقروء واللفظ والملفوظ في القرآن» وأورد في أثنائه رأي ابن حزم 
والفخر الرازي. 
ثم عرض مقالة الفلاسفة والقرامطة في كلام الله تعالى» وأشار إلى معتقدهم في الرسالة. ثم 
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ذكر مقالات طوائف الاتحادية في كلام الله تعالى وحقيقة قوهم. 

ثم شرع في مناقشة هذه الطوائف والرد عليها. فبدأ ببيان فساد قول الجهمية ومخالفته للنقل 
والعقل والفطرة واللغة. وأورد خلال تشنيعه عليهم اعتراض الجهمية على مذاهب غيرهم من 
الاقترانية والأشاعرة والكلابية. 

ثم ذكر الأصلين اللذين قام عليهما نزاع الناس في كلام الله تعالى: أوهما أن فعل الرب هو مفعوله» 
والثاني أنه غير مفعوله» وذكر القائلين بكل من القولين. ثم بين فساد قول الكرامية في كلام الله ورد 
عليهم وعلى غيرهم في أفعال الله. وأشار خلال ذلك إشارة مجملة إلى بطلان قول الفلاسفة بقدم 
العالم. ثم ذكر خطر المعطلة من الفلاسفة وغيرهم» وحربهم لله وللدّين وكيدهم للمسلمين» وضرب 
مثالا بفعل واحد منهم وهو نصير الدين الطوسي» وما أوقعه على المسلمين في سقوط بغداد من تقتيل 
وتشريد وسلب ونہب (الأبيات (/455-47). 

ثم بدأ الناظم شه في الرد المفصل على قول الفلاسفة بقدم العالم فذكر أربعة أدلة على بطلان 
قوهم» ثم أبطل اعتراض المتكلمين على القول بدوام فعل الرب تعالى وكلامه زلا وأبدّاء وتوسع 
خلال ذلك ببيان شبهتهم وما لزم كلامهم من الباطل كالقول بفناء الجنة والنار وغير ذلك» ثم رد 
عليهم من وجوه كثيرة (الأبيات 407 - )٠١١١‏ ثم عقد فصلا في الرد على أهل الكلام في 
استدلاهم على إثبات الصانع بدليل الجواهر والأعراض المقطوع به عندهم. وبين بطلان هذا 
الدليل وفساده واستغناء المسلمين بأدلة الكتاب والسنة عنه» وأنه فتح للطاعنين في الدين 
والمحاربين له بابّا للكيد للإسلام. 

* مسألة علو الله تعالى على خلقه: 

بعدما انتهى الناظم من إيضاح الحق في مسألة كلام الله تعالى» والردٌ على المخالفين والمبتدعين» 
انتقل يدث إلى ببحث مسألة أخرى مهمة من مسائل العقيدةء زلْت فيها أقدام » وضلّت فيها 
أفهام؛ ولم ينج من الانحراف فيها إلا من اعتصم بال حبل الوثيق وتمسّك بالكتاب والسنة» ألا وهي 
مسألة علو الله تعالى على خلقه. ش 

وصفة العلو من أظهر الصفات التي جاءت بها النصوص متواترة من الكتاب والسنة» وأجمع على 
إثباتها سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» بل أجمعت عليها الرسالات السماوية السابقة. 
وقد عني السلف بتقرير مسألة العلو عناية كبيرة» حتى أفردوها بمصنفات مستقلة» وحذا ابن القيم 
حذوهم وألف فيها كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية». ثم فصّل القول فيها في هذه القصيدة أيضًا. 
وزاد عدد الأبيات التى تناول فيها هذه المسالة على سبعمائة بيت (55 .)1958-١٠١‏ 
وقد بدأ الكلام فيها بفصل عنوانه: «فصل في الرد على الجهمية المعظلة القائلين بأنه ليس على 


شافيك ةااوية زد العامة تدا مين 
العرش إله يُعبد ولا فوق السموات إله يُصلى له ويُسْجَدٌ وبيان فساد قولهم عقلا ونقلّا ولغة 
وفطرةً». ثم شرع في مناقشة منكر العلو نقاشًا عقليًا ألزمه فيه بالقول بعلو الله تعالى على خلقه وإلا 
وقع في التناقض ومخالفة العقل والنقل واللغة والفطرة» ثم ساق هذا الدليل العقلي على وجه آخر 
وألزم المعطل بالقول بالعلو .)١١١5-١١55(‏ 
ثم انتقل ييا إلى بيان الأدلة: النقلية المثبتة لعلو الله على خلقه» وقسّمها إلى واحد وعشرين 
نوعاء أوها: التصريح باستواء الرب فوق العرش. وآخرها: مجيء الرب لفصل القضاء ١١179‏ 
) وقد ختم الأدلة بقوله: 
وقد اقتصرث على يسيرٍ من كثي بر فائتٍ للعد والحسبان 
ما هذا قابل ا باد “حكن فاستحيّوا من الرحن 
# قضية التأويل: 
بعدما أفاض ابن القيم في إثبات صفة الكلام وصفه العلو» وذكر مذاهب الفرق المختلفة في 
المسألتين» وبين الحقّ الذي يدل عليه الكتاب والسنةء ورأى أن السلاح الذي يستعمله أهل البدع 
في رد النصوص هو التأويل توجّه إلى الكلام عليه" فعقد فصلا «ني جناية التأويل على ما جاء به 
الرسول» والفرق بين المردود منه والمقبول» وقال: 
هذا » وأصل بليّة الإسلام مسن تأويل ذي التحريف والبطلانٍ 
وعدّد جناياته في التاريخ الإسلامي» من نشأة الفرق» ونشوب الحروب بين المسلمين إلى أن 
جاء نصير الدين الطوسي وجماعته بالتتار الذين غزوا ديار الإسلام وفعلوا ما فعلوا: 
فجرى على الإسلام أعظم محنة ‏ وحمارها فينا إلى ذا الآن 
وجميع ما في الكون من بدع وأح داث تخالف موجب القران 
فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان 
ثم فسر معنى التأويل عند السلف وذكر أنه لم يقل أحد منهم إنه صرف عن المعنى الراجح أو نفي 
الحقيقة أو إن النصوص أدلة لفظية لا تفيد اليقين كا قال أهل التأويل الباطل. 
ثم ذكر الأمور التي تلزم مدعي التأويل لصحة دعواه» وطريقة ابن سينا وغيره من الملاحدة في 
التأويل» وبّن سبب غلط أهل التأويل في الألفاظ والحكم عليها باحتمال عدة معان حتى أسقطوا 
الاستدلال بهاء وكَشّفَ عن تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لايجبء وأنهم هم 
الذين يُشْبِهون اليهود في تأويل النصوص وتحريفها لا أهل السنة المثبتون الذين رماهم المعطلة بمشابهة 


)١(‏ وقد تكلم عن التأويل بالتفصيل في أول كتابه «الصواعق المرسلة». 


يال 


س صا 


شن عالقَصِيْدَةَالوييَةَ وام [5 ) وام لعل مين 
اليهود. ورد على عدة م تم اتهمت المعطلة بها أهل الإثبات ومنها أنهم أخذوا مقالة العلو من فرعون» 
فأثبت الناظم أن اة أولى بفرعون وهم أشباهه. ومنها رميهم أهل الحق بأنهم أشباه الخوارج» 
فقارن بين المعطلة والخوارج من وجوه مختلفة وانتهى إلى أن الشبه بينهم محقق» وأن أهل السنة بريئون 
من كل ذلك. وهكذا بن الناظم عدوان المعطلة في تلقيب أهل القرآن والحديث بالمجسّمة» وعقد 
فصلا في تنزيه أهل الحديث وحملة الشريعة عن الألقاب القبيحة والشنيعة. 

منجنيق التركيب (91/8؟7- 1177 3): 

من أهم الشبهات التي قادت المعطلة إلى نفي العلو وغيره من صفات الله سبحانه: التركيب 
والتجسيم. فاعتنى ابن القيم َه بإبطالم| في هذا الكتاب وغيره. وسمى الفصل الذي تكلم فيه 
على التركيب: «فصل في كسر المنجنيق الذي نصبه أهل التعطيل على معاقل الإيهان وحصونه جيلا 
بعد جيل». استفصل فيه آهل التعطيل عن مرادهم بهذا الاصطلاح المحدثء إذ التركيب يطلق 
على ستة معان: 
-١‏ تركيب الامتزاج. 
؟- تركيب الحوار. 
۳- التركيب من الجواهر المفردة» وهذا عند أهل الكلام. 
٤‏ - التركيب من اليولي والصورة» وهذا عند الفلاسفة. 

- التركيب من الذات والأوصاف. 
"- التركيب من الوجود والماهية. 

ثم عقد فصلا في أحكام هذه التراكيب الستةء وأبان أن حقيقة كل ذلك التركيب تطلق في اللغة 
على المعنيين الأولين. أما الأربعة الباقية فليس لها مستند من شرع ولا لغة» ولكنها اصطلاحات حادثة 
جعلها أصحابها جسرًا إلى نفي صفات الباري عز وجلء ثم رد على أصحابها وأبان ضعفها وتناقضها. 
ثم أثبت أن نفي صفات الله سبحانه بهذا الاصطلاح الحادث أبطل البطلان. 

1 (FATT VV) طاغوت التجسيم‎ + 

عقد الناظم فصلا في بيان أن المصيبة التي حلت بأهل التعطيل كانت بسبب استعاهم 
أسماء ومصطلحات لا أصل لما في الكتاب والسنةء فهي التي قلبت عليهم أمرهم وأفسدت 
علمهم وإيمانهم كالتحيز والجهة والتجسيم وحلول الحوادث وغيرها. ثم أفرد فصلا لكسر 
«طاغوت التجسيم» الذي نفى به المعطلة صفات الله تعالى» وجعلوه حاكمًا على الكتاب 
والسنة؛ إذ قالوا: إن إثبات الصفات يلزم منه التجسيم» والتجسيم منفي عن الله تعالى. فعل 
هذا يجب نفي الصفات عنه. 


شرج اليك ة اويه لاام مان ماج المي 

وقد أجاب عن إلزامهم هذا بثلاثة أجوبة: . 

الجواب الأول: منع هذا اللزوم» وأنه جرد دعوى. 

الجواب الثاني: على فرض اللزوم» يقال: أين دليل نفيه؟ فإذا كان ملزوم نص الكتاب والسنة 
فإنه حق يجب قبوله. 

الجواب الثالث: هرا دار واد بالتجسيم» » فإن كان معناه أن يكون الله تعالى قاتا 
بنفسه عاليًا على خلقه مستويًا على عرشه » فهذا حق ويجب القول به. وإن كان مرادهم تشبيه الله 
سبحانه بالمخلوقين فهذا يجب نفيه عن الله تعالى. 

وقال الناظم في منجنيق التركيب وطاغوت التجسيم: 

ذا الح وذلك الطاغوت قد هدما دياركم ل الأركان 
ر ا وبقطع ذا سبحان ذي الإحسان 

* أقسام التوحيد والفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد النفاة المعطلین (5 ۳۱۲ :)٠١۳۴۳‏ 

بين فصل التركيب وفصل التجسيم عقد الناظم فصولا عديدة لبيان أقسام التوحيد والكشف 

عن الفرق بين مفهوم التوحيد عند الفلاسفة وغيرهم والتوحيد الذي جاء به رسل الله وأنبياؤه. 
ES‏ 

القسم الأول: توحيد الفلاسفة أتباع ابن سينا . وحقيقته أن لا يثبت لله إلا الوجود المطلق 
المسلوات ي اا نلا بعر رولا ر اذل تر 
العالم قديم أزلاء دائم أبدًاء وأن نوع الناس ما زال موجودًا منذ الأزل. 

القسم الثاني: توحيد أهل وحدة الوجود. وهو أن كل ما في هذا الوجود عين ذات البارئ عز وجل. 

القسم الثالث: توحيد الجهمية» وهو تعطيل البارئ عز وجل عن أسمائه وصفاته 

القسم الرابع: توحيد الجبرية» وهو أن العبد لا فعل له ولا اختيار» بل إن ما يقوم به من أفعال 
هو فعل الله سبحانه وتعالى. 

القسم الخامس: توحيد الأنبياء والمرسلين. 

وقد أفاض القول فيه على هذا الوجه: 

- توحيدهم نوعان: -١‏ قولي ۲- فعلي. 

- القولي نوعان: -١‏ سلبي ۲- ثبوتي. 

- السلبي نوعان: 
-١‏ سلب النقائص والعيوب» وهو إما سلب لمتصل كسلب الموت والإعياء أو سلب لمنفصل 
كسلب الند والزوجة والولد. 


شال اة ماه كمد مدنا بين 
"- تنزيه أوصاف الكمال عن التمثيل والتعطيل. 

ثم فصل القول في النوع الثبوي. وعدّد كثيرًا من أسماء الله وصفاته» وتكلم على معانيها 
(TEV FY)‏ 

ثم عقد فصلا في بيان النوع الثاني من أنواع التوحيدء وهو التوحيد الفعلي» وهو توحيد 
العبادة. وحقيقته أن تَحُلَص العبادة لله وحده وأن لا يُعبد إلا بها شرع » وذلك باتباع رسوله كك 
.(TorT_۳€۷1۱)‏ 

:)٥٦۲١ 1۹ ٦۲( وصف احنة‎ + 

بعد ما فرغ المؤلف من بيان عقيدة الفرقة الناجية والردّ على أعدائهاء بن فضل مَنْ تمسك 
بالكتاب والسنة لا سيا في وقت العْرْبَةء وما أعدّ الله تعالى له في جنات النعيم. وله كتاب حافل في 
وصف الجحنة اسمه «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»» وقد نظم كثيرًا من مباحثه في هذه 
القصيدة» وخصص هذا الوصف ۱۸ فصلا بلغ عدد أبياتها 5777 بيت. 

e 

توركل كانه فقيل E ANGE‏ و عار من أهل العلم 

والإييان» أن يتجرد لله ويحكم عليها بها يوجب الدليل والبرهان» فإن رأى حقًا قبله وحمد الله 
عليه» وإن رأى باطلا عدّفه وأرشد إليه» . وبنحوه كان ختم الخطبة النثرية هذه المنظومة. 

وذكر الناظم في هذا الفصل أنه تمْتَحَنّ بعداوة أربعة أصناف من الناس: جاهل متعالم» وحاسد 
شانى» ومقلد ياء ورابعهم رذل خسيس الطبع» فضله في الناس لا في العير ولا في النفير. وفي 
آخر الفصل شكا من ذهاب العلماء الذين يقدرون قدر هذه المنظومة» وسأل ربه أن يرزق بضاعته 
هذه تاجرًا خبيرًا يميز الذهب من الصفر والزجاج من الدرٌ. 

وفي الفصل الأخير توجه إلى الله سبحانه متوسلا بأسماته الحسنى وصفاته العلا أن ينصر دينه 
وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين. وختمه بحمد الله عز وجل والثناء عليه» والصلاة والسلام على 
رسوله وصحابته والتابعين لهم بإحسان”". 

-٥‏ أهم سمات ومميزات منهج المؤلف في هذه المنظومة المباركة: 

أولا: الاعتاد الكل على نصوص الكتاب والسّنة. 

ثانيًا: الصّعة والشمول. 

اا جوا ت رارت 


(١)انظر‏ «الكافية الشافية» بإشراف الدكتور بكر آبي زيد ب اڈ (ص ١١‏ وما بعدها) طبعة : دار عام الفوائد للنشر 
والتوزيع. 


ا 

خامسًا: الأمانة والدقة في نسْبة الأقوال والمذاهب. 

سادسًا: الموضوعية والإنصاف. 

سابعًا: قوة المج في الردٌ على المخالفين. 

ثامتا: العناية بالأسلوب الأدبي. 

E 

عاشرًا: الاستطراد في بعض المواضع 

حادي عشر: ل ا 

- أهمية «النونية»» والرد على من زعم أنها م قرأ في حياة المصتف إلا سرّا: 
تظهر أهمية هذه «النونية» من عدة جوانب؛ أهمها: 

-١‏ عناية العلماء بها: شرحاء وتدريسّاء سواء كان ذلك في الكتب» أو ني دروس العلم في المساجد 
وغيرهاء وذلك من لدن زمن الناظم شه إلى زمننا هذا. 
قال ابن عيسى: قم قال ابن رجت قرىا غل د الإنام العلامة ب غيل لل تعمد يي أن بكرلين 

أيوب وأنا أسمع هذه القصيدة من نظمه في أول كتاب صفة الجنة وذكر بعض الاه 
وسيأتيك عدد من تعرّض ها بالشرح سواء ما كان منها مطبوعًا أو ما كان مخطوطا أو ما كان 

مسجلا على أشرطة. 

- اعتماد العلماء وطلبة العلم على هذه «النونية» المباركة» والاستفادة منها في شروحهم لكتب 
التوحيد المختلفة ولغيرها من الكُتب التي تعرضت لذلك. ش 
بل؛ اعتماد الناظم ‏ نفسه ‏ عليها في بعض كتبه كا تقدَّم عنه ذلك في كتابه: «اجتماع الجيوش 

الإسلامية» عند كلامه على مسألة الاستواء والعلو. 

-٠‏ موضوع الكتاب (أصول الدّين ومسائل الاعتقاد) وحسن نظيه وعرضه واستيعابه لكل 
مسائل الاعتقاد مع أدلتها العقلية والنقلية بألفاظ متبينة ومعانٍ عميقة؛ جعلت من هذه 
«المنظومة» جوهرةً بلاغية تجذب القاصي والداني إليها. 

۷- المصادر التي اعتمد عليها ابن القيم في هذه القصيدة «النونية»: 
وهي على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: ما نص فيه على عنوان الكتاب واسم مؤلفه» وقد بلغت موارد هذا القسم 50 


.)6© «توحيد المقاصد» (ص‎ )١( 


شخ القصِيكةالويية_ واد العامة جمن عا مين 


كتابًا ما عدا نحو ١0‏ ا 
بأسنّة أمراء الإثبات الموحدين» (الأبيات 5801" - 3581)» منها «القواعد الكبار» التى أشار 
إليها بقوله: ۰ 
وكذا قواعده الكبار وإنّهَا ‏ أوقّ من الائتين في الحسبان 
بيخ ی لنهنا فأسوقها نيوت وش انيار E‏ 
واعلم أن معظم هذه الموارد التي نص المؤلف على عناوينها جاءت في فصل واحد ذكر فيه 
الدليل السادس عشر من الأدلة النقلية على أن الله سبحانه فوق ساواته» وهو إجماع علماء السّنة 
على إثبات العلو لله (الأبيات .)١577- 75٠‏ وليعرف القارئ طريقة المؤلف في الإحالة على 
مورده بالنصٌ نذكر من أبياته قوله .)١505-1١5٠١(‏ 
وكا عل الأشغري فاه في يتاه جا بايان 
ب وري ا كحم سناد Eee Ey,‏ 
فأحال على أربعة كتب لأبي الحسن الأشعري» وهي: «الموجز». و«الإبانة عن أصول الديانة)» 
و«مقالات الإسلاميين» و«اختلاف المصلين»» يانه إل أهل الثغر. 
القسم الثاني: ما صرح فيه باسم المؤلف أو أشار إليه. وقد بلغت موارد هذا القسم نحو ٠١‏ 
كتابًا. نذكرها هنا مرتبة على أسماء المؤلّفِين مع الإشارة إلى أرقام الأبيات التي تضمنت الإحالة: 
)١(‏ ابن تيمية: «بيان تلبيس الجهمية» »)١1١(‏ كتاب له في الاستواء على العرش 2١١177(‏ 
۷{. 
() ابن حزم: «الدرة فيها يجب اعتقاده» )۷٤۸(‏ «الفصل في الملل والنحل» .)۷٤۸(‏ (ويجوز أن 
يكون النقل من كتاب آخر له). 
() ابن رشد: «مناهج الأدلة» .)١١٠١(‏ 
() ابن الزاغوني: «رسالة في الحرف والصوت» (5؟57). 
(9) ابن سينا: «الأضحوية في المعاد» (44. ٤٠۱۸ء‏ ١٠۱۸ء‏ ۸0۲ e‏ «رسالة في 
النبوات» (9/857). «النجاة» .)۱۸۷٤(‏ 
0 ابن أبي الخير العمراني: «كتاب في السنة» .)١509(‏ 
(0 أبو عمرو الداني: «عقود الديانة» .)١505(‏ 
() أبو نعيم: «حلية الأولياء» (1/177). 
(9) الآمدي: «أبكار الأفكار» (517 .)7١‏ 
)١(‏ أحمد بن حنبل: «الرد على الجهمية» (۸۷۹» .)۸۸١‏ 


يَرعالتصنيكةالؤييّة ماد علد العامة جروا انين 
)۱١(‏ الحاكم: «المستدرك» (١١۱۷۳)ء‏ «معرفة علوم الحديث» .)١7917(‏ «تاريخ نيسابور» 
(۷). 

(۱۲) حرب الكرماني: «مسائل حرب» .)۱٤١۹(‏ 
(۱۳) الخلال: «السنة» (۱۳۸۷). 
)١ ٤(‏ الدارقطنى: «الرؤية»» «الصفات)» «النزول» (۱۷۹۷)» العلل (5916). 
(15) الشافعي: «المسنداء «الأم» (۱۷€۸). 
(16) الصرصري: نونيته في مدح النبي كلد .)٤١٤١ ٤۲٤ ١(‏ 
(10) الطحاوي: «رسالته في اعتقاد أهل السنة» (57 .)١5‏ 
(1) الطلمنكى: «الوصول إلى معرفة الأصول» (؟575١).‏ 
(19) عبد القادر الجيلاني: «غنية الطالبين» (1:9). 
)۲١(‏ القحطاني: النونية (٠/ا/ا-١/الاء ٤١١١‏ وما بعده). 
)١١(‏ الكرجي: «الفصول في الأصول» .)١511(‏ 

من هذه الكتب ما وصل إليناء ووقفنا على إحالات الناظم فيه» ومنها ما لم يصل إلينا ولكن 
الناظم (أو شيخه) نقل منه في بعض مؤلفاته. 

القسم الثالث: من الموارد ما لم ينص المؤلف فيها على عنوان الكتاب ولا أشار إلى المؤلف. بل 
أحال على الموارد إحالة عامة» ى) قال: 

ولقد أحلناكم على كتب لهم هي عندنا والله بالكيمان 

وهذه المواضع هي التي يورد المؤلف فيها أقوال الفلاسفة أو المعتزلة أو الأشاعرة ولا سيا 
متأخريهم. وقد أفادنا تتبع النقول من كلام الأشاعرة أن مصدره في الغالب كتب الفخر الرازي ومنها: 
(۱) أساس التقديس (/51 0157 .)۲۲٤٤ 07055401١6٠‏ 
(؟) الأربعين (0٠0178؟55148-755015177).‏ 
(") المحصل (لادلاء .)١58٠‏ 
() المطالب العالية (/1/61). 
)٥(‏ اعتقادات فرق المشركين .)١919(‏ 
(5) مفاتيح الغيب (1178. 01105 741ل 10۱۲ 171۲ 0۹4۳ 0113:7540 

.)١ 088-85 

أما مذاهب الفلاسفة فينقل فيها عن كتب ابن سيناء وقد أحال على كتبه بالنص. وني أقوال 
المعتزلة أشار إلى شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار الهمذاني .)۱١۲۸(‏ ولكن لا تنحصر موارده 


شي اليك ة اود مام ڪاه اة دياع اين 
في هذه الكتب المعدودة التي ذكرناهاء فقد صرح نفسه بأنها كانت عنده «بالكيهان)7") 
۸- الشروح والتعليقات على المنظومة: 
تنقسم هذه الشروح والتعليقات إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: المخطوط. 
الثاني: المطبوع. 
الثالث: المسجّل على الأشرطة أو الأسطوانات الممغنطة ((0.1). 
# أما القسم الأول (المخطوط) فنذكر هنا ما عرفنا منه: 
(1) شرح الإمام العامة محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي نالم 
)۲( شرح الشيخ العلامة عبد القادر بن بدران الحنبلي يَنَالنه. 
() شرح الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ياثم. 
(؟) حاشية الشيخ صالح بن عثمان بن حُمدِ بن إبراهيم بن عبد الرحمن القاضي يََلنهُ. 
(6) حاشية الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الر هن بن محمد العنقري يِه 
0) شر SE EB E‏ 
(۷) تعليقات الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كانه 
# وأما القسم الثاني (المطبوع): 
ومن الشروح والتعليقات المطبوعة: 
- شرح الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى ینان 
۲“ شرح الشيخ محمد خليل هراس يََإنْهِ. 
۳ شرحان للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يياه 
أ- «توضيح الكافية الشافية». 
ب- «الحق الواضع المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين» من «الكافية الشافية»" 
# وأما القسم الثالث: المسجّل على أشرطة كاسيت أو أسطوانات ممغنطة ((0.1))؛ فمنها: 
اا RG‏ 
- شرح الشيخ الفوزان» وهو يقع في نحو (70 شريطًا)؛ ونحن أيضًا بصدد تفريغه والعناية 
بطبعه. 


.- بتصرفي منا‎ -)0١٠ «الكافية الشافية» بإشراف د. بكر أبو زيد (ص 55: ص‎ )١( 
راجع: «الكافية الشافية» بإشراف د. بكر (ص 07: 00) بتصرفي.‎ )( 


بره هه ت 
الامو جم رصاح شمر 


شرج القصيد ةالنوبّتة_ جام ا 

9- بعض مَنْ نقل مِنّ «المنظومة» واستفاد من أبياتها: 

٭ الشيخ عثمان بن قائد النجدي (ت )٠١۹۷‏ في «نجاة الخلف في اعتقاد السلف» (ص 2١١7‏ 
۸(. 

# الشيخ العلامة محمد السَمَاريني (ت )۱١۸۸‏ في «لوامع الأنوار البهية» .)١/١(‏ 

الشيخ العلامة: غبد الر حن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ياه وهو عن أكثر النقل 

من النونية في ثنايا كتبه"©. 

ابنة الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ”". 

الشيخ العلّامة: عبد الله بن عبد ال رحمن أبابطين””. 

# الشيخ العلامة: حمد بن علي بن عتيق. 

الشيخ العلامة: سليهان بن سحمان7". 

# الشيخ العلامة: عبد الرحمن بن محمد بن قاس 

* والشيخ العلامة: محمد بن مانع في حاشيته على الطحاوية”". 


VEY AAO VY /Y °1° اا‎ /١ انظر: فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد:‎ )١( 
/ا"14711.‎ /۳ 0770017٠ /۲ وانظر: الدرر السنية جمع الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم:‎ 
.186 ١1٤ ١١۱۲۰۱۳ وانظر: قرة عيون ال موحدين (مطبوع ضمن مجموعة التوحيد):ص‎ 
.57١ 20195 وانظر: عقيدة الموحدين (جمع وترتيب الشيخ عبد الله السعدي) ص‎ 

(۲) انظر: الدرر السنية (۳/ ۱۸۳). 

(۳) انظر: الدرر السنية (۲/ ۰۱۸٦‏ ۱۹۰-۱۸۹). 
وانظر: عقيدة الموحدين ص ."٠١‏ 

)٤(‏ انظر: سبيل النجاة والفكاك (ص :)٤١‏ (ط. ضمن مجموعة كتب ورسائل الشيخ حمد ‏ جمع وترتيب 
إسماعيل بن سعد بن عتيق). 
وانظر: الدفاع عن أهل السنة والزد عل ابن دعيج (ض :1810 
وانظر: الفرق المبين بين مذهب السلف وابن سبعين (ص 1 لاء ص۰۱۲ ص17١).‏ 
- الدرر السنية: /١(‏ 55 *). 
- إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد (ص ۱۲١ ۱۰٦‏ 770). 

.)154- ٦۳۳ ٥۲-٣٣۱ ۰۲۲۸۰۱۷۹ انظر: الضياء الشارق: (ص‎ )٥( 

(1) انظر: السيف المسلول على عابد الرسول (ص 60). 
وانظر: حاشية كتاب التوحيد: (ص 00317 ١7071007٠‏ 1). 

(۷) راجع شرح على الطحاوية بحواشي ي ابن القيم ط . نزار الباز 


شي القصيك ةالنويّكة_ وام اه للم جمددنن ياج اين 


0 الشيخ العلامة: حمود شكري الآلوسي”"" 
* الشيخ العلامة: السيد نعمان خير الدين الآلوسي“ 
* الشيخ العلامة: سليمان بن عبد الرحمن الحمدان". 
# الشيخ العلامة: حافظ بن أحمد الحكمي”. 
# الشيخ ابن جبرين في مقدمة شرحه للواسطية. 
والعلياء الذيق اواو يادو من أنبات هته القضيدة کر رک ما اه اة وول 
لما قررناه والمقام لا يتسع للإطالة. 


.)۲۲ /۲ ۰۳۷۹-۳۷۷ /١( انظر: غاية الأماني في الرد على النبهاني‎ )١( 

(۲) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين (ص "١١-۳٤۳‏ 0ع ). 

() انظر : الدر النضيد على أبواب التوحيد: (ص لى 4 ۲۰ 75 41/57 ۱۷۱۱٤٥ ٦۱‏ 1107517 
7لا 09_04 (To‏ 

.(A14 انظر: معارج القبول (۲/ 1*۱( لالالا ااا‎ )٤( 


شر ال ا وتويك 5 عاد امام جم دن صا اشن 


ُبَدَةٌ مختصرة في تاريخ الطرق والعقائد 
والمؤلفات في ذلك“ 

قال ابن جيرين: 

لقد كان أصحاب رسول الله ية على فطرة سليمة وعقيدة صافية؛ لأنهم اقتصروا في تلقّيها 
على الأصلين: الكتاب والسنة. 

فلم يظهر هناك أي تخالفات أو حدثات إلا ما كان من أحد الأعراب اسمه ذو الخويصرة 
عندما اعترض على النبي يا في تقسيمه بعض الغنائم على أصحابه"". 

وني عهد علي ئه حرجت طائفة من الناس وهم الخوارج'' وابتدعوا في الدين عدة بدع؛ 
منها وهي أهمها: التكفير بالكبائر» واستحلال الدماء والأموال بغير حق. 

ومن بدعهم: الاقتصار على ما جاء في القرآن ورذ ما جاء في السنة» كالمسح على الخفين» وما 
أشبه ذلك. 

وقد وردت أحاديث في التحذير منهم ومن مسلكهم کا جاء في الحديث: « يقر أَحَدَكُمْ 
صَلاتَهُ َع صَلاِمْ وَصِيَامَهُمََ صِيَاِهمْ يرون قران لا يجاوز تََاقِهمْ يَمرقُونَ ِى الإشلام کا 
ار هم ِن الرّمِي " “» وفي رواية: بُو أل الإشلام وَيَدَعُونَ َمل الأَوْنَانِ مرون من 
الإشلام كنا يمر ر ق السَّهُمْ من الرَّمِيّة إلى آخر أوصافهم. ها يدل عل مر معتقدهم وانحراف 

دق 

e‏ ا - يعني فيم| بعد السبعين من الهجرة ‏ فنفوا 
علم الله السابق الأزلي» وقالوا: إن الأمر أنف؛ يعني : مستأنف» فزعموا أن الله لا يعلم الأشياء 


)١(‏ هذه النبذة من كلام الشيخ عبد الله بن جبرين» وقاها قبل البدء بشرح الواسطية. 

(۲) أخرجه البخاري )775١١(‏ في المناقب» باب: «علامات النبوة في الإسلام». ومسلم برقم ١58-)1١55(‏ في 
الزكاة» باب: «ذكر الخوارج وصفاتهم». من حديث أبي سعبد الخدري رضي الله عنه. 

(۳) سيأتي ترجمة لها كاملة. 

. () أخرجه البخاري »)771١(‏ ومسلم )٠١55(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

(5) أخرجه البخاري )۳۳٤٤(‏ ومسلم (55' ١1‏ عن أن سعيد الخدري ری اف 

(1) الأحاديث الواردة في الخوارج كثيرة جدًا منها الحديث الذي ذكرناه في الهامش السابق الذي رواه أبو سعيد 
الخدري رضي الله عنه . وانظر للفائدة كتاب (إتحاف الجراعة) للشيخ حمودة التويجري 5 ی ٤ /١(‏ ۲۷) باب ما 
جاء في الخوارجء فقد جمع فيه أكثر الأحاديث التي وردت في الخوارج. 

(۷) سيأتي التعريف بها. 


مھ ير | اص Y‏ . رذ سے مہ ار هسم م 7 ه 
+ ا ۰ 0 © ب 4 00 
سرا | س وھ وا یه لالم < ال رر 4 انا 


قبل وقوعها. وقد ظهروا في العراق» وكان رئيسهم مَعْبّد الجهني''' وغيلان القدري. 

وقد أنكر عليهم بعض الصحابة هذه البدعة» كا رُوي عن عبد الله بن عمر وعبادة بن 
الصامت حيفط- وغيرهم". 

ثم ظهرت بدعة الإرجاء» ‏ وكان ذلك في أواخر القرن الأول؛ حيث قالوا: لا تضر مع 
الإيمان معصية » فا دمت مؤمنًا فلا يضرك ارتكاب أي معصية» وأنت كامل الإيمان. 

وسوا بالمرجئة؛ لأنهم أرجؤوا- أي روا الأعمال عن الإبهان» حتى قال قائلهم: 

فكثّر ما اسْتَطَعتَ من المعاصىي إذا كان القدومٌ على كريم 

وقد أنكر عليهم كثير من التابعين. ظ َ 

ثم ظهرت بدعةٌ الاعتزال”'- في أول القرن الثاني فزعموا أن الذي يرتكب المعاصي ليس 
بمؤمن ولا كافر؛ بل هو في منزلة بين المنزلتين» هذا في الدنياء أما في الآخرة فهو خالدٌ ملّد في 

النار. والذي تولى ذلك رجل يقال له واصل بن عطاء؛ حيث اعتزل مجلس الحسن البصري 
فسمُوا بالمعتزلة» وقد سلك طريقته رجل يقال له عمرو بن عبید". 

* ثم ظهرت بدعة نفي الصفات ‏ في وسط القرن الثاني - فأنكروا صفات الله التي أثبتها 
لنفسه» فقالوا: إن الله لا يحب ولا يرحم» وليس على العرش استوى .. إلخ. 

وكان أول من تقل عنه ذلك من العرب رجل يقال له الجعد بن درهه”". 


)١(‏ معبد الجهني هو أول من أظهر القول في القدر» وكان ذلك بعد منتصف القرن الأول وسيأتي ترجمته. 
وقال الأوزاعي: أول من نطق في القدر: رجل من أهل العراق يقال له: سوسنء كان نصرانيًا ثم تنضّر فأخذ 
عند معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد. رواه اللالكائي في «شرح أصول السنة» برقم .)١79/(‏ والأجري 
في «الشريعة» (57 75). وابن بطة في «الإبانة» (۲/ ٤١٤‏ 516). 

(؟) أخرج مسلم )١-4(‏ عن يحبى بن يعمرء قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهنيء فانطلقت أنا 
وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجّين أو معتمرين» فقلنا: لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله ل فسألناه 
عما يقول هؤلاء في القدر» ففق لنا عبد الله بن عمر بن ا خطاب داخلًا المسجد فاكتنفته آنا وصاحبي أحدنا 
عن يمينه والآخر عن شماله. فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إل فقلت: أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا 
ناس يقرأون القرآن» ويتقفرون العلم» وذكر من شأنهم» وأنهم يزعمون أن لا قدرء وأن الأمر أنّف. قال: فإذا 
لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم» وأنهم برآء مني» والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم 
مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر... إلخ الحديث». 

(۳) سيأتي التعريف بها. 

() سيأتي التعريف بها. 

(0) سيأتي التعريف به. 

(5) سيأتي التعويف به. 

(۷) سيأتي التعريف به. 


سح | انس اا ا 5 ورم زر هھ 5ه 
شخ القصيكةالوية وار هه العامة مناج اين 
وقد ذكره ابن القيم في النونية في قوله”": 
ولأجل ذا ضَحَّى بجعد خالد ال قسري يوم ذبائح القربانٍ 
اا0 دافن الس عة . كل ولا موسي لكاب اتان 
لقد أنكر أن الله يحب وأنه اتخذ إبراهيم خليلا؛ وأنكر أن الله يتكلم؛ وأنه كلم موسى تكليهاء 
ولأجل ذلك قتله خالد بن عبد الله القسري”' في عيد الأضحى عندما خطب بالناس» قال في آخر 
الخطبة: «ضحُوا تقبّل الله ضحاياكم» فإني مُضح بالجعد بن درهم». 
قال ابن القيم: ' 
شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربانٍ 
ثم ادك اله رجن يقال له ادوم بن شقان الجر قتدى 1 تن رها واا 
فنسبت إليه» فيقال: الجهمية نسبة إليه. وقد حُفظ عنه أقوال بشعةء فقد أنكر علو الله على خلقه 
واستواءه على عرشه؛ حتى إنه تمنى أن كحك قول الله تعالى: #الرَحمن عل الْمَرشٍ أسْتَوَئْ © [طه: ه] 
من مصاحف المسلمين. 
وكان السلف يسمّون كل من بالغ في نفي الصفات أو نفي التشبيه جهميًا؛ لأن عمدة الجهمية 
أنهم ينكرون إثبات كل صفة في المخلوق لله تعالى» ويقولون: إن إثباتها تشبيه. ثم قتل الجهم بن 
صعوان» وجاءت س بعده المعتزلة فانتحلت بدعته. 
الأولى: بدعة إنكار الصفات: 
CS‏ تلن SE‏ يقول | 0 
واللالكائي الإمام حكاه عل هم يل حكاه 52 الطبراني 
الثانية: بدعة الجبر: 
وهو زعمه أن العبد مجبور على المعاصي ومقسورء ليس له اختيار» وأنه بمنزلة من يُقذف به في 
الاء وهو موی حتى يقول قائلهم: 
ألقاه في البحر مكتوفًا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء!! 


)١(‏ انظر «الكافية الشافية» (نونية ابن القيم) الأبيات 0١:5٠‏ وستأتي وشرحها. 
(۲) سيأتي التعريف به. 

(۳) ستأتي ترجمته. 

(٤)انظر‏ الكافية الشافية (النونية لابن القيم) الأبيات ٠۳٤ » ٦۳۳‏ وسيأتي شرحها. 


ام للعلا جمدنصالم اسمن 


شج القصيدة وة واي 


ويقولون: إن حركته كشجرة تحرکها الرياح ليس له اختيار 

فالعصاة عندهم معذورون؛ لأنهم مجبورون. E‏ شيع ابعال الخو رجام أن 
ليس لله حجة على العباد» وأنه لو عَذَْبٌ العصاة ة لكان ظاًا هم. 

الثالثة: بدعة الإرجاء: 

وهي توسعته في الذنوب وقوله: إنه لا يضر مع التوحيد ذنب» وهذه البدع الثلاث التي ابتدعها 
الجهم تفرّقت: 

* فبدعة الإرجاء تقلّدها طائفة المر جئة. 

# وبدعة الجر تقلدها طائفة الجبرية. 

* وبدعة نفى الصفات تقلدها المعتزلة. 

وهذه الأخيرة ‏ أي بدعة الاعتزال هي التي تكّنت وانتشرت. 

:* ولا كان القرن الثالث أو أواخر القرن الثاني الحجري اهتم السلف ‏ رخمهم الله بالرد على 

وقد ظهرت كتب ومقالات في الرد على هؤلاء المبتدعة: : 

# وأقدم من ذكر أنه كتب في الرد على نفاة الصفات ابن الماجشون» أحد علماء المدينة في آخر 
القرن الثاني؛ فقد كتب ورقتين أو ثلانًا في الرد عليهم» وقد نقلها برمّتها شيخ الإسلام ابن تيمية 
في «الحموية»» ونقلها الإمام ابن القيم في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية» ونقلها أيضًا الذهبى 
في «العلو). 

ثم كتبت رسائل كثيرة في العقائد لبعض الأئمة؛ منها رسالتان للإمام عثمان بن سعيد الدارمي: 

الأولى: كتاب «الرد على الجهمية» يذكر فيه صفات الله تعالى مع سرد الأدلة من الكتاب والسنة 

وبشر بن غياث المريسي؛ كان خلْقًا”'' للجهم بن صفوان» فتبنى بدعته ودعا إليهاء وكان ذلك 
في آخر القرن الثاني. 

وكان قد اعتضد ببعض الولاة الذين ساعدوه على نشر بدعته» وقد تتلمذ له أي بشر المريسي 


00 :07” 54 يقول ابن القيم في «النونية» (ص‎ )١( 
والعبد عندهم فليس بفاعل بل فعله كتحرك الرّجَفان‎ 
وهبوب ريح أو تحرك نائم وتحرك الأشجار للميلان‎ 

(6) (علمًا) بسكون اللام هومن يخلف غبره في الشرر. 


جنع الك 


a‏ ل 
تلميذًا خاضًا للمريسي» وتبتى عقيدته وكتبها في رسالة ساها: «هذه عقيدة بشر المريسي»؛ ولم 
يصرح باسمه» ولكنه عرف وكشف بعد ذلك. 

والحاصل أن الإمام الدارمي قد رد على بشر المريسي وعلى تلميذه ابن الثلجي» وبالغ في إبطال 
ما الك اليك من الا ووك الأ د لعل ولك مدهت أهل الى كل ميا 

ومن ألف في ذلك الإمام أحمد فإن له عدة رسائل في العقيدة» منها رسالة عنوانها: «الرد على 
الجهمية فيا شكّت فيه من متشابه القرآن». وقد طُبعت مرارّاء وقد حققها عبد الرحمن عميرة. 
وقد-ذكر فيها شيئًا من عقائد الجهمية وأقوالهم» وسبب تشكك الجهم وانحرافه» وسبب انتحاله 
هذه العقيدة. 

كذلك له أيضًا كتابات كثيرة في العقائد تجدها في تراجم تلاميذه في المجلد الأول من طبقات 
الحنابلة لابن أبي يعلى والذي خصه بتراجم لتلاميذ الإمام أحمد. 

وكان ابن أبي يعلى بث إذا ترجم لأحد تلاميذ الإمام أحمد قال: روى عنه مسائل أو رسالة 
عنوانها كذا في العقيدة أو غيرهاء ثم يرويها بالإسناد إليه ثم يسردها أحيانًا. 

وهذا يدل على أن الإمام أحمد يَيَوَْنهُ كانت له رسائل يكتبها لبعض الناس الذين يطلبونها منه» 
حيث يأتيه أحدهم ‏ وقد يكون من تلاميذه ‏ فيقول له: إن بلادنا قد كثرت فيها البدع والمبتدعة 
وأظهروا معتقداتهم» فاكتب لي عقيدة أتشبث بها. فيمليها عليه وهو يكتب» فيأخذها ويحتفظ بهاء ثم 
يرويهاء ويقول في مقدمتها: هذه عقيدة ة أملاها علّ الإمام أحمد أو كتبها لي. 

وقد تتبعها الإمام ابن أبي يعلى بالرغم من بُعْدٍ المسافة التي بينهم» ولكنه رواها بأسانيد وأثبتها 
في تراجمهم » فالحاصل أن فيها ما يدل عل ثبوت ما یعتقده» وأنه أوصى تلاميذه ب| يعتقده مما 
يتعلق بالصفات» ومما يتعلق بالقرآن وأدلة ذلك. 

* وممن الت في ذلك أيضًا ‏ عبد الله ابن الإمام أحمد» فقد ألف كتابًا سياه «السئة» ذكر فيه 
الأحاديث المرفوعة والآثار المروية عن الصحابة وعن السلف فيا يتعلق بالصفات والرد على 
المبتدعة في ذلك؛ كالجهمية ونحوهم. 

* ومن ألف في ذلك الإمام البخاري َيه في كتابه : «خلق أفعال العباد». 

وهكذا ردُوا عليهم في مؤلفاتهم العلمية كصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود 
وغيرها؛ فقد ذكروا فيها كتبًا في ذلك ككتاب التوحيد أو الإيمان أو السنة ونحو ذلك. 


(۱) قال الشيخ ابن جبرين: ومن العجيب أن الثلجي هذا مقدَّس عند الحنفية» وهو لا يُعرفٌ عنه شيء. وقد كتب 
له بعض المتأخرين مثل افد الک روي اللصري ترجه مطولة يالغ ي النداء عليه رقع من ره 
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شج المصيد ةَالنوبيّة_ وام كا لالم جمان اح مين 
وبعد ظهور هذه المؤلفات والردود في العقيدة في أواخر القرن الثاني» وفي القرن الثالث ثارت 
ثائرة المبتدعة» ومنهم المعتزلة» وحاولوا : نشر بدعهم» فتغلغلوا في الدولة العباسية بسبب قرم من 
بعض الخلفاء وولايتهم الوزارة والتربية لبعض أبناء الملوك مثل الخليفة المأمون؛ حتى قرب بعض 
أكابرهم وهو أحمد بن أبي دؤاد» فأقنع المأمون بعقيدة المعتزلة» فزين له القول بأن القرآن مخلوق 
وإنكار الصفات وإنكار العلو وما أشبه ذلك. 
فلم| تابعهم المأمون على عقيدتهم, قالوا له: لابد وأن تثبت - هذه العقيدة ة في الناس» وأن تلزم الناس 
بهاء وأن تفتن من قال بخلافهاء فوافق على ذلك» ومن هنا بدأت الفتنة وعظمت المصيبة؛ حيث 
امتحن الأئمة في آخر حياة المأمون وفي خلافة المعتصم وخلافة الواثق. 
مستضعفين؛ بل صاروا في غاية من الاحتقار والإهانة» وعرً المنمسك بتلك العقيدة؛ حيث نقر من 
عقيدتهم حتى إنهم يستخفون بقوهم لكثرة من هو ضدهم» وحصل هم من البلاء ما الله به عليم. 
وحصلت في ذلك الوقت محنة الإمام أحمد. وهي معروفة ومشهورة. 
ال همذاني المعتزلي» فقد آلف عدة كتب في عقيدتهم» منها ‏ وهو أشهرها ‏ كتاب: «المغني»)» ومع 
الأسف فإنه لقي رواجًا في هذه الأزمنة» قد وُجدت منه نسخ متفرقة أكثرها في البلاد اليمنية. ثم 


ظهر من اعتنى به وحققه وطبعه طباعة جيدة في بلاد سوريا. 

وله كتاب آخر اسمه: «متشابه القرآن». وقد حمل في هذين الكتابين على أهل السنة وهاجم فيه 
e SE‏ «متشابه القرآن» قد حققه رجل من أهل سوريا اسمه: 
الدكتور عدنان محمد زرزور» وقد طبع في مجلدين. 

والظاهر أن زرزور هذا على عقيدة القاضى عبد الجبار. وذلك يظهر من خلال تحقيقه للكتاب 
وتعليقاته عليه وتأييده لتأويلاته» ثم نه اختصره في مؤلف سّاه أيضًا «متشابه القرآن»» وطبعه في 
مجلد صغير» وذكر فيه تأويل آيات الصفات وساها متشايبًا وخاصة الآيات التي فيها إثبات 
الصفات. وحمل على أهل السنة» وحمل على ابن تيمية» وذكر من كتبه نقولات شنّع بها عليه» وذكر 
أنه مشبه» وأنه جسم وأنه كذا وكذا إلخ» ما يدل على أن لكل قوم وارنًا. 

وحمل هذا الرجل أيضًا على كتاب «السنة» لعبد الله ابن الإمام أحمد, 0 
«التوحيد» لابن خزيمة اة وابن عزيمة ن جلا العللاء» صاحب كتاب الصحيح» ومن 
أهل القرن الثالث والرابع 


شرج اليك ةا إلعلامة جمدن ساح سيين 


a 50‏ «التوحيد» لابن خزيمة ‏ حتى قال: إن بعضهم سماه: 
كتاب الشرك أو كتاب التشكيك» وتنى أن يُحرق» وماذا يحتوي عليه كتاب «التوحيد» لابن خزيمة؟!! 

إن هذا الكتاب يقتصر على الأحاديث يروا بالأسانيد وعهدتبها على نقاهاء ويحتوي على آيات 
قرآنية» وأحاديث نبوية» فهؤلاء المبتدعة يلومون ابن خزيمة على تصنيفه هذا الكتاب» ويقولون: 
لماذا يكثر من الأدلة في إثبات الصفات؟! فإذا ذكر صفة اليد مثا أتى بعشرة أدلة أو عشرين دليلا 
لإثبات صفة اليد. 

فلو م يذكر إلا دليلا واحدًا لأمكننا التأويل» ولكن يصعب تأويل عشرين دليلًا. 

لذا شنعوا على هذا الكتاب وسموه: كتاب الشرك أو التشكيك. 

والحاصل أنه استمر الأمر على هذه الحال إلى آخر خلافة الواثق 

فلم كان الخليفة الرابع وهو المتوكل» فهداه الله وفرّج به عن أهل السنة» وأظهرهم به على 
مخالفيهم» فنصر السنة وقرّبٍ أهلهاء وأذن هم بإظهار عقيدتهم في دروسهم وفي كتبهم. 

فعند ذلك قمع الله المبتدعة وأذلهم» وفرق كلمتهم» ومن ثم بادر أهل السنة بالكتابة في 
العقائد. فألفوا المؤلفات الكثيرة في ذلك منها المختصرة والمطوّلة» وقد ذكر جانبًا منها شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «الحموية»» وقد أشرنا إلى بعضها فيا تقدم» ومن ذلك: كتاب «السنة» 
للخلال» و«السنة» لابن أبي عاصم» و«اعتقاد أهل السنة» للالكائي» و«الشريعة» للآجري» 
و«التوحيد» لابن خزيمة» و«التوحيد» لابن مندة» و«الإيمان» له» ولأبي بكر ابن أبي شيبة» ولابن 
عبيد القاسم بن سلام وهي مطبوعة. 2 

ومن ذلك كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقي وهو مطبوع أيضًاء ولكن حققه الكَوْرِي 
وأفسده؛ حيث تأول كل ما فيه ا عليه التأويلات التي أبطلته» ىا أن المبتدعة لما فا 
القرآن سلطوا عليه أنواع التأويلات. 

وكتب أيضًا في ذلك الطحاوي عقيدته المشهورة ولم يصرح فيها بالمذهب الصحيح في إثبات 
صفة الاستواء والعلو الحقيقى والصفات الفعلية على قول سلف الأمة الذي تؤيده الأدلة 
الصريحة؛ لأنه كان في زمن قد كثر فيه المنكرون للصفات. 

وإن كان صرح ببقية الصفات» وعلى كَل فهو قد دخل عليه شيء من شبهات أهل الكلام؛ 
فلأجل ذلك تعاطى شيئًا من بدعهم واستعمل شيئًا من عباراتهم» والله يعفو عنه» وعقيدته 
صا حة لكن لما لم تكن صريحة شرحها أتباع المعتقد الأشعري على طريقتهم؛ وشرحها أهل السنة 


() قلت: لكنه طبع طبعات أخرى من غير تحقيقه. 


| اميس لک م ا مه دصره وده 5. ما 7 
سرح الفصي : النوييّتة_ جام واه للم جمد رصاح شمن 
على عقيدتهم» وشرحها المعتزلة على عقيدتهم» وكل منهم يقول: إنه على عقيدتنا. 
ومن المبتدعة الذين أنكروا بعض الصفات وتأوّلوها الأشاعرة» فقد كتبوا في العقائد وهم مؤلفات 
كثيرة نظا ونثراء ومن ذلك عقيدة اسمها «العقيدة السنوسية»» و«العقائد النسفية»» و«الجوهرة»» وهى 
TG‏ ل 
وأيضًا هناك منظومة اسمها: «الخريدة» على عقيدتهم. . ومنظومة أخرى اسمها «الشيبانية» 
وهي أقرب إلى السنة وإن كان فيها بعض التأويلات: وأوطا: 
سأحمد رب طاعة وتفردًا وأنظم عقدًا في الشريعة أوحدًا 
واشهيلك أن اليه لا رب ف تعزو تتا بال اوتف 
إلى أن يقول ما هو مستنكر عليه» وإن كان له احتمال صحيح: 
إذ الكون خلوق وربي خالق ٠‏ لقد كان قبل الكون ربا وسيدا 
ولا حل في شيء تعالى ولم يزل ٠‏ غيًا حميدًا دائم العز سرمدا 
فالأشاعرة كتبوا عقائد كثيرة منها ست أو سبع عقائد مطبوعة في أول «تجموع الفتاوی»» وبه 
نحو من اثنين وستين متناء وشروحها مشهورة عندهم. 
فعليك أيها المسلم الموحد بمؤلفات أهل السنة وكتبهم وخاصة كتب السّلف المتقدمين وبعض كتب 
المتأخرين مثل: المعة الاعتقاد» لأبي محمد بن قدامة المقدسى» صاحب المغنى» وله كتب في إثبات العلو 
وغيره» وقبله القاضي أبو يعلى كتب في الصفات وإبطال التأويلات. 
ثم جاء شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى والذي ظهر ي اڈ في وقت قل فيه واستغرب 
مَنْ هو على منهج أهل السنة والجماعة» فضلا عن وجود من يجهر بذلك» فأهمه الله الحق وصدع 
به» وتصدى لمن خالف ذلك. وأظهر الأدلة الواضحة التي تدل على ما ذهب إليه. وكتب في ذلك 
مؤلفات كثيرة مختصرة ومبسوطة. 
فلما كتب هذه العقيدة“ نوظر فيها من قبل الأشاعرة» وأحضروا هذه النسخة»ء وطلبوا منه 
الحضوره تم قرئت عليه في عدة مجالس» ثم حاسبوه عن كل كلمة قالها وناظروه: فبيّن لهم أنه 
الصواب بالأدلة الشرعية فحجّهم وبين لهم البيان الواضح 
وكتب مناظرته أيضًا- وهي مطبوعة ١‏ جاه رومب AE‏ اي 
بكلمة واحدة في هذه العقيدة تخالف ما كان عليه اعتقاد السلف الصالح فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. 


)١(‏ أي: كتاب «العقيدة الواسطية». 


شح الد ٠‏ الام مدن الح اسمن 
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السادس الهجري في حدود سنة ستهائة وثان وتسعين. ولا كتبها أيضًا حصل له بسببها أذى وافئينَ‎ 
اث فَحِسَ لأجلها ونوظر ولكن لم يقدروا أن يردُوا عليه ثم اشتّهرث وانتشرت فكفرّه أهل مصرء‎ 
وقالوا: إنه كافر مشبه ... وأنه 3 وأنه. إلخ» ووشى به علماء السوء والسلطة إلى السلطان آنذاك‎ 
فاستدعاه السلطان لمناظرة علائه.‎ 

فلا وضل إل مض حفر عبد قاض كت يقال له ابن غارف حتفي الماعب وتصدى لمناطرته 
رل مو علا الغافعية يخال لابن غد 

فلا مَثّلا بين يدي ابن مخلوف, قال ابن عدوان: أنا أدعي على ابن تيمية هذا أنه يقول: إن الله على 
العرش بذاته وأنه يقول: إن الله ينزل نزولا حقيقيًا إلى السماء الدنياء وأنه يقول: إن الله يتكلم بحرف 


وصوت. 

عند ذلك قال له ابن مخلوف: ما تقول يا فقيه؟ ‏ يخاطب ابن تيمية ‏ فابتدأ ابن تيمية بالحمد لله 
والثناء على الله فقطعوا عليه حمده» وقالوا له: ما أتينا بك لتخطب. 

عند ذلك قال: فمن يكون الَكَم؟!» فقال: ابن مخلوف: أناء فقال شيخ الإسلام : كيف تقضي عل 
وأنت من جملة الخصوم؟ فغضب وكتب للسلطان بسجنه فأدْيْلَ السجن» ومكث فيه عدة سنين» 
وكان هؤلاء يترددون عليه بين الآونة والأخرى فيناظرونه» ولكن تكون له الغلبة عليهم في كل 
المرات. 

والحاصل أنه بعد ذلك اشتهرت كتبه وخاصة هذا الكتاب المسمى: ب«العقيدة الواسطية» ورفع 
الله ذكره وكَثّر أتباعه على احق . 


قف 


.)”7:1١ نقلا من «التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية» (ص‎ )١( 
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کا و للم حمدن سالا 
* مياحث حول أهل المرق والأهواء» وأهم ملامحهمر 

وسماتهم ومنهجهم» وأسباب نشأتهم وتاريخها 
وغير ذلك من مباحث وأمور 


. , 
مو مه 


* إخبار النبي ية عن وقوع الافتراق والأهواء وتحذيره من ذلك: 
أما إخبار النبي اة عن وقوع الأمة في الافتراق والأهواء وتحذيره من ذلك: فهو مشهور 

متواتر» فمن ذلك: 

١‏ - ما روي عن ابي سعيد الخدري نئه قال: قال رسول الله يكل: و 
شا بار وؤَِاعًا ياه حتی لَوْ لوا جُخْرَ صب نوُم ». لتا يا رَسُوَلَ الله الْيَهُودُ 
وَالصائق قال ذ فم 

- وروي عَنْ أب هريره غه عَنٍ الى لا قَالَ: 0 
القَرُونٍ بَا شرا شير وَؤرَاعَا م ». فَقِيلَ: يَا رسو 
الس إِلاً اوليك ».7 , 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصارى» وهم أهل 

الكتاب» ومضاهاة لفارس والروم» وهم الأعاجم. 
وقد كان يك ينهى عن التشبه ببؤلاء وهؤلاء» وليس هذا إخبارًا عن جميع الأمة» بل قد تواتر 

عنه : آنه لا رال طَائِفةٌ مِنْ أمته ظاهرةً عل ا ىء حى تقوم السَاعةٌ» و" 

“٣‏ وعن عبد الله بن عمرو مإتضد قال: قال رسول الله يَكِِ: «ليأتينَ على أمتي ما أتى على بني إسراثئيل» 
حَذْو التعلٍبلنْعلِ» حتى إن كان منهم من اتی مه عَلانية لكان في أمتي من يصنع ذلك؛ وإن بني 
إعراجل تر تفرّقت على ثتتين وسبعين ملل وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملدّ كلهم في النار إلا 
مل واحدةً». قالوا: مَنْ هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي». رواه أبو عيسى 
الى ٠‏ ال افا جنيك هري متسر لار مكل هذا لانن هة ارت 
قال شيخ الإسلام: «وهذا الافتراق مشهور عن النبي ييا من حديث أبي هريرة» وسعده 


000( أخرجه البخاري (۳۲۹۹)» ومسلم (۲۹۹۹) واللفظ له. 

(۲) أخرجه البخاري (5888). 

)۳( أخرجه البخاري (١1۸۸)ء‏ ومسلم )١1971(‏ عن المغيرة بن شعبة» وفي الباب عن غيره من الصحابة. 
() اقتضاء الصراط /٠١(‏ ۹ مع الهوامش 

0 في الجامع (١٤٠۲)ء‏ والحاكم في المستدرك .)٠١۸ /١(‏ 


شي القصيكةالوية _ ماد لم عة مراع ار 


ومعاوية» وعمرو بن عوف. وغيرهم. وإنما ذكرت حديث ابن عمرو لما فيه من ذكر المشابهة»” ". 

)جوعن أي عريزة كلت ان رسول لله e‏ 3 رق الهو عل إختى وَسَبْوِنَ فزقةه أذ 
نتن و وَسَبْعِينَ فِرقةٌ» وَالنصَارَى 15 ذلك وَتفْرّقُ ا عَلَ ثلاث و وَسبعينٌ رةه" . 

ه- وعن معاوية قال: قال رسول الله يكن: إن أل الان افترُوا في دينهم على اثنتين وسبعين 
17 ون هذه الأمة ستفارق على ثَلاثِ وسبعين مله يعني: الأهواء ‏ كلهم في النار إلا 
واحدة» وهي الجاعَة». وقال: «إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء ىا 
يتجارى الكَلّب'" بصاحبه» فلا يبقى منه عِرْقٌ ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب لئن 
لم تقوموا با جاء به محمد لَعَبْركُم من الناس أَخْرَى أن لا يقوم بو . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمروء عن الأزهر 

بن عبد الله الحرازي» عن أبي عامر عبد الله بن لحي؛ عن معاوية. رواه عنه غير واحد. منهم: أبو 

اليهان» وبقية » وأبو المغيرة. رواه أحمد وأبو داود في سننه)“. 
وقال: «وقد روى ابن ماجه''' هذا المعنى من حديث صفوان بن عمرو» عن سعد» عن عوف 

بن مالك الأشجعي)”". 
وقال أيضًا: «وهذا الاختلاف الذي دلت عليه هذه الأحاديث هو مما هي عنه في قوله 

سبحانه: « وَلَاتَكُونوا کین رفوا اموا 4 [آل عمران: .]١١6‏ 
وقوله: ارو دهم وكا شيعا ستو في َْء © [الأنعام: .]1٠9‏ 
وقوله: #وا أ داص ری مسقي مااتب غو وَل لا ت يعوا ألسَبلَ€ [الأنعام: Nor:‏ 

تت وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه: «أنه أقبل مع رسول الله بيو في طائفة من 


.)١5١ /١( اقتضاء الصراط‎ )١( 

0900 أخرجه أبو داود في السنن (509457)» والترمذي في الجامع (5515) وقال: «حديث أبي هريرة حديث حسن 
E‏ 

(۳) الكلّب: داء يصيب الإنسان من عض الكلب المسعور» فيصيبه شبه الجنون» ويلحق به حتى يموت. انظر: 
لسان العرب (كُلَبَ) /١(‏ ۷۲۳)» وتتجارى بهم الأهواء: أي يتواقعون فيها ويتداعون ويتهافتون في الأهواء 

الفاسدة. انظر: لسان العرب (جرا) .)١5١ /١5(‏ 

(:) أخرجه أحمد في المسند )٠١7 /٤(‏ وأبو داود مختصرًا في السنن وابن أبي عاصم في كتاب «السنة» /١(‏ 27 ۸) 
من طريقين» ولم يذكر قوله: «والله يا معشر العرب..» إلخ الحديث؛ وصححه الألباني بها وكذا صححه شيخ 
الإسلام كا في الشرح فوق. 

(5) اقتضاء الصراط /١(‏ ؟77١)‏ وانظره دراسات في الأهواء والفرق والبدع» (ص ؟57). 

.)۳۹۹۲( انظر: سنن ابن ماجه‎ )٩( 

(۷) المصدر قبل السابق. 


مَيعالتبيدةانوئية مامد دنام لكين 


أصحابه» من العالية'' » حتى إذا مرّ بمسجد بني معاوية» دخل فركع فيه ركعتين» وصلينا معه 
ودعا ربه طويلاء ثم انصرف إلينا فقال: «سألت ربي ثلانًا؛ فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدة: 
سألت رب أن لا يبلك أمتي بالستَة » فأعطانيها. وسألت ربي أن لا يبلك أمتي بالغرق» 
فأعطانيها . وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها» . ٠‏ 

۷- عن ثوبان قال: قال رسول الله كَككِلِ: "إن اله وی لي الار؛ فرأيثُ مارکا ارتا ون 
4 متي سبلم ملكا مَا روي لي مِنْهاء وَاعطيتُ الگٽرين: الأحر والأبيض” وان سالت رن 
لأمتي: أن لا يهلكها بسنة بعامة» وأن لا يسلط عليهم عدا من سوى أنفسهم؛ ٠‏ فيستبيح 
بيضتهم "» وإن ري قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد » وإني أعطيثك لأْمَتِكَ أن لا 
الگ س غا '''» وأن لا أسلّطً عليهم عدوًا من سوى أنفسهم, فيستبيح بيضتهم» ولو 
اجتمع عليهم مَنْ بأقطارهاء أو قال: من بين أقطارهاء حتى يكون بعضهم يبلك بعصًاء 
ويَسْبي بعضُهم بعصا 
قال شيخ الإسلام: «رواه البرقاني في صحيحه. وزاد: «وإنم| أخاف على أمتي الأئمة المضلين» 

وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حتى يلحق حيّ من أمتي 

با لمشركين» وحتى يَعْبدَ فئام من أمتي الأوثان» وإنه سيكون في أمتي كذَّابون ثلاثون؛ كلهم يزعم 
أنه نبي» وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي» ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة» لا يضرّهم 

من حدم حتى يأتي أمرٌ الله تبارك وتعالى ى“ . 
وقال شيخ الإسلام: «وهذا المعنى محفوظ عن النبي بي من غير وجه؛ ب يشير إلى أن التفرقة» 

والاخجتلاف؛ لابد من وقوعههما في الأمة» وكان يحذَّر أمته؛ لينجو م مَنّ شاء الله له السلامة» کا روى 


)١(‏ العالية: مكان من جهة نجد من المدينة. انظر: «معجم البلدان لياقوت» (0/ ١۷)ء‏ حرف العين. 

0 السَّنَة: الجدب والقحط الذي يعم. انظر: القاموس المحيط» فصل السين» باب الحاء» جزء «AY /٤(‏ 184 ). 

)۳( أخرجه مسلم ( ۰)» )١١١١‏ بلفظه. 

() الكنزان الأحمر والأبيض هما: الذهب والفضة. وني ذلك إشارة إلى ملكى كسرى وقيصر؟ لأا اشتملا على 
الذهب والفضةء كما فيه إشارة إلى الشام وتوابعهاء والعراق وتوابعهاء وفي ذلك معجزة كبرى تحققت من 
معجزات الرسول (ص). 

(0) بيضتهم: أي أصلهم» وحوزتهم» وعزهم ومنعتهم . انظر: ختار الصحاح (ب ي ض) (ص .)7١‏ 

0) بعامة: : أي جميعها. 

(۷) أخرجه مسلم (۲۸۸۹) (5/ 7716). 

(۸) هذه الزيادة أخرجها أبو داود في السنن (7017؟) والترمذي في الجامع (۲۲۰۲) عن ثوبان وقال فيها 
الترمذي: «احديث حسن صحيح). 

(9) اقتضاء الصراط )١17 /١(‏ و«دراسات في الآهواء والفرق والبدع» (ص 14). 


زه ه 


جْمَدْضا 


ريع اليد ة النورجة امو مرا لكين 
لمر س لهو لنوييّة العامة جمدنت 7 *] 1 يم 


الترّال بن سبرة» عن عبد الله بن مسعود قال: «سمعت رجلا قرأ آية سمعت النبي بل يقرأ 

خلافهاء فأخذتٌ بيده» فانطلقت به إلى النبي با فذكرت ذلك له. فعرفت في وجهه الكراهية» 

وقال: «کلاک| حسنء ولا تختلفوا؛ فإن من كان قبلكم اختلفوا فَهَلَكُوا؛!". 
هى النبي بيا عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق؛ 

لأن كلا القارئن كان محسنًا في) قرأه» وعلل ذلك: بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. 
وهذا قال حذيفة لعثمان: «أذرك هَذِهِ الأمدّ لا تَْتَلفْ في الكتاب ك| اختلف فيه الأمم قبلهم» لم 

رأى أهل الشام والعراق» يختلفون في حروف القرآن, الاختلاف الذي هى عنه النبي بَكل. 
فافاد ذلك بشيئين: 
أحدهما: تحريم الاختلاف في مثل هذا. 
والثاني: الاعتبار بمن كان قبلناء والحذر من مشابهتهم. 
واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمةء الذي يورث الأهواء؛ تجده من هذا الضربء وهو: أن يكون 

كل واحد من المختلفين مصيبًا فيا يثبته» أو في بعضه. مخطنًا في نفي ما عليه الآخرء كا أن القارئين كل 

منهم| كان مصيبًا في القراءة بالحرف الذي عَلمّه» خطئًا في نفي حرف غيره؛ فإن أكثر الجهل إنا يقع في 
النفي الذي هو الجحود والتكذيب» لا في الإثبات؛ لأن إحاطة الإنسان با يثبته أيسر من إحاطته با 
ينفيه. وهذا مميت هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض؛ لأن مضمون الضرب : الإيهان 

بإحدى الآيتين» والكفر بالأخرى إذا اعتقد أن بينه) تضادًا إذ الصدان لا يجتمعان7". 

۸- وعن عبد الله بن رباح الأنصاري: أن عبد الله بن عمرو قال: «مَجَّرتَ “إلى رسول الله كَل 
يومًا؛ فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج علينا رسول الله كله يعرف في وَجْههِ 
العَضَّبٌء فقال: دنا هَلَكَ مَنْ ان بكم من الهم باختلافهم في الاب . 

4- وعن أبي هريرة: أن رسول الله ككل قال: «دغوني ما تَرَكْتكُم فن أَمْلَكَ مَنْ گان بكم 
سؤاهُم واخيلاقهم َل أَنْيَائِهِم: فَإذًا يكم عَنْ شيء فَاجْتييُوهء وڏا أَمَرتكُم بِشيءِ اوا نه 
ما اسْتَطَعْتم)!'. 


قال شيخ الإسلام: «لكن هذا الاختلاف على الأنبياء هو والله أعلم ‏ مخالفة الأنبياء» كا 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۷۹). 

(۲) أخرجه البخاري )817/١7(‏ بنحوه. 

(۳) اقتضاء الصراط (۱/ 1194-171)» و«دراسات في الأهواء والفرق والبدع» (ص 56). 

(:) أي: ذهبت في الهاجرة» وهي نصف النهارعند اشتداد الحرٌ. «مختار الصحاح» (هاج ر) (ص 540). 
(5) أخرجه مسلم رقم (77757) (5/ )73١01‏ بمثله. 

)٩(‏ أخرجه البخاري (586/8) (۱۳۳۷) (۲/ )4۷١‏ واللفظ للبخاري. 


شح المصيد ةَالوييَة_ وى 50 ) ولي للم جتن 

يقول: اختلاف الناس على الأمير» إذا خالفوه)”". 

ام عر ححا عن أب تدر «أن نفرًا كانوا جلوسًا بباب النبي ف فقال 

بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا! وقال , بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله 
ا فخرج ٠‏ فكانا فق في وجهه حت الا فقال: «أبهذا أمرتم؟ أو بهذا بيشتم؟ أن 
تضربوا كتاب لله بعضه ببعض؟ إنا ضلّت الأمم قبلكم في مثل هذا؛ إنكم لستم ما هنا في 
شيء . انظروا الذي أَمِرْتُم به فاعملوا به» والذي یتم عنه فانتهوا عن" 

-١‏ وأيضًا عن عمرو بن شعیب» عن أبيه؛ عن جدّه قال: القد جلست أنا وأخي مجلسًا ما أُحِتُ 
أن لي به حمر النعم: : أقبلت أنا وأخيء وإذا مشيخة من صحابة رسول الله ب جلوس عند 
باب من أبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم» فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن. 
فتماروا”' فيهاء حتى ارتفعت أصواتهم» فخرج رسول الله ل مُعْضَب قد حر وجه 
يرميهم بالتراب» ويقول: «مهلا يا قوم. بهذا أهْلِكَت الام من قبلكم: باختلافهم على 
أنبيائهم؛ وصَرْيهِمٌ الكتب بعضها يبعض. . إن القرآن لم ينزل يكذّب بعضه بعضّاء وإنا ازل 
يصدّق بعضّه بعضّاء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردٌوه إلى عالمه”000, 

وكذلك عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده قال: : احرج e‏ 
والناس يتكلمون في القدر. قال: فكأن) تقفأ في وجهه الرّمان من الغضب. قال: فقال لهم: «ما 
لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ ؟ بهذا هلك من كان قبلكم»» قال: فا غبطت نفسي بمجلس 

فيه رسول الله يك لم أشهده» ما غبطت نفسي بذلك المجلس أني ل أشهده»”". 

اسم : هذا حديث محفوظ عن عمرو بن شعيبء رواه عنه الناس» ورواه ابن 
"اف سه من یت ا لاي 

وقال: «وقد كتب أحمد في رسالته ”' © إلى المتوكل هذا الحديث» وجعل يقول لمم في مناظرته 


2/0 


الح اين 


ماجه 


.)١5١ /١( اقتضاء الصراط‎ )١( 

() أخرجه أحمد في المسند (۲/ .)١9480‏ 

(9)اللدجرة: التاحية. 

)٤(‏ تماروا: : تجادلوا. 

(5) اقتضاء الصراط )١110-4 /١(‏ وانظر «دراسات في الأهواء والفرق والبدع» (ص .)١۷‏ 

(1) أخرجه أحمد في المسند (۳/ 181) عن معمرء عن الزهري. 

(۷) أخرجه أحمد في المسند (۲/ » وابن ماجه في السنن .)۸٥(‏ واللفظ لأحمد. 

(۸) وقال في الزوائد: : صحيح الإسناد ورجاله ثقات. 

.)١55 /١( اقتضاء الصراط‎ )9( 

)١١(‏ ذكر هذه الرسالة ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد ص :41١(‏ 477)» تحقيق د. عبد الله التركي. وذكرها 


مساو 
م 


سر 


اي ساو 43 شرفو اورم 2 و 0 
الفَصِيدة النوييّة الام مدان الم مشن 
يوم الدار ۰ إن قَدْ ینا أن نضربٌ كتاب الله بعضّه ببعض». وهذا لعلمه ماه بها في حلاف هذا 
الحديث من الفساد العظيم. 

وقد روى هذا المعنى الترمذي من حديث أي هريرة وله وقال: «حديث حسن غريب). 
وقال: «وفي الياب عن عمر» وعائشة» وآ اه. 


و 


وحديث أبي هريرة قال: «خحرّجَ عليتا رَسُولٌ الله ل ود م ازع في القَدَرِ» فَعْضِبَ حَتى حمر 
رك ره ر ور ..ى ل هسه 8# af r‏ و e‏ و و ور ی ارمس 
وجه حتی كنا فقَىَ ف جيه الرمانء فَمَالَ: «أيبَذَا أمرتم؟ أمْ ذا أزسلت إليكم؟ إنما هلك 


65ج < Ro toc‏ روا شه م ef Sorel‏ م فى عرق 2ه مسب ع /. © 
مَنْ گان فلکم جين تََازعوا في هَذَا الأمْر؛ عر عَلَيَكُم عَرَّمْتَ عَلَيْكُم ألا تَتارّعوا فيه؟ ' . 


ەو برت 8 


- وعن أبي واقدٍ الليثي أنه فال: حرجنا مَحَ رَسُولُ الله يكل إن حن وَنَحْن حُدَنَاءُ عَهْدٍ 
يكت ولارن سِدَرةٌيَمْكقُونَ عِنْدَهَاء وَيَنَوطُونَ “يبا أَسْلِحَتَهُم يمال ها: ذَاتُ أنُواطِ. 
فَمَرَْنَا بسدرقء فَقَلْما:يَا رَسُولُ الله! اجعل لتا دات أَنُواطِء کا كم ذَّاتٌ أنُواطٍ فَقَالَ رَسُولُ 
الله کیا: «الله أكبر! ا الس *» قُلتُم ‏ وَالَِي فيي بيده كما ا ل 
«تَجعل اکا كما ل هه ال لتک کرم نهو € [الأعراف: ۱۳۸] . تركب سَمَنَ مَنْ گان 
کہ وني زوا ولرک سند من کان بلكه0 7" 
٠۳‏ - وعن أبي هريرة لفت أن النبي يي قال: «لتأخذن آمتي مَأْحَدَ الفَرُونِ قَبْلَهَا: شِبرًا شير 
وذراعا بذٍراع»» قالوا: فارس والروم؟ قال: «قَمَن الناس إلا أولئك؟». 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله» 
کا كان خر عا يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور والمحرمات”2. 


أيضًا أبو نعيم في الحليلة (9/ )١1735‏ في ترجمة الإمام أحمد. 

(۱) هي دار إسحاق بن إبراهيم» وزير الخلافة العباسية آنذاك. 

(؟) اقتضاء الصراط )١57 /١(‏ و«دراسات في الأهواء والفرق والبدع» (ص 58). 

(م) أخرجه الترمذي في الجامع (۲۱۳۳) /٤(‏ *5 5) وقال: حديث غریب ؛ لا نعرفه إلا من هذا الوجه من 
حديث صالح المريّ» وصالح المري له غرائب ينفرد بهاء لا يتابع عليها. 

)٤(‏ ينوطون: يُعلقون. 

(0) السنن: الطريقة والوجهة. والمقصود: إنها الطريقة التي سلكها مَنْ قبلكم من الأمم كاليهود والنصارى حين 
وقعوا في هذه البدع» والحديث يفسره آخره. انظر: مختار الصحاح (س ن ن )ص (711). 

() أخرجه أحمد في المسند (0/ ۸ والترمذي (۲۱۸۰) وقال: «هذا حديث حسن صحيح» وصححه ابن 
حبان (216 45). 

(۷) اقتضاء الصراط »)٠١١-٠٤۹ /١(‏ ودراسات في الأهواء والفرق والبدع (ص 59). 

(۸) سبق تخريجه في أول الباب (ص ). 

.)٠١١ /١( اقتضاء الصراط‎ )4( 


شخ لتويك ةانوية ويم 7© ولي العامة جناروا بين 


تا٤ قالت: تلا رسول الله ل هذه الآية: # هو ادى أَرَلَ عك الكتب مه‎ E 
» حَكمنت ھی ام الككني وار متسر هدت € [آل عمران :۷ حتى بلغ : وما يدم" ولو الأب‎ 


ل ع ان لله : «إِذا وَأ يتم الَذِينَ يعون ما تَشَّابه هِنْهُ أُولَئِكَ 
الَْذِينَ سام اللّه» فَاخَدَرُوهم” 

°“ وعن أب أمامة جلثت قال: قال رسول له کة: التنقضَن عرى الوسلام عروة م 
انتقضت عروة تَشْبّتَ الناسٌ بالتي تليهاء فاون نقضًا ا حكم» وآخرهُن: : الصّلاة)”” 

-١1‏ عن عرفجة قال: قال رسول الله کا : «إنه سََكُون هنات وهثات» فمن اراد أن فرق هذ 
الأمة» وهي جميع» فاضربوءُ بالسِيف كينا مَنْ كان" 
فقوله كك «ستكون هنات وهنات» يعني: البدع» والأهواء والفتن» والخروج على أئمة 
المسلمين وجماعتهم» وهو من سمات أهل الأهواء. 

۷ - وعن جابر بن عبد الله في خطبة رسول الله وك آنه قال سمعت رسول الله بء يقول: :ًا 
يَعد: ن ت الحريث كتابُ اله وَخَْرَ دي كلدي حمل يله وش ر الأمُور حدتما وَكُلٌ 
بدعةٍ د 

- وني حديث العرباض بن سارية: «إِيَاكُم وَالُحدَكَاتء فَإِنَّ كُلّ دة ثة 270 

والمحدثات هي: البدع والأهواء التي أدّت إلى الافتراق» وترك السنة» وتفريق الأمة إلى: شيع 
وفرق» وطرق» وأحزاب. 

خوف النبي ية على أمته » وتحذيرهم من أصول البدع: كالاستسقاء بالنجوم» والتكذيب بالقدرء 
فقال: للات أحَافٌ عل أُمتِي: الاستسقاء بالأنواءء وَحَيْتٌ السلطانء وَتَكْذِيبٌ بالقدر»“ 

اهل الجر من أعقل وات الدج وا الود واا ارهن وا 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤۲۷۳(‏ ومسلم )۲٠٠۵(‏ مطولًا. 

() أخرجه أحمد (5/ .)730١‏ والطبراني في الكبير (۸/ ۹۸)» وصححه ابن حبان في صحيحه ))١١١ /١5(‏ 
2*4 وقال في المجمع (۷/ :)78١‏ رجاله رجال الصحيح. 

(۳) | أخرجه مسلم (1801). 

() أخرجه مسلم (81) مطولًا. 

() أخرجه ابن أيب عاصم في السنة (1/ /11) بهذا اللفظ وهو عند أبي داود في السنن (471)» وابن ماجة (47) 


(1) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 9) عن جابر بن سمرة؛ قال في المجمع (0/ ۷ ) رواه أبو يعلى وأحمد 
الا ا ري ل ل ا 


شج المصيكةالوية ‏ ماج ڪاه لامو جمدن صا انين 
الشرك وأحيانًا يكون شر کا خالصًا. 

أما التكذيب بالقدرء فهو أول بدعة كلامية» فتقت الأهواء والخصومات والافتراق في العقيدة » 
فمنه نشأت القدرية» والجبرية» والجهمية» والمعتزلة» وغيرها من فرق أهل الأهواء. 

إخبار النبي كيا ا 

ڪر حَذَّيْمَةَ قال كنا عند ء عَمَرَ فَقَالَ أَيَكُمْ سَمِعَ رَسول الله ككل يَذْكُرُ الْفبَن؟ TRE‏ 
ا . قال لَعلَكُمْ عون ونت الرَجُل فى أَمْلِهِ وَجَاره قَانُوا أَجَل . قال يَلْكَ تُكَمَرْهَا الصَّلا صله 
0 م وَالصّدَقَةُ ون ايم ت یع الي او ذز فت تى تحرج مزج البخر؟ قال 1 
َأَسْكْتَ الْقَوْمُ مَقَلْتٌ نا ال ااه ابوك :قال فة نيشت رخو الله لله وَل يَقُولُ: عر 
ك : شرا كت فيه ' ل 
كت فيه كله بسا + تی صي عل فلن على أي مثْلٍ الم لا َر وه ما دامَتٍ 
gS‏ 
ار 4158 كال ارا رج أذ ينك و ا اا ا وك أن بک قال عهز 
ا لل بل تک و رك لا ر زيل 

E E تكوت»‎ 

هذا لفظ مسلمء ونا في البخاري: «مَهِبْنا أن ال ا ا 0 م وف فعا فان 


ا 


ويجذر الني كل ذلك ما وقع فيه أهل الكلام؛ وهو الخوض في الله سبحانه وتعالى -. 
e‏ قال رسول الله لا: أي الشيطان أحدكُم فَيقُولُ: مَنْ حل كذا وَكَذَاء 
اك : مر لق رََكَ؟ دا بغ َلك َليَسعَدُ با وينه" . 
وعن ا عن النبي بيا قال: «لا يرال الاس يَسألوكُم عَن العلم» ؛ حَتَى يَقَولُوا: 
هدا الله تَلقَنَاء قَمْنَ لق الله؟» ”. 
وعذه المقولة القيطانة حافت خوط مقرلات الميهية والمفتزلة والمتكلئن: حتى قالوا: اهل 
يخلق الله مثله) *» وقالوا في مبدأ الخلق وتكلموا في الخالق سبحانه بها حذر منه يَكِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري (007) ومسلم »)2١55(‏ واللفظ لمسلم. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۱۰۲)» ومسلم .)١175(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (175). 

(:) انظر مقالات الإسلاميين (۲/ 7555). 


مو مدن ص الح اين 


ل صر 
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شرح المصيد اة مام عام ! 


نبي النبي :4ة عن الخوض في سكت عنه الشرع: : 
- عن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله اة: «إن الله عر وجل - فرص فرائص فلا تُضيّعُومَاء 
تبحثوا عَنْهَا »! 3 


وح حُدودًا قلا تَعْتَدُوهَاء وَسَكّت عَنْ أَشْاءَ مِنْ غَيْرْ سيان اء رَه بکم» قلا د 
فأين أهل الكلام من هذا التوجيه العظيم المشفق منه كا فإن سائر أصوهم وأكثر كلامهم في 


سكت عنه الشارع » فاعتبروا يا ولي الأبصار 
حتمية وقوع الافتراق: 
وما يدل على حتمية الافتراق وأن وقوعه حق وصدق لا محالة» ون أهل الحق هم الأقلون» وطائفة 


من طوائف الأمة» وفرقة من فرقها الكثيرة - أحاديث الغربة - كقوله ٤ء‏ من حديث ابن عمر: «إن 
المسجدين کا ارا هل حرا 2 


له 
ەو 


لاشلا بدا عَریاء وَسیعو دربا گا بدا وُو ارين 
وين اة أن الغرباء : ناس صَاحِمُون في اناس سُوْء كثير» مَن يَخْصِيهم أكثْر من بطع" 
والحديث نصل قاطع في أنه يكون أهل الأحؤاء الان کون و يشير آهل 5 
والسنة بالغربة في بعض الأزمان » والله المستعا 
ليس كل الفرق المالكة خارجة عن الملة ولا كافرة: ٠‏ 
والفرق الثنتين والسبعين الحالكة كلهم من أهل الوعيد» لكن ليسوا كلهم كفارّاء وليسوا كلهم 


خارجين من الملة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

«ومن قال: إن الثنتين وسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفرًا ينقل عن الملة» فقد خالف الكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة» فليس 


فيهم من كفر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة» وإنما يكفر بعضهم بعضًا ببعض المقالات“. 
وقال sS‏ امور و يا 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۲/ ۲۲۲)» والدارقطني في السنن /٤(‏ 22185 والبيهقي في الكبرى /٠١(‏ 
۲ مرفوعًا وموقوقًا ونقل ابن رجب في جامع الحكم (7175) تحسين النووي له وكذا السمعاني وغيرهماء 


وذكر له علقان» أن متحولا لم يسمع من أبي ثعلبة » وأنه اختلف في رفعه ووقفه. 
(۲) أخرجه مسلم .)١45(‏ 
(۳) أخرجه أحمد في المسند (۲/ /ا/0١),‏ (۲/ ۲۲۲) قال المنذري في الترغيب (5/ 55): رواته رواة الصحيح. 
وقال الهيثمي في المجمع (۷/ ۲۷۸): وفيه أبن طيعة» وفيه ضعف» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغيرء AOE‏ ال ل ا . وانظر دراسات في 


(4) «الفتاوى» (۱۷/ ۲۹۸). 


شادلوي ماد ول العامة تداع نوين 
وظاهرّاء فهؤلاء من أمة محمد بي بلا ريب» وكذلك من هو خير منهم: كالكلابية والكرامية. 

وكذلك الشيعة المفضَّلِين لعلي لن ومن كان منهم يقول: بالنص والعصمة مع اعتقاده 
بنبوة محمد وَل باطتا وظاهرّاء وظنه أن ما هو عليه هو دين الإسلام» فهؤلاء أهل ضلال وجهل؛ 
ليسوا خارجين عن أمة محمد يك بل هم من الذين فرّقوا ديهم وكانوا شيعا . 

تحديد الفرق الثنتين والسبعين الهالكة وتسميتها غير ممكن : 

لقد حاول بعض العلاء ومؤلفو كتب المقالات تسمية الفرق الثنتين والسبعين وتحديدها 
عدديّاء وتوزيع ذلك على أصول الفرق الكبرى» ومن فعل ذلك الإمام عبد الله بن المبارك'"» 
ويوسف بن أسباط» وأبو حاتم الرازي''"» والملطي في «التنبيه“ » والبغدادي في «المَرْقِ بين 
الفَوّق» أ وابن الجوزي ف ااتلبيس ا والشهرستاني ف «الملل اسه والسكسكي 
في «البرهان» ٠‏ والعراقي في «الفِرَقٍ المفترقة وأصناف الكفرة» ٠‏ وفخر الدين الرازي في 
«اعتقادات فرق المسلمين والشركين»” 0 والمقريزي ٤‏ ل والجيلاني ف «الغنية»”" ى 
وكل ذلك اجتهاد من هؤلاء لا يسنده دليل» لا سيا أن المسألة غيبية» فإن النبي ياف حينا أخبر لم 
يتجاوز ذلك العددء وقد أطلق المكان والزمان» فيبقى احتمال خروج الفِرّقٍ إلى قيام الساعة» وعلى 
هذا فلا يستطيع أحدٌّ أن يحدّد هذه الفرق على سبيل الجزم» لأن الأمر غيبي» والله أعلم. 

دعوى كل فرقة آنا الناجية مردودة بالنصوص : 

أما ما تتنازعه الفِرَقُ من أن كل واحدة تدّعي آنا الناجية» فإنه محسوم برده إلى كتاب الله وسنة رسوله 


ع ر 8 


کیا أما الكتاب فمثل قوله تعالى: # فلا ن کسر تبون الله تیعون خب ب ماله 4 [آل عمرن:۳۱]. 


)٤٤۸ /۱۷( «الفتاوى»‎ )١( 

() انظر «الإبانة» (۱/ ۳۷۹ ۳۸۰) 

(9) المصدر السابق ( ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۸۰ ۔٣۳۸۹).‏ 
() ص۱۸ . 

.۳٣١ ص‎ )©( 

.١560 ص‎ )( 

(۷) ص77. 

.73١ ص‎ )4( 

(9) ص ۲۲ رسالة ماجستير تحقيق عبد الله بن سليان العمر. 
)٠١(‏ ص ۱۱۷. 

.۲٤٥ص‎ )١١( 

.(A1/1) (1 


شرج المصيكةالويَة ‏ واد ها العامة جمدن ضام دمن 


فنا الرسول لل هر لزان ما دعوى أهل الأهواء نم یعون للرسول للق فهي مردودة 
بعرض أصوهم على الستة ومنهج السلف. فمن كان على سبيل السلف ونبجهم فهو الحق» ومن 
خالف الستة وهَذي السلف ونبجهم فهو صاحب هوى» ولا تسلّم له دعواه؛ بل ُرد. 

وقوله تعالى: لوَأَنَّ داص ری مُسکَقیما انيعو ولا يعوا سبل تقرف کم عن سبلو 4 
[الأنعام: 1617]. 

وقوله تعالى: #دَأْمَا أن في فلوبهم ديع مَيَعُونَ ما مه َه معا اة وبي َأوِِء € [آل عمران: 
۷ ومعلوم أن السلف لم يخوضوا في المتشابه ونحو ذلك» ولم يسلكوا التأويل وتوا عن ذلك فهم 
الناجون, أما أهل الأهواء فقد خاضواء واتبعوا المتشابه وأوّلواء ذ فهم أهل الزيغ والفتنة والضلال 
والأهواء والخصومات. 

وقال تعالى: # إن الِب قرفا د اه يم واوا شيعا لَسْتَّمِتهمَ في مَّيْءِ 4 [الأنعام: 159] ومعلوم أن 
TT GE‏ و جل N‏ لاخر اد وخ 
الفرق المفترقة. أما السنة فالميزان قوله يلاه عن الفرقة الناجية والجماعة: «مَنْ كان على ما أا عَلِيه 
وَأَضْحَابي)”", ومعلوم أن الذين كانوا هم لدت ادر الةو عة 

وقد حاول الشاطبي رد دعوى أهل الأهواء بأ: نهم الناجون فقال: ا 
تنازع صاحبتها في فرقة النجاةء ألا ترى أن المبتدع آخذ أبدًا في تحسين حالته شرعًا وتقبيح حالة 
غيره؟ فالظاهر يدعي أنه المتبع للسئّة. 

والغاش يدعي أنه الذي فهم الشريعة؛ وصاحب نفي الصفات يدعي أنه الموحد. 

والقائل باستقلال العبد يدعي أنه صاحب العدل» وكذلك سمّى المعتزلة أنفسهم: أهل العدل 
والتوحيد» والمشبه يدَّعي: أنه المثبت لذات الباري وصفاته؛ اك يتم 
وهو العدم. وكذلك كل طائفة من الطوائف التي ثبت لها اتباع الشريعة أو لم ينبت . 

وإذا رجعنا إلى الاستدلالات القرآنية ا 00 
أيضًا: فا خوارج تحتج بقوله ل دلا تَرَالُ اة ِن اني وين عل الكل عى ابن مر 


° 0 


لله وفي رواية: «لا يضر هُم جلاف مَنْ حَالَمَهُم)”” » ومن قل مِنْهُم دون مَالِهِ فهو شَهِيدٌ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۸/ )٠١١‏ عن أبي الدرداء» وأبي أمامة» وواثلة بن الأسقع وأنس ببذه اللفظة» 
وقد تقدم بنحوه عن عبد الله بن بن عمرو. 

(؟) أخرجه البخاري (١1۸۸)ء‏ ومسلم (1971) عن المغيرة. 

6 أخرجه أحمد ني «المسند» (۲/ ۳۷۹) عن أبي هريرة» وصححه ابن حبان (15/ 49 5). 

(:) أخرجه البخاري »)۲۳٤۸(‏ ومسلم )١51(‏ عن عبد الله بن عمرو وبلفظ : امن قتل دون ماله فهو شهيد». 


اة ج مدن الما 
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)| اميس لک م اا 5 ني 5ه 
اقام يع نرل: ماسجا وَل عع الاق وین وق بع ته جز ت 
م ربق الإسلام مِنْ عنقه»" '. وقوله: ١كُنْ‏ عبد الله الول ولا تكن عَبِدَ الله الما ٠”‏ 
قال: وال جني يحت بقوله: دمن قال لا إل إلا اله لصا عن كل هو ني اج إن ری ون 
فر 5 8 20 رور وه 
مرق والخااقية لمعت Sa‏ «لَايَنٍ الزَّاننِ جين يڙن وَهُوَ مُؤْمِن9 . 
والقَدَريّ يحتج بقوله تعالى: : #فِطرَت آل الى قط ر الاس مما € [الروم ۰ وبحديث: (كل 
مَوْلوو يولد غل الفط لخديف 
والمفوّض' تج بقوله وی سوتھا ال) اها وها ومو 
وفي الحديث (اعْمَلُوا فل مُبْكر یا حل کے“ 
والرافضة تع قر عي الصلا والسلام لأر ارق أن ا ٿم لَيتَخَلْفنَ دُوْني» 
َأَقُولُ: يا رَبٌّ أَصْحَابي! مَيْعَالَ: إِنّكَ لا تَدْرِي ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَه ثم ا د عل 


8 


لها # [الشمس: «AV‏ 


ا 9 ف وول مر و ج کو 
ويحتجؤن في تقديم عل لاغ باأَنْتَ يئي نرا اون من مؤيى» غي اه لا ئي 
بَعْدِي»' ومن كُنْتُ مَوْلَاه قعل مَوْلَاه) O‏ 
01 
وار متجرة ل تكن أي بكر رع كد و «اقْتَدُوا باللَّدَيْنِ مِنْ به بعدي: : أبي بكر 
Eo ES‏ '» وإلى أشباه ذلك» مما يرجع معناه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۸۹۳) عن الحارث الأشعري مطولًاء وقال: حسن صحيح غريب.» وصححه ابن حبان 
(5/14؟١).‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (0/ .)١‏ 

(؟) «الاعتصام» (۲/ 167). 

(4) مسند أحمد (7/ 47 5)» والنسائى في «الكبرى» (7/ 77/7) عن أبي الدرداء وصححه ابن حبان. 

(5) أخرجه البخاري (۳٤۲۳)ء‏ ومسلم (/01) عن أبي هريرة. 

(5) أخرجه البخاري (1۳14(« ومسلم (7158) عن أبي هريرة. 

(۷) المفوض أي في أن القدر بمعنى الجبر. 

(۸) أخرجه البخاري (55575)» ومسلم )۲۹٤۷(‏ عن عل. 

(9) أخرجه أحمد في «المسند» 0١ /١(‏ ) عن أبي بكرة. 

)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۷۱)» ومسلم (1870) عن ابن عباس. 

)١١(‏ أخرجه البخاري (7007)» ومسلم (74054) عن سعد بن أبي وقاصء واللفظ لمسلم. 

(۱۲) أخرجه أحمد (5/ »)۳٤۷‏ والنسائى في «الكبرى» (0/ 0 5) عن بريدة. 

(۱۳) أخرجه أحمد (0/ ۳۸۲)» الترمذي (375715”). 

)١4(‏ أخرجه مسلم (۲۳۸۷) عن عائشة. 


م | ۰ ا 
شيع القصريكة النؤيكة كم نالم اين 


والجميع محومون ‏ في زعمهم - على الانتظام في سلك الفرقة الناجية» وإذا كان كذلك أشكل 
على المبتدع في النظر ما كان عليه النبي بيا وأصحابه» ولا يمكن أن يكون مذهبهم مقتضى هذه 
الظواهرء فإنها متدافعة متناقضة» وإنم| يمكن الجمع فيها إذا جيل بعضها أصلاء فيردٌ البعض 
الآخر إلى ذلك الأصل بالتأويل» 

أهم أسباب وقوع طوائف من الأمَّيّ في الأهواء والمرقت 

١‏ -اتباع خطوات الشيطان. 
” -نزعات النفوس الأمّارة بالسوء. 
۳-اتباع ال هوى. 
٤‏ -الجهل. 
ه_النفاق. 
5 -كيد الأعداء. 
۷-الظلم. 
8 -التعصب. 
٩‏ _التشبه والتقليد. 
٠‏ -_الجدال والخصومات في الدين. 
١-الإعراض‏ عن الحهدى. 
يي 
۳ -الغلو والتنطع في الدين. 

وهذه أسباب عامة يدخل تحتها ما لا حصر له من الفروع والجزئيات» كا أنها أصول للضلالة 
في كل أمة» وعامة من هلك من الأمم هلك بها أو بعضهاء واعلم أن الأهواء تبدأ من أمور قد 
يستصغرها الناس» ثم يتساهلون بها حتى تكون الطرّام» «ومعظم النار من مستصغر الشرر» ٠"‏ 

أول أصل افترقت به الطْرَفٌ الأولى 

أول مقولة فرقت بين الأمة ودخلت في أصول سائر الفرق الأولى: الخوارج» والقدريةء 

والجهمية» والجبرية» والمعتزلة» ومتأخري الشيعة» والزيدية» والمرجئة» وهي مسألة مرتكب 


.(Yo0 «(o£ /¥) )ماصتعالا«)١(‎ 


(؟) يراجع في ذلك «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص 75)» والفرق بين الفرق» (ص١01١”7)‏ «ضحى الإسلام» 
(57/1)» «مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم» (ص77). 


شرح الصيد ة النوييَة اد ا للعاامة جمدن الم امین 


الكبيرة أو الفاسق الي 3 

فا خوارج: وا بالذنوب (مرتكب الكبيرة) في الدنياء وقالوا: : إنه خد في النار إذا مات على 
كبيرته. وتفرّع عن هذا الأصل عندهم أصول خطبرة» منها خروجهم على جماعة المسلمين 

وإمامهم» وتكفير بعض الصحابة» واستحلال الدماء والأموال» وإنكار الشفاعة» وغير ذلك. 

والمعتزلة قالوا : إن مرتكب الكبيرة في الدنيا في المنزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا كافر» وني 
الآخرة لد في الناره وترتب على هذا الأصل الفاسد أصول أخرى مثل: إنكار الشفاعة في 
الآخرة» وإنكار أحاديثهاء وتفسيق بعض الصحابة» واستحلال الخروج على الأئمة» ويسمونه 
(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وإنكار القَدَرء والقول بأن الإنسان خالق أفعالهء والقول ب 
يسمونه (العدل) وغير ذلك. 

والقذرية وال بإتكان لحك العا وآن لائر ااي اف ون دو اني وان 
الله لم يقدر المعاصي. 

والجهمية قالوا : إن العاصي مجبور على أفعاله» فهو غير حاب ولا مؤاخذء إن يكفيه من 
الإيهان جرد المعرفة» وهو قول الجبرية وغلاة المرجئة. 

والشيعة المتأخُرون والزيدية ذهبوا إلى قول المعتزلة: وهكذا كما سيأتي بيانه في المذاهب 
الكلامية. 

وكل هؤلاء قالوا : بعدم جواز إمامة الفاسقء ولا الصلاة خلفه. ولا الجهاد معه. وأجازوا 
الخروج عليه. 

البدع الاعتقاديت والقوليي أسبق من البدع العمليت 

قال شيخ الإسلام : فالبدع الكثيرة التي حصلت في المتأخرين من العباد والزهاد والفقراء“ 
والصوفية» ولم يكن عامتها في زمن التابعين وتابعيهم» بخلاف أقوال أهل البدع القوليةء فإنها 
ظهرت في عصر الصحابة والتابعين» فعلم أن الشبهة فيها أقوى وأهلها أعقل» وأما بدع هؤلاء 
فأهلها أجهل» وهم أبعد عن متابعة الرسول كَكلِةِ. 

وهذا يوجد في هؤلاء من يدَّعي الإلهية والحلول والاتحاد. ومن يدعي أنه أفضل من 
الرسول بء وأنه مستغن عن الرسول بي وأن لهم إلى الله طريقًا غير طريق الرسول كَل وهذا 


)انظ ال اا 
ا 


عن ا ر ررس ا ا 


ليس من جنس بدع المسلمين» بل من جنس بدع الملاحدة من المتفلسفة ونحوهم» وأولئك قد 
عَرَفَ الناس أنهم ليسوا مسلمين» وهؤلاء يعون أنهم أولياء الله مع هذه الأقوال التي لا يقولها 
إلا ن هو أكفر من اليهود والنصارىء وكثير منهم أو أكثرهم لا يعرف أن ذلك غالفة للرسول؛ 
بل عند طائفة منهم أن أهل الصّفة قاتلوا والرسول أَقرّهم على ذلك! وعند آخرين ن أن الرسول أمر 
أن يذهب ليسلم عليهم» ويطلب الدعاء منهم» وأنهم لم يأذنوا له» وقالوا: اذهب إلى فق أرسلث 
إ بهم وأنة رجع إل ریت نامر أن يتواضم» ويقولة خويذمكهبجاء ليسلم عليكم! جروا قل 
وأو اله الول الله أكبر ما أعظم حلم الله. 

قال ميا أن البدع العملية أكثر انتشارًا من البدع الاعتقادية 2 الأمة» ولا ريب أن البدع 
كثرت في باب العبادة والإرادة أعظم مما كثرت في باب الاعتقاد والقول؛ لأن الإرادة يشترك 
الناس فيها أكثر مما يشتركون في القول» فإن القول لا يكون إلا بعقل» والنطق من خصائص 
الإنسان» وأما جنس الإرادة فهو مما يتصف به كل الحيوان» فا من حيوان إلا وله إرادة» وهؤلاء 
اشتركوا في إرادة التأله» لكن افترقوا في المعبود وفي عبادته» ولهذا وصف في القرآن رهبانية 
النصارى بأنهم ابتدعوا وذم المشركين في القرآن على ما ابتدعوه من العبادات والتحريهات» وذلك 
أكثر ما ابتدعوه من الاعتقادات» فإن الاعتقادات كانوا فيها جَيَّالَا في الغالب فكانت بدعهم فيها 
أقل» ولهذا كلما قرب الناس من الرسول بيا كانت بدعهم أخف فكانت في الأقوال» ولم يكن في 
الاين وتابعيهم من تعبد بالرّقص والسماع کا كان فيهم خوارج ومعتزلة وشيعة» وكان فيهم 
من يكذّب بالقدر ولم يكن فيهم من يحتج بالقدر' ' 

وحاصل ذلك: أن البدع الاعتقادية كانت أسبق ظهورًا وانتشارًا من البدع العملية كالموالد 
والمقابرية» لكن لما انتشرت الأخيرة عمت بها البلوى» وافتتّن بها اجُهّال وانتفع بها طوائف من 
المضلين وأهل البدع ورؤوس الضلالة» فاستعرت استعار النار في ال هشيم» والتبس أمرها على كثير 
من الناس» نسأل الله العافية. 

المِرَقُ الكبرى أو (أمهات الطرق) 

بدأ ظهور الفرق في القرن الأول ال مجريء وكانت إلى نبايته لا تزيد عن أربع وما يتفرع منهاء وهي 
١‏ -الخوارج بفرقها. 
؟ -المعتزلة بفرقها. 


.)۲۷٣- ۲۷۵ /۱۹( »ىواتفلا«)١(‎ 
.)73 7/0 - 707/4 /۱۹( «الفتاوى»‎ )0 


ح٠‎ 


| الس له اام بس رع ل ر 1 
شي الفوي دة وة ماج مام للعامة جمدن يام تمن 


إالقدرة. 
ارجا 

وني القرن الثاني زادت: 
٥‏ المعتزلة. 
ا 
۷- المشبهة. 

وكان السلف لا يفرقون بين الجهمية والمعتزلة» فيطلقون على جميعهم: (جهمية) وبعض 
السلف يخرجون الجهمية من فرق المسلمين.» وقد حصر الإمام عبد الله بن المبارك المتوفى سنة 
18١(‏ ه) أصول الفرق بأربع» هي: (الشيعة» والخوارج» والمرجئة» والقدرية). ولا قيل له: 
والحهمية؟ ذكز اغا لسك من فرق الدلفن . 

وني القرن الثالث تشعّبت هذه الفرق» وقد حصر أمهات الفرق الكيرى أبو الحسن الأشعري 
في «المقالات» في عشر بط فيها أهل السنةء فقال: 

اختلف المسلمون عشرة أصناف: 

»۷ والضرارية»‎  ” والجهمية»‎ - ٠ والمعتزلة»‎ - ٤ الشيع؛ ۲ - والخوارج» 7 والمرجئة»‎ ١ 
اة ۸ وال الام و أضحات الحدية 1 وال‎ 

ويُقَصَدٌ بأهل الحديث والعامة: السلف أهل السّنّهَ والجماعة» فيخرجون من عداد أهل 
الافتراق والأهواء. 

كما أن الضرارية والحسينية والبكرية من فرق المعتزلة والجهمية» وعلى هذا تنتهي أصول الفِرَقٍ 
الكبرى التي ذكرها الأشعري إلى ست. وهي: 
اال 
؟ - الخوارج. 
۳ المرجئة. 
٤‏ - المعتزلة. . 
4 الجهمية. 
١‏ - الكلابية. 


.)۳۸١ ۳۷۹ /۱( «الإبانة لابن بطة»‎ )١( 
.)56 /١( (؟) «مقالات الإسلاميين»‎ 


والخلاصة : 

-الخوارج» وأشهرهم في ذلك الوقت إلى عصرنا (الإباضية وفرقها). 

۲ -الشيعة والروافض - وهم فرق كثيرة. 

القدرية» وأكثرهم من المعتزلة. 

اة ش 

ه-المعتزلة. 

٦‏ -المرجئة» والغلاة منهم جهمية» وغير الغلاة أكثرهم من الأحناف الماتريدية والأشاعرة. 

۷-الجبرية» ومنهم جهمية» ومنهم أهل كلام ومتصوفة وغيرهم. 

۸ - الباطنية والزنادقة» ومنهم شيعة ورافضة» ومنهم ملاحدة» ومنهم صوفية» ومنهم فلاسفة» 
وقد ظهرت الباطنية في زمن الأشعري لكنه لم يذكرهاء إما لأنه يرى أا ليست من فرق 
المسلمينء أو لم تتبين له حقيقتها آنذاك» أو أنه يُلْحِقَها بالشيعة. والأول أظهرء والله أعلم. 

4 الكلابية 

ا ا ال ا SS‏ 
١‏ -الصوفية: وقد تميزت في القر الرابع وما بعده بأصولي ومناهج ديه وبدات فيها العأرق» 
وصارت في سبيل الأهواء والافتراق» أما قبل ذلك فإنها لم تين أمرهاء وم تُظهر مخالفة 
السنّة علنًا. 

١‏ الفلاسفة: وإن كانت الفلاسفة بدأت جذورها وأصوها في القرن الثالث» إلا أنها لم تتميز 
وتشتهر إلا في القرن الرابع على يد ابن سينا الإساعيلي الباطني» وذويه من العبيدية 
والقرامطة ونحوهم. ' 

١‏ - أهل الكلام الأشاعرة واماتريدية: وهم امتداد للكُلّابية لكنهم مع الزمن تجارت بهم 
الأهواء الكلامية» حتى أخذوا ببعض أصول التجهم. 

والأشاعرة هم: المتتسبون لأبي الحسن الأشعري (ت 2255 إلا أنهم في النهاية توغلوا في 
الكلاميات والفلسفات والتصوف والتأويل با لم يكن عليه الأشعريء بل كان يمقته» لا سي بعد 
الجويني ‏ أبي المعالي ‏ وابن الخطيب الرازي ‏ حيث أدخلا بعض أصول الجهمية في المذهب. كا 

سيأي تفصيله. 

والماتريدية هم: أتباع أبي منصور الماتريدي (ت »)۳۳۳١‏ وهم فرقة كلامية كالأشاعرة في 
الأصول والمناهج في الجملة» وإن خالفهم في بعض التفصيلات. 


مدن ص الح تمان 
الصا اھ 


| امد 
ا 


شرج الفصِيدةَا وك 5 إلعاامة جما رصاح اين اومان 


0 
هورهو 


الْرق والمذ اهب والاتجاهات المعاصرة 


أما الفرق التي ظهرت بعد ذلك فهي في الجملة إما مغمورة» وإما لا تخرج عن أصول الفرق 
الكبرى التي ذكرتهاء أو تتكون من خليط منها. 

وأغلب الأساء التى ظهرت حديئًا إنما هى مجرد شعارات تحمل في طياتها أصول الفرق 
القديمة وأهدافهاء أو ترجع إلى الجاهليات القديمة قبل الإسلام. مثل القوميات التي رفعت 
شعاراتها في القرون الثلاثة الأخيرة» فهي ترجع إلى الجاهلية الأولى العربية أو الفرعونية أو 
الآشورية» ونحوها كالقومية» أو إلى فرق الباطنية كالقاديانية والبهائية والحداثة ونحوهاء أو إلى 
الخوارج أو الشيعة. 

وبعضها معتزلة وجهمية كالتحريريين وأكثر الاتجاهات العصرانية في الحركات الإسلامية 
المعاصرة. 

ومنها ما يجمع بين كل الاتجاهات المنحرفة في سبيل الصدّ عن الإسلام كالحداثة والعَلانية. 

والطرق الصوفية المعاصرة: منها أوعية لكل بدعة واتجاه. ولا ترد يد لامس إذا التزم طقوسها 
وقدّس شيوخهاء وتبرّأ من التوحيد وأهله. 

خصائص المرق وسماتها 

المتأمل حال الفرق يدرك أن كل فرقة تميزت واختصت بأصل من أصول الضلالة والبدعة 
تختلف فيه عن غيرها. 

وكل طائفة أو فرقة تشارك رن الضلالة الأرى في أمور وتفارقها في أمور, لذلك تميزت 
أكثر الفرق عن غيرها في قادح أو أكثر”” انلك 

١‏ - الخوارج : تميزت في تكفير علي ميلئنه وبعض الصحابة EC‏ وأن كل 

و 

و : تميزت بالكذب» وتكفير سائر الصحابة إلا بضعة منهم» وبالقول بالرجعةه 

وال اة الك لان 
۳ - والمعتزلة : تميزت بالقول بالمنزلة بين المنزلتين في أحكام أهل الكبائر» وتعطيل الصفات 

وتقديم العقل على الشرع. 
٤‏ - والجهمية : تميزت بالتعطيلء أي: نفى أسا)ء الله وصفاته والسّمعيات, وبالجبر والإرجاء. 
4 - والمرجئة : تميزت بتأخير العمل عن الإيمان» وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 


.)577 /۳( انظر «منهاج السنة»‎ )١( 


)| انمي لاک اا س مہ ره واي 5. را 
شرح القصيد و النوييّة الام حمدن 
د والأشاعرة والماتريدية ١‏ ميزت بتأويل الصفات» والقول بالكسب» وتقرير العقيدة 


بالكلاميات. 
۷-والكلابية : تميزت بنفي الصفات الفعلية لله تعالى» وبالقول: إن القرآن وكلام الله تعالى معنى» 
أو معاني تقوم بذات المتكلم. 


8-وتميزت الكامية : بالقول بأن الإيهان هو قول اللسان فقط. 

٩‏ وتميزت الباطنية : بقلب الحقائق والغيلة والغدر والكيد والزندقة. 

١‏ -وتميزت الصوفية : بالساع وبالبدعيات والمقابرية» والتميع في الدين. 

١‏ -وتميزت الفلاسفة : بالإلحاد وعداوة الأنبياء وشرائعهم» والتعالي على المؤمنين. 

١‏ -وتميز الأدباء: برقة الدين والانحلال غالبًا. 

۳ - وتميز السلاطين: بالفجور والظلم والآثرة غالبًا. 

١5‏ -وتميزت المذاهب المعاصرة: بالعلمنة والإعراض عن الدين ورفض شرع الله والصدٌ عن سبيله. 
هذا كله على جهة التغليب والاشتهار. ومع ذلك فإن سائر الفرق تشترك في أكثر هذه الخصائص. 
وما يجدر التنبه له أن الفْرّقٌ بعد القرن الثالث اختلطت أصوها وتلاقحت» فأصبحت بقايا 

الخوارج أقرب للمعتزلة مع التزام أصوها الأولى» والرافضة سلكت سبيل المعتزلة والجهمية في 

الكلاميات مع التزام أصوها الأولى» والأشاعرة والماتريدية أخذت بكثير من أصول الجهمية 

والمعتزلة» والتجهم والاعتزال اندمج في أصول المتكلمين الأشاعرة. 
والتصوف اختلط بالفلسفة والاتجاهات الباطنية» وهكذا. 
أما من حيث السمات» فإن المتأمل لأحوال الفِرّق يجد: 

١-أن‏ الرافضة اتسمت بالكذب والجهل والحُمْقٍ. 

۲ _والخوارج اتسمت بالتشدد والبغي وقتال المسلمين. 

*-والجهمية والمعتزلة وأهل الكلام اتسموا بالكلام والمراء والجدل في الله وأسمائه وصفاته وسائر 
الغيبيات بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. 

> -والصوفية اتسمت بالغناء والرقص وكثرة البدع» والتعبد بذلك. 

ه _والباطنية اتسمت بالحقد والغدر والتلون. 

5_والمرجئة اتسمت بضعف الولاء والراء. . 

۷-وأهل الرأي من المنتسبين لأهل العلم؛ اتسموا بالجيّل. 

۸ -والفلاسفة والأدباء اتسموا برقة الدين والانحلال. 
قال شيخ الإسلام في وصف الفرق والموازنة بينها: حتى قال الإمام عبد الله ابن المبارك: «الدين 


شج التي ةالوة لد اكيز نياع اند 
لأهل الحديث,» والكذب للرافضةء والكلام للمعتزلة» والحيل لأهل الرأي أصحاب فلان» وسوء 
التدبير لآل أبي فلان». وهو كما قال؛ فإن الدين هو ما بعث الله به محمدًا ا وأعلم الناس به 
أعلمهم بحديثه وسنته. وأما الكلام فأشهر الطوائف به هم المعتزلة» ولذا كانوا أشهر الطوائف 
لبن e‏ 

وأما الرافضة : فهم المعروفون بالبدعة عند الخاصة والعامة» حتى إن الم ا ريرق 
مقابلة السَّني إلا الرافضي» لظهور مناقضتهم لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ عند 
الخاضة والعامة» نهم ين عل ها جاء به حتى الطواات الذين لين لهم يمن القبرة بين الرشول 
يك ما لغيرهمء إذا قالت هم الرافضة: (نحن مسلمون) يقولون: أنتم جنس آخر» 3 

وقال: وهذا علم عظيم من أعظم علوم الإسلام» ولا ريب أن الرافضة أقل معرفة بهذا الباب» 
وليس في أهل الأهواء والبدع أجهل منهم به» فإن سائر أهل الأهواء: كالمعتزلة والخوارج 
مقصرون في معرفة هذاء ولكن المعتزلة أعلم بكثير من الخوارج» والخوارج أعلم بكثير من 
الرافضة؛ والخوارج أصدق من الرافضة وأدين وأورع» بل الخوارج لا نعرف عنهم أنهم يتعمدون 
الكذب» بل هم من أصدق الناس. 

والمعتزلة : مثل سائر الطوائف» فيهم من يكذبء وفيهم من يصدق» لكن ليس لهم من العناية 
بالحديث ومعرفته ما لأهل الحديث والسّنَ فإن هؤلاء يتدينون به فيحتاجون إلى أن يعرفوا ما هو 
الصدق. 


جماع أصول الغْرق ومناهجها 

تجتمع أصول الأهواء والافتراق والبدع على ختلف مشاربهاء وما بينها من اختلاف في عشرة 
أصولء أحملها الإمام أحمد بقوله'”: 
١‏ - عقدوا ألوية البدع» فالابتداع قاسم مشترك بين جمع الأهواء والافتراق. 
؟ - وأطلقوا عقال الفتنةء وأعظمها الفتنة في الدين» ومفارقة السنّة. 

۳- فهم مختلفون ني الكتاب. يعني: كتاب الله تعالى» وما جاء عن رسول الهدى كَ. 
٤‏ - مخالفون للكتاب» أي: للقرآن والسنة. 
5 - مجمعون على مفارقة الكتاب» أي: مخالفة القرآن والسنة ومعارضته) والتلقي عن غيرهما. 


)١(‏ أي البدع الاعتقادية. 
() «منهاج السنة النبوية» (/ا/ 251 415). 
)۳( ار ل امهب والزنادقة» لاإمام أحمد (ص٥۸)‏ تحقيق عميرة. 


 ”‏ يقولون على الله بغير علم. 
- وفي الله أي: يتكلمون في أس)ء الله تعالى وصفاته وأفعاله بغير علم. 
۸ وني كتاب الله بغير علم, لأنہم جانبوا مناهج أهل العلم» أئمة ا هدى. 
4 يتكلمون بالمتشابه من الكلام في الصفات والقَدَّرِه والغيبيات. 
٠‏ ويخدعون جهال الناس با يشبهون عليهم» فيلبسون الحق بالباطل. 
وهذه الأصول العشرة: سمات عامة لأهل الأهواء» تجتمع في سائر الفرق ومناهجها. 
وكلام الإمام أحمد كلام الخبير بأهل الأهواء والافتراق» فتأمله» واعتبر» نفعني الله وإياك 
بالعلم النافع» وجنبني وإياك سبل الغواية”". 


ا لم جمادنصالم إن 
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)١(‏ يراجع في ذلك كتاب «دراسات في الأهواء والفرق وموقف السلف منها» للدكتور: ناصر عبد الكريم العقل» 
ط/ مركز الدراسات والإعلام دار أشبيليا الأولى سنة ۱٤۱۸‏ ه ۱۹۹۷ م. 


راصي اة اه العامة جمَدنَضَاح سمي 


الملامح العام لمتاهج أهل الأهواء وأصولهم وسماتهم 

يمكن تلخيص السّمات العامة والأصول والمناهح لأهل الأهواء بالأمور التالية: 

أ ما تتميز به كل فرقة : 

رغم أن غالب السمات لأهل الأغواء تمل ساره إلا أن المتأمل حال كل فرقة من الفرق 
الكبرى يجد ها سات تميزها عن الفرق الأخرى. على النحو التالي: 
١‏ - فالجهمية تتميز بالتعطيل» أي: إنكار أساء الله وصفاته والسمعيات. 
؟ - والمعتزلة تتميز بالقدر وإنكار صفات الله تعالى وبعض السمعيات. 
"- والخوارج تتميز بالتكفير والخروج» والتشدد في الدين. 
> - والرافضة تتميز بالكذب وقصب السّلف ‏ أي: سب الصحابة وأئمة الهدى - » والتقية - 

النفاق ‏ والشركيات والبدع والمقابرية" . 
© - والصوفية تتميز بالتلوّن '' والابتداع» والأوراد البدعية» والقصائد البدعية والغناء والمقابرية. 
” - والباطنية تتميز بالزندقة والإلحاد والغذر. 
۷- والفلاسفة تتميز بتجهيل الأنبياء وأتباعهم» والإعراض عن الدين. 
- والفرق الكلامية -الأشاعرة والماتريدية ‏ تتميز بالتأويل والإرجاء. 
٩‏ - والاتجاهات الفكرية والأدبية تتميز برقة الدين وقلة الفقه فيه غالبًا. 

ب الأصول والمناهج والسمات العامة لسائر أهل الأهواء والافتراق : 

وقلا ا 

١‏ -الخلطٍ في مصادر التلقى: 

لمنهج الحق منهج السلف» أهل السنة والجماعة يقوم على: أن مصادر الدين: الكتاب والسنة 
والإجماع وهو مبني عليهماء وما عدا ذلك فهو باطل لأنه بموت النبي با انقطع الوحي» وقد 
أكمل الله تعالى الدين قال تعالى: اوم الت لک ویک ومنت کم می وَرَضِيِتٌ لَكُم 
سكم ديا 4 [المائدة: *]» والرسول اة قد أدى الرسالة وبلغ الأمانة» وقال كَل اتَرَكْتٌ فيكم 
يلوبدم وتاب لله وشي ون برا تی يرا َل اؤ 


)١(‏ المقابرية: التعلق ببدع القبور والمشاهد. 

(؟) التلوّن هو: التقلب والاضطراب في العقيدة وعدم الثبات على أمر في الدين» والتعامل حسب الأحوال 
والظروف بالمهوىء لا با يوافق الشرع. 

2 أخر جه الترمذي (FYAA)‏ من حديث زيد بن أرقم» قال الترمذي حسن غريب» و(صحيح الجامع الصغير) 
(Y4)‏ /4(. 


اليك ةالو اد هملز نياع لكين 


والدين احق يقوم عل التسليم والتصديق والاتباع» وهو دين الله تعالى؛ أنزله على رسوله 6 
بالوحي وأكمله» فليس لأحدٍ أن يِحَدِت شينًا زاعًا أنه من الدين؛ لأن النبي به قال: «مَنْ أَخدَّتٌ 
ف أَمْرِنا هذا مَا لیس منه فهو رَ0005. 

أما أهل الأهواء فقد تفرقت - بهم السبل في مصادر تلقي الدين» فجعلوا من مصادر الدين: 

١‏ العقليات والأوهام والظنون ل لدى سائر الفرق» وهي من وساوس الشياطين وأوليائهم» ومن 

اتباع الظن وما تبوى الأنفس. 

۲ _ الفلسفة لدى سائر الفرق» وتقوم على أفكار الملاحدة والمشركين من الصابئة واليونان والهنود 

والدهريين ونحوهم. 

۳ _ عقائد الأمم الأخرى ومصادرها لدى سائر الفرق» مثل كتب أهل الكتاب وأقوا هم 

والمجوس والصابئة» والديانات الجاهلية. 
؛ ‏ الوضع والكذب ‏ لدى الرافضة والصوفية وغالب الفرق ‏ ومصدره الزنادقة ورؤوس أهل 

البدع» فإنهم يكذبون على النبي كك وعلى الصحابة والتابعين وأئمة ال هدى وسائر الناس» ومن 

ناحية أخرى قد يضعون الأحاديث والروايات بأسانيد وهمية. 

_ الرؤى والأحلام والكشف والذوق ‏ لدى الصوفية والرافضة ‏ ومصدرها الأهواء وإيحاء 
الشياطين. ١‏ ْ 
_ المتشابه والغريب والشاذ من الأدلة الشرعية واللغة وأقوال الناس لدى سائرهم. 

الاعتهاد على آراء الرجال دون عرضها على الشرع» أو القول بعصمتهم وتقديسهم لدى 

الرافضة والصوفية وسائر الفرق. 

۲ - الخلل في منهج الاشتذلال: : 

قبل أن أعرض مناهج أهل الأهواء في الاستدلال ينبغي أن أذكر المنهج الشرعي السليم 
ليكون الميزان وهو: 

منهج الاستدلال عند أهل اسن والجماعة يقوم عل لأس التالية : 
E‏ ما الديل العقلي فهو راد لا يقل 

بتقرير الدين. 

۲ _ مراعاة قواعد الاستدلال» فلا يضربون الأدلة الشرعية بعضها ببعض» بل يردٌُون المتشابه إلى 

لمكم والمجمّل إلى الي ويجمعون بين نصوص الوعد والوعيد» والنفي والإثبات» 


)١(‏ متفق عليه. 


| امي لاک م اا ےه ر 5 ف 
شاميد ة لَه لعا ماح شين 


والعموم والخصوص,» ويقولون بالنسخ» ونحو ذلك. 
۳- يعملون بكل ما صح من الأدلة الشرعية دون تفريق بين آحاد وغيره. 
> - يعتمدون تفسير القرآن بالقرآن» والقرآن بالسنة والعكس» ويعتمدون معاني لغة العرب 
لسانہم» لأنها لغة القرآن والسّنة» ويردون ما يخالف ذلك. 
- يعتمدون تفسيرالصحابة وفهمهم للنصوصء وأقوالهم وأعالهم وآثارهم؛ لأنهم أصحاب 
رسول الله ية وعاشوا وقت تنزل الوحي» وأغلم باللغة ومقاصد الشرعء ثم آثار السلف 
الماح أئمة الهدى الذين هم بهم مقتدون. 
- ما بلغهم وعلموه من الدين عملوا به وما اشتبه عليهم علمه کف صوص القبات 
والقدر د لموک به ويزذرن غلهه إل الله سبحانه وتعالى - ولا يخوضون فيه. 
۷ - يتجنبون الألفاظ البدعية في العقيدة؛ ‏ كالجوهر والعَرّضٍ والجسم - لاحتمالها للخطأ 
والصواب؛ ولأن في ألفاظ الشرع غتىّ وكمال. 
4- يتجنبون الرَاء والخصوماتء ولا يجادلون إلا بالتي هي أحسن. 
4 - ينفون التعارض بين العقل السليم والفطرة وبين نصوص الشرعء وبين ا حقيقة والشريعة» وما 
يتوهمه أهل الأهواء من التعارض بين العقل والنقل» فهو من عجز عقوم وقصورها. 
١‏ - يتجنبون التأويل ‏ بغير دليل شرعي صريح -؛ لأنه قول على الله بغير علم. 
١‏ - يُعنون بالإسناد وثقة الرواة وعدالتهم لحفظ الدين. 
أما منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدع والافتراق إجالاء فإنه يقوم على الأسسن التالية: 
١‏ عدم حصر الاستدلال على الدليل الشرعي» حتى في العقائد ‏ وهي توقيفية - فإنهم يستدلون 
بالظتيات والأوهام والفلسفات» ويسمونها العقليات» ىا يستدلون بالحكايات والأساطير 
وما لا أصل لهء وبالأحاديث الموضوعة والآثار المكذوبة» وآراء الرجال في الدين» وما 
يسمونه الكشف والذَّوق والأحلام ونحو ذلك. 
” - لا يراعون قواعد الاستدلال؛ فيتبعون المتشابه ولا يردونه إلى المحكم تيعو ما مَعَبَه ونه 4 
[آل عمران: 7]» ويستدلون بالمجمل ولا يردونه إلى المبين» ولا يجمعون بين نصوص الوعد 
والوعيد» ولا النفي والإثبات» ولا العموم والخصوص. 
- يردون ما لا يوافق أصوهم وأهواءهم من نصوص الشرع. 
٤‏ - يفسرون نصوص الشرع بأهوائهم؛ فلا يعتمدون تفسير بعضها ببعض» ولا يعتمدون معاي 
اللغة. 
: لا يعتمدون تفسير الصحابة والسلف» ولا فهمهم للنصوص. ولا آثارهم وعملهم وهديهم؛ 


I9 ٠‏ 7 5ن 


هو مو 


َي المصِيْدة الوب لهام > 
بل يجانبونهم» ويتبعون غير سبيل المؤمنين. 
5 خوضون فیا ہی Os‏ : #ابتعاء َة 
ويه توه ماي كم أو إِلَّاألَهُ 4 [آل عمران: .[v‏ 
۷ - يعتمدون الألفاظ البدعية في الصفات وسائر العقيدة (كالجسم والعرض والجوهر). 
۸-يقوم منهجهم على المراء والخصومات والجدال بالباطل. 
4 يتومون التعارض بين العقل والشرع» وبين الحقيقة والشريعة» وبين ا والشرع» ثم 
يحكمون أهواءهم وأصوهم وعقلياتهم الفاسدة» ويقدمونها على الشرع. 
٠‏ - يعتمدون التأويل في العقيدة» ويقولون على الله بغير علم اء َة وبع تأوِيلوء » 
[سورة آل عمران:۷]. 
١-ليس‏ هم عناية بالإسناد» لتعويلهم على الأهواء» وآراء الرجال» والوضع» وما لا أصل له. 
ج- أنواع المناهج عند أهل الأهواء في التلقّي والاستدلال : 
ومن جانب آخر يمكن أن نقسم مناهج أهل الأهواء في التلقي والاستدلال إلى ثلاثة مناهج 
رئيسه: 
المنهج الأول : المنهج الحرفي في الموقف من النصوص وتفسيرهاء والاستنباط منهاء کا عند 
الخوارج والظاهرية. فلا يعولون على فقه النصوص والاستنباط منها كا يفعل السلف. 
المنهج الثاني : المنهج التأويلي» أي: تأويل النصوص على غير ما هو معروف عند أهلها - 
كالصحابة والتابعين وأئمة الدين واللخة ؛ لتسلم أصوهم الفاسدة» كا عند الجهمية والمعتزلة» ثم 
أهل الكلام من متأخحري الأشاعرة والماتريدية» وبعض الصوفية والشيعة» ومتأخحري الخوارج. 
المنهج الثالث : المنهج الباطني والإشاري والرمزي» أي: اعتقاد أن النصوص ها تفسير باطني 
حالف لعانيها الظاهرة المفهومة لدى السامعين» توافق أصوطم الفاسدة» كا عند الرافضة» 
والباطنية» والفلاسفة» وغالب الصوفية» وأهل الحداثة”". 
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(۱) يراجع كتاب «دراسات في الأهواء والفرق والبدع» من (ص 795: ٠١‏ 5). 


خرن ا لمن 


5 صا اسان 


الف وام إن" 


١ مه 00 535 35 5 5 مداه‎ » 7 ٠ 
' منهج أهل السنيّ في النظر والاستد لال بشيء من التضصيل‎ 
: يقوم منهج آهل السنة والجماعة على أسس وأصول عامة أهمها‎ 
المصدرء وأن يرد الخلاف إليهما عند التنازع» وأن لا يعارضا بشيء من المعارضات» لا بمعقول»‎ 
. ولا رأيء ولا قياس» ولا ذوق» ولا وجد» ولا مكاشفة» ولا منام» ولا غير ذلك‎ 
والكتاب والسنة هما الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والمعتقدات. وهما الحق الذي‎ 
يجب اتباعه. وبه يحصل الفرقان بين الحق والباطل» وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه»‎ 
فإن وافقه قبل» وإلا رد على صاحبه".‎ 
وأهل السنّة والجماعة يحتجون بالقرآن والسنة» ولا يُفرّقون بينهماء ىا هو حال أهل البدع»‎ 
فالسنة مُبينة موضحة له» ولا يمكن أن يُستغنى عنها بالقرآن وحده بحال من الأحوال» وهي‎ 
حجة في العقائد كا أنبا حجة في الأحكام.‎ 
والحجة إن| تقوم بالسنة الصحيحة الثابتة فقط» لذلك اعتنى أئمة أهل السنة والجماعة بحديث‎ 


رسول الله كَل فقاموا بتدوينها»» وميزوا بين صحيحه وضعيفه» وأفردوا مصنفات خاصة 
بالأحاديث الواهية والملوضوعة”*»» وحذروا الناس منهاء وألفوا الكتب التي تخدم السنة وتشرحها. 
ويعتقد أهل السنة والجماعة أن العقل الصريح موافق للنقل الصحيح» وهم لا يهملون العقل ولا 
يقللون من شأنه» ولكن يعلمون أن له حدودًا يجب أن لا يتجاوزهاء وأن له مالا يجب أن لا يتعداه. 
ولذلك فَهُم لا يسلكون في استعماله الطريقة ة التي سلكها علماء الكلام في الاستدلال به وحده 
في المطالب الإلية» كا لا يُقدّسونه إلى درجة تقديمه على كلام الله» وكلام رسوله يكو ىا هي 


.)7١ 5 : ١94 راجع في ذلك كتابي «كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» أو الجماعة والجماعات من (ص‎ )١( 

هع انظر (مجموع الفتارى» (ج 1 (YA‏ الا لل ٥ EY ATT IFO CTA CTY‏ ج١/‏ 
۷١ ۷۳ ۷۲ ۲ ۱‏ ۷۲ ) وانظر «مقدمة شقاء العليل ف مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل» لابن القيم ص ”0 ط دار المعرفة بيروت. 

CEA CIV / 1) ))087 /١١( انظر «مجموع الفتاوى»‎ 29 

)٤(‏ انظر حول هذا ا ملوضوع بداية كتاب «تقييد العلم» للخطيب البغدادي» «السنة قبل التدوين» لمحمد عجاج 
خحطيب» «السنة ومكانتها في التشري SS‏ و ا أكرم ضياء العمري. 

(ه) ألفت في الأحاديث الموضوعة كتب كثيرة منها: «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لابن الجوزي» 
و«اللآلئ المصنوعة في الأحاديث ال موضوعة» للسيوطي» و«الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» 
للشوكاني وغيرها. 


شي المصِيدةالنوبيكة_ واو 4ا 


حال أهل الكلام ٠‏ 

الثاني: الأدلة الشرعية قد تكون سمعيةء وقد تكون عقلية نبه عليها الشار ع 7" 

يقول شيخ الإسلام :«ثم الشرعي قد يكون سمعيّاء وقد يكون عقليّاه فإن كون الدليل شرعيًا 
يُراد به کون الشرع أثبته ودل علیه» ويراد به كون الشرع أباحه وأذن فيه» ° 

فالدليل الشرعي السمعي هو ما لا يُعلم إلا بمجرد خبر الصادق» وأما الدليل الشرعي العقلي 
فهو الذي دل عليه الشرع» ونبه عليه“ 

ET E 7 0 2ه‎ 0 a 

الثالث: التزام النص وطرح التأويل ٠‏ فالأصل عند أهل السنة هو الأخذ بظاهر الألفاظ 

وما دلت عليه من الحقيقة ” ١‏ 


تلام مدنا انين 


فالقرآن نزل بلغة العرب» ومن أراد تفهّمه فمن جهة لسانهم يف © 
ومعرفة لغة القرآن التي بها نزل» وما قاله الصحابة» والتابعون لهم بإحسان» وسائر علماء 
الل بار rG‏ 


وذلك هو أصل العلم وينبوع الهدى. 

يقول شيخ الإسلام: فالمقصود أن معرفة ما جاء به الرسول وما أرادوه بألفاظ القرآن والحديث 
هو أصل العلم والإيهان والسعادة والنجاة“ 

وأما الألفاظ والأساء التي بن الرسول بيا ما يراد بها سواء أكانت من الكتاب أو من السنة» 
فلا يحتاج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولاغيرهم. 


0 انظر « مجموع الفتاوى» »)١٤۸ - ١41//17(‏ وانظر «الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية» للدكتور 
محمد أمان الجامي (ص18-58). 

()انظر «درء تعارض العقل والنقل» (1/ )٠١ ٠-198‏ و«مجموع الفتاوى» (۱۳/ ۰۱۳۷ ۱۳۸). 

0لدرء تعارض العقل والنقل» (۱/ ۱۹۸). 

0 لمصدر السابق .)١98/1١(‏ 

(© المقصود بالتأويل هنا بمعناه ه الحادث وهو نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما 
ترك ظاهر اللفظء انظر كتاب «الإمام ابن تيمية وقضية التأويل» للدكتور الجليند (ص٤۳)‏ ط ‏ عكاش للنشر 
الثالثة سنة ١ ٠7‏ ه وقد تتبع نشأة هذا المعنى الحادث من بدايته. 

انظر «الصواعق المرسلة» لابن القيم /١(‏ -7"78) تحقيق الدكتور علي بن محمد الدخيل. 

۷ انظر «الاعتصام» للشاطبي (۲/ ۲۹۳ - ۳۰۱)» و«الموافقات» له (۲/ 55 - »)4١‏ وانظر «مجموع الفتاوى» 
.)١ 2/0‏ 

(0)«جموع الفتاوى» (۱۷/ 02060)., وانظر .)٤۱۳ /٥(‏ 


دنا ون 


شيع القوريدة التوتتة_ وار ا لل 

والواجب في هذه الحال هو الرجوع إلى بيان الله ورسوله ية لمعرفة ذلك. 

ومن أمثلة ذلك اسم الصّلاة» والصيّام» والحج» واسم الإيهان» والإسلام والكفر والنفاق» 
ونحوهاء فالنبي يك قد بين المراد ببذه الألفاظ بيانًا شافيًا كافيًا" . 

ومن فروع هذا الأصل اقتصار أهل السنة والجماعة على استعمال الألفاظ الشرعية في تقرير 
مسائل الاعتقادء ونبذهم للألفاظ والمصطلحات الحادثة التي تولدت نتيجة إقحام علم الكلام 
والمنطق, والفلسفة في العلوم الشرعية. 

وكذلك لا يستعملون الألفاظ المجملة التي تحتمل أكثر من معن ٠‏ أمّا إذا استعملها غيرهم 

من أهل البدع؛ فإنهم 0 منهم عا أرادوه باستعمااء فا كان فيها من حق أقرّوهء وما 


دلت غلية من باطل رذ 
يقول ابن أبي العز الحنفى - يَيَيْاَْةُ: «والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو 
سبيل أهل السنة وا لاغ“ . 


لذلك فإن عرض العقيدة الإسلامية يحب أن يكون بأسلوب الكتاب والسنة» ىا فعل سلفنا 
الصالح» لا بأسلوب غريب عنهاء كالأسلوب الفلسفي الذي يستعمله علماء الكلام في عرضها ' . 

الرابع : الرجوع إلى فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة؛ لأنهم أحق الناس بمعرفة 
مراد الله» ومُرادٍ رسوله يك فقد عاصروا التنزيل» وتربوا على يد الرسول كه ولازموه وخبروا 
أقواله وأحواله» وكانوا أصح الناس لسانًا فبلْمَيهم نزل القرآن الكريم. 

وقد أثنى الله عليهم في كتابه الكريم» وشهد لهم رسول الله كه بالخيرية والأفضلية» فواجب 
على من جاء بعدهم إلى يوم القيامة الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم» والسير على نبجهم'' 

الخامس: الجمع بين أطراف الأدلة» وذلك بأن يرجع إلى القرآن كلهء وإلى السنة كلهاء قبل تقري 
حكم أو مسألة» وأن لا يضرب كتاب الله بعضه ببعض كا حذر النبي اة أمته من ذلك. 


.)717//17 »)۲۸۷ -۲۸۹/۷( انظر «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) مثل لفظة الجهة والحيزء والجسم. 

(۳) انظر «شرح العقيدة الطحاوية» (ص ۲۱۸ - ۲۲۳)ء وانظر «مجموع الفتاوى» (0/ 177 »)٤۳۳‏ 
.)1١١4/16(‏ 

.(00 /۱۷) «شرح العقيدة الطحاوية» (ص۷ ۰ وانظر «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 

)2.2 لابن الوزير كتاب في هذا الموضوع بعنوان «ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان». 

(5) انظر «مجموع الفتاوى» (117/ 2-371 ۲۷) 


ت القييكة وة واو مله للم جنيع لون 


ومن أمثلة هذا الأصل الجمعٌ بين نصوص الوعد والوعيد, والجمع بين أحاديث الشفاعة» وما 
ورد في فضل كلمة الإخلاص» وبين الأحاديث التي دلت على شروطها" . 

السادس : رد المتشابه إلى المحكم '" . 

هذا ما تسى لي جمعه من الأصول العامة التي تمَثّل منهج أهل السنة والجماعة في النظر 


والاستدلال“ )#( .اه. 


)١(‏ انظر مجموع الفتارى» (۸/ ۲۷ ۔ ۲۷۱)» (۱۱/ 1٤٦1‏ ۔ »)1٤۹‏ (۱۳/ ۵٥۱۹ء‏ ١۱۹)ء‏ و «تحقيق كلمة 
الإخلاص» لابن رجب (ص١‏ - )٠١‏ دار الفتح - القاهرة - تحقيق أسامة حمزة» و«معارج القبول» لحافظ 
الحكمي ۳٠١ /١(‏ :01 ا الخد للقي ا هيدا أل ی ا ط( 
المكتب الإسلامي الثالثة. 

(۲) انظر كتاب «الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام أحمد بن حنبل فقد بين فيه تطبيق هذه القاعدة» ولشيخ 
الإسلام رسالة بعنوان «الإكليل في المتشابه والتأويل» تكلم فيها عن هذا الموضوع. انظر «مجموع الفتاوى» 
(0315-770/1)» وانظر «المباحث التمهيدية في كتاب الإسلام»» للشيخ عبد المجيد الشاذلي. 

() توجد بعض الكتب والرسائل المعاصرة التي تناولت هذا الموضوع: 
أ الدكتور عبد الرحمن المحمود في رسالته التي تقدم بها لنيل درجة الدكتوراة في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية وعنوانه «ابن تيمية وموقفه من الأشاعرة» (۱/ 5١‏ لات 300-1750). 
ب محمد العبدة وطارق عبد الحكيم في كتابي| «مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم» (ص .)۷۷-۷١‏ 
ج_الدكتور فاروق أحمد حسن دسوقي في كتابه «قواعد منهجية للباحث عن الحقيقة في القرآن والسنة». 
د عبد المجيد الشاذلي في كتابه «حد الإسلام وحقيقة الإيهان» (ص ١8‏ -45). 

() انتهى بنصه من لزوم الجماعة (ص 757 إلى )۲٠١‏ جمال بن أحمد بشي بادي. 


القوي ة اة لاز نيالم لكين 


منهج أهل الأهواء والبدع في 
النظر والاستد لال بشيء من التطصيل!") 

والآن أشرع في بيان أهم الأصول العامة لمنهج أهل الأهواء والبدع في النظر والاستدلالء 
والتي خالفوا بها أهل السنة والجماعة» وهي كالتالي: 

الآول: اعتمادهم في معظم أبواب الاعتقاد على أصول تناقض الحق. وهي أصول وضعها 
وابتدعها شيوخهم» ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن والسنة احتجوا به» وما خالفها تأولوه"» 
ولذلك ليس لهم عناية بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنةء ولا بتحرير دلالته””"» لأنهم لم يتلقوا 
دينهم من الكتاب والسنة» وإنها مصدر التلقي عندهم» إما من العقل ى) هو ال حال عند المعتزلة 
والأشاعرة والماتريدية» ومن سار على نهجهم. وإما من الأئمة الذين ادعوا فيهم العصمة 
كالرٌّافضة وسائر فرق الباطنية» وإما من الوجدان والكشف والذوق والمنامات”'' ىا هو حال 
كثير من المتصوفة» وإما من المصادر الدخيلة كالفلسفة والمنطق» وهو حال علماء الكلام 
والفلاسفة المنتسبين للإسلام '. 

الثاني: اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة» والمكذوب فيها على رسول الله هة وردّهم 
للأحاديث التي لا توافق آهواء هم 0 

الثالث: باعي النتشاجات"' “ وتخرّصهم على الكلام في الكتاب السو مت سبلي اللنة 


.)708 :7١5 يراجع في ذلك أيضًا كتابي «كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» من (ص‎ )١( 
(VY انظر ا مجموع الفتاوى)» (۳/ ۳۳۹-۳۳۸ ۱۳/ 4-34 1۳-7۰ ۱1/ 101 دل الال‎ )۲( 
24 /١( فر اريت خرف جموع الفتاوى‎ ITY 4۱ انظر الرد على البكري لشيخ الإسلام (ص‎ (۳) 
(Gt NI 
(VY انظر مجموع الفتاوى (۳/ ۳۳۹-۳۳۸ ۱۳/ ۲۹-۲۸ ۱7۳-7۰ 101 كدت الاك‎ ):( 
انظر حول استناد المتصوفة إلى المنامات على شرعية كثير من العبادات والأوراد:‎ )5( 
الطبعة الأولى.‎ )۲۲۸ /۲ “1-٠ /١١٠۲۹ /۱( جواهر المعاني وبلوغ الأماني لعلي حرازم التيجاني‎ - ١ 
.)8١ بغية المستفيد لمحمد العربي (ص 4 لاء‎ - 
(YY /١( وقد نبه الشاطبي على هذا المأخذ لأهل:البدع في الاستدلال في كتابه الاعتصام‎ 
وانظر أمثلة لذلك من كتب أهل البدع:‎ ))757 ١-775 /١( نبه على ذلك الشاطبي في الاعتصام‎ )5( 
. ٠٤٠٠١ الدرر السنية لأحمد بن زيني دجلان (ص 28 4) ط. الحلبي القاهرة‎ -| 
هد‎ ٠ ۵ ب- مفاهيم يجب أن تصحح لمحمد علوي مالكي (ص 255 201 250 039 1۷) طبعة مصرية‎ 
ج - بغية المستفيد محمد العربي التيجاتي (ص 50١)ط. الحلبي سنة ها‎ 
.)۲۳۹ /۱( انظر الاعتصام‎ )۷( 


يسور راک م ا ہے مہ 2 زم 5٠‏ 6 07 
شر فيكو الوب للام مدن صالح العسَمَين 


العربية“» وجهلهم بأقوال السلف الصالح» حتى أصبح شعار أهل البدع هو: ترك انتحال أتباع 
السلف". 

الرابع: تحريفهم للأدلة عن مواضعهاء بأن يردً الدليل على مناط فيصرفونه عن ذلك المناط إلى 
أمرآخر موعنيق أن المناطين اجر 

الخامس: قَنْحُهِم لباب التأويل الفاسد للنصوص الشرعية بدون دليل . 

ولقد كان هذا الأمر من أعظم عوامل تفرق الأمة الإسلامية» بل والأمم الأخرى من قبلهم. 

يقول ابن القيم: «وبالجملة فافتراق أهل الكتاب» وافتراق هذه الأمة» على ثلاث وسبعين فرقة 
إنها أوجبه التأويل”. 

ويقول ابن أب العز الحنفي: وهل خرجت الخوارج؛ واعتزلت المعتزلة» ورفضت الروافض» 
وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» إلا بالتأويل الفاسد””"' . ش 

السادس: الغلو والإفراط في مسائل الاعتقاد» كغلو المتصوفة في مسألة المحبة» وكغلوهم في 
الصالحين» والمشايخ» وكغلو الخوارج والمعتزلة في آيات الوعيد» وغلو الجبرية في إثبات القدر”” . 

السابع: تحكيم العقل في النقل» وتقديمه عليه واعتبار العقل هو الأصل والأساس فيا يقبل 


(۱) انظر الاعتصام /١(‏ ۲۳۷). 
(۲) انظر مجموع الفتاوی:(۳/ .)١1١5 /۱۲١۲۲۸۰۱۷۳ ١۷ ٠٥١‏ 
)۳( انظر الاعتصام /١(‏ 4 » وقد ذكر الشاطبي أمثلة لهذا المسلك» ومنها تخصيص الذكر المشروع بكيفية 
معينة أو هيئة معينة كالذكر الجماعي الذي يفعله بعض أهل البدع. 
0 انظ جوب ا لوضوع الراجخ ااي 
أ- - «الصواعق المرسلة» لابن القيم» وقد تكلم عن هذا الموضوع في جل كتابه المذكور» وذكر الأسباب التي 
تسهل على النفوس ال جاهلة قبول التأويل مع خالفته للبيان (؟/ 1 -501)» وذكر الطواغيت الأربع التي 
هدم بها أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين (۲/ 777) ثم تى عليها جميعًا بالنقص. 
ب- الاعتصام للشاطبي /١(‏ 5907). 
ج - شرح العقيدة الطحاوية ص .)۲٠١-۲۱۲(‏ 
د - مقدمة رسالة «قانون التأويل» لابن عربي (۲۲۹- )١5060‏ تحقيق الدكتور محمد السليماني. ط - دار القبلة - 
جدة_الأولى سنة 555١اه.‏ 
ه - مقدمة كتاب «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة للالكائي /١(‏ 78) تحقيق الدكتور أحمد سعد 
حمدان. 
و- وسطية أهل السنة والجماعة للدكتور محمد باكريم ص .)77٠(‏ 
(5) «إعلام الموقعين» (5/ 11 7). 
(7) «شرح العقيدة الطحاوية» (ص .)١18494‏ 
(۷) انظر «الاعتصام» /١(‏ » ووسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور محمد باكريم (ص .)77”٠‏ 


شرج اليد ة اة اد ام العامة جمدن ام الحم 
ويرد» وفيما يصح أو لا يصحء ويجوز على الله أو لا جوز" 

الثامن: استدلالهم بحكايات منقولة» إما مكذوبة عن أحد الأئمة» وإما منقولة عن مجهول من 
الناس » على جحية عمل من الأعمال التعبدية ”". 

وهكذا تبين لنا كيف أن مخالفة أهل الأهواء والبدع لمنهج أهل السنة والجاعة في النظر 
والاستدلال كان من أعظم أسباب تفرقهم عنهم ومفارقتهم. 


(۱) انظر «وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور محمد باكريم (ص .)77١‏ 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 1۸٤‏ - 1۸۷) ومن ذلك الحكاية المكذوبة على الإمام مالك ماشه في أنه جوز 
التوسل بالرسول ية وقد بين زيفها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» 
(ص 1۸ - )۸١‏ ط. المكتبة العلمية ‏ بيروت. 

(۳) منقولا عن لزوم الجماعة ‏ لجال بن أحمد بشير بادي. 


شي المصيك ةالنوبيَّة_ مام چا اة تدواع بدن 


× أهم الملامح الخاصت لأهل البدع والأهواء 
المتعلقنّ بموضوع الكتاب بشيء من التمصيل 

١‏ - دعواهم أن الرسول َة م يتكلم بالحقيقة في صفات الله (منهج): 

قال شيخ الإسلام: وكثير من أهل الكلام الجهمية يوافق أولئك» على أنه ما كان يمكنه أن 
يبوح باحق في باب التوحيد فخاطب الجمهور با تخيل لهم» ى) يقولون: إنه لو قال: إن ربكم ليس 
بداخل العالم ولا بخارجه ولا يشار إليه» لا هو فوق العالم ولا كذا ولا كذا لنفرت قلوبهم عنه 
وقالوا هذا لا يعرف» قالوا: فخاطبهم بالتجسيم حتى يثبت هم ربا يعبدونه» وإن كان يعرف أن 
التجسيم باطل» وهذا يقوله طوائف من أعيان الفقهاء المتأخرين المشهورين الذين ظنوا أن مذهب 
النفاة هو الصحيح» واحتاجوا أن يعتذروا عم جاء به الرسول ية من الإثبات ى) يوجد في كلام 
و 

۴- وضع الدليل في غير ما يدل عليه (منهج): 

قال ابن عمر اله في الخوارج: (انطلّقوا إلى آياتٍ نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين) . 
وهذا منهج كثير من أهل الأهواء والبدع. 

-٣‏ كراهيتهم لنصوص الصفات والتوحيد وطعنهم في رواتها من الأئمة (سمة): 

نا خالف أهل الكلام السلفَ في الصفات» وسلكوا مسلك التأويل والتعطيل» تعارضت 
شبهاتهم مع دلالة النصوص المثبتة للصفات» صاروا ينفرون منهاء وتطاولوا على رواتها من 
الصحابة ومن بعدهم» زعًا منهم أنهم رووا ما لا يوافق المعقول. 

يقول ابن القيم: (ولهذا تجد كثيرًا لا يحب تبليغ النصوص النبوية أو إظهارها وإشاعتهاء وقد 
يشترطون في أماكن يقفوما أن لا يقرا فيها أحاديث الصفات » وكان بعض متأخرمهم وهو 
أفضلهم عندهم كلف بإعدام كتب الشّنة المصنفة في الصفات وكتتانها وإخفائهاء وبلغني عن كثير 
منهم أنه كان بهم بالقيام والانصراف عند ختم صحيح البخاري وما فيه من التوحيد» والردٌ على 
الجهمية» وسّمِعَ منه الطعن في محمد بن إسماعيل» وما ذنب البخاري» وقد بلغ ما قاله رسول الله 
ی وقال آخر من هؤلاء: (لقد شان البخاري صحيحه بهذا الذي أتى به في آخره). ومعلوم أن 
هذه مضادة صريحة لما يحبه الله ورسوله من التبلغ عنه» حيث يقول: للم الشّاهِدٌ العَائِب» . 


.)۳٦۷ ٥٦ /۱۷( الفتاوى‎ )١( 
.)۲۸۲ /١5( أخرجه البخاري في الصحيح -استتابة المرتدين  باب (5) الفتح‎ 0 
.)٠١٤١ ۱١۳۹ /۳( الصواعق‎ )( 


شرح القصريك ةالنويّتة جام عاج _للداامة جمدن ماح مين 


قلت: وهذا ما سلكه بعض المتعصبة المتكلمين المتأخرين كالكوثري”") 
؟- تسميتهم أصوهم الباطلة أصول الدين والتوحيد (منهج): 
من أصوهم الباطلة تسميتهم مقولاتهم وتعطيلاتهم وتأويلاتهم: أصول الدين والتوحيد مع 

أن أصول الدين حقا ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله تكله أما أصول أهل الكلام فما هي إلا 
تخرصات وأوهام وخيالات ليست من الدين في شيء؛ لآن ما يقصدونه هم فيه مختلفون 
مضطربون متناقضون حائرون» فكيف يكون كلامهم وعقلياتهم أصول الدين؟! إنما أصول 
الدين والتوحيد ما عليه سلف الأمة الأئمة المهتدون وهو ما ثبت في الكتاب والستة. 

قال شيخ الإسلام: و(اسم التوحيد ) اسم مُحَظَّم جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» فإذا 
جعل تلك المعاني التي نفاها من التوحيد» ظن من لم يعرف مخالفة مراده لمراد الرسول ية أنه يقول 
بالتوحيد الذي جاءت به الرسل» ويسمي طائفته الموحدين» كا يفعل ذلك الجهمية والمعتزلة ومن 
وافقهم على نفي شيءٍ من الصفات» ويسمون ذلك توحيدًا وطائفتهم الموحدين ويسمون علمهم 
علم التوحيد» كما تسمي المعتزلة ومن وافقهم نفي القدر عدلاء ويسمون أنفسهم العدلية» وأهل 
العدل» ومثل هذه البدع كثير جد يعبر بألفاظ الكتاب والسنة عن معان مخالفة لما أراده 2 
ورسوله بتلك الألفاظء ولا يكون أصحاب تلك الأقوال تلقوها ابتداء عن الله عر وجلء 
ورسوله يك بل شبه حصلت لهم وأئمة لهم'”". 

فمفهوم التوحيد عند المتكلمين يعني إثبات (الخالق) الصانع» وتوحيد الربوبية» وأن الله ليس 
بجسم ولا جوهر ولا متحيز ولا داخل العالم ولا خارجه. فهم كالفلاسفة يقفون عند توحيد 
الربوبية مع سوء فهمهم له» ولا يصلون إلى التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب 
وهو توحيد الإهية والعبادة» وتوحيد الإثبات» وهذا بخلاف ما عليه السلف تمامّاء إذ يبدعون 
هذه الطريقة كا قال أبو العباس بن سريج (ت 7٠١5‏ ه): (توحيد أهل العلم وجماعة ا مسلمين 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض 
والأجسام» وإنا بعث النبي ككل بإنكار ذلك . 

فالجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم من متأخري الرافضة والخوارج وأهل الكلام حقيقة 
التوحيد عندهم تنتهي بالتعطيل: 


Er a 9 
.)٥۲ /۱۷( الفتاوى‎ )۳( 


() انظر: بیان تلبيس الجهمية (۲/ 204) (اللاحم)؛ ويراجع ذم الكلام (۲۸۷) مخطوط. 


2 
مو حملن ا 


شرج الفصي دة النوبيّة + إل مين 


قال الذهبي: لا ذكر كلام ابن عبد البر أن ا جهمية وا معتزلة والخوارج ينكرون الصفات ولا 
يحملون منها شيئًا على الحقيقة» ويزعمون أَنَّ مَنْ أقرٌّ بها مشبه» وهم عند من أقر بها نافون 
للمعبود. 

قال الذهبي: صدق والله» إن من تأوّل سائر الصفات وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام» أذَاه 
ذلك السلب إلى تعطيل الرب» وأن يشابه المعدوم كا نقل عن حماد بن زيد أنه قال: مَل الجهمية 
كقوم قالوا في دارنا نخلة» قيل: ها سعف؟ قالوا: لاء قيل: فلها كرب؟ قالوا: لاء قيل: فلها رطب 
وقنع؟ قالوا: لاء قيل: فلها ساق؟ قالوا: لاء قيل: فما في داركم نخلة!" . 

قال شيخ الإسلام: والتوحيد عندهم نفي التشبيه والتجسيم. ويقولون: إن الأول يعنون به عدم 
النظير» والثاني يعنون به أنه لا ينقسم» وهم يفسرون الواحد والتوحيد با ليس هو معنى الواحد 
والتوحيد في كتاب الله وسنة رسوله» وليس هو التوحيد الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله» وهذا 
أصل عظيم تجب معرفته» فقال نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة ونحوهم: الواحد هو 
الذي لا صفة له ولا قدر. إلخ» وذكر أمثلة أقوال ابن سينا والجهمية والمعتزلة”" . 

وهاك أنموذجًا من تعريف التوحيد عند آهل الأهواء:. 

يقول التّشّار: علم التوحيد» أو علم الكلام أو علم أصول الدين» وهو علم ال ججَاج عن 
العقائد الإيرانية بالأدلة العقلية» ويسمى أصحابه بالمتكلمينء أو متكلمي الإسلام". 

فقد جعل علم التوحيد مرادقًا لعلم الكلا» مع لملم أن لكلام مناقض للتوحيده ثم اء 
يعلم الحيجاج» والحجاج هو الحدال» وزعم أن أصحاب التوحيد هم علماء الكلام. وللنشار 
موقف من السلف لا مُحْمَدٌه سأذكره فيها بعد. وعلى أية حال فالنشار ما هو إلا واحد من 
الأشاعرة» لم خرج عن قوهمء بل نقله عمن سبقوه. 

٥‏ وقوعهم في تقرير التوحيد فیا هی الله عنه: 

فأهل الأهواء والكلام في مسلكهم في تقر ير التوحيد وقعوا في نوع ما نمى الله عنه» حيث 
أنشأوا الإشكالات والتساؤلات حول التوحيد» ثم أجابوا عليها بغير علم» وافترضوا 
الاعتراضات على نصوص الصفات والسمعيات» فخرجوا عن اليقين والتسليم الشرعي إلى 
الشك واليرة والاضطرابء وقد حدر النبي يك من هذا المسلك, 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله له يلِِ: «آا رال النّاسَ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يَفُولُوا: هذا الله حال 


.)۱۸۲( العلو للعلي الغفارء للذهبي‎ )١( 
(حقي).‎ )۲۳۷ /١( انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )۲( 
(۸ /١( نشأة الفكر الفلسفي‎ (۳) 


اتيك ة اة اه نامو تنيع لكين 


گل شِيء فَمَنْ ق الله؟ ِا وَجَدَ أَحَدُكُم ذلك كلمل منت با٠٠‏ . وقد وقع من أهل الكلام 
في أسماء ء الله وصفاته وأفعاله ما حذر منه النبي ب 

ومن ذلك غالفتهم لقول الرسول بل روني ما رخ ار 

7- وكذلك تباينت مفاهيمهم وتعددت مناهجُهم في تقرير التوحيد وإثباته: 

أما منهج السلف في تقرير التوحيد وإثباته» فإنه مبني على منهج القرآن والسنة» في تقرير 
التوحيد بالفطرة والشهادتين والدلائل والبراهين التي تباشر الفطرة والعقل السليم 2 
تكلف ولا فلسفة» کا قال تعالى: وما ارسآکا من نیلت من رَسُول الا وى إِليهِ کک إل أن 
فَأَعِدُونٍ € [سورة الأنبياء الآية: .]٠٠‏ 

وقال: # و ماقت ان والاذ ى إلا ينبو € [سورة الذاريات» الآية: .]٥١‏ 

وقال: « كان فىماءامة ا ار اه کتسد لفسدتا) [سورة الأنبياء» الآية: [YY‏ 

وقال تغال: تالت وله ران آله مَك َك باط ر لسوت وألأرض 4 [سورة إبراهيم الآي: ۰ 

وقال يكل اأمِرتُ 1 ١‏ اتل الاس حَتَى يَشْهَدُوا أن لا إل إلا لك وان دا ر رل ا 
وقال: اام مَوْلُوق إلا يرد عل الطب ادرت 1 

وقد بوب البخاري في صحيحه كتاب التوحيدء وبدأه ا إلى اليمن تحت باب 
(ما جاء في دعاء النبي ية أمّه إلى توحيد الله تبارك وتعالى)» حيث يذكر البدء بالشهادتين» وهذا 
هو المنهج الحق الذي يناسب الفطرة والعقل السليم . وهو منهج السلف في تقرير التوحيد. 

أما أهل الأهواء فمنهم من يسلك طريقة الفلاسفة الذين خالفوا منهج الأنبياء» ذلك أنهم 
يبدؤون في تقرير التوحيد بإثبات الصانع وتوحيد الربوبية. أما منهج القرآن والسنة ومنهج 
السلف في ذلك: البدء بالشهادتين وتوحيد الإلهية» ثم أركان الإسلام والإيان فلا يعرف في 
مناهج المتكلمين. 

قال شيخ الإسلام في وصف منهج آهل الكلام في إثبات التوحيد: 

كا هي الطريقة ة المشهورة الكلامية للمعتزلة » والكرامية » والكلابيةء والأشعرية» ومن سلك 
هذه الطريق في إثبات الصانع أو بناء على حدوث العالم» ثم إثبات صفاته نفيًا وإثبانًا بالقياس 


)1( متفق عليه» انظر: صحيح البخاري (۳۲۷۱)؛ ومسلم .)5١17(‏ 
زفق البخاري» حديث (۷۲۸۸)» ومسلم » حديث )۳1< (TY‏ فضائل. 
(۳) أخرجاه في الصحيحين. 

)€( البخاري» حديث (۱۳۸)» كتاب الجنائز؛ فتح الباري (۳/ 19)). 
)٥(‏ انظر: فتح الباري ٤٤ /١۳(‏ ) وما بعدها. 


زع اتید اة ماد له ل 


OT TET ان اط‎ ET 
يتكلمون في السّمعيات» من المعاد والثواب والعقاب والخلافة والإييان بطريق مجمل. وإن) عمدة‎ 
الكلام ومعظمه هو تلك القضايا التي يسمونها العقليات وهي أصول دينهم, ا‎ 

ومن أهل الأهواء من يسلك في تقرير التوحيد طريقة البرهان» وهم عُلاة الصوفية» حيث 
يزعمون أن التوحيد مُق بالأحوال» والخروج عن مقام العبودية؛ فيزعمون أن غاية التوحيد 
الاستغناء عن شرائع الأنبياء» والفناء في الله. وعن هذا المسلك الباطل نتجت المذاهب الالحادية: 
القول بالحلول» والاتحادء ووحدة الوجود .. ونحوها. 

۷- سوء الأدب مع الله تعالى والخوض في آسمائه وصفاته بغير علم (سمة): 

من براهين جهل أهل الأهواء كلامهم في صفات الله تعالى بغير علم» بالتعطيل والتأويل 
والسلوب وقلة أدبم في ذلك» وقد ذكر ابن القيم نموذجًا من توهماتهم في حق الله تعالى» قال: 

وقال الآخر: بل هو موصوف بالسلوب والإضافات» فلا سمع له ولا بصرء ولا حياة» ولا 
إرادة» ولا يتكلم» ولا يكلم أحدًا من خلقه» ولا هو داخل العالم ولا خارجه. ولا فوق العرش 
ولا تحته» ولا يمينه ولا يسارهء ولا خلفه ولا أمامه. ولا له وجه» ولا يرضى ولا يغضبء ولا 
يسخط ولا يضحك» ولا يفرح بتوبة تائب» ولا استوى على عرشه» ولا ينزل كل ليلة إلى سماء 
الدنياء ولا يأتي يوم القيامة» ولا يجيء لفصل القضاءء ولا يراه المؤمنون بأبصارهم» ولا يستمعون 
كلامه» ولا يقوم به فعل ألبتة» ولا وصف» ولا له حقيقة وماهية غير وجود مطلق» وهو وجه 
کله» وسمع كله وبصر كله ويد کله» علمه ذاته» وسمعه وبصره علمه» ليس له يد غير القدرة» 
خلق بها آدم» وكتب بها التوراة» وغرس بها جنة عدن يقبض بها السموات» ولیس له وجه يراه 
المؤمنون بأبصارهم, ليس بجوهر» ولا جسم» ولا متحيز ولا متحرك ولا ساكنء ولا ينزل من 
عنده شىء» ولا يصعد إليه شیء» ولا يقرب منه شىء ولا يحبه أحد .٠....‏ 

وهكذا ترى حشدًا من الألفاظ والمصطلحات المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان» 
وغالبها مبناه على التوهمات والظنون» والعجيب أن أهل الكلام الذين يخوضون في الله تعالى 


مدن صاح انين ا 


إل ار سبال 


)١(‏ انظر على سبيل المثال الكتب التالية: (التوحيد) للاتريدي؛ و(الإنصاف) للباقلاني؛ و(تمهيد الأوائل) 
للباقلاني؛ و(الإرشاد) للجويني؛ و(أصول الدين) للبغدادي؛ و(الأربعين) للغزالي؛ و(المواقف) للايجي؛ 
و(شرح المقاصد) للتفتازاني ونحوها . تجدها ‏ رغم أنها من كتب أجلة المتكلمين ‏ تقرر التوحيد على منهج 
الفلاسفة من حيث المقدمات العقلية والمصطلحات الفلسفية» والمحارات العقلية بعيدًا عن منهج 5 
والسنة ودلالة الفطرة» وغاية ما يرومونه (توحيد الربوبية) وإثبات الخالق» وهو أمرٌ بدهي لا يتكره الكفار 
ولا المشركون » لكن توحيد الإلهية والعبادة والقصد والطلب والإثبات لا يعرجون عليه. 

() «الفتاوی» (۲/ ۷). 


قر م ر 2 2-3 5 وار ر 0 
شرع القصريكة النوركة الم نياع لكين 


وصفاته وأفعاله على هذا النحو الذي ذكره ابن القيم توقفوا في كثير مما جاء في القرآن والسنة في 
ذلك» وعدلوا عن كثير ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله كله . 

۸- وتسميتهم مذهب السلف في إثبات الصفات (تشبيهًا)» وأنواع أخرى من الأوصاف 
والألقاب الشائنة تلبيسًا وتَويبًا: 

يقول شيخ الإسلام: (وهؤلاء نفاة الأسماء من هؤلاء الغالية من الجهمية الباطنية والفلاسفة» 
وإنما استطالوا على المعتزلة بنفي الصفات وأخذوا لفظ «التشبيه» بالاشتراك والإجمال» كا أن 
المعتزلة فعلت كذلك بأهل السنة والجماعة مثبتة الصفاتء فلا جعلوا إثبات الصفات من التشبيه 
الباطل» ألزمهم أولئك بطرد قوهم» فألزموهم نفي الأسماء الحسبنى) ”". 

ومن تلبيسات آهل الأهواء عمومًا: 

تسميتهم السلف: حشوية ومشبهة» ومجسمة» ورعاع وأوباش» ونابتة» ووصف أئمة السلف 
(بالسذاجة) و(الغفلة) ”. 

وإطلاقهم على التدين (ثقالة)» وترك الفلسفة والكلام (حجر وجهل) . 

وتسميتهم الأمر والنهي (فتنة وشرًا) . 

وتسميتهم إثبات صفات الله (تجسيًا وتشبيهًا) . 

وقالوا في اليد والوجه والعين لله تعالى (جوارح وأدوات) ”" ليتكروها أو يؤولوها. 

وسموا الاستواء (حركة وتحيرًا) ‏ لينكروه أو يؤولوه. 


)1١( ٠‏ «دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها» (441: )٤٤٤‏ للدكتور / ناصر بن عبد الكريم 
العقل ‏ ط. دار إشبيليا. 

.)1١7 /١( (؟) الصفدية:‎ 

)۳( راجع الصواعق المرسلة (؟/ 441(« وكتاب تبديد الظلام للكوثري 0« 10« دق 00(« 101( ةودق 
(1V1 0۷‏ 

() انظر: الصواعق المرسلة (۲/ .)٠١١١ »٤ ٠٤١ - ٤۳۸‏ وراجع على سبيل المثال: تأويل مشكل الحديث 
لابن فورك» والإرشاد للجويني» والفرق بين الفرق للبغدادي» والملل والنحل للشهرستاني» وأساس 
التقديس للرازي» ومقالات الكوثري» وتعليقاته على كتاب التنبيه والرد للملطي» وكتاب الأسماء والصفات 
للبيهقي » ودفع شبه التشبيه لابن الجوزي» ومقدمة الكوثري على الرسائل السبكية» ونشأة الفكر الفلسفي 
للنشار. وأي كتاب من كتب المتكلمين ‏ قدي أو حديثًا ‏ فهو على هذا المنوال. 

() نفس المصدر السابق. 

(0) نفس المصدر السابق. 

(۷) نفس المصدر السابق. 

() نفس المصدر السابق. 


شرج اليك اة للام مادنا 

وسموا العلو والفوقية (جهة ومكانًا) ‏ ليدكروه أو يؤولوه. 

وسموا النزول والمجيء (حركة وانتقالا) ‏ لينكروه أو يؤولوه. 

وتسمية أفعال الله وحكمته ومشيئته (أعراضًا وحوادث) ” لينكروهها أو يؤولوها. 

ومن تلبيساتهم: الانتماء إلى أئمة أجلاء والزعم بأنهم على مذهبهم لترويج مقالاتهم كانتساب 
الرافضة لآل البيت» وانتساب أهل الكلام لعلي والحسن البصري» وانتساب الصوفية لأهل 
الصّفة وهذا من التلييسش. 

ومنه تزيين مقالاتهم وعباراتهم بالألفاظ والمحسنات والأغراب لجذب النفوس واستهواء 
العقول إليهم. 

ومن التلبيس ما فعلته كل فرقة: 

فا خوارج يسمون أنفسهم (المؤمنين) وبلدهم (دار الإسلام) و(الهجرة) ويسمون المخالفين 
(كفَارًا) ودارهم (دار حرب). 

والرافضة تسمي أهلّ السنة (الجمهور) ويسمون أنفسهم (المؤمنين) و(أولياء الله) ناهيك عن 
تفسيرا مهم لألفاظ كلام الله تعالى ما هو أشد لبسًا وتضليلاء مثل قولهم في e‏ 

يخرج منهما اللؤلو والمرجان (الحسن والحسين). 

الجبت والطاغوت (أبو بكر وعمر) . 

الشجرة الملعونة في القرآن (بنو أمية). 

والبقرة (عائشة). 

والقدرية والمعتزلة تسمي إنكار القدر (عدلا). 

ونفي الصفات (توحيدًا) وإثباتها (تشبيهًا). 

والخروج على الأئمة (أمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر). 

والجهمية يسمون التعطيل (توحيدًا)» والإثبات (تجسيًّ)). 

وأهل الكلام يسمون الفلسفة والعقليات والأوهام (توحيدًا). 

وتأويل الصفات (تنزيبًا)» وإثباتها (حشوًا)» و(تجسيًا)» وقد ذكرنا كثيرًا من تلبيسات آهل 
الكلام قبل قليل. 

والصوفية تسمي ال حلولء والاتحاد والشركيات (حقيقة حقيقة) و(توحيدًا). 


كن 


هوم م 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 
(۲) نفس المصدر السابق. 
(۳) نفس المصدر السابق. 


تيع لم جُمَنِ داع تين 

وتسمي أهل 57 0 و(أهل الله). 

والفلاسفة والباطنية تسمي إلحادها وضلاها (حكمة) و(معرفة) والوحي والشرائع (ظواهر) 
و(تخییلات) و(جهالات). 

وزعمت الباطنية أن (آيات الله) أئمتهم. 

والحلال (ما يجب إظهاره)؛ والحرام (ما يجب ستره). 

والصلاة (صلاة الداعي). 

والزكاة (إيصال الحكمة). 

والصوم (ستر عقائدهم). 

والحج (زيارة شيوخهم)”". 

ونما يجب التنبه له هنا أن تلبيسات آهل الكلام تأتي في معارضة القرآن والسنة وطريقة 
السلف» فإن سائر أصول المتكلمين لا يدل عليها القرآن» بل هو على نقيضها لكنهم يلبسون على 
الناس بألفاظ مشتبهات فمثلا: 

قولحم بأن الله تعالى «ليس على العرش» وليس في العلو ولا فوق» ولا داخل العام ولا خارجه 
ولا یشار إليه» ولا يقرب منه شيء» ولا هو يقرب من شيء» ولا ينزل ولا جيء» ولا يحتجب. ولا 
يصعد إليه فی ولا ينزل منه شيء...6!"". الخ رادم ما جار اران و اتمه اا من أت 
الله تعالى على عرشه فوق عباده» #الرَحمَن عل امرش أَسْنَوَئ € [سورة طهء الآية: 0]» قريب منهم 
ودا سالک اوی عن فإ كريب € [البقرة :1 جيء #وبَاءَ رَبك » وينزل للحديث 
يتر ل ريا ارك وان .لله يعد الام ألطيَبُ € [فاطر : ٠١‏ ونحو ذلك لكن أهل الكلام 
يردون ذلك ويصرفونه باعتراضات وتوهمات يزعمونها عقلية فيزعمون أن ذلك انتقال وحركة. 
وأنه يعني حلول الحوادث بالله تعالى على نحو ما هو معروف في المخلوقات» مع أن الاستواء 
والعلو والفوقية لله تعالى ثابتة بنص القرآن وصحيح السنة لكنهم سوا صفات الله وأفعاله بغير 
اسمها الشرعي ليكون ذلك ذريعة لتأويلها ونفيها. 

. وقال ابن القيم: «وأما لبس الحق بالباطل: فأنتم تسمُون ما أثبته الله لنفسه من الصفات 
والكلام والعلو والاستواء (تركيبًا وتجسيًا وتشبيهًا). 

وتسمون عرشه (حيرًا) واستواءه عليه (تحيرًا). 

وتسمون صفاته (أعراضًا)» وتنزهونه عنهاء وأفعاله (حوادث) وتنفونها عنه» وحكمته 


)١(‏ انظر: الحركات الباطنية للخطيب ١1١‏ وما بعدها. 
© انظرة بيات تلن الخ (1/ ا (الطبار): 


شر التتبيكة اة ملم لمك مدع لكين 


يفا 


(أعراضًا) وتبطلونهاء ووجهه الكريم ويديه (جوارح) وتنكرونها. 

ويسمون نفيهم وتعطيلهم (تنزيرهًا) (وتقديسًا وتوحيدًا)» فيلتبس الحق بالباطل على من لم 
يعرف مرادهم من هذا التنزيه والتوحيد والتقديس ولا من ذلك التجسيم والعمبيه والتشيلن»” . 

واعلم يا أخي المسلم ‏ حماني الله وإياك ‏ أن أسلم طريقة في أس)ء الله وصفاته» طريقة القران 
والسّنََّه وهي ما عليه السلف الصالح إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال 
كما يليق بجلال الله تعالى وعظيم سلطانه. وأن كل ما زاد عن ألفاظ الشرع فهو قول على الله بغير 
علم» ورجم بالغيب» ينافي التسليم لله تعالى» فاستمسك بالقرآن والسنة ونهج سلف الأمة 
وحسبك » وإياك أن تستهويك الأهواء» ويستهويك الشيطان فيصضلك عن ميل اله أو يلبسن 
عليك دينك واحفظ الله يحفظك. 

4- الجمع بين المتناقضات في الاعتقادات: 

قال شيخ الإسلام: «بل تجد أحدهم يجمع بين النقيضين أو بين رفع النقيضين» والنقيضان 
اللذان هما الإثبات والنفى لا يجتمعان ولا يرتفعان» بل هذا يفيد صاحبه الشك والوقف» فيتردد 
ين الامتقاذين الان الإثيات والنن» كا يردد بين الأزاذتن المتتاضعين. 

وهذا هو ل هؤلاء؛ كأبي المعالي وأبي حامد» والشهرستاني» والرازي» والآمدي. وأما ابن 
سينا وأمثاله فأعظم تناقضًا واضطرابًاء والمعتزلة بين هؤلاء وهؤلاء في التناقض والاضطراب. 

وسبب ذلك جعل ما ليس بمعقول معقولًا لاشتباه الأمر ودقة المساتل» وإلا فالمعقولات 
الصريحة لا تتناقض» والمنقولات الصحيحة عن المعصوم لا تتناقض. 

وقد اعتبرت هذا في عامة ما خاض الناس فيه من هذه الأمورء دقيقها وجليلهاء فوجدت 
الأمر كذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد يشكل الشىء ويشتبه أمره في الابتداء» فإذا حصل . 
اا باه اغا و فر إليث اوسرد ارق الى آم بسار ها اهدق الله 
الذي أمدوا :1 اترا فيه من الق اذه وا دى من يشاء إل راط م 

- أهل الأهواء والافتراق بين الإفراط والتفريط 

کا اهل السنة بالوسطية والاعتدال» تميزت كل الفرق بالإفراط أو التقريط» وبالغلو أو 
التقصيرء وبالتباين والتناقض فيا بينها. فإن أصول الفرق متعاكسة تمامّاء وإليك بيان ذلك: 
-١‏ التكفير (ويقابله الإرجاء)» ومنه نتجت: مذاهب الخوارج فاو 
۲- التشيع (ويقابله النصب)» ومنه نتجت: مذاهب الرافضةء والزيدية» والباطنية. 


.)1١715 21171١7 /٤( الصواعق‎ )١( 
.)۲۹۵ 3954 /۱( الصفدية‎ )۲( 


شج اليد ة اة العامة منص ام اسمن 

۳- القدر (ويقابله الجر)» ومنه نتجت: القدرية» والمعتزلة. 

-٤‏ الإرجاء (ويقابله التكفير)» ومنه نتجت: مرجئة الجهمية» ومرجئة الفقهاء» ومرجئة 
الأشاعرة» والماتريدية. 

ه- الجبر (ويقابله القدر)» ومنه نتجت: جبرية الجهمية» وجبرية الأشاعرة. والماتريدية. 

5- النصب (ويقابله التشيع)» ومنه نتجت: النواصب المبغضون لعلي كالخوارج. 

۷ التعطيل (ويقابله التشبيه)» ومنه نتجت: الجهمية» والمعتزلة» وطوائف من أهل الكلام. 

8- التشبيه (ويقابله التعطيل)» ومنه نتجت: المشهبة الرافضة الأول ثم الكرامية. 
4- التأويل (ويقابله التفويض))» ومنه نتجت: الجهمية» والمعتزلة والأشاعرة. والماتريدية. 

-٠‏ التفويض (ويقابله التأويل)» ومنه نتجت: المفوضة”'» والواقفة. 

-١١‏ التصوف (ويقابله الجفاء)» ومنه نتجت: الطرق الصوفية وبدعها. 

-١١‏ الابتداع (ويقابله الإعراض عن الشرع)» ومنه نتجت: البدع في العبادات» وغيرها 
كالمشاهد, والمزارات» والمقابرية» والتيرك البدعي. 

۳- الإعراض عن الشرع (ويقابله الابتداع في الدين)» ومنه نتجت: الزندقة» والإلحاد 

والعلمنة» والحداثة» والشعارات» والحزبيات» والقوميات» والقوانين الوضعية. 


شف 


)1( كثيرون من أهل الكلام (الأشاعرة والماتريدية) إذا عدلوا عن علم الكلام ينتهي بهم الأمر إلى التفويض» 
لذلك يزعم بعضهم أن هذا هو مذهب السلف» ويحكي بعضهم مذهب السلف على أنه هو التفويض. 


5. ما 
العامة منص 


شرع القينيكةالنويية 


× الأصول الكبرى التي خالف فيها أهل الأهواء السَنَّنَ 
مقالات أهل الأهواء والبدع والافتراق كثيرة» وتفصيلاتها لا تتسع ها المجلدات» لكن يمكن 
بالاستقراء أن يحصر الباحث أصوهم الكبرى» التي خالفوا فيها عقيدة السلف على وجه التقريب. 
وني هذه العجالة سأحاول ذكر ما يحضرني في أصول الأهواء التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة 
على النحو التالي: 
١‏ كار كات د رو غ خافن رفو فته ا غ ا ذلك 
-١‏ إنكار أساء الله تعالى» أو بعضهاء أو تأويلهاء والزيادة فيها والنقص. 
۳- إنكار صفات الله تعالى» أو بعضهاء أو تأويلهاء والزيادة فيها والنقص. 
4- إنكار أفعال الله تعالى» (كالمجيء والنزول) أو تأويلها. 
5 إنكار الرؤية» أو بعضهاء أو تأويلها. 
5- تشبيه الله بخلقه» أو تشبيه الخلق بالله ‏ تعالى -. ومنه قياس أحوال الخالق بأحوال المخلوق» والعكس 
كا يفعل أهل الكلام والممثلة. 

۷- إنكار الشفاعة الواردة في النصوص الثابتة أو بعضهاء أو إثبات شفاعات لم تثبت بالشرع. 
- إنكار السمعيات» أو بعضهاء أو تأويلها: كالصراطء والميزان» والحوض» وعذاب القبر ونعيمه» 
والملائكة» وأشراط الساعة» ونحو ذلك. 

9 إنكار كلام الله تعالى أو تأويله. 

-القول بأن القرآن خلوق» وما يتفرع عن ذلك. 

١‏ تعريف الإيان بالتصديق أو قول اللسان فقط. 

۲ -إنكار دخول الأعمال في مسمى الإيمان. 

١‏ إنكار أن الإيمأن يزيد وينقص. 

٤‏ - إنكار الاستثناء في الإيمان. 

6 الخوض في القدر» وعدم التسليم به بالإنكار أو التشكيك» أو الجدال والمراء فيه وفي نصوصه» ومنه 
القول بالجبر» وإنكار العلم السابق والكتاب» أو أن الإنسان خالق أفعاله أو بعضهاء ومنه إنكار 
الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى. 

7 - الإخلال بالتوحيد أو بعضه» كصرف نوع أو أكثر من أنواع العبادة لغير الله تعالى» كالدعاء 
والذبح» والطواف» والسجود. 

۷ -القول على الله بغير علم» والكذب على الله تعالى وعلى رسوله با 


يدهو 


تخ التصيدة انوي واد لد ةعم لكين 


۸ -المراء في القرآن» والكلام فيه بغير علمء واتباع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وضرب 
آيات الله بعضها ببعضء ومثله أحاديث رسول الله يكن 

4 -إنكار السنة أو بعضهاء أو ردهاء أو رد بعضهاء أو إنكار حجيتهاء أودلالتها أو بعضها التي اتفق 
السلف عليها. 

١-تفسير‏ نصوص الشرع على غير أصوها الشرعية» وعلى غير مقتضيات اللغة وفهم السلف. 

١‏ -التشدد في الدين والغلو فيه» ومنه التكفير» والحكم على القلوب» واتهام النيات» والحكم بالظن» 
وتصنيف الناس بغير بينات. 

اللو في الأشخاصء وتقديسهم» والقول بعصمتهم» أو علمهم الغيب» ونحو ذلك. 

۳-تقديس الأشياء» والموروثات» والآثار» والأحجار» ونحوها. 

٠‏ -الابتداع في الدين» في العبادات والأعياد» والتعبد بالعوائد» ونحو ذلك كالتوسل البدعي» والتبرك 
البدعي» والاحتفالات البدعية. 

5 -التلقي عن غير الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. 

5 دسب الصحابة أو بعضهم» أو لمزهم» أو التنقص منهم» أو التعريض بذلك. 

۷ - سب السلف - أهل الحديث والسنة ‏ ولزهم» أو بعضهم» أو تنقص طريقتهم» أو تفضيل مناهج 
غيرهم بأي وجه من الوجوه على طريقتهم ومناهجهم. 

۸ لز المتمسكين بالسنة من المؤمنين» واحتقارهم لذلك. 

4 -الاعتراض على دين الله وشرعه» أو بعضه. أو تبديله أو بعضه. أو الاستغناء عنه أو شيء منه أو 
تفضيله عليه. 

"٠‏ -رفع شعار» أو راية» أو حزب» أو جماعة؛ أو دعوة غير الإسلام والسنةء أو الانتماء إليه» والتعصب 
له. 

“١‏ الانحياز إلى الكافرين وأهل الأهواء» بأي وجه من الوجوه. 

"”-الخلل في عقيدة الولاء والبراء. 

۳-الخروج على الأئمة وترك مناصحتهم» وعدم الدعاء لهم وعدم الصبر على الظلم والجور والأثرة. 

٤-الخلل‏ في فهم نصوص الوعد» ونصوص الوعيدء وتطبيقاتها وأحكامها. 

تغليب الهوى على الشرع» والدليل؛ والحق. 


2 ۶ )اھ لات مہ اا مہ رم وذي 9 وده 
06 ةاور 7 07 0 
شج القصيكة وة لام نياع اين 


الأصل في مناهح أهل الأهواء الباطل 
وان وجد عتدهم شيء من الحق 

والأصل ني آهل البدع والافتراق والأهواء: الباطل والشر والابتداع» وإن وجد بين أفرادهم 
من هو على الاستقامة» لكنه قليل ولا يعد قدوة فيهم. 

وكل من سوى أهل السنة فلا ينفرد عنهم بحق ولا قول صحيح» فكل حق أو قول صحيح» 
هم أي أهل السنة ‏ فيه أفضل وأسبق. ٠‏ 

قال شيخ الإسلام :وكل من سوى أهل السنة والحديث من الفرق فلا ينفرد عن أئمة الحديث 
بقول صحيح» بل لابد أن يكون معه من دين الإسلام ما هو حق» وبسبب ذلك وقعت الشبهة» 
وإلافالياطل امخض لا يشتبه عل أخذة. ؤهذا سمي آمل البدع آهل الشبهات؛ وقيل فيهم: إنهم 

00 5 

يلبسون الحق بالباطل . 


4 58 
أهل البدع والأهواء والافتراق قد ينتسبون للسدي 

قد ينتسب بعض أهل الأهواء لأهل السنة والجماعة» أفرادًا أو فريمّاء لأن السنة هي الأصل وهي 
هدي الرسول ية وأصحابه وتابعيهم» وكل منتم للإسلام يتشرف بالانتساب للسنة» لكن الدعوى 
تبقى معلقة على اتباع الكتاب والسنة وهدي الرسول وك وأصحابه وسلف الأمة وسبيل المؤمنين. 

وبالمقابل ليس من أهل السنة من ينتسب لغير السنة إلا نادرًا في حالات يلتبس فيها الأمرء كما 
حدث في انتساب بعض أهل الحديث للأشاعرة بعد تحوهم إلى التأويل والكلاميات. وغالبًا تجد 
هذا الصنف من المضطربين بين منهج أهل الكلام ومنهج السلف» كا حصل من البيهقي 
والنووي وابن حجر وابن الجوزي وابن عقيل وأمثا هم» على تفاوت بينهم أيضًا. 

وقد يكون الانتساب للسنة من قبل أهل الكلام والبدع مقابل الشيعة» إذا اعتبرنا أن المسلمين 
انقسموا عند ظهور التشيع إلى شيعة وسئة ‏ غير شيعة ‏ وهم الذين على الأصل والسنة. 

وهذا التقسيم لا يصح إلا من هذا الوجه» وفي ذلك الزمان قبل ظهور الفرق وكثرتهاء فلا 
كثر الافتراق لم يعد الناس شيعة وسنة فحسب بل صارت كل الفرق قسيمة لأهل السنة. 

فيقال: أهل السنة قسم» وأهل الأهواء بأصنافهم قسم آخرء وفرق المفترقة» يجمعها هوى 
والافتراق والهلاك, أعاذنا الله من ذلك. 


(0همنهاج السنة» .)1١51//0(‏ 


نص 


ال صر 


شج اليك ة اة كات 
قاعدة في التمييز بين أهل السنت وأهل الأهواء 

تتلخص أصول الأهواء والافتراق في: 
١‏ الخوارج. 
اد ال 
ا 
5 - المرجئة. 
٥‏ أهل الكلاه'" . 

- الباطنية. 
ل الصوقية 
۸ آهل البدع. 
4 الفلاسفة. 

ولكل طائفة شعار وأصل جامع يخالفون به أهل السنة - السلف - فالفرقة الأولى في القرن 
الأول يجمعها أربعة أصول: 
١‏ - التكفير. 
تالش 
6ت القين: 
الإرجاء. 


قال عبد الله بن المبارك : أصل اثنين وسبعين هوى أربعة أهواء» فمن هذه الأربعة تشعبت 
الاثنتان وسحرة خؤي القترزية alae sS‏ فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان 
وعليًا على أصحاب رسول الله ى وم يتكلم في الباقين إا بخير ودعا هم فقد برئ من التشيع 
الهو رو 

ومن قال: الإيان قول وعمل» يزيد وينقصء فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. 

ومن قال: الصلاة خلف كل بر وفاجرء والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان 
بالسيف» ودعا لهم بالصلاح» فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. 


)١(‏ يدخل في عموم أهل الكلام: المعتزلة» والجهميةء والكلابية» والمشبهة» والأشعرية» والماتريدية» والمرجئة» 
والجبرية وهي صنفان: الغالية وهم جهميةء وغير غالية وهم أهل الكلام من الأشاعرة والماتريدية والمتصوفة 
ونحوهم. 


ره هله 5. سا ل 


م وورلسم 


شج المصيدةالويد ‏ واو 


ومن قال: المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرهاء يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد 
خرج من قول القدرية أوله وآخره» وهو صاحب سنة”". 

قلت: ومن أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله وَل من غير تعطيل ولا 
تأويل ولا قثيل» وسلم ا اكا الأخبار لض وأنها حق على حقيقتها على مراد الله 
تعالى» فقد برئ من الكلام أوله وآخره. ٍ 

ومن سلّم بالنصوص الشرعية» ولم يزعم بأن لها باطنًا يخالف ظاهرها ‏ اعتقادًا وعملا - فقد 
برئ من الباطنية أوها وآخرها. 

ومن عبد الله تعالى على ما شرعه وسلّه رسوله يلد من غير زيادة ولا نقصان» والتزم مج 
السلف في الاعتقاد» والقول» والعمل» فقد سلم من البدع أولها وآخرها. 

وني القرن الثاني أو بعده حدثت أصول أخرى للبدع هي بالإضافة إلى الأربعة الأولى: 
٥‏ -التعطيل والتأويل. 
5-الجير. 
١‏ التشبيه. 
6-التصوف البدعى. 
9-الباطنية. ` 
١‏ -الفلسفة المحضة. 

والخلاصة : 

أن أهل الأهواء: هم كل من ابتدع بدعة ‏ اعتقادية أو عملية ‏ يخرج بها عن السنة والجماعة 
ويصر عليها. ٠‏ 

وسواء كان ذلك من اختراعه ونظره» كرءوس البدع من أمثال: ابن السوداء» ومعبد الجهني؛ 
وغيلان الدمشقي» والجعد بن درهم» والجهم بن صفوان» وواصل بن عطاءء أو عمرو بن عبيد. 
أو من تقليده لغيره: كالعامة» والدهماء» وأشباههم الذين يتبعون الرءوس ودعاة الضلالة. 

جماعت المسلمين أسماؤها وسماتها عند السالف”" 

كان المسلمون» أعني الصحابة غم قبل بزوغ بذرة التفرق والانشقاق ليس هم اسم 

يتميزون به لأنهم كا ذكر يمثلون الإسلام» والامتداد الطبيعي له» لكن لما حصلت تلك الفرق 


(1) «شرح السنة للبربهاري» (0۸). 
(۲) يراجع في ذلك كتابينا «كيف الأمر إذا لم يكن جماعة» من (ص7” -۷۷) أو الجماعة والجماعات. 


شج اليك ة وة جام عام لامو جمدن ماح مين 


الضالة التي يشملها لفظ - أهل الأهواء ... ولفظ ‏ أهل البدع ‏ .... وأهل الشبهات - 5 
ظهرت ألقامهم الشرعية المميزة لجاعة المسلمين» لنفي الفرق والأهواء عنهم» سواء ما كان من 
الأسماء ثابتا لهم بأصل الشرع: 
الجاعة. 
جماعة المسلمين. 
الفرقة الناجية. 
الطائفة المنصورة. 

أو بواسطة التزامهم بالسنن أمام أهل البدع» ولهذا حصل الربط لهم بالصدر الأول فقيل هم: 
E‏ 
أهل الحديث. 
- أهل الأثر. 
- أهل السنة والجاعة. 

وهذه الألقاب الشريفة تخالف أي لقب كان لأي فرقة كانتا" . 

وهذه الألقاب أو الأسماء وإن كانت تدل جميعها على مسمى واحد هو جماعة المسلمين» إلا أن 
كل لقب أو اسم منها إن يدل بالأخص على طائفة من طوائف المسلمين يعرفون بهذا الاسم 
الخاص أكثر من غيرهم؛ فكل اسم من هذه الأسماء إنما يركز على معنى من معاني الجماعة قد تتميز 
طائفة من الطوائف بالتمسك والظهور به أكثر من غيرهاء وإن كانت جميع طوائف الجاعة 
المسلمة ها فيه نصيب وذلك كمصطلح أهل الحديث أو أهل الأثر فإن أول ما ينصرف إليه الذهن 
عند سماعه» هم العاملون بالحديث المحققون له المميزون بين صحيحه وسقيمه» وإن كان يدخل 
فيه لزامًا كل من عمل بسنة النبي بي واتبع الآثار. 

وكذلك لفظ الفرقة الناجية» ولفظ الطائفة المنصورة فكلاهما لقب للجاعة المسلمة فالجاعة 
هي الفرقة الناجية كا جاء ذلك في حديث افتراق الأمة» وقول النبي ييه لما سئل عن تعيين الفرقة 
الناجية فقال: «هِيّ التاعَة1". والجماعة كذلك هي الطائفة الظاهرة أو الطائفة المنصورة التي 
أخبرت بها الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي كَل. 

إلا أن أهل الطائفة الظاهرة القائمون بالحق علا وعملا ودعوة وجهادًا وظهورًا وصبرًا على 
الأذى والتبعة. 


.)071-7٠ بكر أبو زيد «حكم الانتماء» مكتبة التوعية (ص‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 


ي الريك ةالوية لاك نيزواع لكين 

وعلى ذلك تكون الفرقة الناجية هم كل من عمهم سلامة الاعتقاد وصحة النهج وتجريد 
المتابعة وملازمة ما كان عليه النبى بي وأصحابه". 

يقول الشيخ ان الت ن الله: «فالدائرة الواسعة دائرة الإسلام, التي تشمل كل من 
نطق بالشهادتين وأقام الصلاة» ولم يأت مكفرًا يحكم له بموجبه بالخروج من الملة» مهما ارتكب 
من المعاصي» ومهما تلبس به من البدع”". 

وأهل هذه الدائرة هم أهل الجنة الذين يدخلوهاء وإن عَذّبوا بها اقترفوا من المعاصيء أو وقعوا 
فيه من البدع. 

ومن لم يكن من أهلهاء فالجنة عليه حرام: 

لقوله تعالى: لله من شرك أله فد حم أنه عت الْجَنَّةَ 4 [المائدة:۷۲]ء وقوله: # ومن يبتع عر 
اسل دیا فلن يِقَبَّلَ مه € [آل عمران:٥۸].‏ 

وقال ا فيها يرويه عن ربه تبارك وتعالى: «يا إِبرَاهِيمُ إن حَرَّمْتٌ الجن عَلَ الْكافرينَ»"٠‏ 
وقال :إن َ اة لا يَدْخُلَا إلا فش مسلِمَةٌ 9 

والدائرة الثانية : دائرة الفرقة الناجية داخل الأمة المسلمة» وهي تشمل من سلموا من مقارفة 
البدع الغليظة التي يخرجون بها عن السمت والهدي الأول الذي كان عليه النبي يي وأصحابهء 
وسلموا من الارتكاس في الشهوات المهلكة المردية التى يخرجون فيها عن دائرة العدالة 
ا والاصر اق ی يعر زاغل للقة ور لرن فده راون 
بل ولاؤهم لله ولرسوله وللمؤمنين. 

والدائرة الثالثة : وهي أضيق الدوائر» هي دائرة الطائفة المنصورة داخل الفرقة الناجية» والتي 
حملت على كاهلها عبء الذود عن الحياضء وحماية البيضة» ورفع الحق والقتال دونها. 

وهؤلاء هم خير الآمة وأفضلهاء > وأثقلها مادء وأعظمها منزلة» و بهم يندفع عنها العذاب 
والنقم» وبزواهم ينتهي الإسلام» وتقوم الساعة' ° 


(۱) راجع لزامًا في بيان معنى كل من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة والعلاقة بينها بحا نفيسًا جيدًا للشيخ 
المحقق سلان بن فهد العودة ‏ حفظه الله في كتابه «صفة الغرباء» نشر دار ابن الجوزي السعودية» وخاصة 
المبحث الخاص بذلك من (ص ۲۳۸ إلى ص 70537) 

(۲) علق فضيلة أ.د/ مصطفى حلمي على تعريف الشيخ سلمان العودة السابق بقوله: «إنه يضع عينيه على أحوال 
المسلمين المعاصرة إذ تعرضوا لعمليات غزو ثقاني - ومسح مخ -لم يتعرض له المسلمين من قبل في تاريخهم. 

(۳) رواه البخاري. 

(4) رواه مسلم. 

(5) الشيخ سلان العودة ‏ السابق. 


شرج الفصيدة النويَة 


نو طا ليو ونم مفتصِدٌ م 0 ديك هر لقصل الحكبيرٌ 
جت عدن يوتا لون غ این ساود من دهي ولوا وَل سم فا حرد ير )واوا لد 
نه ای اهب اال إت رسا فورش ور ا( ا لی حل اة ی ر لا يمستافبًا 
صب ولا یمشتافها لعو € [فاطر :۳۲ 0*]. 
قال ابن عباس: «هم أمة محمد ب ورّئهم الله كل كتاب آنزل» فظالمهم مغفورٌ له» ومقتصدهم 
يحاسّب حسابًا يسيراء وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب»'. 


۴ وجمان 2 امان 
6 ا 2 بل ار E‏ 


وجاء نحو ذلك عن عائشة» وابن مسعود» وعمر بن الخطاب» وعثان بن عفان» والبراء بن 
عازب» وكعب الأحبار» وعبيد بن عمير» وغيرهم من علماء الصحابة والتابعين. 

فالظالم لنفسه يدخل فيه المسرف بالمعاصي كا يدخل فيه المبتدع الذي لم تخرجه بدعته عن دائرة 
الإسلام. 

هذاء وإذا كانت قد نقلت آنا كلام كل من الطبري والشاطبي في أن الجماعة الواجب لزومها هم 
أهل العلم» ولما كانت الطائفة الظاهرة هم خيرة الجماعة ولباب الفرقة الناجية» لذا فقد تواترت أقوال 
العللاء في وصفهم بأنهم هم أهل العلم وحملة حديث النبي بي والمتبعون ديه وستته. 

فقد بوب البخاري في صحيحه: باب قول النبي يا دلا تَرَالُ طَائِمَةٌ مِنْ متي ظَاهِرِينَ عل 
الحقٌّ؛ وهم أهل العله'” . 

كا بوب كذلك بابًا آخر بين فيه أن الجماعة هم أهل العلم فقال: باب « وَكَدَِكَ جَعَلتكم مه 
وسَطا € [البقرة:47١]‏ وما أمر النبي كك بلزوم الجماعة» وهم أهل العلم”” . 

فظهر بذلك أن الجماعة لديه ‏ أي البخاري ‏ هم أهل العلم» ون الطائفة المنصورة هم أولى 
الناس بهذا الوصف» ولذلك قال الإمام أحمد عن الطائفة المنصورة: «إن لم يكونوا أهل الحديث» 
فلا أدري من هم». 

وما يؤيد هذا كلام النووي في صفة هذه الطائفة إذ يقول: يحتمل أن تكون هذه الطائفة جماعة 
من أنواع المؤمنين ممن يقيم أمر الله تعالى من مجاهد ومحدث وفقيه وزاهد وآمر بالمعروف وغير 
ذلك ولا يلزم اجتماعهم في مكان واحدء بل يجوز أن يكونوا متفرقين» ثم قال: يجوز اجتماعهم في 


.)۲۳ /۷( رواه ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي. انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 
انظر تفصيل رواياتهم في «الدر المنثور»؛ الموضع السابق.‎ (۲) 
.)۳۲۸/۱۳( «فتح الباري»‎ 3 
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قطر واحد أو افتراقهم في أقطار الأرض» ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض 
منه دون بعض» ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولًا فأول إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة 
ببلدة واحدة» فإذا انقرضوا جاء أمر الله ". 

فمن ثم يمكن القول بأن الطائفة المنصورة هي التي تلتزم بأمر الدين كله من علم ودعوة وعبادة 
وزهد وورع وجهاد وغير ذلك» وإن توزع ذلك على أفرادها بغير تفرق أو اختلاف» بل يقوم كل منهم 
با برع فيه بغير تنكر للحق الذي عليه الآخرون» بل يقربه ويدعو إليه غيره» كا يدعوا إلى الحق الذي معه 
متابعين في ذلك كله لأهل العلم المتابعين لما كان عليه النبي بي وأصحابه. 

ومبذا يتضح لنا وجه تفسير الإمام أحمد وأئمة السلف للطائفة بأنهم هم أهل الحديث أو أهل 
العلم» وذلك لأن سائر طوائف الأمة من مجاهدين وعباد وزهاد ودعاة وغيرهم إن لم يكونوا 
متابعين لأهل العلم مؤتمرين بأمرهم» فهم خارجون عن الجماعة كا بين ذلك الإمام الشاطبي 
وغيره» وقد سبق نقل بعضه. 

وما يجدر التنبيه إليه هنا كذلك هو أن هذه الطائفة_على الراجح لا تختص في عموم الأزمان بمكان 
بعينه ‏ اللهم إلا إذا كان آخر الزمان كان آخر هذه الطائفة بالشام حتى تقاتل الدجال كا أخبر النبي بيا 
ومبذا جمع المحققون بين الأحاديث التي حددت مكان الطائفة بأنهم في الشام والأحاديث التي أطلقت 
ذلك أو تركت بيانه فقال بعضهم: والتحقيق في المسألة إن شاء الله تعالى المبني على دلالة النصوص 
وكلام العلماء أن هذه الطاتفة ليست محصورة في فئة معينة من الناس كا أنها ليست محددة ببلد معين» وإن 
كان آخرهم يكون بالشام وتقاتل الدجال كما أخبر النبي كل ٠‏ 

قلت: وقد مر كلام الإمام النووي» وتأييد ابن حجر له في «الفتح» ومفاده عدم اختصاص 
الطائفة بمكان بعينه کا هو ظاهر من كلامهم» والله تعالى أعلم. 

أهم سمات جماعت المسلمين 

با سبق نكون قد حددنا الملامح والسمات العامة لجاعة المسلمين» أما ملامحها وسماتها 
التفصيلية فهي معروفة مدونة في كثير من الكتب التي اعتنت ببيان عقيدة ومنهج وسمات أهل 
السنة قديًا وحديثا؛ فمن المؤلفات القديمة في ذلك عامة مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وتلميذه ابن القيم خاصة» ومن المؤلفات المعاصرة الجيدة والنافعة في ذلك كتاب «أهل السنة 
والح |اعة معام الانطلاقة الكبرى» جمع وإعداد: محمد عبد الحادي المصري - دار طيبة» فقد بذل 


(۱)«صحیح مسلم بشرح النووي» Y7‏ 
(؟)جمال بن أحمد بن بشير بادي ‏ «وجوب لزوم ماعة المسلمين» (ص 1{ 
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فيه جهدًا مشکورًا -نسأل الله أن يجزيه عليه خير الجزاء - حيث لخص ورتب كثيرًا من أقوال شيخ 
الإسلام ابن تيمية يله في بيان عقيدة وسمات وملامح منهج أهل السنة والجماعة» ومن الكتب 
الجيدة النافعة في ذلك أيضًاء كتاب «صفة الغرباء» لفضيلة الشيخ: سلان بن فهد العودة ‏ حفظه 
الله - وهو كتاب قيم في بابه بذل فيه جهدًا طيبًا وتحقيقا نافعًا في بیان سمات كل من الفرقة الناجية 
والطائفة المنصورةء فجزاه الله خير الجزاء. 

وقد اكتفيت بالعزو على هذين الكتابين عن إعادة جهد سابق لا يعز الحصول عليه هذاء وأنبه 
هنا إلى أن الغرض من ذكر سمات أهل السنة والجماعة هنا وكذلك سات الفرق عمومًا بعد ذلك. 

الاستغناء بذلك عن الخنوض في ذكر سات الفرق المعاصرة ومخالفاتهم وهتك سترهم» 
ومنابذتهم بالعدواة راجين أن يعودوا إلى حظيرة الجماعة» فضلًا عن أن عد تخالفاتهم لا يجدي؛ 
لأن المحدثات كثيرة وتزداد يومًا بعد يوم ولا يمكن حصرها ولا الإحاطة بها لأنها تكون حسب| 
يعر لمحدثهاء أما سات أهل الحق فقد حددها الكتاب والسنة وييّنها أهل العلم أحسن بيان» 
وبمعرفة سات آهل ال حق يعرف أهل الباطل. 

ويمكن أن نذكر هنا ملخصًا لما ذكره الشيخ: محمد عبد المادي المصري في كتابه القيم «أهل 
السنة والجماعة ‏ معالم الانطلاقة الكبرى» نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من خير من 
a eS‏ ارام للست 

أولا: منهج التلقي: 

اا le EA‏ 
ولذلك فهم ينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما 
له تعلق بالدين» ف| كان منها موافقًا للكتاب والسنة أثبتوه» وما كان خالمًا أبطلوه» ولا يدينون 
بالعصمة لأحد بعد رسول الله بء فكل الناس من بعده بيا يؤخذ من قوله ويترك ولا 
يعارضون القرآن والسنة بعقل أو رأي أو قياس أو ذوق وكشف ونحوه. 

ثانيًا: في باب الصفات : 

يؤمنون بجميع ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله ب ني الكتاب والسنة الصحيحة 
تفصيلًا وإجمالاء إثبانًا بلا تمثيل وتزيًا بلا تعطيل. ويدينون في القرآن بأنه كلام الله منزل غير 
خلوق» وني رؤية الله عز وجل بأن أحدًا لن يرى ربه بعينه في هذه الحياة الدنيا حتى يموت» وأن 
المؤمنين سيرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة. 

الثا: في باب الويمان : 

يتفقون على أن حقيقة الإييان تصديق الخبر والانقياد للأمرء وأن من لم يكن في قلبه التصديق 
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والانقياد فهو كافر. 

كا يتفقون كذلك على أن الإيهان قول وعمل يزيد وینقص» وأنه أصل وفروع» وأنه لا يزول إلا 
بزوال أصله» کا يتفقون على ألا يكفروا أحدًا إلا إذا ارتكب ما حكم الله ورسوله على مرتكبه بالكفر 
مع تحقق الشروط وانتفاء الموانع» فهم لا يكفرون أحدًا بمطلق المعاصي والكبائر كا يفعله الخوارج بل 
الأخوة الإيانية ثابتة مع المعاصي» ولا يسلبون العصاة اسم الإيان بالكلية ولا يخلدونهم في النار كما 
تقوله المعتزلة» بل يقولون هم في مشيئة الله تعالى إن شاء عذيهم وإن شاء غفر هم. 

كا اتفقوا كذلك على جواز اجتماع الثواب والعذاب في حق كثير من الناس» ولا يشهدون 
لمعين بالجنة أو بالنار إلا بدليل خاص يدل على ذلك. 

رابعًا: في باب الإيمان بالرسل : 

يؤمنون بجميع ما سمى الله في كتبه من الأنبياء وامرسلين» وبجميع من بعثهم وأرسل إلبهم 
من سواهم ممن لا يعلم أسماءهم ولا يحصي عددهم إلا الله عز وجل» كا يؤمنون بأن كلا من 
النبوة والرسالة قد ختم بمحمد بيا وأن من قال بنبي بعده فقد كفر» وأن من زعم اليوم ديتا 
مقبولًا عند الله سوى دين الإسلام من اليهودية أو النصرانية أو غيرهما فهو كافر بإجماع المسلمين 
كا يؤمنون بأن الأنبياء والمرسلين هم أفضل الخلق أجمعين» وأن من فضل على أحد منهم أحدًا من 
سواهم فقد كفر بإجماع المسلمين. 

خامسًا: ني باب الإيمان باليوم الآخر: 

يؤمنون بجميع ما صح به الخبر عن النبي بيه من علامات الساعة وأشراطهاء وما يكون بعد 
الموت من فتنة القبر» والبعث» وصحائف الأعمالء والموازين» والشفاعة بأنواعهاء والحوض» 
والصراطء والجنةء والنارء ونحوه. 

سادسًا: في باب القدر : 

يؤمنون بالقدر بجميع درجاته من العلم والكتابة والمشيئة والخلق. 

سابعًا: في باب الصحابة : 

يجمع السلف الصالح على سلامة قلوب وألسنة أصحاب رسول الله ها وأزواجه وأهل 
بيته» ويتولوهم جميعًاء ويعتقدون أنهم خير هذه الأمة» وأن قرْمهم هو خير القرون» وأن أفضلهم 
الخلفاء الراشدون. ويمسكون ع) شجر بينهم» ويعتقدون أنهم فيه بين رجلين: مجتهد مصيب أو 
مجتهد مخطى» فيترضّون عنهم جميعًا دون أن يعتقدوا بعصمة أحد منهم. 


شج اليك اة ج مانام مين 
ثامتا: باب الخوارق 

يؤمنون بكرامات الأولياء'' وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. 

تاسعًا: باب القتال : 

يجمعون على الغزو مع كل بر وفاجر» لأن من أصوفم أن مبنى الشريعة تحقيق أكمل 
المصلحتين» ودفع أعظم المفسدتين» وفي الغزو مع الفجار من الولاة دفع لأعظم الضررين» 
وإقامة لأكثر شرائع الإسلام» لأنه لابد من أحد أمرين: إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك 
استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررًا في الدين والدنياء وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل 
بذلك دفع الأفجرين» وإقامة أكثر شرائع الإسلام وإن لم يكن إقامة جميعها. 

وهم مع ذلك يجتنبون إعانة من يغزون معه على شيء من معصية الله فهذه طريقة خيار الأمة 
قديًا وحديثاء وهي متوسطة بين طريقة الحرورية وأمثاهم ممن يسلكون مسلك الورع الفاسد 
الناشئ عن قلة العلم» وبين طريقة المرجئة وأمثالهم من يلتزمون طاعة ولاة الأمور مطلقا وإن م 
يكونوا أبرارّاء ىا يجمع السلف الصالح كذلك على قتال من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم 
بالشهادتين» وأنه يقاتل دفعًا وطلبًا متى قدر على ذلك. 

عاشرًا: باب التعامل مع المخالف : 

قبول الخلاف في موارد الاجتهاد التي أثر الخلاف فيها عن السلف الصالح دون أن يحكموا 
بتضليل المخالف فيها أو بتبديعه وذلك كنزاعهم في المفاضلة بين عثمان وعلي «ينضد وني رؤية 
نبينا ية ربه ليلة المعراج» وفي تكفير تارك الأركان الأربعة وني كثير من مسائل العبادات. 

وإنهم لا يقرنون بين الخطأ وبين الإثم في التعامل مع المخالف» فليس كل من خالفهم في شيء 
من مسائل الاعتقاد بالضرورة أن يكون عندهم آنا أو هالكاء فإن المنازع قد يكون مجتهدًا مخطنًا 
يغفر الله خطأه» وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به على مثله الحجة» وقد يكون له من 
الحسنات ما يمحو الله به سيئاته» أو يشفع فيه يوم القيامة شفيع مطاع» أو نحو ذلك من الأسباب 
الرافعة للإثم أو المسقطة للعقوبة» وتتفاوت معاملتهم مع المخالف من أهل البدع من الهجر 
والمجافاة إلى التأليف والمداراة بحسب المصلحة أو المفسدة المترتبة على هذا أو ذاك. فقد يكون 
الهجر لبعض الناس أنفع من التأليف» وقد يكون التأليف أنفع من ال هجر؛ لأن المقصود هو زجر 
المتلبس بالبدعة وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله وهذا يختلف باختلاف الأحوال» وإذا عرف 
مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه. 


eT CS aS 
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تفريقهم في معاملة أهل البدع بين الرءوس وبين العامة» وبين المستتر ببدعته وبين المجاهر بها ٠‏ 
أو الداعي إليهاء فرءوس أهل البدع والمجاهرون بها هجرون وينكر عليهم» والآخرون توكل 
سرائرهم إلى الله جل وعلاء ومنهم من لا يفسق بذلك ولا يبدع لكونه ممن قال الله فيهم: لا 
سَتَطِيعُونَ جيه ولا يَمسَدُونَ سيا [النساء:44] وهو الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له 

السهات الخلقية والعملية للجاعة في إطارها العلمى : 

وبالإضافة إلى ما تقدم من الأصول والقواعد الكلية هناك عدد من السمات الخلقية والعملية 
للجاعة في هذا الإطار نوجز بيانها فيا يلي: 

- محبتهم لسنة النبي بيا واعتنائهم بهاء والعمل با علموه من موجبهاء فهم أعلم الناس بأقواله 
وأحواله يك وأعظمهم تمييرًا بين صحيحها وسقيمهاء وأحرصهم على اتباع هديه ية ظاهرًا 
وباطنًا. ْ 

- حرصهم على تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين» وأهل هذا الأصل ‏ كا يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية: هم أهل الجاعة ك أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة ٠‏ 

ولذلك فهم لا يتميزون عن الأمة باسم ولا رسم سوى السنة والجماعة. 

- إنهم يوالون ويعادون على أساس الإيان» فمن كان مؤمئًا وجبت موالاته من أي صنف كان» 
ومن كان كافرًا وجبت معاداته من أي صنف كان. ومن كان فيه إيان وفجور أعطى من الموالاة 
بحسب إيانه ومن البغض بحسب فجوره. ولا يعلقون الموالاة والمعاداة والحب والبغض بغير 
الأسماء التي علق الله مها ذلك فهم لا يوالون ولا يعادون على أس)ء القبائل والمدائن والمذاهب 
والطرائق المضافة إلى الأئمة والمشايخ ونحو ذلك. 

- ومنها أ: نهم آهل التوسط والاعتدال فهم الوسط في فرق الأمة ى) أن الأمة هي الوسط في الأمم» 
فهم في باب الصفات وسط بين المعطلة والمشبهة» وني أفعاله تعالى وسط بين القدرية والجبرية» 
وفي باب الأساء والأحكام وسط بين الحرورية والمعتزلة من جانب» وبين المرجئة والجهمية من 
جانب آخرء وئي أصحاب رسول الله ئة وسط بين الروافض والخوارج. 

- ومنها أنبم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة من اعتبار المآللات 
والمحافظة على الجاعة. 

- ومنها نهم خير الناس للناسء يبذلون الإحسان إليهم والرحمة لهم بلا عوض» يدعون من ضل 
إلى ا هدى» ويصبرون على الأذى”". 


(١)راجع:‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية» (5 ؟/ .)٥۷ ٥۰/۲۸۰۱۷۰‏ 
(۲)يراجع في هذه الأصول والسمات بالإضافة إلى المراجع السلفية المعتمدة. 


سَيْعَالقَعِيْدَدَالوَييَةَ حلم (55) هلم لمم جمدان ياح سمي 


وبعد: ا TTT‏ 
بالإضافة إلى عدد من السمات العملية التي تحلوا بها عبر التاريخ» وتوارثتها أجيالهم جيلا بعد 
جيل» وهي على الجملة تمثل الإطار العلمي والعملي لجماعة المسلمين من لزمها فقد لزم الجاعة في 
هذا الإطار ومن نازع في شيء منها فقد نقص من لزومه للجاعة بقدر هذه المنازعة. 

ما من بد عت تظهر إلا يقيض الله من يتصدى لها 

ماامخ بدعة طهر ت آل بيقن الله ها من يردها رها غق :ما كتل اه ووعدة من حا 
الدين» وبقاء السنّة» وظهور طائفة على الحق إلى قيام الساعة. 

ومن نماذج ذلك : 

١‏ - لا حدثت الردّة بعد موت الرسول يلل قيض الله ها أبا بكر انه فوقف وقفته الحازمة 

المشهورة» التى كسر الله مها موجة الردة» وأعز الله مها الدين. 
” - لما ظهرت نزعات الابتداع الأولى في عهد عمرءفته : كالكلام في القدر» والاحتجاج على 

المعاصي» ومتشابه الآيات» قيض الله لها عمر عله فأقام معوجها بِذَرَّتهِ المشهورة» فأب 

صبيغًا لخوضه في الآيات المتشايبات ك 

البدع”” » ونهى الذين كانوا يرتادون مواطن محددة للتعبد عندها مما لم يرد به الشرع” 

وتَبرَ كعب الأحبار» وقال له: «لقد ضاهيت اوعدي أن عد ان ل مد 
الوق و ا و 

۳ - وحسم عش|ن انه دابر الاختلاف حول القرآن بجمعه وتدوينه. 


كتاب: «أهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى» لمحمد عبد الحادي المصري فقد تناول هذه المسائل فأفاد 
وأجاد» وكلامنا في هذا الموضع إنا هو ملخص واختصار قد أورده د/ صلاح الصاوي في كتابه «جماعة 
المسلمين» ومن أراد الوقوف على عقيدة آهل السنة والجماعة بالتفصيل فليراجع بالإضافة إلى «معالم الانطلاقة 
الكبرى» كتب العقيدة المصنفة في ذلك ككتاب «معارج القبول»ء و«العقيدة الطحاوية»» وكتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وخاصة في قصيدته النونية» وكذا كتاب «الإبانة» لابن بطة» و«الشريعة» 
للآجري» واشرح أصول الاعتقاد») للالكائي» وغير ذلك من كتب العقيدة المعروفة» وقد كتبت 5 ذلك 
رسالة ختصرة عن مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة» وقد استغنيت بها عن أن أعيد هنا ما سبق أن كتبته فيهاء 
وهي بعنوان: «العقيدة السلفية للمسلم المعاصر» يطلب من مكتبة التوعية الإسلامية بال هرم» ومطبعة الفاروق 
بشبرا مصر. 

.)۷۳( و«الشريعة» للآجري‎ ) 5 2080 /١( انظر: «سئن الدارمي»‎ )١( 

() انظر «البدع والنهي عنها» (ص57). 1 

.)٤٤ص( والنهي عنها»‎ e 

(؟) انظر: COs‏ 


ج اتيد اة جاع له امه توا اکر 


٤‏ - وأدب علي جوش الشيعة الغلاة وحرقهم في النار حينا علم أنهم يقدسونه ٠‏ وأمر بجلد 
المغتربة من الشيعة الذين فصّلوه على أبي بكر وعمر ٠‏ ومنع القصّاص - الوعاظ - حينم 
الترا ظاترة ا لكااف ويلا اما لرجوبا واتدري E‏ 

5 -ولما ظهرت الخوارج قيض الله ها سائر الصحابة وعلى رأسهم علي غه وابن عباس ضغ 
فأقاموا عليهم الحجة» وبينوا لهم المحجة حتى رجع منهم من كان يريد الحق» وأصر أهل 
الأهواء على بدعتهم» فقاتلهم الصحابة احتسابًا وامتثالا لأمر رسول الله ية وقمعًا لبدعتهم. 

” -لا ظهرت القدرية في النصف الثاني من القرن الأول وتصدى لها متأخرو الصحابة: كعبد الله 
بن عمر» وابن ن عباس» وجابر بن عبد الله» وواثلة بن الأسقع ته وكان من أشدهم على 
القدرية ابن عمر الذي حذر منها وأنذر» وكشف عوارهاء» وحذر من معبد الجهني راس 
القدرية وأصحابه» ونبى عن مجالستهم ومخالطتهم والتلقى عنهم» وكذلك ابن عباس» 
وكذلك لَا أعلن غيلان الدمشقي بدعة القول بالقدرء تصدي ها التابعون وعلى رأسهم 
مجاهد. والخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز» وريحانة الشام الأوزاعي» لكنه أصر على بدعته 

۷-ثم ظهر رأس الجهمية ‏ الجعد بن درهم ‏ وداعية الضلالة» وأعلن بدعه» فقيض الله جماعة من 
أئمة التابعين وتابعيهم» أمثال الأوزاعي» والزهري» وخالد بن عبد الله القسري - قصّاب 
الزنادقة الذي ضحى به يوم عيد الأضحى. 

۸-ثم اعتزلت المعتزلة الأولى وعلى رأسهم واصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد» فقيض الله هم أئمة 
السنة أمثال: الحسن البصري» وأيوب السختياني» وابن عون» وثابت البناني» وابن سيرين” 
وحماد بن زيد» ومالك ر للعو وا رس رار الراك ووو ترك جره اليك 
تصدت ها جحافل السّنة. 

9 -ولما كثرت الرافضة قيض الله ها أمثال: الشعبى» والشافعى» وعبد الله بن إدريس الأودي أبو محمد. 

٠‏ -ولما برز رأس الجهمية الجهم بن صفوان» تصدى له سائر أئمة السلف» كالزهري» ومالك» 

وأبي حنيفة» ثم عبد الله بن المبارك» وأمثالهم. 
١‏ - ثم نبغ بشر المريسي رأس الجهمية في زمانه» فقيض الله له أمثال عثمان بن سعيد الدارمي» 
(١)انظر:‏ «منهاج السنة» .)١١/1(‏ 


(0) انظر: «منهاج السنة» .)١١/١(‏ 
0 انظر: «تحذير الخواص» للسيوطي (۲۱۳). 


والشافعي» والكناني. 

۲ ۔ ولا احتشدت حشود الأهواء رمن المأموق» وبعذها من الخهسية والمعتزلة» ومن سار غل 
نهجهم» وعلى رأسهم ابن أبي دؤاد» قيض الله لهم إمام السنة وقامع البدعة أحمد بن حنبل» 
فكسرهم كسرة لم ينهضوا بعدها إلا متعثرين بحمد الله. 

١‏ ولا تجمعت فلول الجهمية المعتزلة في آخر القرن الثالث» وصالت صولتهاء قيض الله ها أبا 
الحسن الأشعري» وكان الخبير بعوارهاء لأنه كان معتزليًاء فهداه الله للسنة» فحشر المعتزلة 
في قمع السمسمة كا قيل ‏ وكسرهم» فانهزموا هزيمة منكرة. 

- ولا نبغت نابغة الكلام وريثة الجهمية والمعتزلة» وبدأ أهل الكلام يخوضون في صفات الله 
تعالى والإيهان والقدر» تصدى هم أئمة السلف في القرن الرابع والخامسء كالبربهاري؛ 
وابن خزيمة» وابن بطة» والهروي» واللالكائي» وابن منده» والملطي» والصابوني» 
والآجري» وابن وضاح» والبغوي» وابن عبد البر» وأمثاهم. 

وفي القرون السادس والسابع والثامن: عمت البلوى بالبدع والأهواء والافتراق» وهيمنت 
الفرق في سائر البلاد الإسلامية» واستحكمت الصوفية ببدعهاء وساد الكلام والفلسفة 
والباطنية والدجل» وتسلط الكفار على كثير من بلاد المسلمين في الشام وغيرها. 

فقيض الله أمثال: الشاطبي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلاميذه» الذي تصدى لححافل البدع 
وعساكر الضلالة» وجاهد في كل ميدان بلسانه وقلمه ويده» فقد تصدى لأهل الكلام 

والفلاسفة» والباطنية» والصوفية» والرافضة» واليهود. والنصارى» والصابئة. 

كما كان مجاهدًا بعلمه ولسانه وسيفه للكفار التتار» والنصارى الصليبيين والبغاة» وكان يشجع 
المسلمين على الجهاد في كل ميدان» وله في ذلك إسهامات مشهورة مشهودة. 

وكان ناصحًا لولاة المسلمين وأئمتهم» يذكرهم» ويعظهم» ويحثهم على الجهاد. ويأمرهم . 
بالمعروف» وينهاهم عن المنكر بحكمة وقوة» كى| كان ناصحًا لعامة المسلمين وعلمائهم» وكان أمرًا 
بالمعروف وناهيًا عن المنكرء هو وأتباعه يصدع بذلك» ولا يخاف في الله لومة لائم» حتى أبان الله 
به السنة» ونصر الله به راية السلف» وكشف الله به أهل البدع» وعقائدهم ومناهجهم» وحتى أقام 
الحجة» وأبان المحجة» ونصر الملة» ولا تزال آثاره ومؤلفاته مرجعًا لكل صاحب سنة» وقذىٌ في 
عين كل صاحب بدعة» وفيها فرقان بين الحق وأهله» وبين الباطل وأهله يبايث وجزاه الله عن 

الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 


ينيف 


يل )| اميس لاک ما ہے 52000 د و4 5ه 
شرج المصي د ة النوييّة العامة جم لصاح العشمين 


موقف أهل البدع من الكتاب 

موقف السبكي والكوثري من خلال: «السيف الصقيل وتكملته»: 

ومن خلال قراءة الكتاب يمكن أن نخرج بالآتي: 

أولا: الضعف العلمى في هذا الرد: 

إن الناظر في جح ابن القيم واستدلاله ليعجب من كثرة الأدلة التي يوردها ي4 عند تقريره 
لأي مسألة» وكلام أهل العلم حوهاء وبالمقابل انظر لا سطره السبكي والكوثري في ديا فتجد أكثر 

الرد: لعل وعسى وأظنه ... إلخ» والاكتفاء بالسب والشتم والسخرية» وإليك الأمثلة: 

* قال السبكي''": «وأما رابعًا فا ذكره عن أبي جهل وغيره أنه لم يكن فيهم منكر للخالق» 
يكفي في الرد عليه أن كل من سمعه يتخذه ضحكة» أ.ه. 

ونقول للسبكي هذا ليس قولا لابن القيم بل قول الله سبحانه وتعالى: و وين سالتهم من 
لهم مولن َه [الزُخوُف: ۸۷]. 

وقد تابعه الكوثري”" وخلّط ولبّس ولم يذكر هذه الآية وأمثا هما الصريحة بأن المشركين كانوا 
مُقرين بتوحيد الربوبية» وإنما ا لخلاف بينهم وبين الرسول كان في توحيد العبادة. 

7 قال ابن القيم: 

فهناك لا خلقٌ ولا أم رولا وح ولا تكليفٌ عبِدٍفانٍ 

- قال السبكي'" مُعقبًا: «ما هذه إلا َة“ وبلادة يأخذ ما توهمه لازمًا فيستنتج وينكر على 
الناس إلزام التجسيم». 

- فانظر: أين الرد العلمي ومقابلة الحجة بالحجة. 

* قال الشكلى 0 «أما كونه لم يزل مُتكداء وقوله”' مع ذلك إنه لفظ وإنه غير خلوق فكلام . 
من لا يدري ما يقول». 

ولم يذكر أي حجة على بطلان كلام الناظم يَكَإْه. 


(۱) انظر: (ص ۲۷). 

(۲) انظر: (ص ۲۷ -۲۸). 

(۳) انظر: (ص ۳۱). 

() «القحّة»: من الوقاحة وهى: قلة الحياء انظر «القاموس» (ص .)١٠١‏ 
(5)(ص .)0١‏ 

(1) يعني: ابن القيم. 


م جَمَن ضح سمي 


سَرْحالمَصِيْدَةالنوية واه عاج عة 
* وقال السبكي مُعقبًا على قول الناظم: - «وثامنها رفيع الدرجات» : «ما من تخلف 
هذ الى إلا آن حمل سا يصع ورل ى رجات تال الله كا يفول :: 
ولم يذكر أي رد علمي على هذا الاستدلال. 
* لما ذكر ابن القيم الدليل التاسع عشر من أدلة العلو وفيه إلزام للمعطل بإلزامات كثيرة قال 
السبكي معلقا" : «ثم استمر هذا السفيه في سفهه». 
ولم يذكر أي رد على هذا الإلزام. 
# رين الامزلة ل التجدة عن الو تعن الذدل المتارضى ف 
-لما ذكر ابن القيم أدلة السنة على علو الله ذكر منها حديث: «إنَّ الله َب ابا بيده فهو عِنْدَهُ 
فق العَرْش» فقال ناڈ" : 
واذكر حديثا في الصحيح تضمنت گلا کاو وي الان 
ا تفن ال الحا و كا “كيك يدل كات ذي الا ن 


وكتابه هو عنده وضع على ال ععرش المجيد الثابت الأركانِ 
إل اعا و رة عضي يناه را وق 
قال السبكيا؛ مُعلقَا: «أين لفظ كتبت يداه؟». 
- وهذه والله حيدة عن الجواب عن الدليل لأمرين 
الأول: هب أن هذه اللفظة لم تثبت ولم تصح. فالدليل بغير هذه اللفظة ثابت في الصحيحين» 
ووجه الاستدلال أن الرسول َة ذكر أن الكتاب عند الله فوق العرش وهذا تصريح بالعلو ولهذا 
لم يتعرض السبكي ولا الكوثريا" لهذا الحديث بأي رد علمي. 
الثان: أن هذه اللفظة في الحديث هي عند ابن ماجه وغيره» وقد صححها أهل العلم 
كالبوصيري وغيره. وسيأتي الكلام عليها في موضعها" . 


.)9١ص(‎ )١( 

.)١١9ص(‎ )۲( 

(۳) انظر: الأبيات رقم (15917-1795). 

.)١١5١ص(‎ €3) 

)20 تكلم الكوثري (ص ۱۲۲) حول ثبوت زيادة اكتبت يداه». ولم يتعرض لأصل الدليل كما ذكرنا. 
(:) سوف نتكلم على الحديث ومن أخرج هذه الزيادة من أهل العلم ونذكر تصحيحهم لها. 


شن اليك ة اوي لائ جملدن الم بين 
- هذا الذي ذكرنا فيا بخص السبكى والضعف العلمى في رده أما بالنسبة للكوثري فإليك 
بعض الأمثلة: ٠‏ ۰ 

* قال الكوثري”“ مُعلقًا على حديث الجارية": «... فلفظ «أين الله» تغيير بعض الرواة على 
حسب فهمه» والرواية بالمعنى شائعة في الطبقات كلهاء وإذا وقعت الرواية بالمعنى من غير فقيه 
فهناك الطامة الكبرى» وصاحب هذه القصة'" لم يكن من فقهاء الصحابة ولا له سوى هذا 
الحديث في التحقيق بل كان أعرابيًا يتكلم في الصلاة». 

فانظر إلى هذا الضعف في الرد. فمن أين للكوثري أن بعض الرواة غّرها على حسب فهمه؟ 

- وقوله: «وإذا وقعت الرواية بالمعنى من غير فقيه كانت الطامة الكبرى» فهل كل أئمة السّنة 
كالإمام مسلم الذي أخرج هذا الحديث في صحيحه وغيره من جهابذة الحفاظ غير فقهاء عندما 
رووا هذا الحديث» ولم يتنبه لهذا الخطأ إلا الكوثري؟ 

- وأخيرًا؛ لم يكتف الكوثري بهذا الرد الضعيف المتهافت بل قدح في خيار الأمة في هذا 
الصحابي الجليل راوي هذا الحديث» وسوف يأتي الكلام عن هذا الأمر لاحقًا©: 

* ومن أمثلة الضعف في الرد على الأدلة الواضحة الصريحة الدالة على علو الله ما قاله 
الكوثري”* عند حديث «كان الذي في السماء ساخطًا عليها». 

قال: «ولفظ مسلم: ثم ذكر الحديث ... وليس في هذا اللفظ التصريح با يرمي إليه الناظم؛ 
ومثل هذا الحديث من أخبار الآحاد يحمل على المحكمات وليس في الحديث ذكر الرب سبحانه 
وحمله عليه تقول ...» 


فنقول: 
أولّا: ما اللفظ الذي سوف يكون أصرح من قوله: «كان الذي في السماء ساخطًا عليها»؟ 


(۱) ( ص 460). 
(۲) وهو الحديث الذي فيه أن النبي يل سألما: : «أين الله» فقالت: في الساء» فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. 
وسرت أن کر غا يقي النال 9 
(؟) هو الصحابي الجليل: معاوية بن الحكم السلمي. 
(4) عندما نشير إلى قدح الكوثري في بعض أئمة السّنة. 
(5) (ص .)١15١‏ 
(5) الحديث في مسلم وسيأتي تخريجه والكلام عليه عند البيتين ١1/41(‏ -17/517). 


چ د )ا لات مہ اا سے م يورم ا ا 
شج اليك ةالو لمم مان صا اين 

الا: احتج الكوثري على إبطال الدليل بالطاغوت لذي اعتمد عليه أسلافه من أهل البدع؛ 
ألا وهو رد خبر الآحاد» وهذه حجتهم عندما تنقطع بهم A‏ 

ثانيًا: التناقض الواضح من السبكي والكوثري: 

أ-فأما السبكى فإليك الأمثلة: 

قال السبكي ٠‏ «والمتبع للقرآن لا يُغيره» ولا يُغير لفظه بل يتمسك به من غير زيادة ولا 
تقصان» وكذلك الأحاديث الصحيحة يقف عند ألفاظها ولا يزيد في معناها ولا ينقص». 

- وهذا الكلام جيد وصحيح. وليته التزم به! ولكن أين التزام السبكي بهذا الكلام» وهو 
يؤول الصفات ويحرف النصوص ويصرفها عن ظاهر الأراد منهاء فانظر: 

١‏ -تأويله للاستواء بالاستيلاء7: 

حيث قال”*: «فالمقدم على هذا التأويل لم يرتكب محذورّاء ولا وصف الله تعالى با لا يجوز 
عليه ...). ۽ 


۲ -لما انتهى من نقل نصوص العلو التي أشار إليها ابن القيم قال مُعلقًا ٠‏ «هذه الأحاديث 
كلها قد ذكرها الأئمة وذكروا تأويلاتها من قديم الزمان وإلى الآن». 

- فأين الوقوف عند ألفاظ الحديث وعدم الزيادة عليها أو النقصان؟ 

ب - وأما تناقض الكوثري: فحدث ولا حرج» وإليك بعض الأمثلة: 

# انتقد الكوثري الذهبي في أحد المواضع فقال': «... وترى الذهبي كثيرًا ما يقول في رد ما 
أخرجه الحاكم في مُستدركه في فضائله ك وأهل بيته عليهم السلام: «أظنه باطلا» بدون ذكر أي 


حجة ...). 


- ونسي الكوثري أو تناسى أنه قال أكثر من هذا في عدة مواضع من كتابه» منها على سبيل 


(١)انظر‏ في الرد على مُتكري حجية خبر الآحاد: مختصر الصواعق اُرسلة (ص .)01١ - ٤۳۸‏ 
وانظر المواضع التي لم يرد عليها السبكي أو الكوثري في السيف الصقيل: (ص ۰۱۳۹۰۹۱۰۹۰ 217481117 
ل ١‏ )). 

(۲)(ص 56). 

(۳)(ص 856 - 87)» وهذا هو مذهب الأشاعرة ومن وافقهم في تأويل الصفات والاستواء. 

(4)(ص ۸۷). 

(6)(ص ۱۲۸). 

(5)(صضص ۱۸۱). 
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E, 


ال صالخ اجا 


شرح الفصيك و وة لح ا عة 


المثال: 


قوله''' على حديث الجارية: «... فلعل لفظ (أين الله) من تغيير بعض الرواة ...» 

# ومن الأمثلة على تناقض الكوثري: 

- قال" مُعقبًا على كلام السبكي في ابن القيم: «فهو الملحد لعنه الله»: «فالأولى كف اللسان 
الآن عن اللعن» وأما استنزال المؤلف اللعنة عليه فكان في حياة الناظم وهو يمضي في زيغه 
وإضلاله ‏ عامله الله بعدله ...» 

- وانظر إلى هذا الورع البارد حين) يقول”' مُعقبًا على قول السبكي: «ما لمن يعتقد في المسلمين 
هذا إلا السيف»: 

«لأن ذلك زندقة مكشوفة» ومروق ظاهر وإصرار على اعتقاد الإيان كفرًا ‏ قبحه الله ... 
ولينظر القارئ» ... إنه إن فكر قليلًا علم العلم القاطع أن هذا الناظم بلغ في كفره مبلعًا لا يجوز 
السكوت عليه» ولا بحسن للمؤمن أن يغضي عنه ولا أن يتساهل فيه». 

فسبحان الله كيف يتورع في النص الأول» ثم تجده لم يكتف باللعن بل صرح بكفر ابن القيم - 
والعياذ بالله ‏ فهل بعد هذا التناقض تناقض!. 

# وأخيرًا من الأمثلة: 

- عاب الكوثري“ على ابن القيم إطلاقه لفظة «المَلوط»(“ وقال إنها من الألفاظ القبيحة 
وأنها لفظة عامية لا ينطق بها إلا العوام. 

- ثم تجده يقول'': «وأما من تعوّد أن يقول: «عنزة وإن طارت» فليس خطابي معه .٠...‏ 

لحر مد ادم العام دان تعويز مل يا E‏ 
و 0 

ثالنًا: التدليس» والتلبيس» والغش» والنداع وعدم الأمانة في النقل: 


(۱) (ص »)٩٩‏ وانظر: (ص (۱۲١‏ عند كلامه على حديث صعود الروح إلى السماء. 
(۲) (ص ۳۷). 

(۳) (ص ۱۸۲). 

.)۱٤۷ (ص‎ ):( 

.)۲۳۳ 5 انظر تفسيرها في حاشية البيت (رقم‎ )٥( 

(5) (ص ۱۹۲). 

(۷) «تاج العروس» /١ ۰٤۳۸ /٤(‏ ۲۱۱)ء وانظر: «شرح ابن عيسى» (۲/ .)۸٦‏ 


ار اميس لاک م اا کے ورم 2 5. سلا 05 
شرح الْعَصِيدَة النوبيّة العامة جمد نصح انين 

وهذه ما يظهر للقارئ حينا يتصفح هذا الرد من غير رجوع إلى مراجع ومن غير بحث في 
بعض المواضع» وإليك من الأمثلة على ذلك: 

قال الكوثري''' معقبًا على استدلال الناظم بقول ابن رواحة: 

وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالينا 

- قال الكوثري: «وهذه قصة تذكر في كتب المحاضرات والمسامرات دون كتب الحديث 

المعتمدة» ولم ترد في كتب أهل الحديث بسند مُتصل ولو في وجه واحد, وأما ما وقع في الاستيعاب 


من قول ابن عبد البر (رويناه من وجوه صحاح) فسهوٌ واضح من الناسخ وأصل الكلام (من 
وجوه غير صحاح) فسقط لفظ (غير) فتتابعت النسخ على السهو ...». 

- ويتبين التلبيس من عدة أوجه: 

١‏ - قوله إنها لم ترد في كتب الحديث المعتمدة: كذب. 

فقد أخرجها”"': الدارمي في الرد على الجهمية» والمقدسي في إثبات صفة العلوء والذهبي في 
العلو وفي السير له. 

وكذلك ممن أخرجها ابن عساكر في تاريخه» وابن السبكي في طبقات الشافعية. 

۲ - قوله إنها لم تذكر في كتب الحديث العتمدة غير دقيق» ولعل كلام السبكي في الطبقات أدق 
من قول الكوثري حيث قال": «ولم يخرج هذا الأثر في شيء من الكتب الستة». 

فلعل الكوثري نقل كلام السبكي فزاد فيه ونقص'*؟. 

"- وأما قوله عن قول ابن عبد البر: «رويناه من وجوه صحاح» إنه سهو واضح من الناسخ 
وأن أصل الكلام «من وجوه غير صحاح» وأن النسخ تتابعت عليه - كذب واضح. 

لأن الكوثري لم يأت بدليل على ما قاله» بل هو اختلاق من عند نفسه. لأن الكلام لم يوافق 
هواه ومشربه. 

وكذلك هذا الكلام نقله الأئمة عن ابن عبد البر بهذا اللفظ. 

فابن قُدامة يقول*': «وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستيعاب: رويناه من وجوه 
(۱) (ص 706). 
(۲) سيأتي تخريجها كاملا عندما يُشير إليها الناظم في الأبيات (۱۷۲۷ .)١۷۲۹-‏ 
(۳) «طبقات الشافعية» /١(‏ 550). 


(6) وهذا ليس بغريب عليه وسوف ترى من الأمثلة ما يدل على هذا. 
0( «إثبات صفة العلو) لابن قدامة (ص 49). 
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)ا لات م اا سه سره هذه 5. سا 
شج اليك اة امام جمادنن اج اب 


- والكوثري يدعي أن الأمة على مر هذه القرون قد غفلوا عن هذا السقط ولم يعرفه إلا 

الكوثري. 
- فهل بعد هذا التدليس تدليس؟ 
مثال آخر: 
قال الكوثري"“ مُعلقَا على حديث جابر: «يحشر الله العباد فيُنادييم بصوت يسمعه من بعد كا 

يسمعه من قرب"'' ما نصه: 
فهو حديث ضعيف عله البخاري بقوله: «ويذكر عن جابر» دلالة على أنه ليس من شرطه. 

ومداره على «عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو ضعيف باتفاق. وقد انفرد عنه «القاسم بن عبد 

الواحد»» وعنه قالوا: إنه ممن لا تج به. 
وهذا والله هو التدليس بعينه» وعدم الأمانة في النقل» وهذا يتبين من وجوه: 

١‏ - احتجاجه بضعف الحديث بأن البخاري علّقه في صحيحه» ولا شك أن هذه حجة باطلة إذ إن 
البخاري ل يرو كل الصحيح بل بعضه» وسبب عدم تخريجه لهذا الحديث أنه ليس على شرطه 
لا آنه ضعيف وفي هذا يقول العراقي" : 

ولم يعمّاهء ولكن قَلّما( عند ابن الأخرم منه قد فاتهما 
ورك كن فال جي ابر لم يفت الخمسة إلا النزر 
قال السخاوي“ في شرحه هذه الأبيات: 
«(ولم يعَّاه): أي لم يستوعبا كل الصحيح في كتابيهماء بل لو قيل: إنهما لم يستوعبا مشروطهم| 
لكان موجهاء وقد صرح كل منهم| بعدم الاستيعاب» فقال البخاري في رويناه من طريق إبراهيم 
بن معقل عنه: «ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح» وتركت من الصحاح خشية أن يطول 
الكتاب ...). 


" - قوله «ومداره على عبد الله بن محمد بن عقيل»: 


)١(‏ (ص57). 

(۲) سيأتي تخريجه حينما يشير إليه الناظم في البيت رقم (557). 
(۳) «فتح المغيث شرح ألفية الحديث» /١(‏ ۲۷). 

(؟) «فتح المغيث» /١(‏ 17 07. 


شرج المصريد ة وة لم جَمَرنِضااج| 
وهذا فيه تلبيس فإن الحديث ورد من غير طريق عبد الله بن محمد بن عقيل . 
# الطريق الأول: 
- أخرجه الطبراني في مُسند الشاميين» وتمام في فوائده من طريق الحجاج بن دينار عن محمد بن 

المنكدر عن جابر به. نص عليه الحافظ في الفتح''' وقال: الإسناده صالح». 
** الطريق الثانية: 
- أخرجه الخطيب في الرحلة”'' برقم (۳۳) من طريق أبي الجارود العنسي - بالنون الساكنة - 

عن جابر به. 
قال الحافظ في «الفتح»": «وفي إسناده ضعف». 

۳ وهي ثالثة الأثافي: قوله عن عبد الله بن محمد بن عقيل: «إنه ضعيف باتفاق» فهذا كذب 
صراح لم يقله أحد من الأئمة» وكأن الكوثري أخذ هذه الحجة وتلقاها من أسلافه في المعتقدء 
وفي هذا يقول ابن القيهم©: 
«ولا التفات إلى ما أعله به بعض الجهمية ظلًا منه وهضًا للحق» حيث ذكر كلام المضعفين 

لعبد الله بن محمد بن عقيل والقاسم بن عبد الله دون من وثقهما وأثنى عليهاء فيوهم الغِرَّ أا 

مجمع على ضعفه| لا يحتج بحديثيها ...») 
- وعبد الله بن محمد بن عقيل» قال فيه الأئمة ما يلى: 
-قال الحافظ في التقريب*: تماوة ل ج 
- وقال الترمذي": «صدوق» سمعت محمدًا (يعني البخاري) يقول: كأن أحمد وإسحاق 


5ه 
٠‏ 
أ موراس 


وا حميدي يحتجون بحديثه). 
- وقال العجلى ": «مدنى تابعى ثقة جائز الحديث». 
- وقال ابن عدي ": «روى عنه جماعة من المعروفين الثقات وهو خير من ابن سمعان يكتب 


.)5١9/1١( الباري»‎ حتف«)١(‎ 
.)۱۱١ (؟)(ص‎ 

(۳)«فتح الباري» (509/1). 

.)5١٠ 4 (:)«مختصر الصواعق» (ص‎ ٠ 
(TTY (0)«التقريب»6 (ص‎ 

(7) سير أعلام النبلاء» (5/ .)1١6‏ 
(۷)«الثقات» للعجلي (۲/ .)٥۸‏ 
(۸)«الکامل» لابن عدي /٤(‏ ۱۲۹). 
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سرح المصريك 3 اة 
حديثه). 
- وقال ابن عبد البر''»: "هو أوثق من كل من تكلم فيه». 
- وقال ابن القيم'"': «صدوق حسن الحديث. وقد احتج به غير واحد من الأئمة). 
2 فأين الإجماع على ضعفه؟ 
مثال آخر: 
- قال ابن القيم يانه" : 
وروى ابن ماجة أن أوهم يصا فحه إله العرش ذو الإحسان 
ويكون أولهم دخولًا جنةال فردوس ذلك قامع الكفران 
ل ورسوله وشرائع الإيمان 
قال الكوثری' ممعقبًا 
«قاتله الله 010 وشأن هذا الخبر في السقوط فوق أن يقال بين رجاله 


للل 


ضعبف ...). 


* وهذا كا سترى جرأة من الكوثري وعدم تورع عن الكذب والتدليس في النقل» وذلك 
يتضح بالاتي: 
١‏ صرح الناظم عقب هذه الأبيات بتضعيفه لهذا الحديث وعدم قبوله له فقال*: 
لكنه. اتر ضف فة م روح يُسمّى خالا بييان 
لو صح كان عمومه المخصوص بالص ٠‏ ديق قطعّا غير ذي كران 
فهذا نص من الناظم بتضعيف هذا الأثر» فكيف يفتري الكوثري عليه ويقول إنه يستدل به؟ 
١‏ - صرح الناظم بتضعيف هذا الحديث وردّه وعدم قبوله والاحتجاج به في حادي الأرواح 
حيث قال" : 


«وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه (وساق مُسنده) عن أبي بن كعب قال: قال رسول 


()«تهذيب التهذيب» (5/ .)١5‏ 
(۲) «مختصر الصواعق» (ص ٠١7”‏ 5). 
(۳) الأبيات برقم ٠51(‏ معووهءه). 
)٤(‏ (ص ۱۸۳). 
)٥(‏ «توضیح المقاصد» (۲/ .)٤۹۳‏ 
(1) «حادي الأرواح» (ص .)۱٤۸‏ 


ال 
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شرح الفصيد و الو لعلا جمادنن عام شمن 

الله عله: «أول من يُصافحه الحق عمر» وأول من يُسلم عليه وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة» فهو 

حديث مُنكر جدّاء قال الإمام أحمد: «داود بن عطاء ليس بشىء» وقال البخاري: مُنكر الحديث»2». 
فأين احتجاج الناظم واستدلاله بالحديث كما يزعم الكوثري؟ 

۳ -قوله: «حديث موضوع» فيه مبالغة وتمويل. فلم ينص أحد من الأئمة على وضعه سوى 


الكوثري: 
قال البوصيري 2١”‏ «هلا إسناد ضعيف فيه داود بن عطاى وقد اتفقوا على ضعفه» وباقي 
رجاله ثقات». 


وقال الذهبي ؛ «هذا حديث کردا 

وضعفه الألباني "؛ 

#وكذلك فإن داود بن عطاء المدني: غاية ما قالوا فيه إنه ضعيف أو مُنكر الحديث» ولم يصفه 
أحد بالوضع أو الكذب حتى يحكم على حديثه بأنه موضوع كا فعل الكوثري. 

قال البخاري *** «مُنكر الحديث» قال أحمد: رأيته ليس بشيء». 

- قال ابن حبان”** «كثير الوهم لا يحتج به بحال لكثرة خطئه وغلبته على صوابه» (ومعلوم 
تشدد ابن حبان في الجرح ومع ذلك لم يصفه بالوضع). 

وقال الذهبى > «ضعيف». 

وقال الحافظ 4 «ضعيف). 

رابعًا: ما يمكن ملاحظته على هذا الرد: 

- امتلاء الكتاب بالقدح في أئمة أهل السَّنة والطعن فيهم بكل قبيح من القول» وهذا إذا ما 
قالوا ما يحالف هوى الكوثري ومشربه. وإليك الأمثلة: 

أ-قدحه في صحابة رسول الله و ورضي الله عنهم: 


(١)«مصباح‏ الزجاجة» )07/١(‏ برقم (۳۹). 

(۲)«میزان الاعتدال» (۲/ ۲۰۲). 

(۳)«ضعيف الجامع؟ برقم (TIA)‏ 

(:)«الضعفاء الصغير» (ص /47١‏ برقم: )١١9‏ (مطبوع ضمن مجموع). 
(0)«المجروحون» /١(‏ 586). 

(5)«الكاشف» (۱/ ۲۹۰). 

(۷)«التقریب» (ص ۱۹۹). 


شخ الفصي دة وة م اة ججمَدن يا بين 

# قال“ عن «معاوية بن الحكم السلمى"» راوي حديث ال لحارية الذي فيه إثبات العلو لله 
سبحانه ما نصه: 

«وصاحب القصة لم يكن من فقهاء الصحابة» ولا له سوى هذا الحديث في التحقيق*'» بل 
كان أعرابيًا يتكلم في الصلاة)”” . 

# وقال” عن «(حصين والد عمران»": 

«وإسلام حصين - صاحب القصة - مُتلف فيه“ » ووصفة بالثقة الرضا مُطلقا مُُازفة» وأقل 
ما يقال فيه: إنه لم يكن ثقة ولا رضا حين المحادثة على تقدير ثبوت الخير .٠...‏ 

ب - قدحه في أئمة الحديث من أهل السَّنة رحمهم الله: 

وهذا الأمر ليس بغريب على الكوثري وأمثاله تمن كَتّبهم طافحة بالطعن في أئمة الدين وعلماء 
الإسلام؛ وكان على رأسهم أهل الحديث الذين حفظ الله مهم السنة". 

وقد كان هذا الرد المتهافت قد حاز قصب السبق في هذا المضمار الدنس - نسأل الله السلامة 
والعافية - وإليك الأمثلة: 

طعنه'' ' فى: 


5 الذهبي. 


.)460 (ص‎ )١( 

(۲) انظر ترحته في: «الإصابة» (۳/ .)٤۳۲‏ 

(۳) ستأتي إشارة الناظم إليه في القصيدة عند البيت رقم .)١195(‏ 

.)٤١١ /7( وهذا تلبيس من الكوثري فقد أورد له الحافظ في الإصابة بضعة أحاديث‎ )٤( 

(5) يشير إلى الحديث الذي في مسلم في كتاب المساجد برقم (0717) وجاء فيه: «بينا أنا أصلي مع رسول الله 5 إذ 
عطس رجل من القوم. فقلت: «يرحمك الله» فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون 
إل فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ... الحديث». 

(5) (ص ۱۲۳). 

(۷) انظر: «الإصابة» (۱/ ۳۳۷)» «أسد الغابة» (۲/ 78). 

(۸) أورد الحافظ في «الإصابة» (۱/ ۳۳۷) طرقًا بأسانيد صحيحة لقصة إسلام خصين ونقل عن الطبراني 
تصحيحه لبعضها فليرجع إليه. 

(9) قال الشيخ المعلمي في «التنكيل» :)١١ /١(‏ «القسم الثاني في تراجم الأئمة الذين طعن فيهم (يعني: 
الكوثري) وهم نحو ثلاثائة منهم: أنس بن مالك. وهشام بن عروة بن الزبير بن العوام» والأئمة الثلاثة 
وفيهم الخطيب ...2. 

)٠١(‏ انظر: حسب ترتيب التراجم المذكورة: (IVA MYT »4٥(‏ ف ا )101(« غرفي الي لك 
ل ل ل 401 ف 


alee TY AG‏ وات 
شرح | رہ وَالنوييّة 


5 ابن عدي. . 


العامة مدنا 


ار سي تند عر ل لي 


29 
امن 
8 


مو 


ابن أي داود. 


- ابن أبي حاتم. 
- عبد الله بن الإمام أحمد. 
- أبي يعلى. 
د الجوي: 
السعد الزنجاني. 
- الآجري (صاحب الشريعة). 
3 وكذلك”3: 
- الكرجي. 
- الهروي. 
- الطبراني. 
- البرهان الكوراني. 
- محمد المنبجى (صاحب الفرج بعد الشدة) الحنبلي. 
خشش ين رم 
- ابن موهب المالكي (شارح رسالة ابن أبي زيد القيرواني). 


0 1 
وغيرهم كثير 3 


.(1°4) (AV) «(1 0) (IYA) 018158392 (1) 

(۲) انظر «التنكيل» (۱/ ۰)۱۲ (۲/ .)۲۲٤‏ 

وانظر: «ذيول التذكرة»: )4°(« على 14°(« لكل (TIT YAMAYI‏ 

وانظر: «تعليقه على الأسماء والصفات» للبيهقى: (۲۹۷) ۳۲٣۰۳۰۱۰۲۹۱۰۲۹۹‏ 31/7). 


شيع القصيكةالنونيية_ ماد واج للم جمدنن يا مين 
* وأما شيخ الإسلام ابن تيمية''': فلا يكاد يخلو مؤلف من مؤلفاته» ولا تعليق من تعليقاته 
إلا ويكيل له أقبح السب والشتم. والله اللمستعان. 
خامسًا: احتواء هذا الرد المتهافت على القبيح من القول والفاحش من الألفاظ: 
ومن أمثلة ذلك: 
أ- السبكي: 
_ قال'": «وأما هذا النحس المتشبع با لم يتعط ...2. 
- قال" : «أبصر هذا الفدم البليد الفهم؛ ساء سمعا فساء إجابة .٠...‏ 
وقال : «ما هذه إلا قِحّة وبلادة ...». 
- وقال: «وأطال في أقولهم لعنه الله ولعنهم». 
- وقال": «وبالغ هذا الخبيث في الإقذاع والسفاهة ب] هو صفته .٠...‏ 


ب - وأما الكوثري: فحدث ولا حرج: 

ال فيدور أمر القائل بها يستلزم الكفر لزومًا بیت بين أن يكون كافرًا أو حمارًا». 

- وقال“: «... لكن الناظم بالغ الجهلء ظاهر البلادة حتى في مثل هذه المسائل الظاهرة لصغار 
المتعلمين» وحق مثله أن يقرع إيقافًا له عند حده فالمصنف معذور إذا ما قال عنه إنه: "تيس أو 
حمار) ...). 

- وقال": «لم يفهم الناظم كلام القوم فشنع كما شاء قاتل الله البلادة ما أفتكها». 

- وقال”' : «والناظم من أتبع الناس لابن تيمية في سخافاته ... فيدور أمره بين أن يكون مُصابًا 


.)۱۹۸ ۱٦۷ ۱۳۹۰۱۲۰ انظر: (ص "ات‎ )١( 

وانظر: «ذیول التذكرة»: ص ۱۸٦(‏ -۱۸۸)ء ٣۳۲١ ۳۱٦۰۲۹۲‏ ۳۳۸). 
وانظر: «تعليقه على كتاب الأساء والصفات» للبيهقي: (ص .)١١‏ 
(۲) (ص ۲۳). 

(۳) (ص55). 

.)۳۱ ص‎ ( )٤( 

.)۳٤ ص‎ ( )( 

() (ص »)١١١‏ وانظر كذلك: (ص ”تل (EVE‏ 
(۷) (ص 58). 

(۸) (ص 0). 

(9) (ص57). 

)۰ ۱) (ص ”5). وانظر كذلك: ( ص (To NEVO »١5‏ 


اد للام وجمان صَاح المشمين 


مھ مھ سا 


ا e‏ 
شرج لصي النويييَة 


في عقله أو دينه» فتبًا لمن يتخذ مثله قدوة». 

سادسًا: لقد تجاسر كل من السبكي والكوثري ورميا ابن القيم تاتا وعدوانًا وظلًا بالكفر 
والزندقة والإلحاد: 

- وإليك نص كلامهم| حتى لا نتقول عليهم) مالم يقولا: 

أ- فأما السبكي: 

- فيقول'": «فهو الملحد لعنه الله» وما أوقحه. وما أكثر تجرؤه أخزاه الله». 

- ويقول": «... انتهى كلام هذا الملحد تبّا له» وقطع الله دابر كلامه ...» 

ب - وأما الكوثري: 

- فيقول'"- مُعلقَا على كلام للسبكي ‏ : «لأن ذلك زندقة مكشوفة» ومروق ظاهر ... أن 
هذا الناظم بلغ في كفره مبلغا لا يجوز السكوت عليه ولا يحسن لمؤمن أن يغضي عنه» ولا أن 
يتساهل فيه». 

سابعًا: احتواء هذا الرد على أصول البدع» وكثير من المعتقدات الفاسدة مثل: 

* شبهات الأشاعرة في نفي العلو والصفات مثل: التجسيم والتشبيه “ والتركيب*. 

* رد خبر الواحد وعدم قبوله في العقائد". 

* القول بأن الله لا داخل العام ولا خارجه". 

# جواز التوسل بالأنبياء والصالحين بعد وفاتهه * 

# جواز التبرك بالأضرحة والقبور. 


(۱)( ص ۳۷). 

.)٥٥ (۲)(ص‎ 

0 ( ص ۱۸۲). وانظر: (ص 0574275 ۱۷۰). يُراجع في ذلك كله: «الكافية الشافية» بإشراف: د/ بكر بن عبد 
الله أبو زيد. 

.)٤٥ (ص‎ :رظنا)٤(‎ 

.)۱١٤ - ۱١۳ (5)(ص‎ 

.)۱۳۳ ۱۲۸۰۱۲٦۰۱۲۲ ۰٤۸۰۱٤ (5)انظر: (ص‎ 

(۷)انظر: (ص .)۳١‏ 

.)۱٥۸۰۱٥٦- ۱٥١ ۱٤۳ انظر: (ص‎ )۸( 


()انظر: (ص ۲( 


و و 


ت 


القصيدةالنويّتة جام ام المت جمدن عام امین 
ولا يتسع المقام هنا للرد على كل هذه الضلالات ولكن أحببنا أن شير وتُبرز للقارئ قيمة هذا 
الرد في ميزان العلم. 

# وأخيرًا: فإن هذا الموقف من هذا الكتاب ليس بغريب من أهل البدع لا سي) المتأخرون 
منهم» لأنهم شعروا بقوة تأثير مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمها الله 
تعالى. ولذلك كثرت الكتب التي نالت منهم ومن مؤلفاتهم» ولكن الله غالبٌ على أمره» والحمد 
شر العا ا 


)١(‏ انظر ثبتا بأسماء أعداء شيخ الإسلام في (أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام للشيباني (ص .)١14‏ وفي 
قسم العقيدة بجامعة الإمام رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة بعنوان «دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن 
تيمية1. 

(؟) «الكافية الشافية» بإشراف د/ بكر أبو زيد (ض )١54‏ بتصرف؛ ولذلك لئن أراد الاستزادة من الأمثلة 
فليرجع إلى المواضع المشار إليها؛ ففيها عظيم فائدة. 


EEE‏ ولد لمت جتنا لكين 


١‏ بيان لمنهج الشرَاح الذين أفدنا منهم 
في هذا العمل وترجمي لكل واحد منهم: 
أولًا: شرح الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى - عرض وتقويم - 
التعريف بالمؤلف 
هو: الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى من أهالي المجمعة (بوزن المنفعة) من بلاد سد بنجد. 
ولد في شقراء وتلقى العلم عن أكابر مشايخ عصره كالعلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل 
الشيخ» وابنه الشيخ عبد اللطيف. والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين. ثم ارتحل إلى الحجاز 
وسكن مكة المكرمة. وله عدد من المؤلفات منها: «شرح نونية ابن القيم»» والرد على زيني دحلان 
فيم) كتبه في تاريخه خلاصة الكلام عن الوهابية - مخطوط -» و «الرد على شبهات المستعينين بغير 
الله توفي في المجمعة سنة ١1379‏ ه'. 
التعريف بالكتاب 


أسمه: ا و ا 
الشافية في الانتصار للفرقة الناجية». 

وصفه: يقع في مُخلدين ضخمين الأول في ٥ ٤۸‏ صفحة والآخر في ٠٤١‏ صفحة. 

وني الحواشي تعليقات قليلة جدًا للشيخ محمد بن مانع نالف وتخريجات لأحاديث معدودة من 
صنع الناشر زهير الشاويش. 

دار النشر: طبع الكتاب عدة طبعات من آخرها الطبعة الثالثة ١505‏ ه طبعها المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت. 

طريقة المؤلف في الكتاب 

قدم المؤلف رأث شرحه بمقدمة موجزة تكلم فيها عن أهمية القصيدة ومكانتها بين كتب آهل 
العلم ثم ترجم للناظم ترجمة موجزة» ثم بدأ في شرح المقدمة النثرية ثم شرح الأبيات. 

وطريقته في شرح الأبيات أنه يورد الأبيات التي تحتوي على موضوع واحد ثم يبدأ في الكلام 


)١(‏ انظر: «مشاهير علماء نجد» لعبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ ص ١86‏ - 218/8 «علماء نجد خلال ستة 
قرون» لعبد الله بن بسام ٠١١ /١‏ - 157 «الأعلام» /١(‏ 89)» «مقدمة محمد بن مانع لكتاب شرح القصيدة 
النونية» لابن عيسى .)١١ /١(‏ 


شي اليك ة اة اة جنيع کين 

عليهاء وأحيانًا تزيد الأبيات على عشرين وثلاثين بيتا متتابعة» نما جعله ياه يقع في بعض الخلل 

الذي سيأتي التنبيه عليه عند تقويم الكتاب. ش 
ومن نظر في الكتاب علم أن المؤلف كباشم له باع طويل في معرفة الكتب والُصنفات 

وبالأخص كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمها الله وذلك لكثرة مراجعه 

وتنوعهاء وتوثيقه لنقولاته حتى من كتب أهل البدع. 

مميزات الكتاب وعرض منهج المؤلف فيه 
يمكن تلخيص منهج المؤلف وميزات كتابه في النقاط الآتية: 

١‏ - يكثر النقولات والاستشهاد بأقوال أهل العلم ونصوصهم على المسائل التي يذكرها الناظم» 
فلا تكاد تجد الشارح يتفرد بتوضيح مسألة» بل يورد من أقوال أهل العلم ما يوضحها ويج 
معانيها. ٠‏ 
وأكثر الكتب التي ينقل منها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ّث ويطول هذا النقل أحيانًا. 
وقد ينقل عن شيخ الإسلام من غير توثيق (لا يذكر اسم الكتاب الذي نقل منه). ٠‏ 

كما في (ج١/‏ 708-700) حيث نقل كلامًا لشيخ الإسلام في مسألة الفعل والحدوث» ولم 

يذكر اسم الكتاب الذي نقل عنه. 
وهو يكثر النقل أيضًا عن ابن القيم يَوْنْه وقد تطول نقوله أيضًّاء كا في (ج۱/ ۲۰۹ )۲۲٤‏ 

حيث نقل كلامًا طويلًا من «ختصر الصواعق الُرسلة» لابن القيم عن حجية أخبار الآحاد. 
وقد ينقل عن ابن القيم من غير توثيق (لا يذكر اسم الكتاب الذي نقل منه)» كا في 

(ج۱/ )٤۹۰ - ٤۸۹‏ نقل كلامًا في معنى قوله تعالى: « فلا وَرَيْكَ منوت حى يحَكْمُوكَ ضما 

سر يسه 4 [النساء: .]٠١‏ وم يذكر اسم الكتاب الذي نقل منه. 

۲ - إذا نقل باه كلامًا من كتاب عليه مآخذ رد عليه في موضعه. ولا يسكت عنه» کا في 
(ج۲۸۲-۲۷۹/۱) حيث نقل كلامًا للدواني في شرحه ل «العقائد العضدية» عليه مآخذ فردً 
عليه ردا مُفصلا. ۰ ْ ش 0 

۳ - يورد بعض الاعتراضات والملاحظات المفيدة على الناظم مما يدل على تجرده وعدله ىا في 

. (ج١19"/1)‏ حيث ذكر الناظم شيئًا من مذهب إمام الحرمين الجويني فلاحظه الشارح 
وعقب عليه. 

٤‏ - مهتم بشرح الألفاظ الغريبة» فلا تكاد تمر كلمة تحتاج إلى توضيح إلا بينهاء ومرجعه في ذلك 


شافيك اة وام العامة ج مان صالح ايان 
دات - إلا ما ندر - القاموس المحيط للفيروزابادي. 
کا في (ج١/77)‏ حيث شرح كلمات [قمش -آجن ‏ الوطيس]. 

يحرص الشارح على ربط أجزاء الكتاب بعضها ببعض بالإحالة أحيانًا إلى موضع ورود المسألة 
إذا تكررت في النظم: 
کا في (ج۲/ )۲٠۸‏ حيث كرر الناظم مذهب الجهمية» فلم يعد الشارح شرحه وإنما أحال على 

ما تقدم. 

5 - يفصل الشارح في بعض المواضع التي يكثر فيها الخلاف. 
كا في (ج١/‏ 98 - )٠١١‏ حيث فصل تفصيلًا طويلا في مسألة أرواح الشهداء ومستقرها 

والخلاف فيها. 

۷- عبتم بشرح المصطلحات الفلسفية والعقدية. 
كما في (ج1١/719)‏ حيث عرف التسلسل بنوعيه. وني (ج۲/ ۷٦‏ - ۷۷) تكلم بتوسع عن 

لفظ «الحشوية». 

۸ - يهتم بترجمة الأعلام الواردين في النظمء ولا يكاد يمر علم إلا ويترجم له بتوسع» ويذكر 
أحيانًا المصدر الذي نقل منه الترجمة» وقد يُطيل أحيانًا في الترجمة. 
o‏ النصير الطوسي» وقد يختصر كا في 

e ٥‏ ي الحسن الأشعري. 


ا 
كما في (ج۱/ ۳۰٦‏ ۳۰۷) حيث قال الناظم: 
وأتى الندا في تسع آيات له وصفافراجعهامن القرآن 
فأورد الشارح الآيات المشار إليها. 
-١‏ متم بإيراد نصوص الأحاديث التي يشير إليها الناظم أو يستدل بها. 
کا في (ج١/‏ 370107 509). 
-١‏ لا يورد الحديث إلا ويذكر من أخرجه من أهل العلم إلا ما ندر. 
كا في (ج١/‏ 041 .)17١‏ 
(ج۲/ (EVV 58 ETE‏ 


اا لاک م اا م سرهم OS‏ لا 6 
شرج الفصيد ة وة واد إلعاامة جمد رصاح امین 


1 وقد يتكلم أحيانًا ويفصل في الحكم على الحديث. 

.)٤۲۹ ۰٤۲٩ /١ج( كما في‎ 

(ج/ “الاك 5862415 197). 
۳- يعتني بإيراد أقوال العلماء التي يشير إليها الناظم. 

كا في (ج١/‏ 7 حيث أشار الناظم إلى كلام للإمام البغوي فوثقه الشارح وساقه بنصه. 
-١‏ متم بنسبة الأقوال التي يوردها الناظم إلى أهلها وإن لم ينسبها الناظم. 

كا في (ج١/‏ ) حيث ذكر الناظم قولا لم ينسبه لأحد فنسبه الشارح إلى القائلين به وسماهم. 
-١‏ يعتني بإيراد الحوادث التاريخية التي يشير إليها الناظم. 

كما في (ج١/‏ 737) حيث فصل في حادثة غزو المغول لبغداد. 
7 بهتم بإيراد القصص التي يشير إليها الناظم ويوثقها من أصوها. 
كا في (ج۲/ ۸ حيث أشار الناظم إلى حادثة للجهم بن صفوان في استهزائه بالقرآن» فساقها 


الشارح بتامها موثقة. 
۷- يعرف غالبًا بالفرق والمذاهب إما من خلال شرح الأبيات أو يسوق تعريفها جملا في 
موضعه. 


كما في (ج١/ )٥١۷‏ حيث عرف بمذهب الحاكمية وهم أتباع الحاكم العبيدي. 

10 يصرح الشارح أحيانًا بعجزه عن فهم بعض الأبيات ولا يتكلف - قدس الله روحه - 
الكلام عليها بغير علم» وهذا من ورعه وأمانته. 
کا في (ج١/‏ 07 5) حيث قال رأث بعد ما ساق الأبيات: «البيت الثاني فيه قلق» ولم يظهر 

المراد منه». 

۹- يورد أحيان أقوال المخالفين لأهل السنة وإن لم يوردهم الناظم» ثم يرد عليهم. 

كا في (ج١/ )5١5‏ حيث أشار الناظم إلى أن العطلة يُنكرون نزول الرب جل جلاله في ثلث 
الليل الآخر مع ثبوته في الحديث» ففصل الشارح قوهم وأورد تأويلات المخالفين وتحريفاتهم 
للحديث مُفصلة ثم رد عليها. 

-١‏ يتميز الشارح يياه بسعة اطلاعه ومعرفته بالكتب والمراجع» وهذا واضح من خلال 
مراجعه في الشرح» فنجده ينقل مرة عن «الميزان» للذهبي (ى) في ج١/ »)٤٥‏ ومرة عن 
«شرح الشواهد الكبرى» للعيني (ك| في ج١/ )٤١‏ وعن تاريخ الطبري (كما في ج١/‏ 57): 


مَرعٌالقصيكةالوييّة 6 لام ركع مرا 
وعن «طبقات الحنابلة» لابن رجب (كا في ج۲/ Nor‏ . 
١‏ للشارح اه عناية بالشعر والأدب فتجد أنه يورد من العبارات البلاغية ما يملح به كلامه 
وأحيانًا يورد أبيانًا تحاكي أبيات الناظم. 
كما في (ج؟/ ۲۹) قال راث عندما تكلم عن مذهب الُعطلة وقوهم: «إن القول بالعلو هو 
مذهب فرعون»: «فلقد استعظم - يعني الناظم - نسبتهم مذهب العلو إلى فرعون» فلو دفع إلى 
زمن من زاد في الطنبور نغمة وصنف مُصنمًا في إيهان فرعون .٠...‏ 
الملحوظات على الكتاب 
هذا الكتاب كأي عمل بشري لا يخلو من خلل ونقص» ويكفي مؤلفه فخرًا أنه صبر وصابر 
حتى أتم شرح هذه القصيدة العظيمة التي أحجم الكثيرون عن شرحها وبيان معانيها. 
وكون القارئ للشرح يلاحظ عليه بعض الملحوظات لا يعني أبدًا الحط من قدر الكتاب أو عيبه. 
فمن ذا الذي حصى مزاياه كلها كفى المرء تبلا أن تعد معاييه 
وهذه الملحوظات التى سأوردها لعل أكثرها لا يمس أصل الكتاب وجوهره. وإنما هي أمور 
لا يكاد يسلم منها مصتف. ومن ذلك: 
١‏ - يكتفي الشارح أحيانًا بنقل كلام العلماء في مسألة معينة ولا يشرح الأبيات أو يبين معانيهاء 
فتجده یسرد عشرين أو ثلاثين بِيتَا ثم يقول: قال فلان (من العلماء) ويسوق كلامه دون أن 


يزيد عليه كلمة واخدة تشرح الأبيات. 
ا في (ج1/ ۱۲ - )١6‏ حيث ساق ۲۷1 بيتا] ثم نقل كلامًا لشيخ الإسلام ابن تيمية من 
كتاب «التدمرية» واكتفى به عن الشرح دون أن يحلل معاني الأبيات ويوضحها. 
؟ ‏ عند نقله نصوص العلاء يدخل أحيانًا كلام بعضهم في بعض فلا يدري القارئ أين انتهاء 
كلام الأول وبداية كلام الثاني» وبالجملة فهو غالبا لا يضع في نباية الكلام ما يدل على انتهائه 


)١(‏ وانظر (ج۱/ 4) (الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية)» (ج١/01)‏ (منازل السائرين لشيخ الإسلام أبي 
إساعيل الأنصاري)» (ج١/‏ ۷): (خلق أفعال العباد للبخاري)» ج١/‏ ۰ (الخطط للمقريزي)» 
(ج191/1) (العلو للذهبي)؛ ج١/ ١‏ (التذكرة للقرطبي)» (ج١/‏ 71”0) (السنة لابن أبي عاصم)» وانظر 
(ج۱/ TAY TAA T1 0۱ TEV‏ كدق cI EIT‏ لل م cE EFA ETA‏ 
۲) و (ج۲/ )۲٤۳‏ (العقائد للنسفي)» (ج۲/ ٠‏ (السّنة للخلال)» (ج7/ )٠١١‏ (الغريب لأبي 
عبيد)» (ج۲/ ۹ (الأم) للشافعي» (ج۲/ ۷ (المعالم) للرازي» (ج”/ ۷ ) (العقيدة الوسطى) لابن 


ف ادو اة اه العامة جما نضا اين 
ولكن يفهم ذلك من السياق» وأحيانًا لا يفهم. 
كا في (ج١/‏ ۴ حيث قال يَيَلْهِ: «قال الحافظ الذهبي: وقد ألفت أحاديث النزول في 
جزء وذلك متواتر أقطع به» قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في شرح الموطاً ...فلا يدري 
القارئ هل قوله: «قال الحافظ أبو عمر) من كلام الذهبي» أو نقل جديد من الشارح؟ 
في مواضع كثيرة من الشرح لا يوثق نقولاته عن العلماء فتجده يقول قال العالم فلان» ثم لا 
يذكر اسم الكتاب الذي نقل منه. 
كما في (ج١/ ١‏ حيث نقل عن الإمام البيهقي دون أن يذكر اسم الكتاب الذي نقل منه. 
وأكثر من ينقل عنه من غير توثيق شيخ الإسلام ابن تيمية کا في: 
(ج١/‏ ° [حول مسألة كلام الله تعالى]» (ج۱/ ۳۱۸) [ حول ما يضاف إلى الله تعالى من 
الأوصاف والأعيان]. 
ويكثر النقل أيضًا عن الإمام ابن القيم من غير توثيق كما في: 
(ج١/ )4١١- 4٠١‏ حول قوله تعالى: # وقد نار رهی € [النجم e‏ 
؟ -ينقل - أحيانًا ‏ بعض الأقوال ولا ينسبها لأحد. 
كما في (ج١/‏ 7) حيث بحث مسألة إنزال القرآن» ومسألة اللفظ والمعنى ثم نقل أقوالا ول 


ل 
° - يسرد الأبيات الكثيرة متتابعة ثم يبدأ في شرحها فيفوت عليه بعضها دون شرح أو توضيح» 
فتبقى مبهمة. 


e‏ ۲ حيث ساق ٤۳[‏ بیتا] ثم شرحها ففات عليه بعضها دون شرح. 

- وإضافة إلى النقطة السابقة فإن الشارح كثيرًا ما يكون كلامه على الأبيات عامًا جملا ليس 
ليلا > فيفهم القار ئ المعنى العام للأبيات» أما معاني الأبيات وعباراتها التفصيلية فتبقى غير 
مفهومة. 

کا في (ج١/‏ ۰ حيث ساق [۸ أبيات] ثم شرحها شرحًا جملا دون توضيح تحليلي لمعاني 
الأبيات. 

5 ۷- وإضافة إلى ما سبق فإن الشارح يسرد أحيانًا الأبيات الكثيرة ثم لا يشرحها بحرف واحد. 
كا في (ج۲/ ۲ - )٥٤‏ حيث ساق [۳۷ بیتا] ولم يشرحها بحرف واحد. مع أن فيها كلام 
على صفات الرؤية والعلو والكلام. 


د 3 فس سد مه 3 سه earl‏ 5. سما و 
شج المصيكة وة اة جمدن الح مين 


۸ يترك الشارح كثيرًا من النقاشات العقلية والأجوبة المنطقية التي يعرضها الناظم دون شرح. 

كما في (ج١/‏ 4+" - "الا") حيث ساق 7١[‏ بيتًا] فيها إلزامات من الناظم للمعطلة ونقاش 
مسألة التسلسل» فانشغل الشارح بترجمة ثلاثة من الأعلام وشرح الأبيات شرحًا عامًا موجرًا م 
يبين فيه هذه المعاني العقلية. 


4 يفوت عليه بعض الأعلام دون ترجمة. 
كا في (ج١/‏ 7 (ابن أسباط لم بین حتى اسمه» سفيان بن عييئة لم يُترجم له). 
وقد يكتفي ببيان الاسم من غير ترجمة ىا في (ج١/‏ 447) (العبسي)» (ج١/‏ 408 ) (الأثرم). 
وأحيانًا قد يُترجم للعلم مرتين مع أنه كان يمكنه أن يحيل إلى ما سبق ويستغني عن التكرار. 
كا في (ج۲/ 4 ترجم للفارابي مع أنه قد ترجم له في (ج۱/ 51 7). 

56 همل الشارح يث بعض المسائل المهمة دون تفصيل مع أنه قد يفصل فيم هو أقل منها 


أهمة. 


كا في (ج ”/ ۲ -477) حيث لم يوضح مسألة: هل يكون بعض المتمسكين بالشريعة في 
آخر الزمان أفضل من بعض الصحابة؟ 

بينه| قد يتوسع في بعض التراجم وهي أقل أهمية من هذه المسائل» كا تقدم ني النقطة السابقة. 
اك يسرد أحيانًا عددًا من الأبيات ثم يتوسع في تفصيل مسألة جزئية ويغفل عن شرح بقية 

الأبيات. 

کا في (ج۱/ 87-7704 1) سرد ۱۲1 بيمًا] ثم توسع في ترجمة علم ولم يشرح الأبيات بحرف 
واحد. 
7 أحيانًا لا يورد الأحاديث والآثار التي يشير إليها الناظم - وهذا قليل. 

كما في (ج۱/ ۲۳۷) حيث أورد الناظم أْرًا قال عنه: رواه الطبراني» ولم يذكره الشارح. 
١‏ تفوت عليه بعض الأحاديث دون تخريج وكأنه كتبها من حفظه. 

کا ئي (ج1/ 1411۰۱1111۰« (FAY YF‏ 
-١ 5‏ أحيانًا لا يورد الآيات التي يشير إليها الناظم. 

كا في (ج١/‏ 4 ذكر الناظم أبيانًا في سعة علم الله تعالى واطلاعه ويدل عليها آيات صريحة 
في كتاب الله تعالى ولم يشر إليها الشارح. 
6 يشير الناظم إلى بعض أقوال العلاء وقد يُسمي الكتب التي وردت فيها هذه الأقوال ولا 


يوردها الشارح» وهذا قليل. 
كما في (ج١/‏ 107) حيث أشار الناظم إلى قول للإمام أحمد ولم يسقه الشارح أو يخرجه. 
-١1‏ يورد الناظم بعض الكتب ولا يتكلم عنها الشارح أو يعرف بها. 
كما في (ج١/‏ 508) حيث قال الناظم: واقرأ لمسند عمه ومُصنف ... البيت. 
وقال: واقرأ كتاب الاستقامة . .. البيت ولم يعرف الشارح بالكتابين. 
۷ يسرد الشارح عددًا من الأبيات ثم يبدأ في شرحها ولا يُراعي الترتيب في الشرح فتجده 
يشرح البيت الأخير قبل الأول» وهذا قليل. 
كما في (ج١/‏ ۲ بدأ بشرح قوله: أولًا فأعط القوس بارا .... البيت. 
قبل قوله: (فكلاكٌ) ينفي الإله حقيقةٌ) مع أنه قبله في الترتيب. 
16 - ملحوظات على إحالات الشارح أثناء شرحه» وهي على خمسة أنواع: 
أ- قد يكرر الناظم مسألة أثناء نظمه ويشير إلى أنها قد سبقت في النظم ولا يبين الشارح 
الموضع مُطلقا لا عنوان الفصل ولا الموضوع الذي سبقت فيه ولا غير ذلك» فيبقى القارئ 
محتارًا في البحث عنها. 
كما في (ج۲/ )۱۹١‏ حيث قال الناظم: 
وهم أقاويل ثلاث قد حك اها وبينا اصع نيان 


شح لقص 3الويية_ مام لک نياع ادن 


ولم يوضح الشارح موضع كلامه الأول. 

ب -وقد يكرر الناظم المسألة ولا يشير الشارح مُطلقًا إلى أنها قد سبقت فضلًا عن أن يحيل إلى 
موضعها. 

كا في (ج "/ )١‏ حيث أعاد الناظم ذكر قولي الأشاعرة والكلابية في كلام الله - مختصرًا - 
مع أنه قد عرضهما بالتفصيل فيا سبق» ولم يبين الشارح أنه تم عرضههم| فضلًا عن أن يحيل إلى 
موضعهماء وما قد مرا في كلام الناظم (ج١/‏ 55 )2). 

ج - وأحيانًا قد يكرر الناظم المسألة فيشير الشارح إلى آنا قد سبقت لكنه لا يبين موضعها. 
كا في (ج١/ ٠١‏ حيث ساق الشارح بين فيها الكلام على المعراج وقوله تعالى: « تمدن 
دل 4 [النجم: 8] ثم قال بعد سياقه الأبيات: تقدم الحديث في ذلك. ولم يبين أين سبق 
(وهو قد سبق في ج۱ / ۰( 

د-وقد يذكر الناظم المسألة ختصرة وهو سيعيدها مُفصلة في موضع قادم» فيشير الشارح إلى 


ريع اليك ةالنؤئة مامز جديا لحن 
أن هذه المسألة ستأي مُفصلة في كلام الناظم لكنه لا يبين الموضع الذي ستأتي فيه. 
كا في (ج۲/ ٠‏ حيث قال أثناء شرحه لأبيات: قوله «ووردتم القلوط ... البيت»: سيأتي 
بيان القلوط في الفصل المعقود له ولم يبين الشارح أين سيأتي بل ولم يذكر عنوان الفصل. 
هت أحيانًا تكون المسألة واردة في الشرح ولا يبين الشارح أنه قد شرحها من قبل فضلًا عن 
أن يشير إلى موضعها. 
ک) في (ج۲/ )۳۷١‏ حيث ذكر الناظم أحد الأعلام وهو (جنكسخان) وقد ترجمه الشارح 
ترجمة موسعة فيه| سبق (ج١/ ٠١‏ ) ول يشر إلى ذلك» فيبقى هذا العلم مجهولًا عند القارئ. 
و - وقد يحيل الشارح إلى شرحه السابق إحالة غير واضحة؛ فلا يستفاد منها. 
كا في (ج۲/ ۲۳ ) حيث ساق [۱۲ بیتا] ثم قال: : تقدم بسط الكلام في معاني هذه الأبيات با 


أغنى عن الإعادة» ولم يبين الموضع. 
وني (ج۲/ 487) ساق أبيانًا ثم قال: : تقدمت الأحاديث في طول أهل الحنةء ولم يبين أين تقدمت. 
ز- وأحيانًا يكون من المفروض أن يحيل لكنه لا يفعل وذلك أنه يشرح المسألة مرتين في موضعين إذا 
تكررت مع أنه كان يمكنه أن يستغني عن التكرار بالإحالة إلى ما سبق من شرحه. 
كا في (ج۱/ )٥۲۳‏ حيث ذكر الناظم حديث أطيط العرش فتكلم عليه الشارح ونقل كلام 
الذهبي في الحكم عليه مع أنه قد ذكر ذلك موسعًا في (ج١/‏ ع م7 - 78760 ), فلو أنه حال 
لاستغنى عن الإعادة. 
14 تقطيع الشارح وتقسيمه للأبيات عند الشرح - أحيانًا - لا يكون دقيقاء فتجد أنه يفصل بين 
الأبيات المرتبطة المعاني في مقطعين ويربط بين أبيات منفصلة ا معاني في مقطع واحد. 
عا )١‏ ذكر في أول المقطع بيتين كان الأولى أن يكونا في المقطع الذي قبله (ج١/‏ 
15 لأنها مرتبطة به ومُكملة لمعناه“ 
ثانيًاء شرح الشيخ محمد خليل هراس - عرض ونفويم- 
ا التعريف بالمؤلف 
هو العلامة الشيخ الدكتور محمد خليل هراس؛ من محافظة الغربية بجمهورية مصر العربية» 
ولد بطنطا عام 1417م؛ وتخرج في الأزهرء وعمل أستادً بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر. 


)١(‏ «الكافية الشافية» بإشراف د/ بكر أبو زيد (ص 1۲ : ص ۸۳) بتصرفي. 


شرج اليد ا إلعلامةٌ جمد اا مين 


وأعير إلى المملكة العربية ال ودرّس في جامعة 0 محمد بن سعود الإسلامية ثم ف 
جامعة أم القرى» ثم عاد إلى مصر ورأس جماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة» وفي عام ۹۷۲٠ء‏ 
اشترك مع الدكتور عبد الفتاح سلامة في تأسيس جماعة الدعوة الإسلامية في محافظة الغربية وكان 
أول رئيس ها. توفي عام 1910م عن عمر يُناهز الستين. له مؤلفات عدة منها: تحقيق كتاب 
«المغني» لابن قدامة» وتحقيق وتعليق على كتاب «التوحيد» لابن خزيمة» وتحقيق وتعليق على 
كتاب «السيرة النبوية» لابن هشام» و «شرح القصيدة النونية لابن القيم»» و «شرح العقيدة 
الواسطية لابن تيمية» وغيرها . 


التعريف بالكناب 
اسمه: «شرح القصيدة النونية الْمسماة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية». 
وصفه: يقع في مجلدين» الأول في (410 صفحة)» والثاني في (4 ۲۷ صفحة). 
دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه. 
طريفنيٌ المؤلف في الكتاب 
قدم المؤلف ب يأ شر حه بمقدمة موجزة جدًا تكلم فيها عن أهمية القصيدة واا 
وطريقته في شرح الأبيات: أنه يورد مجموعة من الأبيات المحتوية على موضوع واحد ثم يبدأ 

في الكلام عليها وتوضيح معانيهاء ولا يزيد كل مقطع من الأبيات على عشرة أبيات على الأغلب. 

٠‏ مميزات الكتاب وعرض منهج المؤلف فيه 
يمكن تلخيص منهج المؤلف ومميزات كتابه في النقاط الآنية. 

١‏ - تميز الكتاب في وله بترتيب جيد لادته» فالمؤلف يذكر الأبيات» ثم يشرح المفردات والألفاظ 
الغريبة» ثم يشرح الأبيات شرحًا تحليلياء > لكنه لم يستمر على هذه الطريقة ة إلا في أول مس 
صفحات من الكتاب (ج١/ )3١ ١6‏ ثم بدأ يسوق الأبيات ويتبعها بالشرح مباشرة 
ويوضح المفردات أثناء شرح للأبيات» وقد لا يشرحها كما سيأتي عند تقويم الكتاب. 
وقد عاود المؤلف هذه الطريقة في (ج ”/ OV‏ 0( 01۹° 41( لال ؟). 

۲ - يؤيد المؤلف مث شرحه للمسائل - أحيانًا قليلة بالنقل من كتب أهل العلم» ولكن نقله 


)١(‏ نقلت ترجمته من مقدمة علوي السقاف حم كتاب «شرح العقيدة الواسطية» (ص »)٤١ - 4١‏ وقد 
استفادها من الشيخين: عبد الرزاق عفيفي وعبد الفتاح سلامة عفا الله عنهما. 


a‏ هذه 5. را 
إلعاامةٍ جمد ا 


اح هورم 
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شرج اليك ةالنوييّة وا 
مختصر جدًا لا يتجاوز الأسطر المعدودة. 
کا في (ج۱/ ۲۲) حيث نقل من كتاب «خلق أفعال العباد» للإمام البخاري كَنَاثه. 

۳ إذا نقل عن أحد من أهل العلم حرص على تييز النص المنقول فيضعه بين قوسين ويشير إلى 
انتهائه بوضح رمز ا.ه في نهايته» ولا يدخله في كلامه أو كلام غيره. 

؛ - يشير الشارح - أحيانًا قليلة ‏ إلى المسألة ثم يذكر المرجع الذي استقى منه الشرح ليستفيد من 
أراد الاستزادة. 
کا في (ج۲/ ۲۷) حيث شرح أبيانًا للناظم حول مسألة التركيب» ونقل بعض المذاهب فيها 

ثم أحال للتوسع إلى كتاب «مقالات الإسلاميين» للأشعري كاه 


ه - يستوعب الشارح جميع الأبيات ولا يكاد يفوت عليه شيء منها دون شح وتوضيح» وهو 
ايه لا يكتفي بالشرح الإجمالي وإنما يحلل الأبيات ويفصل الكلام على عبارتها. 

5 - يهتم الشارح بتوضيح الأدلة العقلية التي يوردها الناظم محتجًا بها على الخصوم من المتكلمين 
وغيرهم, ولا يكاد يغفل شيئًا منهاء کا في (ج١/‏ 5 «(Vo‏ 14°(« و(ج؟/ 10 1« 
(A 4۷۹‏ 

- يحرص الشارح على ترتيب شرحه للأبيات» فلا يقدم شيئًا منها على آخر» وأحيانًا يقسم 
الشرح إلى نقاط متتابعة يكون بها الكلام أكثر وضوحًا وبيانء کا في (ج۲/ .)15907-15٠‏ 

4 - مما يدل على ورع الشارح وأمانته فيم| يكتب أنه إذا مر به شيء من كلام الناظم لم يفهمه» لم 
يتكلف الكلام عليه من غير علم بل يصرح بعجزه عن شرحه. 
کا في (ج۱/ 707) حيث قال بعد أبيات «وأعتذر للقارئ عن شرح البيت الأخير .. فإني لم 
أفهمه والله تعالى أعلم». 

4 - يورد الشارح بعض الاعتراضات والملحوظات على بعض المسائل أو الألفاظ التي ترد في 
أبيات الناظم» ما يدل على حرصه على التأمل والبحث والنظر ونصرة ما يراه صوابًا وعدم 
التبعية والتقليد من غير فكر وتمحيص. 
- وإن كان قد لا يوافق على بعض اعتراضاته ‏ کا في (ج۲/ )١١-‏ حيث أورد الناظم 
بعض الآثار في حياة بعض الناس في القبور وعلم الميت ببعض عمل ال حي .. وغيرها فقال 
الشارح: «واعلم أن المؤلف َه قد تساهل في قبوله هذه الآثار» وكان الأولى به أن ينبه على 
ضعفها وأا لا يمكن أن تقوم به حجة» حتى لا يفتح الباب كا فعل المتصوفة بالنسبة إلى 


و اک ایس کاس م الاي سے ر 2 ا 30 
مل الفصِيْدَة النوييّة العامة جمانصالح امن 


مشايخهم المقبورين "؛وني (ج۲/ )١55‏ تكلم الناظم على الصحابة ومن بجدهم ممن سلك 
طريقتهم في الزهد والعبادة والجهاد ثم قال في ختام أبياته: 
صوفية سنية نبوية ‏ سوا أولي شطح ولا هذيان 
فقال الشارح: «وأما قول المؤلف في أول البيت الأخير: «صوفية»» فنحن لا نوافقه على إطلاق 
هذا اللقب على أهل الحق والجماعة فإنه لفظ سماهم الله به المسلمين المؤمنين عباد الله) © 
٠‏ -للشارح تعليقات مفيدة في الحواشي وهي قليلة جذاء کا في (ج59/7١)‏ حيث ترجم 
لثلاثة من الأعلام» و(ج7/ )۱۸١‏ ذكر سبب نزول قوله تعالى: أل تر الى الدب بَرْعْمُونَ 


4 


02 ير 


نهم ءَامَنُوأ © [النساء:٠٠]‏ وإن كانت حواشيه ويَوْرَنْةِ لا تخلوا من مآخذ ستأتي في تقويم 
الكتاب. 
١‏ يوضح أحيانًا الألفاظ الغريبة. 
كما في أول الكتاب (ج۱/ )7١-17‏ حيث كان يفصل في توضيح المفردات. 
وكذلك في (ج١/‏ ۷۹) حيث وضع أثناء الشرح معنى قول الناظم (آذنت بحران) وغيرهاء 
وإن كان لا يشرح الألفاظ شرحًا علميًا موثقاء كا سيأتي عند تقويم الكتاب. 
7 يورد - أحيانًا - الآيات التي يشير إليها الناظم. 
كما في (ج١/ cE TY‏ على «AO‏ كى ۷( و (ج۲/ (TAV AVY IE A‏ 


/١ج( يورد - أحيانًا الأحاديث التي يشير إليها الناظم» ويسوقها بنصها أو بمعناها. ى) في‎ ١ 
(YE و (ج١/ “ل‎ 9 cTVY كلاى‎ CAY مني كى‎ «Af TY 


١5‏ يورد أحيانًا ‏ الآثار التي يشير إليها الناظم. 


(١)كان‏ الأجدر بالشارح رحه الله أن لا يكتفي بهذا الاعتراض بل يخرج هذه الآثار ويحققها تحقيقًا علميًا ويحكم 
عليهاء ثم يذكر ضوابط الأخذ بها إن صحت» مع العلم أن الناظم إمام من الأئمة ولم يجزم خلال نظمه بكل 
ما أورده من آثار بل عرض بتضعيف بعضها ى] هو واضح من سلوب النظم كقوله مثلا: (وأتى به أثر فإن 
صح الحديث به ....) البيت. 

(؟)انتقاد الشارح هنا على غير وجهه ‏ أيضًا ‏ وإنا يستقيم لو لم يبين الناظم مراده ويقيد إطلاقه» فإنه أطلق 
عليهم أنهم صوفية لكنه قيدها بأنها سنية نبوية ليس فيها شطح ولا هذيان» وهذا الضابط يخرج أهل التصوف 
المبتدع من الخرافيين وغيرهم» فإن الصوفية أقسام ومراتب» وإن كان أكثرهم على الضلال والبدعة» ولا يمنع 
المتكلم من استخدام الألفاظ المجملة إذا فصلها وبين مراده منهاء ومراد الناظم رحمه الله أنهم زهاد عبادء 
وانظر تعريف التصوف في التعليق على البيت (865). 

(۳)وانظر (ج514720118/7). 


NICS 


شج المصيدةااويَة ‏ وام إلعلامة جمدانصالم شمان 
(ج۲/ ۳۹۹ - ۳۷۰) حيث أشار الناظم إلى أثر لابن عباس تف فساقه الشارح بنصه. 

ونحوه في (ج۲/ ۳۷۱). 

6 قد يورد الناظم الحديث ويسكت عن الحكم عليه» فيحكم عليه الشارح» وهذا قليل جدًا. 
كما في (ج"/ )١19‏ حيث ذكر الناظم حديث عرض أعمال العباد على النبي بيا بعد موته» 

فحكم عليه الشارح. 

١‏ يخرج الحديث أحيانًا بذكر من رواه من الأئمة» خاصة إذا كان في الصحيحين. 

كما في (ج١/‏ الا 1۷۸ °4 1° 14) و (ج/ ¥ 1۸« 0۹« ¥1« 41< تلاك AVY‏ 
(YT YT T۷‏ 


وإن کان تفوت عليه أحاديث كثيرة جدًا من غير تخريج» كا سيأتي عند تقويم الكتاب. 

- قد يترجم الشارح لبعض الأعلام الواردين في النظم. 

کا في (ج۲/ )١54‏ حيث عرف ببعض الأعلام باختصار في الحواشي 

(ج١/ )٩۳‏ عرف بإجمال بأرسطوء وجنکیز خانء والنمرود. 

وقد يكتفي بذكر الاسم وسنة الوفاة كا في (ج١/ )١4٠‏ حيث ذكر ابن حزم وسنة وفاته. 
۸- يورد الحوادث والقصص التي يشير إليها الناظم» وهذا قليل جدًا. 

كما في (ج١/ )١1١‏ حيث أشار الناظم إلى حادثة اعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن 
البصري َو فساقها الشارح كاملة واضحة ولكن من غير توثيق» وسيأتي الكلام على ذلك في 
تقويم الكتاب. 

الملحوظات على الكتاب 

تقدم أن إبداء الملحوظات والمآخذ على كتاب مثل هذا الشرح المبارك لا يعني أننا نعيبه أو نذم 
صنيع مؤلفه» لا والله» بل المؤلف ليث عالم من العلاء الذين خدموا عقيدة السلف ونافحوا 
عنهاء وكتبه خير شاهد على ذلك» وهذه الملحوظات التي سأوردها لا تمس أصل الكتاب 
وجوهره وإنم| هي أمور لا يكاد يخلو منها مُصنف. 

فمن الملحوظات على الكتاب: 

- ساق الشارح يناث مقدمة الناظم النثرية في أول الكتاب واستغرقت منه إحدى عشرة صفحة 

ومع ذلك لم يشرحها بحرف واحدء بالرغم ما فيها من المساتل والأمثلة والألفاظ الغامضة 

التي تحتاج إلى توضيح وبيان. 


شخ القصيك و لوي لاام جمدئن ماح اين 
۲ -ينقل الشارح ينه نصوص بعض العلماء عند عرضه لبعض المسائل ولكنه لا يوثق نقله 
كما في (ج١/ )77١‏ حيث نقل في الحاشية كلامًا طويلًا للإمام ابن القيم وم يسم مرجعه الذي 
نقل منه. 
وني (ج7/ 77) نقل عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ولم يذكر مرجعه”' 
٣‏ عند نقله عن أحد من العلماء قد يذكر اسم الكتاب لكنه لا يذكر عنوان الفصل أو المبحث 
فضلًا عن أن يورد رقم الجزء والصفحة". 
؛ - يمر الشارح ببعض المسائل والمواضع الهامة التي ينبغي أن يفصل القول فيها أكثر من غيرها 
لأهميتها والتباس أمرها على بعض الناس» لكنه يشرحها شرحًا مختصرًا كغيرها دون أن يميزها 
بزيادة بيان وتوضيح. 
کا في (ج١/‏ 57) حيث ذكر الناظم كتاب «فصوص الحكم» لابن عربي» ولم يتكلم الشارح 
عن خطر هذا الكتاب وما فيه» مع انتشاره في العالم الإسلامي وتأثر كثير من ال هال به» بل ذكر 
الناظم في الأبيات نفسها ابن سبعين والتلمساني مما من رؤوس الاتحادية ول ين الشارح بيان 
كافيا ما هم عليه من الضلال والزندقة. 
ه -مع حرص الشارح E‏ إلا أنه تفوت عليه أحيانًا 
مسائل مهمة. 
كما في (ج۱/ ۸۸) حيث قال الناظم: 
وزعمت أن الناس يوم مزيدهم کل ا ويداني 
بالحاء مع ضَادٍ وجا مع صادها وجهان في ذا اللفظ محفو ان 
ول يبين الشارح ما الوجهان وهما يُحاضر (بالضاد العجمة) ويحاصر (بالصاد الهملة) ولم يبين 
معناهما أو الفرق بينهم| 7". 
5 -يذكر الشارح أحيانًا معلومات خاطتة أثناء aS rS‏ 
أصول المسائل في مظانها. 


(VV وانظر (ج ۲۸/۱ ۲۷۷)» (ج۲/ لاك فى‎ )١( 

(؟)انظرج١/ TITANIA!‏ 
(ج۲/ هل الل Vo‏ لق الل ادل "ل Nef‏ 1°۹4 خلال AAI‏ ده كل cFVo TE FTO‏ 
(TY‏ 

(۳) سيأتي بيانه في التعليق على (البيت .)٤٥١‏ 


العَصي و اة ماج اة 

كما في (ج١/‏ 44 - )٩١‏ حيث ذكر الناظم آل سنان فقال الشارح: «آل سنان وهي أسرة قوية 
من آهل فارس كانت تحكم في خراسان وني كنفها تربى ابن سينا وعلى كتبهم تخرج ...». وعلى 
كلامه ملحوظتان: 

الأولى: أن أسرة آل سنان كانت تحكم في الشام وليس في خراسان”" . 

الثانية: قوله: إن ابن سينا تربى في كنفهم» فيه مغالطة للتاريخ فإن ابن سينا توفي (سنة ٤۲۸‏ 
ه) وسنان بن هلان مُنشئ مذهب آل سنان ولد (سنة 0748 ه) وتوفي (سنة ٥۸۸‏ ه)» فكيف 
يكون ابن سينا تربى في كنفهم؟! بل كيف يكون تخرج على كتبهم وهم ما أتوا إلا بعده !! 

- أحيانًا يكون الشارح غير دقيق في عباراته» فيقول عن رجل إنه جهمي وهو ليس جهميًا وإنما 

هو أشعري. 

كا في (ج١/ )۷١-۷١‏ حيث أشار الناظم إلى قول لأبي المعالي الجويني (الأشعري) في العلوى 
فقال الشارح «أورد الشيخ - يعني الناظم - هذه الحكاية التي تدل على جهل ذلك الجهمي .. 
فانظر إلى حال الجهمي الجاهل الذي يتج رأ على الناس بسخافة حمقاء ...27 . 

ولكن قد يعتذر عن الشارح مشه بأنه لم يعلم من المقصود بكلام الناظم لأن الناظم لم يُسمّه 
أو أطلق عليه أنه جهمي لأن قوله وافق قول الجهمية في هذه المسألة. 
8 له اه بعض التشبيهات التي تؤخذ على مثله ولا يصح له إطلاقها. 

كما في (ج۱/ 19-148)لم قال الناظم: 

«لله زاء ة بليل ل تخف ...1" البيث. 

قال الشارح أثناء كلامه على الأبيات: «ما أشبه زائرة الشيخ هذه با كان يسميه بعض 
الصحفيين هنا في مصر «بالجاسوسة الحسناء» التي تأتيه بالأخبار وتوافيه بالأسرار ...» 

والجاسوسة الحسناء في اصطلاح العصر هي: امرأة بغي (تعمل في الاستخبارات ونحوها) 
ترسل إلى صاحب منصب ورئاسة لتبيت معه وتحاول معرفة ما عنده من أسرار ومعلومات. 
4- ممل الشارح غالبا توضيح المصطلحات العقدية والعبارات الكلامية. 

كما في (ج١/ )4١‏ حيث أهمل تعريف التنزيه والتجسيم. 


٠ E‏ هذه 5. ما 
ر 1 و حمل نالم المشمين 


.)٤۹١ انظر ترجمتهم في التعليق على البيت (رقم‎ (001١ 
وما بعده.‎ )772١ انظر قصة الجويني في التعليق على البيت (رقم‎ (۲) 
.(* انظر الكلام على المعنى في التعليق على البيت (رقم‎ (۳) 


شرع الريك الي م ا جديا 
وني (ج۲/ ۲۸ -۲۹) أهمل تعريف الميولى والصورة والجوهر الفرد. 

٠‏ الناظر في الكتاب يجد أن الشارح يبا يشرح أحيانًا شر حا مُبِهًا. 
كا في (ج۱/ ۸۱ - ۸۲) حيث أورد قول الناظم أثناء كلامه عن سمع الله تعالى ورؤيته 
لعباده: (ويراهم من فوق سبع ثان) فقال الشارح «ويراهم من فوق سبع سماوات بل من 
فوق ثمان بحيث لا يمتنع على رؤيته أصغر ذرة ...2 ولم يبين المراد بالثمان7" . 

-١‏ يجزم الشارح أحيانًا ببعض الأقوال من غير ذكر دليل. 
کا في (ج٠/‏ 177) حيث تكلم عن أنواع الوحي وذكر النوع الثاني وهو أن يأتي الملك إلى 
الرسول على حالته الملكية د ثم قال: «وهذا لم يقع إلا لنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وآله؛ 
وقع له مرتين ...2 أ.ه وهذا الجزم يحتاج إلى دليل يُعضده. 

۲- كثيرًا ما يورد المسائل أثناء شرحه دون أن يسوق الأدلة عليها. 
کا في (ج۲/ )١١١‏ حيث قال اث وهو يتكلم عن حرصه بيا على حماية جناب التوحيد: 
«وذلك كنهيه عن اتخاذ القبور مساجد ونهيه عن رفعها وتشييدها وإيقاد السرج عليها ونيه 
E E EE‏ 
لا يحص كثرة من صحيح السنة المطهرة». 
ولو ساق الأدلة الصريحة الصحيحة على ما ذكر لكان كلامه أكمل وأفضل. 

۳- يهمل الشارح في كثير من المواضع شرح الألفاظ الغريبة. 
کا في (ج١/ )١15‏ ذكر الناظم ألفاظ جعاجع» فراقع» قعاقع. فقال الشارح: «هذه أساء 
أصوات»» ولم يذكر معانيها والفرق بينها ولو راجع كتب اللغة لوجدها محررة” . 

4 لا يورد الشارح -غالبًا - أقوال العلاء التي يشير إليها الناظم. 
كما في (ج١/ )١11١‏ حيث أشار الناظم إلى قول الإمام ابن حزم في القرآن فلم يورده الشارح 
بنصه ولم يخرجه من كتب ابن حزم يََالهُ. 
- ممل الشارح شه الإحالات وهي مهمة لربط أجزاء الكتاب بعضها ببعض» وله في 
الإإحالات صورتان: ْ 
الأولى: قد يكرر الناظم أحيانًا المسألة فلا جيل الشارح إلى ما سبق بل لا يشير إلى أنها قد سبقت. 


5ه 
امان 


.)4١17 انظر الكلام على المعنى في التعليق على البيت (رقم‎ )١( 
.)748 انظر معانيها في التعليق على البيت (رقم‎ )۲( 


شر اليك دَانوييَة_ واد العامة مدني لكين 
الثانية: أحيانًا قد يحيل لكنها إحالة غير واضحة. 
كا في (ج١/ )٠١١‏ حيث أعاد الناظم الكلام على مذهب الاتحادية فقال الشارح: «سبق 
الكلام على مذاهب الاتحادية» ولم يذكر أين الموضع - ثم أعاد شرحه مع أنه قد سبق وكان 
يمكنه أن يستغني بالإحالة عن التكرار. 

7 يوافق الشارح الناظم في أمور كان الأولى به أن ينبه على ما فيها. 
كا في (ج١/ )۷٤‏ حيث قال الناظم: 


وإليه قد عرح الرسول فقدرت من قربه من ربه قوسان 
فوافقه الشارح على ذلك وقال: «وتناهى - أي الرسول يه - في القرب منه حتى كان قاب 
قوسين أو أدنى». 
ولم يخالف الشارح ذلك أو يعلق عليه أو ينظر في كتب الناظم الأخرىء مع أن الناظم وافق 
الجمهور في كتبه الأخرى على أن القرب كان من جبريل وليس من الله عز وجل“ . 
وقد أعاد الشارح العبارة نفسها في (ج١/‏ ۸۳) دون تعليق. 

ع يستعمل الشارح ‏ أحيانًا ‏ في شر حه بعض الألفاظ المجملة التي لم يذكرها السلف لاحتم الها 
معاني صحيحة وباطلة» فكان الأولى به العدول عنها. ىا في (ج١/‏ ۸۷) حيث قال عن 
نزول الله تعالى في ثلث الليل الآخر: «فيجب الإيان بها مع اعتقاد أن نزوله تعالى ليس 
كنزول المخلوقين فلا يقتضى هبوطًا ولا انتقالّا ولا شغل مكان وخلو آخرء كا أن استواءه 
ليس كاستواء المخلوق» فلا يقتضي مماسة ولا محايثة ولا اتكاء .. . الخ» . أه. 

فكان الأولى به ن ين أن يتجنب هذا التفصيل في نزول الرب تعالى واستوائه لأنهلم تأت به أدلة 
شرعية تثبته ولا تنفيه. 

۸- للشارح راثم حواش مفيدة على الشرح لكنها غير موثقة. 
كا في (ج۲/ 186) حيث ذكر سبب نزول قوله تعالى: اربق لَ الدب يِرْعُمُونَ َعم 4 
[النساء: ]٠١‏ ولم يذكر مرجعه في ذلك. 

4 لا يعرف غالبا بالفرق والمذاهب. 
كا في (ج١/‏ 89) ذكر الناظم فرقة «الديصانية» ولم يعرف بها الشارح. 
وني (ج١/ )٠٠١‏ أشار الناظم إلى «الماتريدية» فقال الشارح: «هم أتباع الشيخ أبي منصور 


.)07757 انظر تفصيل هذه المسألة في التعليق على البيت (رقم‎ )١( 


شج لتويك انوي العام جمَنْضاح مين 


الماتريدي» ولم يعرف بهم. 
-١‏ كثيرًا ما يغفل الشارح إيراد نصوص الآثار التي يشير إليها الناظم» بل يحوها من نظم إلى نثر 
ويكتفي بذلك. 
كما في (ج١/ )١١۲ - ۱١١‏ حيث أشار الناظم إلى آثار لابن عباس تف وجعفر الصادق وأحمد 
بن حنبل والدارمي رحمهم الله» ولم يسقها الشارح» وإن) ساق معانيها الُستقاة من النظم. 
1١‏ يشير الناظم إلى بعض الآيات ولا يوردها الشارح بنصوصها. 
كا في (ج١/‏ ۳۸) حيث أشار الناظم إلى قوله تعالى: يوم تون ألسَماء كَل © [المعارج: ۸] 
وقوله: وَإِدًا مقت ألسَّمَآءُ كانت وَرْدٌَ لمان [الرحمن: ۳۷]. ولم يوردهما الشارح. 
۲- وقد يذكر الشارح معنى الآية التي يشير إليها الناظم» ولو ساقها بنصها لكان أولى. 
كا في (ج١/‏ 87) حيث قال الناظم وهو يحكي مقالة ا ألحد: 
وزعمت أن الله أبدى بعضه للطور حتى عاد كالكثبان 
لا تجلى يوم تكلم الرضا موسى الكليم م كلم الرحمن 
فال العارح: '«ورعدك أنه خائ جل اللجل الس الطور عندما سال مرسى عليه 
السلام الرؤية فقال له: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلا تجلى 
سبحانه للجبل وظهر له من نوره مقدار أنملة إصبع كا ورد في الحديث» لم يطق الجبل ذلك 
وصار كثيبًا مهيلاء وخر موسى صعقًا من هول الموقف» فلا أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا 
أول المؤمنين ...».ا.ه. 
ولو أن الشارح ساق قوله تعالى: ل وما جاه مُوسئ قا وَكلَمَهُ رمال رب آرنج نر للك 


1 لم 200 e21‏ > مه بج مء مده لس و ص E‏ . 
قال لن رست ولك انظر إلى الْجَبَلٍ فان أسَمَفرَ محكانه, موف ريني فما تحل رَد لجل ج 


دحك وکر موی صما ا فا 6ا شب کت بت لنت واا أو لموم € [الأعراف: ]١٤١‏ 
لكان أفضل وأكمل من أن يتكلم بمعناها. 
۳-يسوق الشارح الأحاديث دائً) من غير أن يحكم عليها صحة وضعقًاء إلا ما ندر. 
4 1- يذكر الشارح أحيانًا من أخرج الحديث ولكن الغالب عليه أن لا يذكر من أخرجه. 

کا في (ج١/‏ 7 00 ۷۰ ۷۷ وغيرها) و(ج۲/ TV NTN AV‏ 
وغيرها). 
' وكذلك يورد الآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من غير تخريج» إلا ما ندر جدًا. 


زو ه 1 5ه 
مو جمد نصالح مشن 


شرح الفصر د و نوم للل 7 
كا في (ج١/‏ ۳۷ - ۳۸) حيث ساق أثرين عن علي وابن عباس شغہ ولم يخرجها أو يذكر 
مرجعه الذي نقل منه. 
5 الشارح لا يسوق الأحاديث التي يستشهد بها بنصوصهاء وإن| بمعانيها وكأنه يكتبها من 
حفظه» وهذا يظهر لمن تتبع أحاديث الكتاب» إلا ما ندر. 
کا في (ج١/‏ ۰۱۲۷ ۰۱۲۹ ۰۲۱۸ ۲۴۵ وغيرها) وني (ج۲/ 5748201511 ٦٤‏ ۲۹۰ 
1 ۳ وغيرها). 
۷- الأحاديث التي يشير إليها الناظم لا يسوقها الشارح بنصوصها من مظاءها وإنم) قد يشير إلى 
معناها. ۰ 
كا في (ج "/ ١‏ حيث أشار الناظم إلى ما ورد في الحديث من أن أعمال العباد تعرض على 
الرسول 5ة بعد وفاته؛ ولم بورد الشارح الحديث الذي أراده الناظم» اد 
او شا 
۸- الشارح يَوَْنْهُ قد لا يسوق الأحاديث التي يشير إليها الناظم بنصها ولا بمعناها وإنا يشير 
إشارة إلى أنه قد ورد حديث في المسألة. 
كا في (ج١/ )۷١‏ حيث ذكر الناظم أدلة العلو ونما قال: 
وإليه يصعد روح كل مصدق ٠‏ عند الممات فينتني بأمان 
فقال الشارح: «وكذلك ورد الحديث بن أرواح المؤمنين تعرج بها ملائكة الرحمة حتى تمثل بين 
يدي الله عز وجل فيبشرها بيا أعد لها من نعيم فترجع آمنة مُطمئنة». ولم يذكر الحديث بنصه 
ول 


۹- يمر الشارح بكثير من الأعلام ولا يترجم هم» وإن عرف ببعضهم فهو تعريف عام مجمل 
يستشف منه أنه أملاه من ذاكرته من غير توثيق من المراجع 
ک) في 2ج١/ )١١‏ ذكر الناظم «العفيف التلمساني»» وني (ج١/ )١11١‏ ذكر اللالكائي» وفي 
(ج١/‏ ۰ ذكر الرازي» وفي (ج١/ )١١8‏ ذكر ابن سيناء وفي (ج۱/ )١19‏ ذكر الطوسي» 
وني (ج١/ )3١7‏ ذكر مجاهدًا وابن إسحاق ... إلخ) وكل هؤلاء لم يترجم لحم الشارح. 

“٠‏ قد يذكر الناظم العلم ولا يبين الشارح من المراد به فضلا عن أن يترجم له» فيبقى العلم 
مَبِهَ] عند القارئ لا يدري من هو. 


.)”54 انظر الحديث بنصه في التعليق على البيت (رقم‎ )١( 


شرج لصي وا َة 200 


كما في (ج١/ )٤۸‏ حيث قال الناظم: (وبراءة المولود من عمران) © 
ولم يبين الشارح من المراد به. 

١‏ لا يذكر الشارح القصص التي يشير إليها الناظم. 
كا في (ج١/‏ ۷۰) حيث حيك أنار الناللي إل قضة مقا الخزبي وتعاله في العلزه ول ينيقها 
الشارح أو بين المقصود بالأبيات! - 

۲- لا يعرف بالكتب التي يذكرها الناظم. 
کا في (ج۱/ )٦۲‏ حيْث ذكر الناظم كتاب «فصوص الحكم» (لابن عربي) وفي (ج١/‏ 15) 
ذكر الناظم كتب: الشفاء والإشارات (وكلاهما لابن سينا) و «رسائل إخوان الصفا» ولم 
يعرف الشارح بشيء منها أو يذكر ما فيها من الضلال”". 
وني (ج١/‏ ۲۳۷) وما بعدها ذكر الناظم كثيرًا من الكتب وفات على الشارح أكثرها من غير 


(5 


تعريف أو توضيح ٠‏ 
ثالثًا: شرحان للشيخ عبد الرحمن بن سعدي 

وهو الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعديء من قبيلة تميم. 
ولد في بلدة عنيزة بالقصيم في الثاني عشر من حرم عام 101١ه.‏ وتربّى يتيّاء وحفظ القرآنء 
وعمره إحدى عشرة سنةء واجتهد في طلب العلم» ولا بلغ ثلانًا وعشرين سنة جلس للتعليم. 
أخذ العلم عن مشايخ عصره كالشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر والشيخ محمد بن عبد الكريم 
الشبل والشيخ صالح بن عثمان القاضي وغيرهم. توفي سنة 175١ه.‏ من مؤلفاته: تفسير للقران 
الكريم» وحاشية على الفقه الحنبلي» والخطب العصرية القيمة. 

وله انُه شرحان على هذه القصيدة النونية: 

الأول: توضيح الكافية الشافية» وهو كتاب من الحجم المتوسط ويقع في ١177‏ صفحة. وقد 
نشرته دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع بالأحساء سنة ۷١٤٠١ه.‏ ' 

والشرح الثاني: الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية. 


.)187( انظر البيت‎ )١( 
.)۴۳١( انظر البيت‎ )۲( 

)۳( انظر الكلام عليها في البيتين (۲۸۰» °(#. 

(:) «الكافية الشافية» بإشراف د/ بكر أبو زيد (ص 7:85 )٠١‏ بتصرفي. 


| انمي لاسا م اا يسمه : سيره هذه 5. را لمر 
شرج المصيدة النويّتة جام وام للعلامة جمدنصاح امان 
اقتصر فيه المؤلف على شرح الأبيات التي ذكر فيها الناظم أسماء الله تعالى ودلالاتهاء وعددها نحو 
5" بيئًا.وقد طبع هذا الشرح مفردًا في ٠١‏ صفحة» وهو مطبوع أيضًا ضمن المجموعة الكاملة 
مؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن سعدي (ج”7/ .)٠٠١‏ ونشره مركز صالح بن صالح الثقاني في 
عن م 17 اه 

وفي الصفحات الآتية عرض مفصل لثلاثة من شروح النونية» يشتمل على ترجمة موجزة 

وهو ما استفدنا منه في عملنا هذا؛ حيث وضعناه ى) أشرنا سابقًا < في مقدمة كل باب أو كل 
فصل أو مجموعة آيات كتمهيدٍ ومعنىّ إجماليّ لها. 

ومن الواضح أن الشيخ ابن عثيمين شه قد تأثر بشيخه» قد شرحها شرحًا مجملًا؛ ول 
يتعرض لكل لفظة فيها: 


رابعا: شرح الشيخ ابن عثيمين 

ك 90 . )0( 
وبيان شيء من منهجه فيه وترجمنه 
ترح الشيح ۱ بن صالح 4 ت م 


التعريف به: 
اسمه ونسبه: هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين المقبل الوهيبي التميمي. 
مولده ونشأته: 


ولد الشيخ بق عبد الله ف مدينة عنيزة» إحدى مدن القصيم» عام ۷ه ف السابع 
والعشرين من شهر رمضان اللمبارك» في عائلة معروفة بالدين والاستقامة» بل تتلمذ على بعض 
ل ل ل ل 
القرآن» ذ فحفظه ثم اتجه إلى طلب العلم» فتعلم الخط والحساب» وبعض فنون الآداب. 

وكان الشيخ قد رزق ذكاء وزکاء» وهمة عالية» وحرصًا على التحصيل العلمي في مزاحمته 
وكان الشيخ عبد الرحمن قد أقام اثنين من طلابه لتعليم الصغار» وهما الشيخ علي الصالحي؛ 


اه ل سيل لا ريدي الجن سسا ع E‏ 
مجلة الحكمة. 


OIA, 


لصاح بشم 


شج المَصِيْدَ ة وة اج_للعامة 
والشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع» فقرأ الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه) «مختصر العقيدة 
الواسطية» للشيخ عبد الرحمن السعدي» و «منهاج السالكين في الفقه» للشيخ السعدي أيضّاء و 
«الآجرومية»» و «الألفية» في النحو والصرف» وهكذا كانت نشأة الشيخ بين أحضان العلماء. 

ولم يرحل الشيخ لطلب العلم إلا إلى الرياض» حيث فتحت المعاهد العلمية عام 11/7ه 
فالتحق بها. 

ويعود فياه عبد ارهن EEO ENE‏ حاو عن عور يذاه 
التاسعة والستين» رشح بعض المشايخ لإمامة الجامع الكبيرء إلا أنهم لم يستمروا على ذلك إلا مدة 
قصيرة جداء فرشح الشيخ محمد بن صالح العثيمين لإمامة الجامع الكبير» عندها تصدى 
للتدريس مكان شیخه» ولم يتصدًّ للتأليف إلا عام ۱۳۸۲ ه حين ألف أول كتاب له» وهو هو افتح 
رب البرية بتلخيص الحموية»» وهو تلخيص لكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية «الحموية في 
العقيدة». 

واستغل الشيخ وجوده في الرياض بالدراسة على الشيخ عبد العزيز بن باز» فقرأ عليه من 
«صحيح البخاري» وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية» وبعض الكتب الفقهية. 

وقد عرض على الشيخ تولي القضاء من قبل مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ» يياه الذي ألح على فضيلته بتولي القضاءء بل أصدر قراره بتعيينه رئيسًا 
للمحكمة الشرعية بالأحساء» فطلب منه الإعفاء» وبعد مراجعات واتصالات سمع بإعفائه من 
منصب القضاء. 

مشايخه: استفاد الشيخ أبو عبد الله في طلبه للعلم من عدة شيوخ منهم: 
١‏ -الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديء المتوفى عام 177/7١ه‏ المفسر المشهور» صاحب التفسير 

المعروف ب «تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» في ثهان مجلدات. 
۲ - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية» ورئيس هيئة 

كبار العلماء. 
۳ - الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي» المتوق عام 1147١ه‏ المفسر 

واللغوي» صاحب التفسير المشهور والمعروف ب «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن». 
٤‏ - الشيخ علي بن حمد الصالحي» ولا يزال على قيد الحياة» أطال الله عمره» وأحسن عمله. 
5 الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع» كاه 


شرح الفصي د ة اة و ما الح كيين 


٠‏ _ الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودانء يَمَإنهِ. 
۷ _ الشيخ عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ ییاه . جد الشيخ من جهة أمه. 

تلاميذه: 

لا يمكن حصر جميع من تتلمذ على الشيخ» لأنهم ازدحموا في مجلسه ‏ لا سيا في السنوات 
الأخيرة ‏ با يزيد على الخمسمائة طالب في بعض الدروس» على اختلاف مستوياتهم» وقد ذكرت 
مجموعة من طلابه البارزين في ترحمته المفصلة في «مجلة الحكمة» العدد الثاني لا على سبيل الحصر 
فارجع إليها. 

منهجه العلمي: 

لقد أوضح الشيخ رحمه الله منهجه» وصرح به مرات عديدة» أنه يسير على الطريقة يقة التي 
انتهجها شيخه العلامة الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي» يقول شيخنا أبو عبد الله: «لقد تأثرت 
كثيرًا بشيخي عبد الرحمن السعدي في طريقة التدريس» وعرض العلم» وتقريبه للطلبة بالأمثلة 
والمعاني». 

والمنهج الذي سلكه الشيخ عبد الرحمن السعدي هو منهج خرج به عن المنهج الذي يسير عليه 
علماء الجزيرة - علماء نجد - عامتهم أو غالبتهم» حيث اعتاد المذهب الحنبلي في الفروع من 
مسائل الأحكام الفقهيةء والاعتاد على كتاب «زاد المستقنع» في فقه الإمام أحمد بن حنبل» فكان 
الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي معروفا بخروجه عن المذهب الحنبلي» وعدم التقيد به في 
مسائل كثيرة. 

ومنهج الشيخ السعدي هو أنه كثيرًا ما يتبنى آراء شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» 
ويرجحها على المذهب الحنبلي» فلم يكن عنده الجمود تجاه مذهب معين» بل كان متجردًا للحق» 
وقد انطبعت فيه هذه الصفة وانتقلت إلى تلميذه محمد الصالح العثيمين. 

ولا بأس في أن نذكر أمثلة لبعض المسائل التي خالف شيخنا أبو عبد الله العثيمين فيها شيخ 
الإسلام ابن تيمية منها: 
١‏ _ يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجماعة شرط لصحة الصلاة» ويرى شيخنا أنها واجبة. 
۲ _ يرى شيخ الإسلام أن المتمتع في الحج يكفيه سعي العمرة عن سعي الحج» ويرى شيخنا أن 

سعي العمرة لا يكفي عن سعي الحج. 
_ يرى شيخ الإسلام جواز سفر المرأة بلا حرم مع الأمنء ويرى شيخنا عدم جواز سفر المرأة 
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صا 


و 


بلا حرم مُطلقا. 

۽ _ يرى شيخ الإسلام جواز الجمع بين الأختين من الرضاعء ويرى شيخنا التحريم لعموم 
حديث: اليحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 

3 يرى شيخ الإسلام جواز دفع الزكاة في قضاء دين الميت الذي لم يخلف وفاء» ويرى شيخنا 
عدم الجواز. 

- یری شيخ الإسلام جواز تعفير الوجه بالتراب تذللًا لله تعالى - ذكرها في الاختيارات‎ _ ٦ 

- ويرى شيخنا ضعف هذا القول» لأن الأصل في العبادات المنع والحظرء حتى يقوم دليل على 
الو 

۷ _ يرى شيخ الإسلام أن للأم الثلث مع الإخوة المحجوبين بالأب» ويرى شيخنا أن للأم 
السدس» أي إن الأخوة» وإن كانوا محجوبين بالأب» لكن تأثيرهم على الأم يظل باقياء 
فيحجبونها حجب نقصان من الثلث إلى السدس» وهو قول الجمهور. 

۸ _ یری شيخ الإسلام جواز الزيادة بين الربوبين من جنس واحد في مقابل الصنعة» ويرى شيخنا 
عدم الجواز للعمومات الدالة على أن الذهب بالذهب لا بد فيه من التساوي وزنًا بوزن» سواء 
بسواء» يدا بيد. 

٩‏ _ يرى شيخ الإسلام أن المأموم تكفيه قراءة إمامه في الصلاة الجهرية» وهو المذهب ويرى شيخنا 
وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الجهرية. 
طبيعة الدرس عند الشيخ: 
إن طبيعة الدرس التي التزمها الشيخ» وسار عليهاء واتخذها منهجًا له منذ توليه التدريس في 

الجامع الكبير خلقًا لشيخه منذ أكثر من خمس وثلاثين سنة تكمن في نمط معين» ذلك أن الشيخ 

يركز كثيرًا على حفظ المتون» ويطالب التلميذ ويتابعه على الحفظ في كل درس. بل إن الشيخ ينكر 

على من يحضر درسه ولا يلتزم الحفظ» وقد حفظنا على الشيخ كثيرًا من المتون المنثورة والمنظومة. 
ومن آثاره العلمية: 
ذكرت من آثاره العلمية خمسة وخسين مؤلفًاء وأكثرها عبارة عن رسائل صغيرة» فارجع إلى 

التفصيل في ذكرها إلى مجلتنا «مجلة الحكمة» في عددها الثاني» في ترجمة الشيخ حفظه الله. فقد أطلنا 

في ترجمته إلى ثلاثين صفحة فارجع إليها. 
هذا ما تيسر كتابته وتدوينه باختصار عن ترجمة المؤلف» والله أسأل أن يمد في عمره» ويحسن 


شرج القصي دة النوييَّة عام للام مدان سام اسن 


عمله» وينفع به الأمة إنه سميع قريب جيب والحمد لله رب العالمين. 


کے ذم 


* منهج الشيخ ابن عثيمين راا في شرحه 
١‏ -الإيجاز وعدم التطويل: 
كلمة وني كل بيت» لكن كلما أخذنا قطعة با اراد منها؛ لئلا نبقى طويلًا في هذا الكتاب وتضيع 
الفائدة المقصودة من دراستنا فيه»أ.ه 
تعرض الشيخ أيضًا لشرح الغريب» إلا أنه لم يستوعب كل الغريب. 
- التدليل على الشرح بالكتاب والسَّنة وفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين. 
ل ل ان للد شرح ابن عيسى وشرح هراس: وقد صرّح 
بذلك في بعض المواضع 
ا 5000000 
5 التراجم: 
كلف الشيخ اث بعض تلاميذه بتحضير التراجم للأعلام ا الذين ذكرهم الناظم 
في "النونية»» واستفاد منها في الشرح. 
- الاستفادة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في تأصيله لكثير من مسائل الاعتقاد هناء 
وكذلك تلميذه ابن القيم. 


شف 


* كلمن الشيخ السعدي يي 


د مقد مي المصتف وشرحها. 


كلمي العلامي 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
مقد مب 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يبد الله فلا مُضل له» ومن يُضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صل الله عليه وآله وسلم تسليًا. 

أما بعد: 

فهذا توضيح لمعاني (الكافية الشافية» في الانتصار للفرقة الناجية) لشمس الدين ابن 
القيم قدّس الله روحه» لكون هذا الكتاب عديم النظير في استيفائه لأصول الدين» والرد 
على الجهمية والمعطلة والملحدين. بالنقول الصحيحة؛ والأصول السلفية» والقواعد 
والعقول الصريحة. وفيه من الفوائد الفرائد» وما تصح وتكمل به العقائدء ما لا يوجد في 
كتاب سواه. ولا كان النظم معناه بعيد المنال» ودلالته على المعنى المراد يكثر فيها الاشتباه 
واللإشكال» أحببت أن أقرّبه للقارئين» بحله إلى معناه ا منثور فقط من غير زيادة على ما دل 
عليه إلا إذا اقتضت الحال الزيادة أو كان المعنى يتوقف عليهاء ولم أشتغل بشرح لها 
كالشروح المعتادة لتيسر حل ألفاظها على الزاغب من كتب اللغة العربية» لكون الشرح 
العادي يقتضي بسطًا وتطويلا. 

واعلم أن هذا التوضيح والتعليق على ا قد حوى جميع المقاصد والعقائد 
الدينية» وحصل به التوذ ضيح التام «للكافية الشافية)» حيث اختير فيه أسهل العبارات 
وأوضحهاء فأغنى عن شرح كبير وعمل كثير» وتضمن من البراهين النقلية والعقلية والرد 
على أصناف المبتدعين وسياق المذاهب والرد عليها بأسلوب واضح. ومتى أردت معرفة 
مقداره فتأمل كل فصل من فصول الكافية» واستعن عليه ب يقابله من هذا التعليق يحصل 


وسو ۶ ته 6 43 کے 


شرح المصيّدو مويه 


اورم 9 و ر مر 
للام جمدان صا تين 
لك المقصود. وتحظى بالمطلوب» واقتديت في عملي هذا بابن هشام في توضيحه لألفية ابن 
مالك رحمهم الله. وأرجو الله أن يعينني على ما قصدت وينفعني وإخواني با أوردت» 
ويجعل عملنا خالصًا لوجهه؛ موافقًا لمرضاته. وأن ينزل علينا من لطفه وتوفيقه ما تصلح 


عبد الر حن بن ناصر آل سعري 


أما مقصود هذا الكتاب فهو معرفة الله تعالى بإثبات ما لله من صفات الكمال ونعود 
الجلال» وتنزيبه عن كل نقص وعيب ومشابهة المخلوقات. وتفريع هذا الأصل العظٍ 
وتقريره والتنبيه على أصول العقائد كلها وعلى أدلة ذلك من الكتاب والسنة والعة 
والفطرة. وتقرير توحيد العبادة وعبودية الله ومحبته وحده والإنابة إليهء ودفع ما يعارض 
هذه الأصول» والرد على المبتدعين المعارضينء وذم الغافلين المعرضين» ومدح أهل الس 
القائمين بهذه الأصوال علا وعملا وحالا ودعوة» وبيان ما لهم عند ربهم من الكراء 
بتفصيل أصناف النعيم. 

ولا ريب أن هذه المواضيع الجليلة أصل العلوم كلها وأشرفها وأفرضها وأفضاء 
وأنفعها. 

4 8 


e TY ANE 
ج اليك ةالوة‎ 


قال الشيخ ابن عثيمين كانه 


3 قوله يَرَاِنْهُ: 


إلى ا 7 
لم حملن الح مين 


5 2 ع ٤‏ 
(الحمد”” لله الذي شهدت له بربويته ‏ جميع خلوقاته ٠‏ وأقدّت له بالعبودية ‏ جيع 
صنوعاته» وأدَّتْ له الشهادة جميع الكائنات أنه الله الذي لا إله إلا هو ب) أودعها من 
o), 5‏ ۷ 
ليف صنعه وبديع اياته» وسبحان الله 1 وبحمده علد اش ورضاء و i‏ 


رشه”” ومداد كلماته ٠"‏ ولا إله إلا الله الأحد الصمد "الذي لا شريك له في ربوبيته ولا 


)١‏ الحمد لغة: هو: الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل وعرفا فعل 
ينب عن تعظيم المنعم على الحامد وغيره. توضيح المقاصد 17/١1(‏ ) انظر «شرح البيقونية» لابن 
عثيمين (ص .)١6 2١5‏ 

؟) توحيد الربوبية: هو إفراد الله تعالى بالخلق» والملك» والتدبير. فتاوى العقيدة ( ۱۸/١‏ ). 

۳) المخلوق هو المصنوع ومعنى شهادة المخلوقات بربوبيته سبحانه أن العقل الصريح يقطع بأن 
المخلوق لا بد له من خالق والمصنوع لا بد له من صانع والحادث لا بد له من محدث لاستحالة 
حدوث الحادث بنفسه. توضيح المقاصد ( ١7/١‏ ). 

٤‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى /٠١(‏ 159 ): ( العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه 
الله ويرضاه: من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة ). 

.) 18/١( سبحان اسم بمعنى التسبيح الذي هو التنزيه. توضيح المقاصد‎ )١ 

(6) أي قدر عدد خلقه. تحفة الأحوذي (1/ 4١‏ ). 

(0) أي أسبحه قدر ما يرضاه. تحفة الأحوذي (۹/ .)١۸١‏ 1 

(8) أي أسبحه بمقدار وزن عرشه ولا يعلم وزنه إلا الله تبارك وتعالى. تحفة الأحوذي (۹/ ۳۸۱). 

(4) أي مثل عددها. انظر النهاية في غریب الحديث (4/ ۳۰۷ )» والحديث بتمامه رواه مسلم (1570؟ ) 
ابن عباس عن جويرية أن النبي لا خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم 
رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت: نعم» قال 
النبي كَل: «لقد قلت بعدك أربع کلات ثلاث مرات لو وزنت با قلتٍ منذ اليوم لوزنتهن: 
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلاته». 

)٠١(‏ قيل: إن الصمد: هو الکامل» في علمه» في قدرته» في حکمته» في عزته» في سؤدده» في كل صفاته. 
وقيل: الصمد: الذي لا جوف لهء يعني لا أمعاء ولا بطن» وهذا قيل: الملائكة صمده لأنهم ليس لهم 
أجواف» لا يأكلون ولا يشربون. هذا المعنى روي عن ابن عباس ظا ولا ينافي المعنى الأول» لأنه 
يدل على غناه بنفسه عن جميع خلقه» وقيل: الصمد بمعنى المفعول» أي: المصمود إليهء أي الذي 
تصمد إليه الخلائق في حوائجهاء بمعنى: تميل إليه وتنتهي إليه وترفع إليه حوائجهاء فهو بمعنى الذي 
يحتاج إليه كل أحدء هذه الأقاويل لا ينافي بعضها بعضًا في| يتعلق بالله عز وجل» وهذا نقول: إن 
المعاني كلها ثابتة» لعدم المنافاة فيم بينهاء ونفسره بتفسير جامع فنقول: الصمد: هو الكامل في صفاته 


ب جمد نصا من 


2 3 مھ لاتم ۶ 5 راك 
سرح العصيد و انو لعلامَة مدن صا 2 


شبيه له في أفعاله» ولا في صفاته» ولا في ذاته) . 
الشترح 


قال العلاميّ ابن عثيمين يَرَإَنْهُ: 

هذه ثلاثة أشياء لا شبيه لله تعالى فيهاء وهي: أفعاله» وصفاته. وذاته؛ فمثلا: «أسَتَوئ 
عل العش € [الأعراف: 54] فعل» لکن هل يشبه استواؤٌه را نحن على السرير وع 
البعير؟ لاء وهل معنى قوله کلة: ل رقا الدنيا)”” EE‏ نحن إلى 
الأرض من السطح ؟ لاء هذا الفعل. 

أما الصفات: العلم» والسمع» والقدرة» والعزة» أيضًا لا تشبهه صفاتنا نحن» نحن 
عندنا علم» وقدرة» وسمع» وبصرء وعزة» وحكمة» ؛ لكن لا تشبه ما له تعالى من ذلك. 

ثالثا: : ولا في ذاته» فذوات المخلوقين لا تشبه ذات الخالق عز وجل. 

واعلم أن كلمة ذات تطلق على عين الشيء؛ لكن هذا الإطلاق هل هو لغوي أو حُحَدّث؟ 

بعضهم قال: إنه محدّث» وتا في اللغة لا تُطلق على ذات الشيء» وإنا تُطلق على الجهة» 
وعلى الحال» وأن تكون بمعنى صاحبةء فتقول مثلا: هذه امرأةٌ ذات مال؛ أي: صاحبة 
مال» وقال الله تعالى: ##وَأصَلِحُوا دَاتَ يڪم 4 [الأنفال:١]؛‏ أي: الحال التي بينكم 
أصلحوهاء وقال النبي عليه الصلاة و ِن راهيم كدب ت حا تِ كُلهُنّ في 
دات الله ؛ أي: في جانبه وجهته» وقال حُيَيْتٌ: وذلك في ذات الإلها"' ؛ أي: في جانبه 
وجهته. 


الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته» فهي صامدة إليه » وحينئذ يتبين لك المعنى العظيم في كلمة الصمد: 
أنه مستغن عن كل ما سواه» كامل في كل ما يوصف به» وأن جميع ما سواه مفتقر إليه. فتاوى العقيدة 
3١ /۸(‏ ). 

) ١؟‏ روى البخاري ( ۱۱٤١‏ ) من حديث أبي هريرة خش أن رسول الله ية قال: «ينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيب له» من 
يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له». 

(۲ ”) رواه البخاري (77708)» ومسلم ( 751/١‏ ). 

(۳ "2 رواه البخاري ( »))٠١ ۰٤٥‏ وفيه قصة خبيب ائه كاملة. 


يد 4 


٠2‏ ل صر چو 


اليد و اة للم 
CC‏ ا 
E‏ 07 
ولهذا قال المؤلف ويَرَزَنْكُ: (في صفاته وذاته). 


5 5 © 


# قوله يَوَانه: 

(والله أكبر عدد ما أحاط به علمه» وجرى به قلمه» ونفذ فيه حكمه من جميع برياته''» 
ولا حول ولا قوة الا بالله '“تفويض”" عبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًا ولا موا ولا 
حياة ولا نشورّاء بل هو بالله وإلى الله في مبادئ أمره ونہاياته» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له ولا صاحبة ولا ولد ولا والد له» ولا كفؤ له الذي هو کا أثنى على نفسه 
وفوق ما يثني عليه أحد من جميع برياته» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه 
وخيرته من بريته» وسفيره بینه وبين عباده وحجته على خلقه» أرسله با هدى ودين الحق بين 
يدي الساعة ب : بشيرًا ونذيراء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيراء أرسله على حين فترة من 


الرس وطموس من السبل» ودروس من الكتب» والكفر قل اضطرمت"“ ناره 


)١(‏ أى خلوقاته. 

00 أي لا تحول من حال إلى حال ولا قدرة على ذلك إلا بالله. وقيل لا حول عن معصية الله إلا بمعونة 
الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله والمعنى الأول أجمع وأشمل. توضيح المقاصد .)18/1١(‏ 

(۳) ومنه قوله تعالى: « کرت اقول أَحكُمْ 4 [غافر: [<٤‏ 
أي: أتوكل على الله وأستيعنه. «ابن كثير» (۱۲/ ۱۹۳ ۔ ط. أولاد الشيخ) وأصل التفويض هو رد 
الأمر لله وجعله الحاكم والقاضي فيه. 

(4) ( ذلك لأن وجوده الشريف العلامة الأولى للساعة فبعدها علامات أخر وليس بينه وبين الساعة أمة 
سوى أمته فإذا هلكت أمته قامت القيامة) حر ات 0001 0 

)٥(‏ قال تعالى: « يتأهلالكتب فد جاه کہ رس وتا ب کم عل فرق صن الرس أن مووا ما جَآءنا تام يشير 
وکا ذو د جام بش وذو وله على كل تَْءِ قَدِيْرٌ 4 [المائدة: ۹١]ء‏ والفترة: المدة تقع بين نبيين. 
«المعجم الوسيط» (۲/ ٦۷١‏ ). 

(7) أى هاجت واشتدت. المعجم الوسيط (۱/ ٥۳۹‏ ). 


رو و س م ا ہے مہ رب م وا 5., سا 0 
راصي ةالوية العامة مان عاج بين 


اننا و 


تطايرت في الآفاق شراره» وقد استوجب أهل الأرض أن يحل بهم العقاب» وقد نظر 
١ 507 52007 9‏ 5 0 ۲ 
لجبار تبارك وتعالى إليهم فمقتهم 'عريهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب' ٠‏ 
وقد استند كل قوم إلى ظلم آرائهم وحكموا على الله سبحانه وتعالى بمقالاتهم الباطلة 
رأهوائهم» وليل الكفر مدهم ظلامه" شديد قتامه“» وسبل الحق عافية آثارها مطموسة 
أعلامهاء ففلق الله سبحانه بمحمد اة صبح الإييان» فأضاء حتى ملا الآفاق نورا وأطلع 
به شمس الرسالة في حنادس”” الظلم سراجًا منيراء فهدى الله به من الضلالة» وعَلَمَ به ِن 
الجهالة» وبَصّر به من العمى وأرشد به من الغيّء وكثر به بعد القلة» وأعز به بعد الذلة 
وأغنى به بعد العيلة"'» واستنقذ به من الهلكة» وفتح به أعينًا عميًّا وآذانًا صا وقلوبًا 
ع م cé 5 0 VN‏ 2 ۶ » 2 ا 5 95 
غلفا' » فغ الرسالة» وأدّى الأمانة ونصح الأمة وكشف الخيّة وجاهد في الله حق جه د 
ول جل اح لي 5 00 4 5 4 ۸ 
رع الله حتى أنه القن من ربه وشرح الله له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره 5 
وجعل الذلة والصغار على من حالف أمره"» وأقسم بحياته في كتابه لين" » وقرن اسه 


)00 القت: أشد البغض» والمراد بهذا المقت والنظر ما قبل بعثة رسول الله بايا مراد بيقايا أهل الكتاب 
الارن عل التمينك بدينهم الق من غير ديل شرح التؤوئ عل سيلج 011۷/1۷0 

(۲) وهذا معنى حديث جاء فيه: «وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
أهل الكتاب»» الحديث بتامه رواه مسلم ( 75856 ). 

(۳) أى شديد الظلام. 

€3 القتام: هو الغبار الأسوده يقال: ارتفع القتام حتى خفيت الأعلام. العجم الوسيت. | ۷10/۲(. 

(0) الحندس: الظلمة و الليل الشديد الظلمة و أسود حندس شديد السواد والجمع حنادس و الحنادس 
ثلاث ليال في آخر الشهر. المعجم الوسيط ( 5017/١‏ ). ۰ 

(1) الفقر والحاجة لقو له تعالى: ووج عَآبَافََغْيَ 2# ولقوله تعالى: #دَلِكَ ددهلا نولو . 

(۷) يقال غلف قلبه لم ب الرشد كأن على قلبه غلافا فهو أغلف وهي غلفاء ج غلف وفي التنزيل العزيز 
واوا قُلُوبَْا ع4 . المعجم الوسيط (۲/ ٠٥۹‏ ). 

)۸( يشير رحمه الله إلى سورة الانشراح» وما جاء فيها من هذه المعاني؛ وفي تفسير سورة الانشراح قال 
المفسرون: «لا أذكر إلا ذكرت).٠‏ 

(4) صحييح: رواه البيهقى في شعب الإييان (۲/ ۷)» وصححه الألبانى رحه الله في خریج مش وم 
(8؟ ) والحديث في «المسند» ایا (5/ ۲۹) من حديث عبد الله بن عمر؛ وأوله: (بعثت بالسيف» 
وفيه معنى ما جاء من كلام ابن القيم. 

.]۷۲ : مثل قوله تعالى: # لمر إلى سرب يمهو 4 [ا حجر‎ )٠١( 


د شرا ا 


باسمه ”'“فإذا ذُكِر ذكر e‏ والتشهد والتأذين). 
اسع 

قال العلاميّ ابن عثيمين يَرََه: 

* قوله وَرَإَنْهُ: 

(قرَنَ اسکه باسمه) ليس داتاء بل في بعض الأحيان ولهذا كره العلماء أن يقول الإنسار 
عند الذبح: بسم الله» وصل الله على محمد؛ لأنَّ القام مقام إخلاص وعبادة, إنها في بعضر 
الأشياء قر الله تعالى اسم رسوله باسمه سبحانه وتعال. 

وقوله: : (فلا يصح لأحد خطبة ولا تشهد ولا أذان ولا صلاة حتى يشهد أنه عَنْدُه 
ورسُوله شهادة اليقين» وصل الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وجميع خلقه عليه'". ک| عرفنا 
بالله وهدانا إليه» وسلم تسليمًا كثيرًا). 

من نة لله على العبد أن يكون قلمه سياه ويكون كلامه منتض] ومتالقا؛ لان بعض 
الناس لو لو أراد أن يُصلح الخطبة ممكن أن يقعد شهرًا ما صلّحها إن صلّحهاء وبعض الناس 
ْله عليه فيكون عنده انطلاق في القول والكتيةء وبعض الناس يده قو في تابه 
عا ٠‏ في خطابه. وبعض الناس بالعكس. | 

حدثني شيخنا محمد بن عبد الله المطوّع انه يقول: إنني سمعثٌ السيد محمد رشيد رضا 
كله - صاحب المنار - وهو يتكلم في المسجد الحرام. لكته يقول: إِنَّ كلامه رديء في خطابه 
مع أن كتاباته من أعلى أنواع اع الكتابات» ولكن الله يؤتي نعمه من يشاء» الاس يختلفون. 

# قوله يزاة: 

(كشّفَ العْمّة) معناها: عة الدين» ليس هذا الغم الذي يُصيب الإنسان؛ العُمّة التي 


: قال حسان چ‎ )١( 
وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد‎ 
.) 58/١ ( ديوان حسان بن ثايت‎ 
الصلاة من الله تعالى الرحمة» ومن الملائكة الاستغفار و ومن غيرهم التضرع والدعاء بخير» هذا‎ )۲( 
.)7١ /١( هوالمشهور والجاري على ألسنة الجمهور. «توضيح المقاصد»‎ 
.)۸۳۳ /( إفة فلان كان عييا بطيء الكلام إذا تكلم ملا لسانه فمه. «المعجم الوسيط»‎ 


مي ية الوم لملم زياع الزن 
غطَّاها أهل ا وقالوا: الله الث ةر © *'' [المائدة: ۷۳] وما أشبه ذلك» 
الرسول بل كشفها وبيتها. 


@ 5 2 
# قوله يَرَانْهُ: 

ظ (أما بعد ": فإن الله جل ثناؤه وتقدست أساؤه إذا أراد أن يكرم عبدًا بمعرفته ويجمع 
قلبه على ححبته شَرّحَ صدره لقبول صفاته العلى”" وتلقيها من مشكاة الوحي”'» فإذا ورد 
عليه شيء منها قابله بالقبول وتلقاه بالرضا والتسليم وأذعن له بالانقياد فاستنار به قلبه 
SS‏ 
إليه على لسان رسولهء فأنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغذاءء ؛ أعظم ما كان إليه فاقة“ 
ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة» فاشتد 8 فرحه» وعظّم مها غناۋه» وقويت مها 
معرفتّه» واطمأنّت إليها نفسه» وسكن إليها قلبه» ل a‏ 
عين بصيرته في رياضها وبساتينها). 

اسح 
قال العلامت ابن عثيمين كاه 
وهذا لا شك فيه؛ أنَّ الله عز وجل إذا أراد أن يُكرم عبده شرح الله صدرّه لقبول ما 


(1) وهم النصارى الذين يقولون: إن الله ثالث أقانيم ثلاثة: الأب والابن وروح القدس. تعالى الله عن 1 
ذلك علوًا كبيرًا. 

(۲) «أما بعد»: قال بعض المفسرين في قوله تعالى: وفص كلاب 4 [ص: :]٠١‏ فصل الخطاب: «أما 
بعد » وداود عليه السلام أول من قال: «أما بعد وقال أبو العباس: معنى «أما بعد» أما بعد ما معنى 

من الكلام فهو كذا وكذا . «لسان العرب» -85١ /١(‏ باب: خطب). 

E (۳)‏ لمن نروآ آن هدیدش صذره. الآية. 
وقوله: اله رل لَحْسَ لدی کتبا متها مان لسر مه جود الین خوت رم ثم تِين 
جلود هم ول فون ذ I‏ . وأيضًا بالضد يُتبين الضدء فقال تعالى في شأن الكافرين: « وَإِدَا ذَكرَ 
وک سارت وت اَذ کا ییوت باکر ودا وکر ارين من دونهء داهم يَسْيبشِرُونَ 4. 

. القرآن الكريم» والسنة الصحيحة.‎ )٤( 

(5) وفي الحديث: «من نزلت به فاقة فأنز هما بالناس لم تمد فاقته..» الحديث. 

(1) (مراد المصنف رحمه الله: أن هذا الناظر أرعى عين بصيرته في هذه الرياض والبساتين حتى استفاد 
منها واقتبس معرفة وعلما ). الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ص (8). 


وصف الله به نفسه في کتابه» أو على لسان رسوله ى فتلقّاها بالتسليم والفرح والسرورء 
وازداد إيانًا بالله عز وجل وتعظيًا له؛ لاله كلم) ازدادت معرفة الإنسان بالله في صفاته وآياته 
لا شك أنه يزداد حبة وتعظيًا لربه» عكس أهل الباطل - والعياذ بالله - الذين إذا جاءتهم 
مثل هذه الصفات ذهبوا يميتا وشالَا للتعطيل والتحريف حتى يبقوا وهم على شك فيا 
وصف الله به نفسه» وفرقٌ كبير بين هذا وهذا. 

. فالمؤلف يباه ذكر هذه المقدمة كاستهلالٍ ل ريد أن يبدأ به» وهذه تُسمَّى عند أهل 
البلاغة: براعة الاستهلال» أن يأتي الإنسان بمقدمة تُشير إلى موضوع البحث» كا أنَّ هناك 
براعة اختتام أن يأتي بكلام با يُشعِر أنه سوف يختتم» لما كانت هذه القصيدة في الصفات بدأ 
المؤلف ربث هذه المقدمة. 


2 22 
# قوله يرْاة: 
(لتيقنه بأن شرف العلم تابع لشرف معلومه» ولا معلوم أعظم وأجل ممن هذه صفته» 
وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى» وأن شرفه أيضًا بحسب الحاجة إليه» وليست 
حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج 
به» وطلب الوسيلة إليه والزلفى ”'عنده). 


a 
قال العلاميّ ابن عثيمين كیزن‎ 
إذّا هاتان قاعدتان مُفيدتان:‎ 
العلم يشرّف بشرف المعلوم» ومعلومٌ أن أشرف شيءٍ وأعلى شيءٍ هو معرفة الله تعال‎ 
>" بأسائه وصفاته» ولهذا كان علم التوحيد هو الفقه الأكبر» يُسمّيه العلماء الفقه الأكبر‎ 
علم معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته هو الفقه الأكبر» أما علم أحكامه المتعلقة بأفعال عباده‎ 


)١(‏ القربى والمنزلة. «المعجم الوسيط» ( 748/١‏ ) وفي هذا معنى قوله تعالى: ما نََبدُهُمْ إلا ليقربويآً 
لَه روح © [الزمر: ۳]. 
(۲) يقال: إن الإمام أباحنيفة رحمه الله تعالى هو أول من سياه بهذا الاسم. 


ار امي لاک م اا کے مہ ره و :. لا 2 
س 
شرح المصيد ةالنوييّتة جام للام جما نص اج مين 


فهو فقة أصغر بالنسبة إلى هذا الفقه. 
يشرّف العلم أيضًا بشرف آخر؛ ال ا ل اح 
كان طلبه أشرف من طلب غيره؛ لأنَّ العلم الذي لا يتا إليه مذ مضيعة: تتعلم شيئًا لا يحتاج 
E E‏ وااهرب وزهدا العام 
المؤلف الآن أفادنا ريثم بأن العلم يشرّف بأمرّين: شرف المعلوم» وحاجة الناس إليه. 
8 6ه 
* قوله یه 
(ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسائه. فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله 
أعرف وله أطلب وإليه أقرب» وكل) كان ها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعده 
والله تعالى ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه» فمن كان لذكر أسمائه وصفاته 
مبغضًاء وعنها نافرًا منفرّاء فالله له أشد بغضًاء وعنه أعظم إعراضًاء وله أكبر مقتًا"» حتى 
تعود القلوب إلى قلبين 
قلب ذكر الأساء والصفات قوته وحياته ونعيمه وقرة عينه» لو فارقه ذكرها ومحبتها 
لحظة لاستغاث؛ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك" فلسان حاله يقول: 
ود ون الت اكم وان الماع على النَاقِلِ" 
ويقول: 
إا تَقَاضَيِتُ المُواة تايها ٠‏ أفيث أخشائي بذاك شاش“ 


(1) لقاعدة: (الجزاء من جنس العمل)ء وهي قاعدة عليها أدلة كثيرة. 
منها: قوله تعالى في الحديث القدسي: «من تقرّب إليّ شبرًا تقربت إليه ذراعا» الحديث» وهو في 
«الصحيح» 42 )كاب الرقاق). 
ومنها: في «الصحيح» أيضًا: «أما أحدهم فآوى فأواه الله إليه» وأما الثاني فاستحيى فاستحيى الله منه» 
وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه». 

(۲) وفي الحديث :لا ومقلب القلوب» وكان هذا أكثر ما يدعو به النبي ب «البخاري) (/55011). 

(۳) هذا البيت للمتنبى» انظر محاضرات الأدباء ( ١١١/١‏ )» وقال الواحدى في شرحه على ديوان 
لمتنبى: (العاذل يريد من قلبي أن ينساكم ويسلو عنكم وأنا مطبوع على حبكم فكيف انتقل عن شيء 
طبعت عليه والطبع لا يقبل النقل وإن نقل إلى شيء آخر لم يصبر عليه ). 

)٤(‏ هذا البيت لابن الفارض. انظر ديوانه ( ١١57/1١‏ )» ويقصد الشاعر أن وفائه لمحبوبه جعل قلبه يأبى 


اة لام جانيم لكين 


إذا توطنا اوا مارك رة الد احا كس 7 
ومن الال أن يذكر الل هو غارب ا ا عو ع ن کا عنها 
زاعم أن السلامة في ذلك . 
هذه مُشكلة تقع لبعض الناس يقول: لا فائدة من البحث في أساء الله وصفاته» اتركونا 
من هذا البحث» هذا شيع وَع الا من 
وفي الحقيقة لا يقول ذلك إلا إنسان - کا قال ابن القيم يدث -: على خطر عظيم؛ لن 
معرفة أساء الله وصفاته هي قوت القلب وروحه» ولا يمكن للإنسان أن يحب الله غاية 
المحبة؛ ويُعظَمه غاية التعظيم إلا بمعرفة أسمائه وصفاته وقد حث النبي إل على ذلك 
حتى قال: ِن لله يَسْعَةَ وَيِسْعِيْنَ اسا مَنْ أَخصَامًا دحل الج" '» وهذا عِوَضُ عظيم؛ 
الجنة ليست بالأمر اَيّنِء ما تكون إلا لشيء ء هو أعظم الأشياء ثم إن الرسول عليه الصلاة 
والسلام ما عيِّنَ هذه الأسماءء لو عيّها لنا لسقط عنا كثيرٌ من المؤونة ولم نتعب في تفصيلهاء 
ولكن جعل ذلك للبحث والنظر واستخلاصها من كتاب الله وسنة رسوله يق حتى 
يعرّف من هو حريصٌ عليها ما ليس بحريص. / 
ونظيُ هذا: إخفاء ليلة القدرء ولو شاء الله عز وجل ليها لعباده بعينهاء ولكنه سبحانه 
وتعالى أراد من عباده أن يعلم من هو حريص من ليس بحريصء هذا من وجه. 
من وجو آخر: لأجل أن يكثر ثوابهم في الأعمال في جميع الليالي العشرء كذلك أيضًا في 


نسيانه حتى لو أراد هو ذلك. 

()هذا البيت لعمر بن محمد البكري اليافي» مولده بيافاء في فلسطين. أقام مدة في غزة» وتوفي بدمشق 
سنة (۱۲۴۳۳١ه)»‏ المقصود: دواؤنا في ذكركم» وداؤنا في الغفلة عنكم» فذكركم كم حياة لقلوينا. 

() في ذلك إشارة لقوله تعالى: # وَإِدَا کر اق وعد شارت فرب الذي لا مؤمثوت بایدر » 
فيستحيل أن يكون من هذا حاله ذاكرًا لله -عز وجل - وهو مشمئز من كثير من أسائه وصفاته التي 
سمّى الله نفسه بهاء ووصف نفسه بها» ووصفه بها رسوله يله بشبهات وتعريفات تسوغ له هذا 
الاشمئزاز وهذا النفى - كا سيأي. 

)۳( رواه البخاري »٦٤۱۰(‏ ۷۳۹۲)» وانظر تمام تخريجه في «القواعد المثلى» لابن عثيمين ‏ بتخرجنا له - 
طبعة نزار ومسلم (۲۹۷۷). 


شمان 


شرج المصيك ةالو إلعلامة مادنا 
SS‏ 
الله إلا أعطاه إياهاء هذا بقطع النظر عن الذي يكون وقت النزول الإلحيء كذلك ساعة 
الجمعة. ما بيّنهاء لكن أرجاها مبينة. 

هكذا أيضًا بالنسبة لأساء الله عز وجل» يقول بعض الناس: دعونا من الأساء» دعونا 
من الصفات» هذا شيء انقضى» وما يوجد جهمية ولا معتزلة. 

ا يمح الل ج را رت لعز وليه ا كل 
ل ل ل ا 
حتى نكون جاهلين!!! 
أيضًا البحث مع الجهمية والمعتزلة مُفِيدٌ في البحث مع الشيوعيين ا 


0 الماتريدية أصحاب أبي منصور الماتريدى » ومصدر التلقى الأول عند الماتريدية هو العقل وجعلوا 
النقل فرعاء ولكنهم أبقوا نصوص المعاد على ظواهرهاء وكذلك بنوا مذهبهم في الأساء والصفات 
على التأويل والتفويض. معجم ألفاظ العقيدة ( ص 7"07). 

() الشيوعية خركة فكرية اقتصادية بهودية إباحية وضعها كارل ماركس» تقوم على الالحاد وإلغاء الملكية 
الفردية وإلغاء التوارث وإشراك الناس كلهم في الإنتاج على حد سواء» ومن مبادئها: إن المادة هى أصل 
الحياة وليس لما خالق ولا مبدع ولا متصرف فهى بهذا المبدأ تحارب جميع الأديان» وكذلك محاريتها 
للرأسالية ومحاربة الحشمة والفضيلة والتّاسك الاجتاعى والبناء الأسرى. معجم ألفاظ العقيدة ( ص 
0 ) وسيأتي المزيد من التعريفات لبعض هذه الفرق من كلام هراس في أصل الشرح. 

(")الإلحاد في اللغة: هو المیل» ومنه قول الله تعالى: ساٹ الى يُلحِدُو إِلَنَه أَعَجَبِىٌ وَهَدَذًا يسان 
عر يث 4 [النحل: E TIR .]٠١7‏ ولا 
يعرف الإلحاد إلا بمعرفة الاستقامة» لأنه كا قيل: بضدها تتبين الأشياء. فالاستقامة في باب أساء الله 
وصفاته أن نجري هذه الأساء والصفات على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل من غير تحريف» ولا 
تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل» على القاعدة التى يمشى عليها أهل السنة والجاعة في هذا الباب» فإذا 
عرفنا الاستقامة في هذا الباب فإن خلاف الاستقامة هو الإلحادء وقد ذكر أهل العلم للإلحاد في أسماء 
لله تعالى أنواعا يجمعها أن نقول: هو اميل بها عما يجب اعتقاده فيها. وهو على أنواع: 
النوع الأول: إنكار شيء من الأساء» أو ما دلت عليه من الصفات» ومثاله: من ينكر أن اسم الرحمن من 
أسماء الله تعالى ك| فعل أهل الجاهلية» أو يثبت الأسماء» ولكن ينكر ما تضمنته من الصفات كى) يقول: بعض 
المبتدعة: أن الله تعالى رحيم بلا رحمة» وسميع بلا سمعء النوع الثاني: أن يسمي الله - سبحانه وتعالى - با لم 
يسم به نفسه. ووجه كونه إلحادا أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية» فلا يحل لأحد أن يسمي الله تعالى باسم 
لم يسم به نفسه؛ لأن هذا من القول على الله بلا علم ومن العدوان في حق الله عز وجل وذلك كما صنع 


دنام ا 


صر هورم 


اس ل ل ل سنا a‏ 
الشيوعيين والزنادقة والملحدين. 

وعلى كل حال؛ كما قال ابن القيم يَرَْنْهِ في هذه المقدمة لا ينبغي لنا أن ندّعَ البحث في 
أسماء الله وصفاته؛ بل إننا ينبغي أن نبحث» ولكن لا على سبيل أهل التحريف» ولكن على 
سبيل السلف وأئمة الأمةء نتلقاها بالقبول والتسليم مع اعتقادنا أن كل ما وصف الله به 
نفسه فإنه لا يُشبه شیا من أوصاف المخلوقين أبدًا لبس گترو کی٤‏ ومو ليع 
لبصِيِرَ € [الشورى: »]١١‏ والله أعلم. 


(كلا والله إن هو إلا الجهالة والخذلان''. والإعراض عن العزيز الرحيم» فليس القلب 


الفلاسفة فسموا الإله بالعلة الفاعلة» وكا صنع النصارى فسموا الله تعالى باسم الأب ونحو ذلك النوع 
الثالث: أن يعتقد أن هذه الأساء دالة على أوصاف المخلوقين» فيجعلها دالة على التمثيل» ووجه كونه إلحادا: 
أن من اعتقد أن أسماء + الله تات تحال ا عل ر اهن هدا ا عن مد وال ا ف 
Rg‏ لأن تمثيل الله بخلقه كفر لكونه تكذيبا لقوله 
تعالى: « ایس ینیو شی وهو ميم لير 4 [الشورى: .]١١‏ ولقوله: $ هَل عام سيا 4 
[مريم: لل سجن جد ايك عن 2 ا قسن نيه اله خف د عار ون د 
ما وصف الله به نفسه فقد كفر» ولیس فيم وصف الله به نفسه تشبيه)» النوع الرابع: أن يشتق من أسماء الله - 
تعالى - أسماء للأصنام» كاشتقاق اللات من الآلهة» والعزى من العزيزء ومناة من المنان» ووجه كونه إلحادا: 
أن أسماء الله تعالى خاصة به فلا يجوز أن تنقل المعاني الدالة عليها هذه الأسماء إلى أحد من المخلوقين ليعطى 
من العبادة ما لا يستحقه إلا الله عز وجل. هذه أنواع الإلحاد في أساء الله تعالى. 
«فتاوى العقيدة» ( ١65/١‏ ولا6١).‏ 

)١(‏ الزندقة كا في القاموس المحيط هى من الوثنية أو القائل بالنور والظلمة أو من لا يؤمن بالآخرة 
وبالربوبية أو من يبطن الكفر و يظهر الإيان. معجم ألفاظ العقيدة ٠۷(‏ ۰( 

(0) والخذلان: ترك النصرة والعون» قال تعالى عن إبليس وشأنه داتا مع الإنسان: #وكات 
سيط لْإِضْنَحَدُولَا 4 [الفر قان: 79]. 
وذلك: بأن يتركه ويتبرأ منه عند البلاء - «كلمات القرآن إيضاح وتبين من الجلالين» (لأبي عا 0 


ط. أولاد الشيخ). 


وو م لے 2 سے مہ ر 2 م 0 
شرح الْمصيدة النويييّة الامو رصاح اسمن 


الصحيح قط إلى شيء أشوق منه إلى معرفة ربه تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه» ولا أفرج 
بئيء قط كفرحه بذلك وكفى بالعبد عمى وخذلانًا أن يضرب على قلبه سراق 
الإعراض عنها والتفرة والتتفير والاشتغال بها لو كان حمالم يتفع إلا بعد معرفة الله 
والإيمان به وبصفاته وأسمائه. 

والقلب الثاني قلب مضروب بسياط الجهالة» فهو عن معرفة ربه ومحبته مصدود, 
وطريق معرفة أسرمائه وصفاته كا أنزلت عليه مسدود» قد قمش ” شبهًا من الكلام الباطل 
وارتوى من ماء آجن غير طائل تعج منه آيات الصفات وأحاديثها إلى الله عجيجًاء 
وتضج منه إلى منزها ضجيجًا بها يسومها تحريفًا ''' وتعطيلا ”' ويؤول *' معانيها تغيرًا 
وتبديلاء وقد أعد لدفعها أنواعًا من العدد وهيأ لردها ضروبًا من القوانين وإذا دعي إلى 
كمه أن واستكبر وقال: تلك أدلة لفظية لا تفيد شيئًا من اليقين» قد أعد التأويل جنة *) 


() السرادق كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب والفسطاط يجتمع فيه الناس لعرس أو مأتم 
وغيرهما. «المعجم الوسيط» )٤۲١/١(‏ وني سورة الكهف: حاط ب سْرَادِقُهًا» [الكهف: ۲۹] 
أي: ما أحاط ا. 

)۲( التفرق» انظر «لسان العرب» ( 5/ ۲۲١‏ ) «كلمات القرآن» (ص: .)٠٠١‏ 

)۳( القمش: الرديء من كل شيء والجمع قهاش ونظيرها عرق وعراق» لسان العرب /٩(‏ ۳۳۸). 

(؟ الماء الآجن هو الذى تغير طعمه ولونه ورائحته. انظر «المعجم الوسيط» .)۷/١(‏ 

(0 العج: رفع الصوت بالذكرء قال طبي في السنن: «خيد الحيجٌ: الع والشجُ»» والشج: إراقة الدماء بالنحر. 

0) (التحريف لغة: التغيير» واصطلاحًا: تغيير لفظ النص أو معناه» مثال تغيير اللفظ: تغيير قوله: 

كلم َه موس ًا © [النساء: 174] من رفع الجلالة إلى نصبها ليكون التكليم من موسى 
لا من الله» ومثال تغيير المعنى: تغيير معنى استواء الله على عرشه من العلو والاستقرار إلى الاستيلاء 
والملك لينتفي عنه معنى الاستواء الحقيقى). فتاوى العقيدة ( 575١/5‏ ). 

(۷) التعطيل لغة: الترك والتخلية» واصطلاحًا: إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات. إما كلا كتعطيل 
الجهمية» وإما جزئيًا كتعطيل الأشعرية الذين لم يثبتوا من صفات الله إلا سبع صفات. مجموعة في 
قوله: حي عليم قدير والكلام له... إرادة وكذاك السمع والبصر. «فتاوى العقيدة» ( 5/5 )2. 

8 (ينبغي أن نعلم أن التأويل عند أهل السنة لبس مذموما كلهء بل المذموم منه مالم يدل عليه دليل» وما 
دل عليه الدليل يسمى تفسيرًاء سواء كان الدليل متصلا بالنص» أو منفصلا عنه» فصرف الدليل عن 
ظاهره ليس مذمومًا على الإطلاق ). فتاوى العقيدة .)١54/١(‏ 

0) والنّة: هي من الوقاية» لقوله ية في «الصحيح»: «الصوم ججنة». وأصلها: ما وراك من السلاح 
واستترت به منه. «اللسان» (۱۳/ -٤‏ مادة : جنن). 1 


و و بے ر مہ 3 ہے مہ لايور 2 ا 7 
حو الفصيدة النوييّة 1 العامة جمادنصالح امان 


يترم" بها من مواقع سهام السنة والقرآن وجعل إثبات صفات ذي الجلال تجسيً؟" 
وتشبيها" يصد به القلوب عن طريق العلم والإيهان» مزجى البضاعة” من العلم النافع 
الموروث عن خاتم الرسل والأنبياء ولكنه مليء بالشكوك والشيه» والجدال والمراء» خلع 
عليه كلام الباطل خلعة الجهل والتجهيل؛ فهو يتعثر بأذيال التفكير لأهل الحديث› 
والتبديع لهم والتضليلء قد طاف على أبواب الآراء والمذاهب يتكففا أربامها”"' فانثنى”" 
بأخسر المواهبا“ ولمطالب» عدل عن الأبواب العالية الكفيلة بنهاية المراد وغاية 
الإحسان. فابتلى بالوقوف على الأبواب السافلة الملآنة بالخيبة والحرمان» وقد لبس جبّة 
منسوجة من الجهل والتقليد والشبهة والعنادء فإذا بذلت له النصيحة ودعي إلى الحق 


)000( أي يحتمي بها. 

00( (هذه الكلمة كلمة «التجسيم» لو قرأت القرآن من أوله إلى آخره» ومررت على ما جاء عن النبي كك من 
السنة من أوها إلى آخرهاء لم تجد لفظ «الجسم» مثبتا لله ولا منفيا عنه في كتاب الله ولاافي سنة رسول الله َه 
فا بالنا تعب أذهاننا وأفكارناء ونظهر ذلك بمظهر سوء بالنسبة لمن أثبت لله صفات الكمال على الوجه الذي 
أراد الله» وإذا كانت كلمة « الجسم » غير واردة في الكتاب» ولا في السنةء فإن هل السنة والجماعة يمشون 
فيها على طريقتهم» يقفون فيها موقف الساكت فيقولون: لا نثبت الجسم ولا ننكره من حيث اللفظ ولكننا 
قد نستفصل في المعنى فنقول للقائل: ماذا تريد بالجسم؟ إن أردت الذات ال حقيقية المتصفة بالصفات الكاملة 
اللائقة اء فإن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال حيا عليها قادرا متصفا بصفات الكمال اللائقة به» وإن 
أردت شيئا آخر كجسمية الإنسان التي يفتقر كل جزء من البدن إلى الجزء الآخر منه» ويحتاج إلى ما يمده 
حتى يبقى فهذا معنى لا يليق بالله عز وجل» وہہذا تكون أعطينا المعنى حقه. 
أما اللفظ: فلا يجوز لنا أبدا أن نثبته أو ننفيه» ولكننا نتوقف فيه؛ لأننا إن أثبتنا قيل لنا: ما الدليل؟ وإن نفينا قيل 
لنا: ما الدليل؟ وعلى هذا فيجب السكوت من حيث اللفظء أما من حيث المعنى فعلى التفصيل الذي بيناه. 

(0) التجسيم هو القول بأن الله جسم من الأجسام» وهو والتشبيه شيء واحد على قول كثير من أهل 
العلم. «الكافية الشافية» ص ( .)١4‏ 

3 قال في «القاموس» وبضاعة مزجاة أي قليلة من العلم النافع الموروث عن خاتم الرسل والأنبياء 
لكنه مليء بالشكوك والشبه والجدال والمراء. توضيح المقاصد (1/ .)۲١‏ 

)0( يتكفف الناس ويتكففون الناس أي يسألونهم أن يعطوهم في أكفهم. مشارق الأنوار (/ 47 ؟) ومنه 
قوله يَكِ: «خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس». 

() أصحابها. 

0070 «انثنى» أي: رجع وانعطف القاموس مادة [ث ن ي] ص ١١5١‏ ط. دار الفكر. 

(۸) المواهب: جمع الموهبة وهي العطية . «القاموس ص .211١‏ 


7 له 5. سا 5 3 
إلعلامة حْم لصاح اسمن 


أخذته العزة بالإثم» فحسبه جهنم ولبئس المهاد ٠‏ 

فا أعظم المصيبة بهذا وأمثاله على الإيهان» وما أشد الجناية به على السنة والقرآنء وما 
أحب جهاده بالقلب واليد واللسان إلى الرحمن» وما أثقل أجر ذلك الجهاد في الميزان» 
والجهاد بالحجة واللسان مقدم على الجهاد بالسيف والسنان وهذا أمر الله به في السور المكية 
حيث لا جهاد باليد إنذارًا وتعذيرّاء فقال تعالى: فلا تيلم الحكافريت وَحَلهِدَهم پو 
جِهَاءًا كردا € [الفرقان: ؟5]» وأمر تعالى بجهاد المنافقين والغلظة عليهم مع كونهم بين 
أظهر المسلمين في المقام والمسير» فقال تعالى :9 يه كدر کروی ولا 
عَم َوه جيني الس 4 [التحريم: 4]. 

فالجهاد بالعلم والحجة جهاد أنبيائه ورسله وخاصته من عباده الخد بالهداية 
والتوفيق والاتفاق» «ومن مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من 
النفاق» " » وكفى بالعبد عمىّ وخذلانًا أن يرى عساكر الإيهان وجنود السنة والقرآن وقد 
لبسوا للحرب لأمتّه””» وأعدوا له عدتهء وأخذوا مصافهم ووقفوا مواقفهم» وقد هي 
الوطيس” "ودارت ريني ار وا اا ادع الأقراة التوال الترال !وهو في 
للج و ارات "» والمدّخْل "مع الخوالف ”' كمين”' ' وإذا ساعد القدر وعزم على 


4 إشارة إلى قوله تعالى: « وَإِذَا ِل له أتَن الله أَحَدَتْه الْصِرَّه بالإمْو مَحسبَه, 'جَهَمَ ولس الماد‎ )١( 
.]۲١ [البقرة:"‎ 

(۲) رواه مسلم ( )١91٠١‏ وغيره وتمام تخريجه في «رياض الصالحين» (ح755١)‏ بتخريجنا ط. نزار 
و«(الشحبة»: الخصلة. 

() اللأمة: أداة الحرب كلها من رمح وييضة ومغفر وسيف ودرع والجمع: لأم ولؤم. «المعجم الوسيط» 
0 وقد ورد ذكر اللأمة بمعنى السلاح في صحيح البخاري ( 50٠١‏ )» ومسلم .)۱۸٠١(‏ 

(:) أى اشتدت الحرب. المعجم الوسيط .)7٠١ /١(‏ 

(5) «التزال» بالكسر: آي ينزل الفريقان عن إبلهما إلى خيلهما فيتضاريوا وقد تنازلوا. «القاموس المحيط» 
(ص 407). مادة (نزل). ظ 

(5) ملجأ: يلجأون إليه. 

)¥( مغارات: سراديب. 1 

(۸) مُدَّخَلَا: محا حار a o E‏ « لو یدو الحا اک 0 وم ES‏ 
مَل © [التوبة: /01]. «كلمات القرآن» لأبي عائش (ص ١77”‏ ط. أولاد الشيخ). ش 

(9) جمع «خالفة)ء أي: النساء اللائي تخلفن في البيوت. «كلمات القرآن» (ص75١).‏ تهذيب اللغة /١(‏ 17/5). ' 

.)١١١7ص( «الكمين» ك«أمين»: القوم يَكْشُفون في الحرب» والداخل في الأمر لا يفطن له. «القاموس المحيط»‎ )٠١( 


نال 


ل ر 


)ا و ر م9 2 


00 ة ليكون إليهم من المتحيزين» ثم 
وهو يقسم بالله جهد يانه إن معكم وكنت أتمنى أن تكونوا أنتم الخالبين)". 


الشترح 


قال العلاميّ ابن عثيمين ورا 

كلام المؤلف هنا من قوله: (القلب الثاني) كله ينصبٌ على أهل التعطيل من المعتزلة“ 
والشهيضةة© والاأشغرية: “ وغيرهم؛ وکل منهم يناله من هذه الأوصاف بقدر تعطيله جزاء 
وفاقاء المعطّل تعطيلًا محضًا يستحق جميع هذه الأوصاف» وَالمُعطّل تعظيلك دون ذلك 
يستحق ما يستحق من هذه الأوصاف. 

ولا شك أنَّ هذا جناية على النصوصء وعلى رب العالمين أن نجرف كتابّه وكلامُ 
رسوله م إلى معانٍ لم يوجدها الله ورسوله. لمجرد اتباع الهوى للمجتهدين منهم» والتقليد 

03 2 ۶ 03 
الأعمى للمقلدين منهم» والمؤلف يناه لا تقول إنه قد بالغ وأسرف؛ لانه قد عاصرهم 


ES وهذا إشارة إلى قوله تعالى: ون منک لمن لطن دن أصدتد مصبة قال کد ا‎ )١( 
2 ےو 14 روي مدير دل 2 س‎ 
تیا 9 لن أَصبَكمٌ فضل من ال ليقو گان لم کک پیک وب ددر موده ينی كنت‎ 
ر 2ے ر م صا سمس‎ sec 27 50 
وقوله تعال: وا بارشو کے فن کان لك متم‎ [VY «VY مَعَهُمْ فأفورفورًا عَظِي ًا 4 [النساء:‎ 
ای كار ریک کیک مد 51 تیت الوا ألم مود مَل کو مگ ينآ مر مين کاله‎ 


کک بز طن کا ر کا کن اا م ی لالا 

(۲) المعتزلة: أتباع واصل ب بن عظاء الذئ أعرل علس السو البصر» و قور آن اى ف ر فن 
منزلتين لا مؤمن ولا كافر» وهو مخلد في النار» وتابعه في ذلك عمرو بن عبيد» ومذهبهم في الصفات 
التعطيل كالجهمية» وفي القدر قدرية ينكرون تعلق قضاء الله وقدره بأفعال العبد» وفي فاعل الكبيرة 
أنه حلد في النار وخارج من الإيهان في منزلة بين منزلتين الإيهان والكفر» وهم عكس الجهمية في 
هذين الأصلين. فتاوى العقيدة /٥(‏ 947). 

(۳) الجهمية: نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي قتله سالم أو سلم بن أحوز سنة ۱ه مذهبهم في 
الصفات التعطيل» والنفي» وفي القدر القول بالجير» وفي الإيان القول بالإرجاء وهو أن الإيمان جرد 
الإقرار بالقلب وليس القول والعمل من الإيمان ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان فهم 
معطلة» جبرية» مرجئة وهم فرق كثيرة. فتاوى العقيدة 9١ /٥(‏ ). 7 

(5) فرقة كلامية تنسب إلى أبي الحسن الأشعريء وكان أبو الحسن في أول أمره معتزلياء ثم تاب من 
القول بالعدل وخلق القرآن في المسجد الجامع بالبصرة» توفي سنة 75"اه . راجع دائرة معارف 
القرن العشرين .)5٠٠ /٥(‏ 


لوث م 


يع اليد اة امز کنيل اكد 
وناظرهم وأتعبوه وأتعبهم» فليس عندنا الآن من تُجادلنا في هذا أو يُناظِرّنا فيه شيخه كانه 
صار لهم مجالات عظيمة مع هؤلاء الُْعطَّلة المبتدعة» فكانوا يستحقون أن يوصفوا بهذه 
الأوصاف؛ لأنهم في الحقيقة قد أتعبوه» ولكن ال حمد لله بها أعطاهم الله عز وجل من العلم 
والإيان والعقل والفهم» استطاعوا أن يسيطروا على الموقف» وأن يجعلوا أولئك تحت 
أقدامهم. کا كان أهل السنة في الأول تحت أقدام أولئك» كما سيشير إليه المؤلف راه في 
هذه القصيدة. 


42 2 8 
: قوله يزان‎ * 
ES e) 
O E E 


ا 

قال العلامت ابن عثيمين یی 

أما قوله: (بين يدي الله) فالأمر ظاهر؛ لأننا سنقف بين يدي الله عز وجلء كما قال 
تعالى: يابا الإنسن إِنَّكَ كيح إل ريك كدعا فملقِيهِ4 [الانشقاق: ]١‏ سوف ثُلاقي ربك» 
وسوف يحاسبك حسابًا يسيرًا إن كنت ممن أوتي كتابه بيمينه. 

أما قوله: (ورسوله) أي: بين يدي رسول لله عليه الصلاة والسلام؛ فهذا يحمل على أن 
المعنى: أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيشهد بأنه بِلّْ أمته البلاغ المبين» كما قال الله 
تعالى: # وديك كَ جعلتکم سوسبلا كوو شُهدآءَ عَلَ الاس ويکوت الرسول يک 
هيدا € [البقرة: :۲ وإذا شه أنه بل البلاغ المبين على أمته» فإن من خالف مقتضى هذه 


الشهادة فهو في خزي وعارء نسأل الله العافية. 
28 3 هه 


م 


)١(‏ أيْ: جديرٌ. «كلمات القرآن» (ص ١١١)ء‏ وذلك في تفسير قوله تعالى: #حَقِيقٌ ع أن لَه أَْوْلَ عل 
آم إلا لْحَنَّ 4 [الأعراف: 6 ]. 


(۲) وهذا في معنى ما جاء عن الرسول بية: «كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها». 


ج ایک5 او الام جم دن صالم ممن 


(وأن يثبت قدميه في صفوف أهل العلم والإيمان» وأن لا يتحيز إلى مقالة سوى ما جاء 
فق الف راترات كان ف كد الغطاء و انل الغبان ايان عن وج أل السك رة 
ضاحكة مستبشرة'» وعن وجوه آهل البدعة عليها غبرة" ترهقها" قترة“» يوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه“ . 

قال ابن عباس: (تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة 
والضلالة)"» فوالله لمفارقة أهل الأهواء والبدع في هذه الدار أسهل من مرافقتهم إذا 
قيل : حشرا آل كك" مر » السنت: 7 قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وبعده 
الإمام أحمد يناثه: أزواجهم: أشباههم ونظراؤهم ". وقد قال تعالى: #أوَإِدًا فر 
زوجت [التكوير: ۷ قالوا: فيجعل صاحب الحق مع نظيره في درجته» وصاحب الباطل مع 
نظيره في درجته» هنالك والله؛؟ يعض الظالم على يديه إذا حصلت له حقيقة ما كان في هذه 
الدار عليه ليقو ایی اَذ مع الول سيبلا © يوا يولي تت کر اعد لگا حَلبلا 9 


. حر صوصب‎ fel 


اقداص لعن ال ڪر كدق گا طن لاان دوا [الفرقان: ۲۷- ۲۹]. 


2 2 


)١(‏ مسفرة: مضيئة . وذلك في تفسير قول الله تعالى: وج يومد سيره © سا حك مشر 4 [عبس: 
۸« 9"]. «كليات القرآن» (ص 40( 

6 غير عبان 

)۳( تغشاها «کلات القرآن» (ص .)٤٤٥‏ 

() ظلمة وسوادًا "كلمات القرآن» ( »)٤٤٥‏ وذلك في تفسير قول الله تعالى: وخر بذ علا عة © 
يَعْقهَا رة € [عبس: .]٤١ ٠5٠‏ 

- (م) إشارة إلى قوله تعالى: # دم ل يج وکو رة الآية [آل عمران: .]١١5‏ 

. (+) عزاه السيوطى في الدر المنثور ( 591/7 ) إلى ابن أبي حاتم » واللالكائي في السنة» وأبي نصر في 
الإبانة» والخطيب في تاريخه. 

(ب) رواه الحاكم في مستدركه ( ٤1۷/۲‏ ) برقم ( 7504 )» وقال: هذا حديث صحيح على شرط 


مھ ع لشيس ب ت می )ا 9 
شرح المصيدة النوييّة مين 


العامة مدنا 


1 اليتق 


وكان من قدر الله وقضائه أن جمع مجلس المذاكرة بين مثبت للصفات والعلو وبين معطل لذلك). 


ارح 
قال العلاميّ ابن عثيمين رذ 
هذه يحتمل أن تكون حقيقة» ويحتمل أن تكون على سبيل التمثيل؛ لأنه يجوز أن يضرب 
المثل بمثل هذاء كا كان الله تعالى في القرآن يضرب الأمثال في مثل ذلك # صرب الله متك 
رجا فيه شرا متشكسون ورجلا سا سما ُلٍ € [الزمر: ل وَصَرَبَ E‏ 


2 


I Aer J2 e 2 ر‎ 


بكم ليقي ڪن ووو کل ا ا 
م Ae‏ مر يالل وهو عل صر سكيم € [النحل: .[Y٦‏ 
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رچ دجسو 2 


جه لا يات عر هل ستوى هو 


* قوله يزازه : 

(فاستطعم”" المعطل المثبت الحديث استطعام غير جائع إليه» ولكن غرضه عرض 
بضاعته عليه» فقال له: ما تقول في القرآن ومسألة الاستواء؟ فقال المثبت: نقول فيها ما قاله 
ربنا تبارك وتعالى وما قاله نبينا يله نصف الله تعالى بها وصف به نفسه وبا وصفه به 
رسوله”” من غير تحريف ولا تخطيل» ومن غير تشبيه ”ولا تمثيل ©» بل نثبت له سبحانه ما 


)١(‏ «استطعم» : أي: طلب الطعام» و«استطعم الحديث» يعني: طلب الحديث؛ وفي الأثر: «إذا 
استطعمكم الإمام فأطعموه» . رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (؟/ 11 : 0737 عن علي بن أبي. 
طالب خؤفعك موقوقًا. 

(؟) قال ابن عثيمين في «القواعد المثلى» في القاعدة السابعة (ص 05): «فلا نك ثبت لله تعالى من الصفات 
إلا مادل الكتاب والسنة على ثبوته. 
قال الإمام أحمد ر حه الله: ( لا یو صف الله إلا با وصف EY E‏ 
القرآن والحديث) . [ط. نزار تحقيق: أبي عائش]. 

(۳) التشبيه: : إثبات مشابه له» والتشبيه كالتمثيل» وقد يرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصّفات» 
والتشبيه التسوية في أكثر الصفات» لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن: ليس كلو 
َء 4. فتاوى العقيدة ( 789/7 ). 

(:) التمثيل: هو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى ممائل لصفات المخلوقين» وهذا اعتقاد 


شج القصيك وَالنويةٍ العامة نضا 
أثبته لنفسه من الأسماء والصفات» وننفي عنه النقائص والعيوب ومشابة المخلوقات» 
إثباتا بلا تمثيل» وتنزيبًا بلا تعطيل. 

فمن شبه الله بخلقه فقد کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر» ولیس ما 
وصف الله به نفسه» أو ما وصفه به رسوله تشبيهًا”'2, اتح عدم والمعطل يعبد 
دما وت يعد قا و ا ندا و کا شق 7 وهو اَلسَمِيعٌ الد 4 
[الشورى: .]١١‏ 

والكلام في الصفات كالكلام في الذات» فك نا نثبت ذانًا لا تشبه الذوات» فكذلك 
نقول في صفاته: إنها لا تشبه الصفات» فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله» فلا نشبه صفات الله بصفات المخلوقين» ولا نزيل عنه سبحانه صفة من صفاته 
لأجل تشنيع المشنعين وتلقيب المفترين"» كما أنا لا نبغض أصحاب رسول الله اة لتسمية 
الروافض '" لنا نواصب”“» ولا نكذب بقدر الله ولا نجحد كال مشيئته وقدرته لتسمية 


ا 
امین 


مور مو 


باطل» بدليل السمع والعقل. فتاوى العقيدة (۳/ ۲۸۸ )» و«القواعد المثلى» (ص ؟205). 

)01( وهذا كلام «نعيم بن حماد» شيخ البخاري بنصه أخرجه الذهبي في «العلو» (رقم 1۷(« وقال 
الألباني في «ختصره» (ص :)۱۸٤‏ وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات معروفون؛ وانظر «القواعد المثل» 
(ص ۷۰ مسحي لين رايا 

(۲( ومن هذا ما شنع به الزخشري المعتزلي على أهل السنة في هذا الباب بقوله في اكشافه»: 

لماع سموا هواهم سنة لجماعة حر لعمري موكفة 

قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة 
أي: اعتبر إثبات أهل السنة للأسماء والصفات ا والسّنة تشبيهًاء وحين خافوا من إلصاق هذه 
التهمة بهم تستروا بقولهم: «بلا كيف» » ولقبّهم لذلك_عليه من الله ما يستحق_بالحمر المربوطة. 

(۳) الروافض: وهم الذين يغالون في آل البيت ويكفرون من عداهم من الصحابة» أو يفسقونهم» وهم فرق شتى 
فمنهم الغلاة الذين ادعوا أن علي إله ومنهم دون ذلك» وأول ما ظهرت بدعتهم في خلافة علي بن بي طالب حين 
قال له عبد الله بن سبأ: أنت الإله فأمر علي خف بإحراقهم وهرب زعيمهم عبد الله بن سبأ إلى المدائن. 
ومذهبهم في الصفات مختلف: فمنهم المشبه» ومنهم المعطلء ومنهم المعتدل» وسموا رافضة لأنهم 
رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين سألوه عن أبي بكر وعمر قط فترحم 
عليها فرفضوه وأبعدوا عنه» وسموا أنفسهم شيعة لأنهم يزعمون أنهم يتشيعون لآل البيت 
وينتصرون لهم ويطالبون بحقهم في الإمامة. فتاوى العقيدة ( 0/ 1١‏ ). 

(؟) النواصب: وهم الخوارج الذين نصبوا العداوة لآل البيت وآذوهم بالقول وبالفعل. فتاوى العقيدة (4/ /71) 


0 


نالم لكين 


2 7ا لص د 4 ہے مہ 
سل حت وچ ب أنوييّة جمدل صر w/w‏ 


القدرية”" لنا مجيرة ”» ولا نجحد صفات ربنا تبارك وتعا 00 ية والمعتزلة لنا 
و وا ارت ن 2 
ا ا ل 


حزي 087 اع عير هدي 


ل 


000 OT 
الله وقدرته» وأول من أظهر القول به معبد الجهني في أواخر عصر الصحابة تلقاه عن رجل محومي في‎ 
البصرة» وهم فرقتان غلاة» وغير غلاة» فالغلاة ينكرون علم الله» وإرادته» وقدرته» وخلقه لأفعال‎ 
العبد وهؤلاء انقرضوا أو كادوا. وغير الغلاة يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد» لكن ينكرون‎ 
وقوعها بإرادة الله» وقدرته» وخلقه» وهو الذي استقر عليه مذهبهم.‎ 

(۲) وهم الجبرية حيث زعموا أن العبد بور على فعله ليس له فيه إرادة ولا قدرة. فتاوى العقيدة (5/ .)١١‏ 

(۳) الحشوية: فرقة من المعتزلة تمسكوا بظواهر القرآن ووقعوا في التجسيم » وهم منسوبون إلى الحشو أى 
أراذل الناس. دائرة معارف القرن العشرين ( ”/ ٤٤١‏ ). 

(:) الأصول التى كان أهل السنة وسطًا فيها بين فرق الأمة هى خمسة: 
الأول: أسماء الله وصفاته. أهل السنة وسط فيها بين أهل التعطيل وأهل التمثيل لأن أهل التعطيل 
ينكرون صفات الله وأهل التمثيل يثبتونها مع التمثيل وأهل السنة يثبتونها بلا تمثيل. 
الثاني: القضاء والقدر الذي عبر عنه المؤلف بأفعال الله فأهل السنة وسط فيه بين الجبرية والقدرية 
لأن الجبرية يثبتون قضاء الله في أفعال العبد ويقولون: إنه مجبر لا قدرة له ولا اختيار والقدرية ينكرون 
قضاء الله في أفعال العبد ويقولون: إن العبد قادر مختار لا يتعلق فعله بقضاء الله وأهل السنة يثبتون 
قضاء الله في أفعال العبد ويقولون: إن له قدرة واختيارًا أودعها الله فيه متعلقين بقضاء الله. 
الثالث: الوعيد بالعذاب فأهل السئة وسط فيه بين الوعيدية وبين ¿ المرجتة لآن الوعيدية يقولون: 
فاعل الكبيرة مخلد في النار والمرجئة يقولون: لا يدخل النار ولا يستحق ذلك وأهل السنة يقولون: 
مستحق لدخول النار دون الخلود فيها. 
الرابع: أسماء الإيان والدين: فأهل. السنة وسط فيه بين المرجئة من جهة وبين المعتزلة والحرورية من 
جهة لأن المرجئة يسمون فاعل الكبيرة مؤمتا كامل الإيمان والمعتزلة والحرورية يسمونه غير مؤمن 
لكن المعتزلة يقولون: لا مؤمن ولا كافر في منزلة بين منزلتين والحرورية يقولون: إنه كافر وأهل السنة 
يقولون: إنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. 
الخامس: أصحاب النبي ييه فأهل السنة وسط فيه بين الروافض والخوارج لأن الروافض بالغوا في 
حب آل النبي بي وغلوا فيهم حتى أنزلوهم فوق منزلتهم والخوارج يبغضونهم ويسبونهم وأهل 
السنة يحبون الصحابة جميعهم وينزلون كل واحد منزلته التي يستحقها من غير غلو ولا تقصير. 
فتاوى العقيدة (5/ ۱۹۱ و975١).‏ 


امین 


مود مو 


idl 
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ورضى الله عن الشافعى حيث يقول: 
١‏ 0 ا ك1 0 ر ت 85 عن ١ ٠.‏ 
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.)۲۹۹/۱( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
.)؟5١7/4( مرقاة المفاتيح‎ )۲( 


£ ر 


م اک م اا ہے م 
عت و 


* قوله 


وأما القرآن فإني أقول: إنه كلام الله متزل غير خلوق منه بدأ واليه يعود» تكلم الله به 
صدقاء وسمعه جبريل حقاء وبلغه محمدًا يله وحيّاء وإن «#كهيعص4 [مريم: :]١‏ 
وحم رن عَسَقَ € [الشورى: 21 ۲]» و#اكر € [يوسف: »]١‏ و € 11:31 ولت 4 
[القلم: »]١‏ عين''' كلام الله حقيقة» وإن الله تعالى تكلم بالقرآن العربي الذي سمعه الصحابة 
من النبي ية وأن جميعه كلام الله» وليس قول البشرء ومن قال إنه قول البشر فقد كفر. والله 
يصليه سقر'''» ومن قال: «ليس لله بيننا في الأرض كلام» فقد جحد رسالة محمد كك فإن 
الله بعثه يبلغ عنه كلامه» والرسول إن يبلغ كلام مرسله» فإذا انتفى كلام المرسل انتفت 
وشالة الوسون): 


الت 
قال العلامت ابن عثيمين كانه 
نقول في القرآن: إنه كلام الله تعالى مُنَزَّل غير مخلوق» ونقول: غير محلوق؛ لئلا يقول 


و 


قائل: هذا المطر مرل ورلا م اسما مَك مر [ق: 9]» وهذه بهيمة الأنعام مُنرَلة 


)١(‏ «عين الشيء»: نفسه وشخصه وأصله. والجمع: أعيان» و«عين کل شيء»: نفسه وحاضره وشاهده. 
وانظر «القاموس» (مادة :ع ي ن) ( ص .)1١94‏ 

(۲) يشير إلى قوله تعالى: #سَأْصَلِيهِ سَقر5) وما أَدرَكَمَاسَفَرُك الآية [المدثر: ۲٢‏ » ۲۷] جهنم أعاذنا الله منها 
«كلمات القرآن» (ص )٤۲۸‏ وهذا مؤدى قول الطحاوي في «طحاويته في العقيدة السلفية» حيث 
قال: «وإن القرآن كلام الله» منه بدا بلا كيفية هة فوا وأتول عل رسوله وحياء وضذقه لومون عل 
ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة, ؛ ليس بمخلوقٍ ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه 
كلام البشر فقد كفرء وقد ذمّه الله وعابه وأوعده بسقر» حيث قال تعالى: لسَأَصَلِيه مَمَر [المدثر: 
7 فلا أوعد الله بسقر لمن قال: #إن هَذَآ إلا قول سر4 [المدثر: ]٠٠‏ علمنا وأيقنا أنه قول خالق 
البشر ولا يشبه قول البشر». 
قال الألباني: نقل هذا الكلام عن المصنف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 
(007/1) مستشهدا به. 
انظر كتابي: «شرح الطحاوي بحواشي سلفية» (ص ٩۷ء )۸٠‏ [ط. نزار الباز ط الأولى]. 


شر لفك ة اة إلدلامة جمَدنصااح سين 
ETS ITS)‏ روج € [الزمر: 1]» هذا الحديد مُنر ل ##وأنَلنَا اليد فوباس 
سَدِيدٌ 4 [الحديد: »]۲١‏ فلابد أن نقول: غير خلوق» حتى لا يقول قائل: إن قولكم: إنه مُنزّل 
لا يمنع أن يكون تخلوقًا. 

ونقول: إنه غير تخلوق؛ لأنه كلام» والكلام صفة اكلم وصفة المخلوق محلوقة, 
وضع الخالق عن لوقه وهذا كان الت يقولون: (إنه كلام الله مزل غير خلوق منه 
بدأ وإليه يعود) » منه بدأ؛ يعني: أن الله تعالى هو الذي تكلّم به ابتداءَ لم يتكلم به جبريل» 
ولا محمد عليه الصلاة والسلام» تكلم الله به ابتداً. 

وإليه يعود؛ أي: يرجع» ولكن ما معنى العَودُ هنا ؟ هل هو عَودٌ حم أو عَودٌ حُكمي» 
أو هما ؟ 


الجواب: يعود حِسّاء لأنه ينزع في آخر الزمان» حتى لا يبقى منه شيء» لا في صدور 
الرجال”"» ولا في المصاحف» وهذا حين يُعِرِضُ الناس عنه إعراضًا كُليّاء فإنه يزع من بين 
أيديهم؛ لآن القرآن أعظم وأجل من أن يبقى بين قوم لا يُقيمون له وزتاء أو يدوسونه 
بأرجلهم» والعياذ بالله. 

كا أنَّ الكعبة إذا أعرّضٌ الناس عنها وامتهنوها ساط الله عليها ذو السُوّيقتين من 
الحبشة مها حجرًا حبرا ی يلفيها ي ا 

هذا عَودٌ حم آم معنوي ؟ 

حم معنوي؛ أي: يعود إليه حكمً) بمعنى أنه لا ينسب إلى غير الله» فلا يقال: القرآن 
کلام جبریل» ولا كلام حمد؛ ونما هو كلام الله عز وجلء فهو يعود إليه وصمًا وحكمًا؛ 
لأن الكلام إن يُضاف حقيقة إلى مَن تكلّم به أولَا لا إلى مَن بلّْه. 

فإن قلت: 

قِمَا تَبْكِ مِنْ ذِكرّی چ ومنزل © 

.) 171 /١5 ( كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير‎ )١( 
. 714 حديث رقم:‎ ۷1٦۸ الهيثمي في مسنده (الزوائد) ج ۲/ ص‎ / ثراحلا)؟١‎ 


(۳) رواه البخاري ۱٥۹۱(‏ )» ومسلم ( ۲۹۰۹ ) من حديث أبي هريرة خف . 
)٤(‏ البيت بتهامه: 


سَرَحٌالعَصِيْدَةَالنويية جام وا العامة مصاع مين 


فهذه القصيدة لك أو لامرئ القيس ؟ لامرئ القيس. 
ولو قلتّ: 


بانت سعاد فقلبي اليوم متبول © 

فهي لكعب بن زهَير. ) 
إذا قلنا: هذا القرآن كلام الله لله" فهو كلام الله تنسب إلى الله عز وجلء ويدلّك هذا أن 
الله سبحانه نسب مرة إلى جبريل» ومرة إلى محمد» ولا يمكن أن يكون كلام واحد منسوبًا 
لاثنين» لكن يُنسب إليهما على سبيل التبليغ» فجبريل بلّْه حمدّاء ومحمد بلّْه أمتهء قال الله 


تعالى: نه لقو ل رس سول کم ا ذى فو عند ؤى امرش کن )ماع م أَمِينِ € [التكوير: ۲۱-۱۹] ما 


المراد بالرسول ؟ جبريل» وقال تعالى: فاته قول رسول و ریم ا) وما هبول ساعر قليلا ما ومون 
)لايع لك » [الحاقة: ٠غ‏ - ]٤١‏ هذا محمد يك إذَا القرآن كلام الله. 


فا تبك من ذكرى حبيب وَمَنزِلِ 2 بسقطٍ اللوى بَنَ الول فَحَومَلٍ 
© النيت ت امة: 00 ١‏ 
بات شعاد قلي الوم نبول ميم إِثرَها ‏ مجر مَكبول 
(۲) القرآن كلام الله عز وجل حقيقة حروفه ومعانيه» ليس كلامه الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون 
الحروف» تكلم الله به قولا وأنزله على نبيه وحياء وآمن به المؤمنون حقاء فهو وإن خط بالبنان وتلي 
باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن» 
فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة» والمكتوب بها غير خلوق والألسن والأصوات مخلوقة» 
والمتلو بها على اختلافها غير خلوق» والصدور خلوقة والمحفوظ فيها غير مخلوق والأسراع محلوقة 
والمسموع غير تحلوقء قال الله تعالى: ائه لقان کر كم 50 ف کس مَكُنونٍ € [الواقعة: ۷۷ ۷۸]» 
وقال تعالى: 0 ل خاک يت فى شثور ليرت راز ماد اتال آلدیوت 4 
[العنکبوت: »]٤۹‏ وقال تعالى: 8 واتل ما اوی إکَ من کاب ريك لامي ميو € [الكهف: 
«YY‏ وقال تعالى: لون أُحَدينَ الْمُمْركيرت أسَْتَجَارك فا جره حَقٌ يسْمَحَ كلمأ 4 [التوبة: 5]ء وقال 
ابن مسعود خف : « أديموا النظر في المصحف». والنصوص في ذلك لا تحصى» ومن قال القرآن أو 
شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرًا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية؛ لأن القرآن كلام الله تعالى منه 
بدأ وإليه یعود» وكلامه صفته» ومن قال شیء من صفات الله خلوق فهو كافر مرتد يعرض عليه 
الرجوع إلى الإسلام فإن رجع وإلا قتل كفرًا ليس له شيء من أحكام المسلمين. أعلام السنة 
المنشورة( ”7 و7"5). 


امه 8 


شي القييك اة وله © وله لملم ديالا 


ا ع و الو -) أفادنا المؤلف أن جبريل لم 
من اللوح المحفوظ وإنا سمعه من الله» والقول بأن الله تكلم به ثم أنزله إلى بيت 
3 ة في السماء الدنياء هذا في النفس منه شيء» وإن كان يروى عن ابن عباس شض (» 
فالذي يظهر أن الله تكلم بالقرآن حين إنزاله» وقوله تعالى: بل هوان يجيد © في لوج 
ححموطلٍ تحفوظ © [البروج: 01١‏ 17] يحتمل أن المعنى: في اللوح المحفوظ ذكرّه كما قال تعالى: ونه 
فى زیر لذو 4 [الشعراء: 147]» ومعلوم أن القرآن ليس هو الذي في زُبّر الأولين نفسه. إن 
الذي في رَبر الأولين هو ذِكْرٌهء فيحتمل أن الذي في اللوح المحفوظ هو أن القرآن سيكون 
مزلا على محمد بيا وما أشبه ذلك» فيكون المراد بكونه في اللوح المحفوظ: ذكرٌهء لکن 
يعكر على هذا الشيء نحو قوله تعالى: و اک © فيكتب کنو (0) ليمش 
ِلَالْمطَهَُونَ 4 [الواقعة: ۷۹-۷۷] فان ظاهره أنَّ القرآن نفسه كيب في نفس اللوح المحفوظء 
والله على كل شيء قدير» قد يكتبه في اللوح المحفوظ ولكن لا يتكلم به إلا عند إنزاله. 
* قوله اه 
لول محمدًا كِةِ وحيّاء وأن #كهيعص 4 و #«حمّ ل عق 4 و#اكر #. 
ولق 4». ولت 4» عين كلام الله حقيقة... ) إلخ. المؤلف يدت كرّر هذا؛ لأن الناس 
اختلفوا في هذا القرآن”"؛ فالجهمية قالوا: القرآن كلام الله مرل لكنه خلوق» وأضيف إلى 


.)1078/١٠١( المعجم الكبير‎ )١( 

(۲) وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال. ثم ساقها ومنها: الثالث: وهو أنه معنى واحد 
قائم بذات الله هو: الأمر والنهي والخبر والاستخبار» وإن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه 
بالعبرانية كان توراة» وهذا قول ابن کلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. 
قال: وسابعها: أن كلامه يتضمن معنى قاتا بذاته هو ما خلقه في غيرهن وهذا قول أبي منصور 
الماتريدي. 
وتاسعها: أنه تعالى لم يزل متكلً) إذا شاء ومتى شاء وكيف شاءء وهو يتكلم به بصوت يسمعء وأن 
نوع الكلام قديم» وإن لم يكن الصوت المعين قديًاء وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. اه. 
وقال ابن مانع في حاشيته على «الطحاوية»: القرآن العظيم كلام الله لفظه ومعانيه» فلا يقال: القرآن 
لفظ دون المعنى كا هو قول «أهل الاعتزال». 
ولا المعنى دون اللفظ ى) هو قول «الكلابية» الشادل ومن تابعهم على باطلهم من «أهل الكلام» 
الباطل المذموم ف «أهل السنة والجاعة ) يقولون ويعتقدون: إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق»: 


2 مھ اس مھ اا ہے مہ ريرص وا و 5ه 

الفصيدةالويكة العامة مدن صلم تين 
موصوفها. 

وقالت الأشاعرة: إن القرآن عبارة عن كلام الله» خلقه الله عز وجل ليعبّر عما في نفسه» 
وهم في الحقيقة قد تلاقوا مع المعتزلة فيه| ذهبوا إليه؛ بل قد يكون المعتزلة خيرًا منهم من | 
بعض الوجوه؛ لأن المعتزلة يقولون: هذا الذي بين أيدينا في المصحف كلام الله حقاء 
وأولئك يقولون: ليس كلام الله ولكنه عبارة عن كلام الله» والكل قد اتفقوا أن ما بين أيدينا 
في المصحف لوق لكن المعتزلة قالوا: هو كلام الله» وأولئك قالوا: هو عبارة عن كلام 
لله؛ لأن الأشاعرة من أصول مذهبهم الباطلة: أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس» وليس 
هو الحرف والصوت» وقالوا: إنه مستحيل أن الله يتكلم بحرفٍ وصوتء فانظر كيف 
خالفوا اللغة» وحكموا على الله تعالى بعقوهم الفاسدة ؟!! 


# قوله يَرَانْهُ: | 

(ونقول أن الله فوق سمواته مستو على عرش« بائن من خلقه“ ليس في مخلوقاته 
شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته» وأنه تعالى إليه يصعد الكلم الطيب وتعرج 
الملائكة والروح إليه وإنه يدبّر الأمر من السماء إلى الأرض» ثم يعرج إليه» وأن المسيح 


ألفاظه ومعانيه عين كلام الله. 

سمعه جبريل من الله» والنبي ييه سمعه من جبريل» والضحابة سمعوه من النبي بيه فهو المكتوب 
بالمصاحف. المحفوظ بالصدور المتلوٌ بالألسنة» اه. 

انظر كتابي: «الطحاوية بحواشى سلفية» (ص ۷۹ )۸٠‏ (ط. نزار ط. الأولى). 

(1) قال الإمام مالك رحمه الله (الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيان به واجب والسؤال عن الكيفية 
بدعة ).مختصر العلو( 58/١‏ ). 

(۲) وهذا مؤدى قول الأوزاعى حيث قال: كنا نقول والتابعون متوافرون: إن الله تعالى ذكره ‏ فوق 
غرشه > :ونؤمن نا جاءرة به السنة من العنفات..وق روارة: إن الله تحال ستو عل عرشة» بائن من 
لهه مهم بعلم انظ البنهقق في «الصفات» (ص 088 5).؛ والذهبي في «العلو» (رقم »)٠١١‏ 
وجوده ابن حجر في «الفتح» (۳/ »)٤۱۷‏ وصححه ابن تيمية في «الفتاوی» /٥(‏ ۳۹)ء وانظر 
«القواعد المثلل» (ص 95-87 بتحقيقنا ‏ طبعة نزار). 


2 ص م | ا سے مہ لور 27 5 لا 5ه 
ا ا جاه العامة مين اين 
رفع بذاته إلى الله وأن رسول الله ييا عرج به إلى الله حقيقة"» وآن أرواح 
المؤمنين تصعد إلى الله عند الوفاة فتعرض عليه وتقف بين يديه" وأنه تعالى هو القاهر 
فوق عباده وهو العلي الأعلى وأن المؤمنين والملائكة المقربين ن يخافون رهم من فوقهم» 
وأن أيدي السائلين ترفع إليه وحوائجهم تعرض عليه" فإنه سبحانه هو العلي الأعلى 


(۱) رواه البخاري (۹٤۳)»ء‏ ومسلم 1150 ). 

ا رواه أحمد في مسنده ( ۳ 1۸۰ )» وصححه الألباني في صحيح الجامع 15175 ). 

)۳( أدضل ابر aR E e‏ 
رتبها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في «القواعد المثلى» على نحو غاية في التنسيق فبدأ بأدلة القرآن» ثم 
نوّعهاء ثم بالسنة ڈ ثم بالعقل» ثم بالفطرةء ثم الإجماع. 
أما الكتاب: فقد تنوعت دلالته على ذلك: 
- فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش» وكونه في الساء؛ لقوله تعالى: #وهو الْعَنُّ 


ملم [البقرة: 100« وهو الْمَاهِر هوق عبَادِو © [الأنعام: ۸ #الرحن عل الْعَرشٍ أستوئ 4 

[طه: 6 ]. 2¥ منم مّن في اسما أن ْيف يكم لأر € [ ا ملك : [٦‏ 

- وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه» كقوله: له يصَعَدُ الْكَلرٌ ألطَيبُ © [فاطر: 

4 رج المي ڪ٬ۀ والح ليه 4 [المعارج: 4 إِد کال اه یی إن مُتَوَميلك وَرَاومُكَاكَ‎ ٠ 

[آل عمران: :00[. 

- وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك كقوله تعالى: # فل نَرَّلمُ و المد من ريل 4 

[النحل: 1٠١7‏ « يريا لمرو اَمَك لَ الْأيّضِ € [السجدة: 5]. 

وأما السنة: فقد دلت عليه بأنواعها: القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر» 

وعلى وجوه متنوعة» كقوله باه في سجوده: «سبحان ربي الأعلى» أخرجه مسلم (۲/ 1/ ٦۳١٦۲‏ - 
1 كتاب المسافرين) والترمذي (ح 1۲(« والنسائي (۳/ 75377)» واین ماجه (ح ۸۸۸( وانظر تخريجه 

مطولا ني «القواعد المثلى» (ص 97 بتخريجنا له» ط رالا 

وقوله وَلِلهِ: «إن الله لا قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي» أخرجه البخاري 

(ح 9194 ۷6€ ۲۲ ۳ ومسلم ۷0 واتظر تخريجه مطر لک ف 

«القواعد المثل» (ص 97) بتخريجنا له. 

وقوله کلا: «الا انوي وأنا أمين من في السماء» . أخرجه البخاري (ح 0251١ 21470١‏ ۳٦11ء‏ 

»)۷٤۳۲ ۳‏ ومسلم (۳/ ۷/ )١194‏ وانظر تخريجه مطولا في «القواعد المثلى» (ص ٩۳‏ - 

بتخريجنا له). 

وثبت أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: «اللهم أغننا» أخرجه البخاري »٠١١5(‏ 

.)45 وانظر تخريجنا له مطولا في «القواعد المثلى» (ص‎ . )١19١ )ومسلم(5/5/‎ ٥ 

وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت 


ae 7 57 - |]‏ 
ا لمصيد د وة 


: مو ج هادان الم الما 
بكل اعتبار) . 
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2و ر ا وام 


الحم 


قال العلامت ابن عثيمين كران 

وهنا بيّن المؤلف يرث صفة العلو الذاتي والاستواء على العرش» فنقول: إن الله تعال 
فوق عرشه» مُستو عليه» وفوق جميع المخلوقات. 

# قوله هزه 

(بائن من خلقه) وفشّر البينونة بقوله: (ليس في شيءِ من ذاته» ولا في ذاته شيء مر 
خلوقاته)ء وليس البينونة: عدم الماسة مثلاء هذا لا نعلمه. 

فلو قال قائل: إن الله استوى على العرش؛ هل هو ماس للعرش أو غير تاس ؟ 

نقول: الله أعلم. 

إذا ما معنى البينونة التي جاءت في كلام السلف ؟ 

معناه: نفي الحلول» فليس شيءٌ حالا من المخلوقات في ذاته» وليس شيءٌ من ذاته حالا 
في المخلوقات؛ لأنه فوق كل شىءء وببذا نعرف أن الله تعالى إذا نزل إلى السماء الدنيا لا 
تكون السماوات الأخرى فرق لو كانت قوف لكان حال ى المخار قائعه وهذا مستحيل. 


ونصحت» فقال يَكل: «اللهم اشْهَذ) أخرجه البخاري (11779: 2017/41 »)۱۷٤١‏ ومسلم (۳/ ۸/ 
٤١‏ . وانظر تخريجنا له مطولا في «القواعد المثلى» (ص 5 8). 
وأنه يك قال للجارية: «أين الله؟» قالت في الساء. فأقرّها وقال لسيدها: «أعتقها فإنها مؤمنة» أخرج: 
مسلم (؟/ 5/ ٤۲)ء‏ وأحمد (5/ ٤٤۸‏ 55 5)» وانظر تخريجه مطولًا في «القواعد المثلى» (ص .)٠١‏ 
وأما العقل: فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيبه عن النقص» والعلو صفة كال. 
والسفل صفة نقص؛ فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. 
وما الفطرة: فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورة فطرية» فما داع أو خائف فزع إلى ربه إلا وجا 
في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلوء لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة.“ 
واسأل المصلّين؛ يقول الواحد منهم في سجوده: «سبحان ربي الأعلى» أين تتجه قلومهم حينئ. 
وأمّا الإجماع: فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سمواته مستو على عرشه. 
وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرًا. 
وقد تقدم نقل الأوزاعي لهذا الإجماع انظر «القواعد المثل» (ص ”47: 40 ط نزار بتحقيقنا له). 

)١(‏ وهذه إشارة من ابن القيم رحمه الله إلى أنواع العلوٌء وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. 


ج المَصيدَ ة النويييَة 


I 
قد تعجز عن تصور هذا الأمرء ولكن لا غرابة» فنحن عاجزون عن تصور كل صفات الله‎ 
بز وجل» ولیس لنا شرعًا أن نتصورها؛ يعني: نحن عاجزون قدَرًا عن تصورهاء ولا يحق لنا‎ 
رعا أن قضوؤهاء لان تسر رها معنا حاولة إثبات التكييف» وهذا أمر ممتنع» فمهها قرت‎ 
نفسك من شيء فالله تعالى أعظم وأجل» وهذا ليس لنا الحق في أن نتفكر في ذات الله عز‎ 
جل وصفاته؛ لأن ذلك أمرٌ مستحيل» والوصول إليه مستحيل.‎ 
فعلى هذا نقول: إن الله تعالى لا يل في شيء من خلوقاته» ولا يحل فيه شيءٌ من مخلوقاته»‎ 
هذا هو معنى البينونة التي عبر عنها السلف بقوهم: بائنٌ من خلقه.‎ 

العلو أيضًا ثابت لله عز وجل؛ لأنه الع العظيم الأعلى لسع اريك الل » [الأعل: 
1 له يصعد اكلم ألطَيّبُ € [فاطر: 1° o‏ مرج الملتيحكة الرس ! لَه € [المعارج: 4]» 
وبل َم َه إل € [النساء: ۸ عرِج ج بالرسول عليه الصلاة والسلام إلى الله وكل 
بذ مدل عل علد سبحانه وتعالى» كل هذه المعاني لا تكون إلا للعلوء > هكذا أثبت 
لوحٌّد أن القرآن كلام الله حقيقة» وأن الله تعالى فوق عرشه بائنٌ من خلقه» فننظر 
اذا كان موقف الْعطّل؟ 


و ٌ 
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)١‏ تتمة: انقسم الناس في معية الله لخلقه ثلاثة أقسام: 
القسم الأول يقولون: إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة» ومع النصر 
والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. 
وهؤلاء هم السلف» ومذهبهم هو الحق ى! سبق تقريره. 
القسم الثاني يقولون: إن معية الله خلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه 
على عرشه. وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم» ومذهبهم باطل منكرٌء أجمع السلف على 
بطلانه وإنكاره ک)| سبق. 
القسم الثالث يقولون: إن المعية لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق 
ذكر ها شيخ الإسلام ابن تيمية (5/ ۲۲۹) من «مجموع الفتاوى»» وانظر: «القواعد المثلى» (ص )4١‏ 
[طبعة نزار الباز - بتحقيقنا له]. 


بعر م لر مہ پگ ہے مہ رر 7 2 5ه 
شج المصيدة وة إعمة جمادن ماج مين 


as 
وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا" وأصناف“ الک ° والاحتيال»‎ 
وراموا” أمرًا يستحمدون بها" إلى نظرائهم من أهل البدع والضلال وعقدوا مجلسًا يبيتون‎ 
في مساء يومه ما لا يرضاه الله من القول" والله با يعملون حيط" وأتوا على مجلسهم ذلك‎ 
بها قدروا عليه من الهذيان” واللغط ”' " والتخليط' '» وراموا استدعاء المثبت إلى مجلسهم‎ 
الذي عقدوه ليجعلوا نزله"“ عند قدومه عليهم ما لفقوه من المكر وتمموه فحبس الله‎ 
سبحانه عنهم أيديهم والسنتهم فلم يتجاسروا عليا""» ورد الله كيدهم في نحورهم فلم‎ 
فمزقوا ما كتبوه من المحاضر› وقلب الله قلوب‎ ٠ يصلوا بالسوء إليه» وخذهم المطاع“‎ 


(1) كتمها وذلك كا في قوله تعالى: أرما سف في تقو وم يدها لر 4 [يوسف: ۷۷]. 

(۲) يشير إلى قوله تعالى في سورة الأنعام : « وَكَدَِكَ جَمَلْمَا لکل تي عدوا شيا ين آلإ الجن نوجي 
شه إل کی خد اقول و4 الام 7.. ولرُِحَرفَالْقَول» : أي: مموهه من الباطل. 
ولغوا : خاعًا؛ ليفروه. «كلمات القرآن» لأبي عائش (ص 49). 

(۳) أي: أنواع. 

(:) المكر: الخديعة. «القاموس المحيط) [ص 57١‏ مادة: (سكر)]. 

(ه) أى طلبوا وأرادوا. الكافية الشافية ( ص 75). 

(1) أى يطلبون أن يحمدونهم عليه. الكافية الشافية ( ص 75). 

(۷) يشير إلى قوله تعالى: وهو مَعَهُمْ إِذْ يُبيَمُوْنَ مَا لا برض من ألْقَولِ € [النساء: ۸٠۱]ء‏ أي: يضمر 
«كلمات القرآن» (ص .)7١‏ 

() وهو شير إلى حتام الآية السابقة في سورة النساء: : « تقون من الاس ولا مون من الله وھ 
مَعَهُمَ د يُيَيَمُونَ ما لا ررض من الْمَولِ وکن اله يما يَمَمَنُونَ يخيطنًا ). 

6 اضطراب عقلي مؤقت يتميز باختلاط أحوال الوعي. ا معجم الوسيط (۲/ 847 ). 

6 الصوت والجلبة» والجمع: ألغاط. المعجم الوسيط ( 1/ ٥۷۷‏ ). 

.) 919/١ ( من المخالطةوالموازجة» واختلط عقله أى فسد. المعجم الوسيط‎ )1١( 

9 اليل بوزن"القفل: ما نيا للتزيل» والجمع الأنَرال .مختار الصحاح ( ص 1۸۸ ) أو ما هو ياً 

. للمصنف كا في قوله تعالى: 9 زاين عمور حى 4. 
(۱۳) لم جترءوا. 
)١٤(‏ الكبير والزعيم الذى يطيعه قومه. الكافية الشافية ( ص ٠١‏ ). 
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وسار اميس ت م ر 2 ي 
شرح المصيد ةا للم مدن الح اشن 


أوليائه وجنده عليهم من كل باد وحاضرء وأخرج الناس لهم من المخبآت كمائنها'"» ومن 
الجوائف'' والمنقلات”” دفائنها“ وقوى الله جأش” عقد المثبت وثبت قلبه ولسانه 
وشيد بالسنة المحمدية بنيانه» فسعى إلى عقد مجلس بينه وبين خصومه عند السلطان» 
وحكم على نفسه كتب شيوخ القوم السالفين وأئمتهم المتقدمين» وأنه لا يستنصر من أهل 
مذهبه بكتاب ولا إنسان وأنه جعل بينه وبينكم أقوال من قلدتقموه» ونصوص من على غيره 
من الأئمة قدمتوه» وصرخ المثبت بذلك بين ظهرانيهم حتى بلغه دانيهم لقاصيهه'" 
فلم يذعنوا لذلك واستعفوا” من عقده فطالبهم المثبت بواحدة من خلال ثلاث: 

مناظر في مجلس عام على شريطة العلم والإنصاف تحضر فيه النصوص النبوية والآثار 
السلفية وكتب أئمتكم المتقدمين من أهل العلم والدين» فقيل هم: راكع يتوه 
بها في هذا الميدان ومالكم بمقاومة فرسانه يدان. 

فدعاهم إلى مكاتبة بة ما يدعون إليه» فإن كان حقا قبله وشكركم عليه وإن كان غير ذلك 


سمعتم جواب المثبت» وتبين حقيقة ما لديه» فأبوا ذلك أشد الإباء» واستعفوا غاية 


١(‏ المقصود أن الناس غضبوا على المعطلة لما افتضح أمرهمء وأخرجوا هم البغضاء التي كانت كامنة في 
النفوس لهم. الكافية الشافية (ص ۴١‏ ). . 

0" الجوائف: مفردها جائفة» والجائفة: طعنة تبلغ الجوف وقال أبو عبيد: وقد تكون التي تخالط الجوف 
والتي تنفذ أيضًا كا في الصحاح ومنه الحديث: ( في الجائفة ثلث الدية ) قال ابن الأثير: والمراد 

بالجواف ها هنا كل ماله قوة محيلة كالبطن والدماغ.. تاج العروس (۲۳/ ٠١۹‏ ). 

(9) المنقلات من أنواع الجراحات» وهى التي تكسر العظم وتنقله عن موضعه» وفيها هس عشرة من 
الإبل. الكافية الشافية ( ص 5” ). 

() المراد أعظمها وأشدها وأبلغها. الكافية الشافية ( ص 75 ). 

)٥(‏ قال في القاموس الجأش رواع القلب إذا اضطرب عند الفزع ونفس الإنسان وقد لا همز جمع 
جؤوش. توضيح المقاصد ( ۳١/١‏ ). 

() أي: الغريب. 

(۷) أي: البعيد. 

() أي: طلبوا العفو والإعفاء من ذلك. 


شج الشركة وة لاقم جديا لعزن 

فدعاهم إلى القيام بين الركن والمقام قيامًا في مواقف الابتهال“ حاسري الرءوس ”> 
نسأل الله أن ينزل بأسه بأهل البدع والضلالء وظن المثبت والله أن القوم يجيبونه إلى هذاء 
فوطن نفسه عليه غاية التوطين» وبات يحاسب نفسه» ويعرض ما يثبته وينفيه على كلام رب 
العالمين» وعلى سنة خاتم الأنبياء والمرسلين» ويتجرد من كل هوى يخالف الوحي البين» 
ووي بصاحبه إلى أسفل السافلين فلم يجيبوا إلى ذلك أيضًاء وأتوا من الأعذار با دله على 
أن القوم ليسوا من أولي الأيدي والأبصارء فحينئذ شمر المثبت عن ساق عزمه وعقد لله 
مجلسًا بينه وبين خصمه يشهده القريب والبعيد» ويقف على مضمونه الذكي والبليد وجعله 
عقد مجلس التحكيم بين المعطل الجاحد والمثبت المرمي بالتجسيم» وقد خاصم في هذا 
المجلس بالله وحاكم إليه بريء إلى الله من كل هوى وبدعة وضلالة وتحيز إلى فئة 
رسول الله ِء وما كان أصحابه عليه والله سبحانه هو المسئول أن لا يكله إلى نفسه ولا إلى 
شيء مما لديه» وأن يوفقه في جميع حالاته لما يحبه ويرضاه» فإن أزمة الأمور بيديه وهو يرغب 
إلى من يقف على هذه الحكومة أن يقوم لله قيام متجرد عن هواه قاصد لرضاء مولا ثم 
يقرؤها متفكرًا ويعيدها ويبديها متدبرّاء ثم يحكم فيها با يرضي الله ورسوله وعباده 
المؤمنين» ولا يقابلها بالسب والشتم كفعل الجاهلين والمعاندين» فإن رأى حقًا تبعه وشكر 
عليه» وإن رأى باطلًا رده على قائله وأهدى الصواب إليه» فإن الحق لله ورسوله» والقصد 
أن تكون كلمة السنة هي العليا جهادًا في الله وني سبيله» والله عند لسان كل قائل وقلبه. 
وهو المطلع على نيته وكسبه» وما كان أهل التعطيل أولياءه» إن أولياؤه إلا المتقونء المؤمنون 


رص بے 


ر PE‏ 0 اا رر و مو ن ر 2ے معو 
المصدقون : ول اموا مسار ل ورسوله AE‏ وسرد وت ال عر أل والشّبندة 


)١(‏ قال ابن هشام في «تهذيب السيرة»: بهل مَتجكل لَمَمَتَ أَسَوعلَ ألحكازبيرت € ندعو باللعنة. 
توضيح المقاصد ( ١/١‏ ). 

(؟) يعني: : كاشفي الرءوس: وني ذلك إشارة إلى المباهلة التي في قوله تعالى: فمن حَأجَكَ فِيه مِنْ بَعَدِ مَا 
TEES‏ اسار واا وناک وا وأنشسنا وشک ثم َل جل 
لَعَمتَ عل زی 4 [ آل عمران: .]1١‏ 
وكان من السلف من يطلبها ك: ابن عباس في ميراث الجد والجدة قال : ما ذكر الله في القرآن جَدًا ولا جَدّة. 
إلى أن قال: : فمن أراد أن يباهلني فليباهلني عند الكعبة كا دعا أيضًا ابن القيم المناظِرٌ أن يقف بين 
الركن والمقام ‏ هاهنا -. 


شج اليك ةالويد ماد اي كه بين 
يَف ماهم تكَمَلُونَ َحَمَلُونَ € [التوبة: .)]٠٠١‏ 


الس 

قال العلامت ابن عثيمين يَرَانْه: 

الظاهر من كلامه هذا أنه يريد أن يقول: إنه مُثبت» وحُحاكِ أهل التعطيل» ودعاهم إلى 
هذه الخصال الثلاث وأبواء دعاهم إلى الناظرة مقابلةً وجهًا لوجه فأبواء ثم إلى المكاتبة 

يكتب ویکتبون» ولكنهم آبواء : ثم دعاهم إلى امُباهلة بين الركن والمقام» ولكنهم أبّواء فلا 

رأى أن الأمور كلها دوت کیت هو کا امعاظرة نة :ونين أهل التعطيل في التقصيدة 
الآتية ليحكم الإنسان با يراه من خلال هذه القصيدة لمن يكون الصواب معه» وكا 
شاهدنا جبيعًا قوة أسلوب المؤلف راثم وبيانه وفصاحته» كل ما كتبه على هذا النحو تجدها | 
في غاية من البيان والفصاحة والسلاسة؛ حتى إن الإنسان إذا قرّأها أو صار يُراجعها لا 
وم وسكا انها فال أ يعفر له وك عون عا 

قوله يَوْانة: 

(فصل: وهذه أمثال حسان مضروبة للمعطل والمشبه والموحدء ارخا الشروم 
في المقصود» فإن ضرب الأمثال مما يأنس به العقل لتقريبها المعقول من المشهود "وقد قال 
تعالى - وكلامه المشتمل على أعظم الحجج وقواطع البراهين -: 8 ويلك الْأمْتَالُ 
ضرا ِنَم وما يَمَقَلّهآ إِلّا مون * [العنكبوت: »]٤١‏ وقد اشتمل منها على بضعة 
وأربعين مثلا). 

ا 

قال العلامت ابن عثيمين كیا 

فائدة: أن أمثال القرآن بضعةٌ وأربعون مثلاء والبضعة : ما بين الثلاث إلى التسع» فأمثال 
القرآن تبلغ هذا العدد» سواء أمثال الدنيا أو الآخرة» أو الأعمال الصالحةء أو العامل» أو 
غير ذلك» كلها تبلغ بضعًا وأربعين مثلاء مع أن القرآن أبين الكلام وأوضحه» ومع ذلك 


.) 5١ المعقول: الأمر المتصور بالعقل والذهنء والمشهود: هو الماثل المشاهد بالعين. الكافية الشافية (ص‎ )١( 


شخ الشركة النوركة مام لماز جترزن ياج لكين 
اة اله خان ر ال اقل اك فا ت اال وا ووا م إل 
َلْعحَيلِمُونَ © العالمون؛ يعني: ذوي العلم. 


# قوله يَوَانْة: 
(وكان بعض السلف إذا قرأ مثا لم يفهمه يشتدٌ بكاؤه ويقول: لست من الاين 
وسنفرد له إن شاء الله كتابًا مستقلًا متضمنًا لأسرارها ومعانيها وما تضمنته من كنوز العلم 
وحقائق الإيهان» والله المستعان وعليه التكلان). 
ا 
قال العلامت ابن عثيمين يَرْإَنْه: 
للمؤلف ییاه كتابٌ اسمه «أمثال القرآن» ”''» فالحمد لله أن الله سبحانه وتعالى یسر له 
فو با وَعَد. ظ ا 
قوله يزالة: 
(المخل ا ثياب المعطل ملطخة بعذرة" التحريف» وشرابه متغير بنجاسة التعطيل. 
وثياب المشبه متضمخة ‏ بدم التشبيه وشرابه متغير بدم التمثيل» والموحد طاهر الثوب 
و E‏ 
الف 
قال العلامت ابن عثيمين يَنَاَنْه: 
# قوله يزائة: 


(مُلطّخة بعِرّة التحريف) وهذا بالنسبة لاستعماله النصوص» فإنه لم يستعملها استعمال 


.)۱۹۸/۱( كشف الظنون‎ )١( 

(۲) العذرة: الغائط» وعذرة الدار: فناؤها. المعجم الوسيط (۲/ 85 ). 

() تضمخ بالطيب و غيره: : تلطخ ١‏ اليج الول ١1/"*:ه).‏ 

(4) يشير إلى قوله تعالى: ٭ ون لک في السو لجر ھی يناف بُطُونو- من بین فرب ودم لبا حالصا سَايًا 
ْشَّرِييبَ 4 [النحل: 17]. 


سرح ا صد و الورک 

TT mG 
التعطيل) هذا باعتبار عقيدتهم» الأول باعتبار استعالهم للنصوصء والثاني باعتبار‎ 
عقيدتهم» فإنه مُعطّل للنصوصء أما الُمثّل فهو كث يقول: (وثيابه متضمخة بدم التشبيه»‎ 
وشرابه متغير بدم التمثيل) والظاهر أيضًا أن المشبّه عنده تحريف النصوصء فإنه حرف ها‎ 
بلا شك؛ لأن التحريف إخراج اللفظ عا يُراد به» وَالُشبّه أخرجه عم يُراد به بلا شك» فإن‎ 
الله لم يرد في هذه النصوص أن يُثبت تاثلته للمخلوقين؛ بل أراد أن بين كمال صفاته‎ 
سبحانه وتعالى التى لا يمكن أن تُشبه صفات المخلوقين.‎ 


# قوله يََاننْه: 

الكل الغا : رة المنطل تخرويية عل فا جرف هار اجرد اة فل اجات 
من فوق الأرض ما ها من قرار. TS‏ تؤتي أكلها 
كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون" 


تت 
قال العلاميّ ابن عثيمين يَنَاُه: 
شجرة الُحطل مغروسة مُتمكّنة ولكنها على شفا جرفي أدنى شيء يُسقِطْهاء أما شجرة 
المْشيّه الم فقد اجتئت جتشت من فوق الأرض ما ها من قرار”؛ يعني: وَضِعَت وضعًا على 
الأرفى: آنا الو د فر ف أضليها ثاب وفرعُها في السماء لا تعصفها الرياح» ولا 
تُغيّدهاء وفرعها في السماء عال ليست كشجرة للشب اجدّت من فوق الأرض» ولا كشجرة 


چ 2 


(۱) فيه اقتباس من - وإشارة إلى - قوله تعای: ‏ افم سس ہہ عل قوی م آله ورضونِ حر 
أم ن سس ہنیک که عل سما ج رفي هسار انار بوق رجهم [التوبة :4[ 

(۲) اقتباس من قوله تعالى: :ر کک کیک صرب اہ کک کیم یہ کت جر یہو الها کیت وره 
ور 0 زو أله سين پان را ویشرب آله َه لأسا کک لمر يد روت 


م م 


شي المصيد ة اوي 
مطل التي عرست على شفا جرف هار. 


* قوله يَرَانْهُ: 

(المثل الثالث: شجرة المعطل شجرة الزقوم " فالحلوق السليمة لا تبلعها. وشجرة 
المشبه شجرة الحنظل”"» فالنفوس المستقيمة لا تتبعها. وشجرة الموحد طوبى يسير الراكب 
في ظلها مائة عام لا يقطعها . 

المثل الرابع: المعطل قد أعد قلبه لوقاية الحر والبرد كبيت العنكبوت» والمشبه قد خسف 
بعقله» فهو يتجلجل في أرض التشبيه إلى البهموت'''» وقلب الموحد يطوف حول العرش 
ناظرًا إلى الحي الذي لا يموت). 


ع 
قال العلامت ابن عثيمين ییاه 
الآول: المعطّل قد بنى بنا لكنه كبيت العنكبوت» وأوهن البيوت بيت العنكبوت كا 
قال ربنا عز وج 3 
الثاني: المشيّه قد خسف به» فهو يتجلجل" في أرض النشبيه إلى البِهَمُوت» الظاهر أن 


)١(‏ الزقوم: شجرة مرة كريهة الرائحة ثمرها طعام أهل النار. المعجم الوسيط )7957/١(‏ وهي من 
أخبث الشجر المر ب«تهامة» » ينبتها الله تعالى في الجحيم» > کا قال في المفسرون في تفسير قوله تعالى: 
لت جرت الرّفُور.. .. [الدخان: 57» 5 5] «كلمات القرآن» (ص 755). 

(۲) الحنظل: نبت مفترش ثمرته في حجم البرتقالة ولوا فيها لب شديد المرارة. «المعجم الوسيط» 
)۰۲/۱( 

(9) رواه البخاري .)۳۲٣۱(‏ 

(6) يعني إلى آخر أعماق الأرض. الكافية الشافية ( ص ٤٤‏ ). َ 

)٥(‏ يشير إلى قوله تعالى: مل آلب ادوا من دون او اول ا كمل الڪ بوت ادت يننا 
وَإِنَّ َوه الْسْبوْتِ لدتُ الْمَحكيُوتٍِ € [العنكبوت: .]٤١‏ 

(5) يتجلجل: أي: يغوص وينزل ولعل ابن القيم رحمه الله يقتبس ما ثبت في «الصحيح» عن أبي هريرة 
خف «بينا رجل يمشي في خلة تعجبه نفسه» مُرجّل رأسه. يختال في مشيته» إذ خسف الله به فهو 

٠‏ يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة» [البخاري ح .]٥۷۸۹‏ ومسلم. وانظر «رياض الصالحين» (ح 


شح اليد ة َة العامة مدن صالم مين 
البِهَمُوت: الأرض العميقة التي ينبهمٌ مَن يقع فيها ولا يعلم له حال ولا خبرء فهو إِذَا غير 
مذكورء وغير مرئيٌ» ولا ينظر إلى كلامه إطلاقا. 

الثالث: الموحد: اوهو يطرب جر العرش نالازا إلى اللي الذي ا يعوتت» فهو مردعع 
بقلبه يطّلِع إلى الله سبحانه وتعالی ببصيرته كل حين. 


# قوله ییاه 

(المثل الخامس: مصباح المعطل قد عصفت عليه أهوية التعطيل فطفئ وما آنارء 
ومصباح المشبه قد غرقت فتيلته في عكر التشبيه فلا تقتبس منه الأنوار» ومصباح الموحد 
يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية» يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار”". 

المثل السادس: قلب المعطل متعلق بالعدم فهو أحقر الحقير» وقلب المشبه عابد للصنم 
الذي نحت بالتصوير والتقدير» والموحد قلبه متعبد لمن ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير””. 

المثل السابع: نقود المعطل كلها زيوف فلا تروج عليناء وبضاعة المشبه كاسدة لا تنفق لديناء 
وتجارة الموحد ينادي عليها يوم العرض على روؤس الأشهاد هذه بضاعتنا ردت إلينا). 


الع 
قال العلامت ابن عثيمين يَزَاده: 
الزيوزك هئ المقشوقنةةرالريك العيي + فالمفتق؟ أن المعطل ده تقر لها كلها 
عيوب» وهذا نقوده كاسدة؛ يعني: رخيصة لا تساوي شيئًاء أما نقود الموحٌد فإن كل الناس 


8٠‏ بتحقيق أبي عائش. ط. نزار الباز). 


(1) عكر الشراب والماء والدهن : آخره. 5 9 
(۲) اقتباس من قوله تعای: اله وز السموت وَالْارْضٍ مکل دورو کیش كوو فما مصَبَاعٌ الصاح في اج 


یوم وو ر 02 مين مس م و رص 2 


لرْجَاجَُ کک وی کو ا ر 
تاد ر4 [النور: ©"]. 

ر ول تعالى: ایی تلو سی وَهُوَ ليع ال 4 [الشورى: ]١١‏ ففيها رد على 
المعطلة والمشبهة» وإثبات بلا تمثيل ولا تكييف وتنزيه بلا تأويل ولا تحريف. 


و ص مھ افيد سے مہ ره 2 59 ١‏ 5ه 
شي اتيك اة ماع 
يرغبهاء وإذا ظفر بها قال: : هذه بضاعتنا ردت إلينا. 

4 2 


قوله كاله : 

(المثل الثامن: المعطل كنافخ الكير”” إما أن يحرق ثيابك وإما أن ينجسك وإما أن تجد 
منه ريحًا خبيثة"» والمشبه كبائع الخمر» إما أن يسكرك وإما أن ينجسك» والموحد كبائع 
المسك إما أن يحذيك”" وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه ريا طيبة). 

الح 

قال العلامت ابن عثيمين يرا 

* قوله ىة 

(كبائع الخمر؛ إما أن يُسكرك, وإما أن يُنجُسّك) هذا بناء على المشهور عند أهل العلم 
o‏ 0 


)١(‏ الكير: جهاز من جلد أو نحوه يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في النار لإشعالها ( ج ) أكيار وكيرة. 
المعجم الوسيط ( 8١1/7‏ ). 

(۲) يشير إلى ما جاء عن أبي موسى عن النبي بي قال: «مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك 
SG CT‏ 
إما أن يحرق ثيار بك وإما أن تجد منه رجا خبيثة»؛ رواه البخاري (ح 54 091). 

(۳) أى يعطيك . 

(:) جمهور العلماء - ومنهم الأئمة الأربعة» واختاره شيخ الإسلام أنها نجسة» واستدلوا بقوله تعالى: 
يا لين امنأ إنما الخمر وَالمبيرٌ َالْنصَاب وام رجش ن عَمَلِ ليطن 4[المائدة: .]4٠‏ والرجس: 
النجس؛ بدليل قوله تعالى : فل لَه جد مآ اوی إل رما عل اعم يطعم الہ أن يكو ميمه أو 
دما تَسفُوحًا ولحم حِزِيرٍ ِنَم رجش 4 [الأنعام: ۵ ولا ماع من أذاتكون في الاصل ية 
ثم تنقلب إلى نجسة بعلة الإسكار؛ كا أن الإنسان يأكل الطعام وهو طيب طاهر ثم يخرج خبيثا 
نجسًا. واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: #وَسَفَهُحَ رمم سََابَاطَهورًا» [الإنسان: ]۲١‏ يعني في الجنة» فدل 
على أنه ليس كذلك في الدنيا. 
والصحيح: أا ليست نجسة؛ والدليل على ذلك ما يلي: 
أولا: حديث أنس شه : «أن الخمر لما حرمت خرج الناس» وأراقوها في السكك»» وطرقات 
المسلمين لا يجوز أن تكون مكانًا لإراقة النجاسة» وهذا يحرم على الإنسان أن يبول في الطريق؛ أو 
يصب فيه النجاسة» ولا فرق في ذلك بين أن تكون واسعة أو ضيقة كا جاء في الحديث: «اتقوا 


شرج اليد | وة للام ج مدن مالم مين 


3# د قوله ییار : 


(المثل التاسع: المعطل قد تخلف عن سفينة النجاة ولم يركبها فأركبه الطوفان؛ والمشبه قد 
انكسرت به في اللجة'''» فهو يشاهد الغرق بالعيان» والموحد قد ركب سفينة نوح» وقد 


اللعانين»» قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخل في طريق الناس أو في ظلهم ». فقوله: 
في طريق الناس» يعم ما كان واسمًا وضیقاء على أنه يقال: إن طرقات المدينة لم تكن كلها واسعة» بل 
قد قال العلماء رحمهم الله: : إن أوسع ما تكون الطرقات سبعة أذرع» يعني عند التنازع. فإن قيل: هل 
علم النبي ية بإراقتها ؟ أجيب: إن علم فهو إقرار منه ية ويكون مرفوعًا صريحاء وإن لم يعلم فالله 
تعالى علم» ولا يقر عباده على منکر» وهذا مرفوع حکا. 

ثانيًا: أنه لما حرمت الخمر لم يؤمروا بغسل الأواني بعد إراقتهاء ولو كانت نجسة لأمروا بغسلهاء كا 
أمروا بغسل الأواني من لحوم الحمر الأهلية حين حرمت في غزوة خيبر . فإن قيل: إن الخمر كانت في 
الأواني قبل التحريم» ولم تكن نجاستها قد ثبتت. أجيب: أنها لما حرمت صارت نجسة قبل أن تراق. 

ثالثًا: : ما رواه مسلم أن رجلا جاء براوية خر فأهداها للنبي بل فقال: «أما علمت أنها حرمت؟» 
فساره رجل أن بعهاء فقال النبي يا «بم ساررته؟)» قال: أمرته ببيعهاء فقال النبي كَكِِ: «إن الذي 
حرم شربها حرم بيعها؟» ففتح الرجل المزادة حتى ذهب ما فيها . وهذا بحضرة النبي كَل ولم يقل له: 
اغسلهاء وهذاابعد التحريم بلا ريب" 

رابعًا: أن الأصل الطهارة حتى يقوم دليل النجاسةء ولا دليل هنا. sS‏ 
بدليل أن السم حرام وليس بنجس. والحواب عن الآية: أنه يراد بالنجاسة النجاسة المعنويةء لا 

الحسية لوجهين: 

الأول: ها قرنت بالأنصاب والأزلام واليسرء ونجاسة هذه معنوية. 

الثاني: أن الرجس هنا قيد بقوله: يِن َالِ 4 فهو رجس عملي وليس رجسًا عينًا تكون به 
هذه الأشياء نجسة. وأما قوله تعالى: #وَسَفَهُمَ رم سرا هوا [الإنسان: »]7١‏ فإننا.لا نقول 
بمفهوم شيء من نعيم الآخرة؛ لأننا نتكلم عن أحكام الدنيا. وأيضا: فكل ما في الجنة طهور فليس 


هناك شيء نجس. ثم إن المراد بالطهور هنا الطهور المعنوي الذي قال الله فيه: < لا فاعول ولاهم َنبا 
يررك € [الصافات: ۷ وهذا متعين؛ لأن لدينا سنة عن النبي وك بعدم النجاسة. ثم إن شراب 
أهل الجنة ليس مقصورا على الخمرء بل فيها أنهار من ماء ولبن وعسلء وكلها يشرب منهاء فهل 
يمكن أن يقال: إن ماء الدنيا ولبنها وعسلها نجس بمفهوم هذه الآية؟ فإن قيل: كيف تخالف 
الجمهور؟. فالجواب: أن الله تعالى أمر عند التنازع بالرجوع إلى الكتاب والسنة» دون اعتبار الكثرة 
من أحد الجانبين» وبالرجوع إلى الكتاب والسنة يتبين للمتأمل أنه لا دليل فيه على نجاسة الخمر 
نجاسة حسيةء وإذالم يقم دليل على ذلك فالأصل الطهارةء على أننا بينا من الأدلة ما يدل على طهارته 
الطهارة الحسية. الشرح الممتع للشارح رحمه الله تعالى. 

0 اللجة: معظم البحر وتردد أمواجه ويقال: فلان لجة واسعة شبيه بالبحر. ولجة الأمر معظمه. المعجم 


م ر مہ | س مہ ردير Ig e‏ 5ه 
سرح القصيكة النوييّّة إلعلامة ر جمد نالم المشمين 
صاح به الربان: ڙڪيا فایس رار اوا ر و 


ال العا قر ل الط ك اب ع اطا ها كى ااا ا ف 
فرجع خاسئًا حسيرًا. ومشرب المشبه من ماء قد تغير طعمه ولونه وريحه بالنجاسة تغييراء 


ومشرب الموحد من كأس كان مزاجها كافوراء عيئًا یشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرًاء 
المحاكمة» والله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم). 


الح 

قال العلامت ابن عثيمين كان 

كانه يرى أن المعطّل عله من الخرض وعرض التجارة أكثر مما عند المشيّهء وأن الناسن 
أيضًا يغترُون به أكثر من اُشبّه ولهذا تجدون التعطيل في الأمة كثيرًاء لكن التشبيه ما ثبت 
عليه قدم» حتى إن بعضهم يقول: إن التشبيه كان في الأول وأنه بعد ذلك زال وانمحى من 
الوجود. 

قلنا: المثل يعبد صمّاء وامُحطل يعبد عدمّاء ونحن نقول: كل نل معطّل في الواقع؛ 
وکل مُعطّل مُث أيضَاء فعليه نقول :كيف يكون الل مطل 

نقول: هو مُعطل من وجوو ثلاثة: 

الأول: أنه عطّل الله من كاله الولح سيق تيه بالمخلوق؟ فإن تشبيه الكامل 
بالناقص يجعله ناقصّاء فتمثيله تعطيلٌ لله عز وجل. 

الثاني: أنه عطّل نفس النص الذي أتْبَتَ به الصفة؛ فإن النص الذي أثبت به الصفة أو 
الماثلة - على زعمه - قد عطَّلّه؛ لأن النص إن دلّ على صفة تليق بالله» فإذا جعله جاء مع 
التمثيل» أو ثبت به التمثيل عله عن مراده بلا شك» لم يُرد الله عز وجل حين وصف نفسه 
بها وصف به نفسه أن يفهم عباده أله نماث خلقه أبداء إنا أراد المعنى والصفة التي تليق به. 

الثالث: أن امُمثّل عط كل نص يدل على نفي التمثيلء غل قوله ال ولس کو 


الوسيط ( .)۸١١/۲‏ 
)١(‏ قائد السفينة. 


ر جمدن الما 


شرج اليد ة اة عاد ام العامة جمدان صا اين 
شو € [الشورى: 53 وعطلٌ لهل تعام له سَمِيّا ) [مريم: 10]» واستكير عن قوله تعالى: 
لاهلا تيأر لمال € وما أشبه ذلك فصار امل معطلا من وجوه ثلاثة» مطل 
مُشبَه أيضًا من وجهين: 

الوجه الأول: أنه إذا نفى صفةً عن اللهء فإنه شبّهّه بمن خلا من تلك الصفة؛ فمثلًا إذا 
قال: ليس الله بسميع؛ يعني: ليس له سمع» شبِّهَهُ بالأصم. إذا قال: إن الله لا ينزل» ولا 
يستويء ولا يفعل» شْبّهَهُ بالأشل» إذا قال: ليس له عين» شْبّهَهُ بالأعمى» وهكذاء فهو 
بنفسة نة 

الوجه الثاني: أنه إنم) عطّل لاعتقاده أن هذه الأدلة تدل على التشبيه» يقولون مثلا: إثبات 
الماع اليل وزقبات: العين عنناها الل ومكداء همد أجل ذلك أكر هذه اليف 
حتى لا أقع في التمثيل» فيقول شيخ الإسلام: إنه ممل أولاء وعطّلٌ ثانيّاء ومهذا نعرف أن 
هذين الطريقين كلاهما سيء» وكل واحدٍ منهم| أخذ من الباطل بنصيب. 


مسن الفصيدة النونييض وشروحها 


قال العلامت السعدي يرادك: 
فصل 

ولما كان موضوع هذا الكتاب ما ذكرناء وكانت تلك المواضيع أقوى الدواعي إلى محبة 
الله التي هي أصل الخير والسعادة والفلاح» ذكر المصنف يرث في أول فصل منها «حكم 
المحبة ثابت الأركان» لتوفر شروطه وهي كال المحبوب المطلق من جميع الوجوه» وآلاؤه 
ونعمه المتنوعة» وقوة المحبة من الأنبياء والأصفياء وأتباعهم» والموانع منتفية في حق 
خواص الخلق» وقيام البراهين والأدلة والشواهد على ذلك عقلا ونقلا وفطرة وذوقا 
ووجداناء فصار هذا الحكم ثابنًا كاملا علميًا اعتقاديًا وجدانيًا عقليّاء وأنه لا سبيل للعذال 
واللوام الذين يريدون إبطال الحقائق الثابتة وعو الأمور اليقينية» ولا طريق هم إلى نقضه 
وإبطاله» لأنه تم وأبرم ونفذ» بل هو على الدوام في نمو وازديادء لثبات أصوله» واستمرار 
ينابيعه وموارده. 

ثم إن المؤلف ياه شبب تشبيبًا خياليًا بالمحبوبة» كعادة الشعراء يشببون بأعلى 
محبوباتهم» ثم ينتقلون منها إلى الأغراض التي يقصدونها في غاية اللطف والخفاء» فيقع 
ذلك من الحسن في أعلى المراتب وأعذب المشارب» فإن كان غرضهم مدحًا انتقلوا إليه من 
ذلك المحبوب الموصوف بالصفات التي يذكروهاء فيكون معنى ذلك ومضمونه أن 
الغرض المنتقل إليه أعلى عندهم وأشرف من المنتقل منه» وإن كان الغرض الذي يريدونه 
ذمًا وقدحًا وتخلصوا إليه من وصف ذلك المحبوب» كان ذلك المنتقل إليه فيه من القبح 
والقدح والذم أبلغ وأعظم مما في هجر المحبوب وصده الذي هو أكره شيء للمحبينء 
فلذلك سلك المؤلف هذا المسلك. فإنه لما شبب بمحبوبته الخيالية وذكر أوصافها وشدة 
تعلقه بها وأنه لا زال يتمنى وصلها يقظة ومنامًا وأن محبوبته فاجأته بوصلها بعدما وعدته 


الل ترم امي لک e‏ ا ڪمن 2 
اللقاء الذي هو أغلى عنده من روحه اندهش وهام بحديثها الشافي للسقام فقال لها في تلك 
الحال: 


إن كُنتٍ كَاذْبَةَ الذي حَدَّئئني ٠‏ فعلَيكِ إِثمُ الكَاذِبٍ الفْنَّانِ 

Cy 
صفوان» فوقع هذا التخلص في نهاية الحسن. فللّه دره ما أبلغه. وما أشد شكيمته في الحق»‎ 
وكان الجهم بن صفوان معروقًا بين الأمة بهذه البدعة الشنعاء الجامعة لشرور كثيرة أعظمها‎ 
وأطمها نفي صفات الله التي تواترت في الكتاب والسنة واتفق عليها جميع سلف الأمة إلا‎ 
هؤلاء المبتدعة ومن سلك سبيلهم فإنهم زعموا أن الله معطل عن صفات الكمال» وأنه ليس‎ 
على العرش رب يعبد» وأن حظ العرش منه كحظ الأرض السابعة السفللىء تعالى الله عن‎ 
قولهم علوًا كبيرًاء وكذلك قالوا إنه ليس له سمع ولا بصر ولا قدرة ولا علم ولا إرادة ولا‎ 
رحمة ولا وجه ولا يدان ولا له صفة تقوم به» وإنا هو على قولهم ذات مجردة عن الأوصاف‎ 
الخالية من المعاني والنعوت. فأثبتوا الأساء ونفوا ما دلت عليه الصفات» وهذا مجرد‎ 
تصوره كاف في رده وإبطاله» ويعلم به خالفته للسمع والعقل کا سيأتي شرح ذلك»‎ 
وزعموا مع هذا أنه ليس له خليل من خلقه فنفوا محبة الله وخلته لمن اصطفاه من عباده؛‎ 
وزعموا أنه لم يتخذ إبراهيم خليا ولا كلم موسى تكلياء فأنكروا صريح الكتاب والسنة‎ 
وفسروا معنى خليل الله بأنه الفقير إلى الله» ومعلوم أن هذا التفسير باطل فإنه يدخل فيه‎ 
الأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار فكلهم مفتقرون إلى الله ليس لأحد غنىٌّ عنه طرفة‎ 
غينه تارم من هذا مساواة ليل الزن إتزاهيم عليه النيلوم في ال لجل أخد» روسان‎ 
أبطل الباطل.‎ 

ولا كان هذا القول متقررًا قبحه وبطلانه عند سلف الأمة وأئمتها وأمرائها وعامتهاء 
ْ وأظهر الجعد بن درهم د شيخ الجهم بن صفوان هذا القول» طلبه ولاة أمر المسلمين» فأخذه 
خالد بن عبد الله القسري أحد أمراء بني أمية على العراق فأوثقه وخرج به للمصلى يوم عيد 
الأضحى فقال: أا الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه 


ف تمالم لين 


لا رح كك ار ري E‏ 
فذبحه بالمصلى» فشكر الناس له هذا الفعل بشيخ الجهمية 

ثم تمم المؤلف مقالات الجهمية في هذه الفصول المتواليةء فذكر أن مذهبهم في باب 
القضاء والقدر وأفعال العباد (الجبر)» وأن العبد عندهم محجبور ومقهور على أفعاله كلها 
خيرها وشرهاء وأنه ليس بفاعل حقيقة» وأن فعله بغير اختياره بمنزلة هبوب الرياح وتحرك 
الأشجار وحركة المرتعش والنائم ونحوهم ممن حركاتهم بغير اختيارهم» وهذا باطل شرعا 
وعقلاء فإنه من المعلوم عقلا وحسًا الفرق بين الحركة الاختيارية الواقعة بقدرة العبد 
وإرادته» والحركة القسرية التي لا إرادة له فيها ولا اختيار. 

والشارع أضاف الأعمال خيرها وشرها للعبادء وأخبر بوقوعها بقدرتهم ومشيتتهم وأن هم 
الاختيار في الفعل والترك» وهؤلاء الجبرية سووا ب بين النوعين ظتا منهم أن هذا مدلول القضاء 
والقدر» وأنه كيف يقضي عليهم ما يعاقبهم عليه.؟ وهذا من أقبح الأغلاط وأشنعهاء » فإن 
القضاء والقدر لا يناني أن العباد هم العاملون لأعملهم, فإنه تعالى خالق كل شيء من الأعيان 
والأفعال والصفات» وأفعال العباد تقع بقدرتهم وإرادتهم التي خلقها الله فيهم» وأعطاهم 
الاختيار في ترجيح ما يختارون» وخالق السبب التام خالق للمسبب. وأيضًا فإنه يعاقبهم على 
كفرهم ومعاصيهم وهو الحكم العدل» فكيف يعاقبهم على ما ليس من فعلهم؟! هذا من أنكر 
المتكر وأبطل الباطل» وعند هؤلاء الجبرية الظلم محال عندهم لا يتصور وقوعه» فانظر كيف 
قادهم هذا الأصل الخبيث. إلى إبطال الأمر والنهي والجزاء بالعدل وإقامة المعذرة لكل ظالم 
ومجرم» فالظلم الذي نزه الله عنه نفسه وتمدح به أنه لا يعذب أحدًا بغير ذنبه ولا يضمه من 
حسناته شيئًا ولا يزيد في سيئاته ما لم یعمله» فهو تعالى قادر عليه» ولكن لکال عدله وحمده 


حرمه على نفسه وأخبر بنفيه عنه في مواضع كثيرة من القرآن. 

ثم ذكر في الفصل الذي بعد هذا أن الجهمية كى) نفوا صفاته فإنهم نفوا حكمته في خلقه 
وأمره» وما احتوت المخلوقات والشرائع عليه من الحكمة» وما توصل إليه من الغايات 
الحميدة المرادة لله في شرعه وخلقه» كما دل على ذلك اسمه الحكيم وإخباراته الصادقة» وما 
هي موجودة عليه في نفس الأمرء واتفق ق على ذلك الصحابة والسلف الصالح وأئمة الدين 


مدن الج لمكم 


على أن حكمته وصفه العظيم القائم به الناشيء عنه وقوع الأشياء في أحسن صنع وأكمل 
نظام» وإحكام أحكامه بالحكمة التي صارت بها أحسن الأحكام» وفسروا الحكمة بأنها 
وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازها اللائقة» فنفى الجهمية ذلك كله: فلم يثبتوا لله 
حكمة حقيقية» بل جعلوا حكمته نفس مشيئته» وزعموا أنه يجمع بين المختلفات بأوصافها 
ويفرق بين المتماثلات» فيرجح مثا على مثل بلا مرجح» ومع ذلك فهذه الحكمة التي 
يثبتونها على هذا الوجه المنحرف ليست عندهم صفة قائمة بالله» بل يفسرونها إما بأنها 
ترجع إلى مجرد الذات العارية عن الصفات» أو أنها راجعة إلى المفعولات» كا قالوا ذلك في 
كلامه إذ زعموا أنه حلوق خلقه في بعض الأجسام كسائر المخلوقات؛ لأن كلامه على 
أصلهم غیره» وما كان غيره كان مغايرًا له خلوقًاء وهذا معلوم البطلان» فإن صفات الله 
التي من جملتها الكلام داخلة في مسمى ذاته» فهو الله الموصوف بجميع صفاته» وهو 
بأسمائه وصفاته الخالق وما سواه حلوق» وسيأتي إن شاء الله الكلام في الغيرية هل تطلق 
عو الام رار امو المع 

ومن مقالة الجهمية التي لم يسبقهم إليها أحد من سلف الأمة وأئمتها كلامهم في تفسير 
اة تحر زعمرا أن انان هر زر العا الله خلقة ودزرة فر ال قرت 
محبة الله وخوفه ورجائه والإنابة إليه والتوكل عليه فإنها لا تدخل في الإيان عندهم» وكذلك 
عندهم أعمال الجوارح وأقوال اللسان غير داخلة في مسمى الإيمان عندهم» وهذا خلاف مادل 
عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف من دخول جميع المذكورات في الإيمانء وأنه اسم لعقائد 
القلوب وأعمللها وأعمال الجوارح» وأن الناس فيه متفاوتون جدًّا بحسب ما قاموا به من مور 
الإيمان» وعند الجهمية إيمان أصلح الناس وأكملهم إيمانًا كإييان أفسقهم وأنقصهم إيماتاء فكلهم 
في الإيهان على حد سواء عندهم. فمن لوازم هذا القول الفاسد المعلوم فساده بالضرورة أن 
إبليس وفرعون وقارون وقوم عاد وثمود وقوم نوح ونحوهم وإيان أي جهل وأبي لهب 
ونحوهما من أئمة الكفر وسائر الكفرة الذين يعرفون أن الله خلقهم ليسوا كفاراء وهذا اللازم 
لهذا القول الباطل معلوم عند كل أحد أنه باطل منكر» حتى عند هؤلاء الجهمية ينفون الإيهان 
عن هؤلاء ويتولون كل من حكم الشارع بكفره فإنه دليل على أنه ليس في قلوبهم شيء من 


مَيْعلتَصِكةَالوية قر زياع لون 
الاعتراف بالله» وإنم| هم جاهلون بربهم غير مقرين بربوبيته» وهذا من أبطل الباطل» وهو نوع 
من المكابرة والسفسطةء لما صرح به الكتاب والسنة من اعترافهم بربوبية الله وخلقه» ولا هو 
معلوم من أحواهم. 

فقول المؤلف: «هم عند جهم كاملو الإيهان» أي هذا لازم قوله. وإلا فلو قال ذلك 
وصرح به لكان كفره ظاهرًا لكل أحد» ولكن يستدل بفساد اللازم على فساد الملزوم. 

وأما الإيهان الشرعي عند السلف فإنه شامل للعقائد الدينية وأعمال القلوب وأعمال 
الجوارح» وفي هذا من النصوص ما لا يعد ولا يحصىء ويترتب على هذا أن الإيهان يزيد 
بزيادة هذه الأمور وينقص بنقصهاء وأن المؤمن الفاسق ناقص الإيان» فهو مؤمن بأ معه 
من الإيهان» فاسق با معه من المعاصى» تتجاذبه أوصاف الخير والشرء وله من الثواب 
وعلية من العقاف ب ما ف به واتصنقن هن انون لزان وهذ اك ا لرل انذى 
أجمع عليه السلف الصالح مستندين فيه إلى نصوص الكتاب والسنة فإنه القول الموافق 
للعقل وللفطرة التي فطر الله عليها عباده. 

كر للك ن ا ن هه ا اة رون بي ا قافتال اذ 

الاختيارية المتعلقة بمشيئته وقدرته من أفسد المذاهب وأبعدها عن الصواب» فإنهم زعموا 
أن الله كان في الأزل معطلا عن أفعاله وأن يمتنع عليه الفعل غاية الامتناع» ثم بعد هذا 
الامتناع استحال الأمر فصار قادرًا على الفعل من غير أن تحدث له صفة فوجب حدوث 
فعله وانقلاب الممتنع مكثاء بل أن حاله قبل ذلك ومعه وبعده على حد سواءء والذي 
قادهم إلى هذا القول الباطل نفيهم للتسلسل في أفعال الله زعا منهم أن إثبات التسلسل 
ودوام فاعلية الرب يقتضي قدم المخلوقات» وأنه لا يمكنهم إثبات حدوثها إلا بهذا الأصل 
الذي أصلوه وخالفوا به الكتاب والسنّة وأقوال سلف الأمة. وطردوا أصلهم هذا فقالوا: 
كا أن التسلسل منفي في الماضي فهو منفي في المستقبل» فإن أفعال الله على قوم تعدم في 
المستقبل ك) كانت معدومة عندهم في الماضي» فتفنى الجنة والنار وأهلهما وما فيهما من 
النعيم والعذاب. 

وزغ آم اهتيل الحادف المسرن ان اله بكرف ى اكات لاق اقات وان امل 


الجنة والنار سيأتي عليهم زمان تنقطع فيه حركاتهم ويبقون جمادات في سكون أبداء والنار 
وأهلها كذلك» وهذا - مع تخالفته للكتاب والسنة والإجماع ‏ ما يضحك السفهاءء فلذلك 
صور المصنف قوله هذاء فإنه بمجرد تصوره يكفي الإنسان معرفة بسخافته وهجنته» فإنه 
على قول أبي الهذيل وأتباعه من المعتزلة إذا جاء ذلك الوقت الذي ينقطع فيه فعل الله أن 
أهل الحنة وأهل النار يكونون فيها كالحجارة والصورء وأن من صادفه ذلك الزمان وقد 
امتدت يده إلى ثمرة في الجنة يسكن وتبقى يده متدة على الدوام» ومن رفع لقمة إلى فيه فأتى 
عليه ذلك الوقت بقيت يده مرفوعة فيها اللقمة وفمه مفتوحًا مستعدًا لتناولهاء ومن كان في 
تلك اللحظة مواقعًا لزوجته بقيا حجرين متصلين على الدوام» وهكذاء وكذا بقية 
الصفات. فتبًا هذه العقول والأذهان, والحمد لله على نعمة السنة والقرآن. 

وأما مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة وهي أفعال الله: فهو ما دل 
عليه الكتاب والسنة والعقل السليم» أن الله تعالى لم يزل ولا يزال كاملًا متصمًا بجميع 
صفات الكمال فيا لم يزل ولا يزال ولم يزل يفعل ما يشاء في الوقت الذي يشاءء فإنه لم يزل 
فعالا لما يريد» والفعل من أعظم صفات الكمال» بل لا يتأتى الكمال إلا بتنوع الأفعال» 
فكيف يمكن أن يكون في وقت من الأوقات خاليًا من هذا الىال» وهذا يقتضى أنه ما من 
لوق إلا وقبله خلوق» ولا حدث إلا وقبله حوادث صادرة عن كيال قدرة الله وإرادته» 
مرتبطة بحكمته» وهذا لا يقتضي كون شيء من أعيان العام قديًاء بل إثبات هذا الأصل 
أكبر دليل على حدوث العالم» فالتسلسل الباطل الذي اتفق العقلاء على بطلانه هو 
التسلسل في العلل والمؤثرات» هذا هو المحال الممتنع» وأما التسلسل في الآثار فإنه ثبات 
بالأدلة السمعية والعقلية» لا يمكن غيره» فالله تعالى لم يزل قادرًا على الفعل» ولم يزل يفعل 
ولا يزال يفعل» وأفعاله لا تنفد ولا تبيد» والجنة والنار وأهله) في خلود دائم ونعيم أو 
عذاب مستمر. والله أعلم. 

ثم ذكر المصنف في الفصل الذي بعد هذا مذهب الجهمية» وقوهم في المعادء وأنه قول 
باطل» فإنهم زعموا أن الله تعالى يعدم الخلق عدمًا محضًا: العام العلوي والسفلي وما فيها 
من المخلوقات كا يزول الظل بالشمسء ثم يعيد هذا المعدوم ثانيًا فيكون المعاد بعينه هو 


شج المصيك ةالويَة م العامة جمدن يام مين 
ب عط سوا لا EE‏ 
الباطل للقرآن والسنة» وما في الكتاب والسنة مبطل له كا سيأتي التنبيه عليه» فلا نسبوه 
للإسلام ورأى الفلاسفة بطلانه ببديهة العقل» فظنوا بالإسلام الظنون السيئة» فتجرأ ابن 
سينا القرمطي وأتباعه ومن قال بقوله على الكفر العظيم والتكذيب با جاء به الرسول, فإن 
الأذهان لا تقبل هذا القول ولا تتصوره» بل تحيله وتراه من الممتنعات» فأوجب لمؤلاء 
الملاحدة التمسك ب] هم عليه من الكفر وإنكار المعاد رأسًا. 

فهذا القول الذي قاله جهم في المعاد ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قاله الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان, وإنا مذهب سلف الأمة وأئمتها ما دل عليه الكتاب والسنة» أن 


حقيقة المعاد هو إعادة الله ما تفرق من أجزاء الأموات ورد ما استحال منا من عين إلى 
أخرى فإنه جل جلاله لما كان واسع العلم: يعلم ما تنقص الأرض منهم» ولا يخفى عليه ما 
تفرق في ظلمات الأرض وقرار البحار» ولا ما استحال في الفيافي والقفار والأماكن الظاهرة 
والخفية» ولا ما أحالته بطون السباع والطيور والنار» وهو مع سعة علمه كامل القدرة نافذ . 
المشيئة إن أمره إذا أراد شيئًا قال له :كن فيكون» فإنه يعيد العالمين بجميع ما تفرق منهم» 
ورد ما استحال» فيعودون بأعياهم» ولا يمتنع على قدرته ردهم وإعادتهم من عين إلى 
أخرى» وقد أرى الله عباده من آياته في الآفاق وفي أنفسهم ما يبين لهم أنه الحق فأشهدهم 
من أعمال الكهرباء والمخترعات الحادثة ما يدهم أكبر دلالة على إمكان وقوع جميع ما أخبر 
الله به وأخبرت به رسله من أمور الغيب والبعث والجزاء وغيرهاء فالذي أقدر المخلوق 
على هذه الأعمال الباهرة ألا يدل أنه على كل شيء قدير وأنه لا يمتنع ولا يتعاصى على 
قدرته شىء. فهذا القول الذي دلت عليه الكتب المنزلة وجاءت به الرسل هو الذي تقبله 
الأذهان وتعترف به العقول وتخضع له الألباب» وأن المعادين بأعيانهم هم الذين أماتهم الله 
ثم نقلهم لأطوار متنوعة ثم أعادهم بأعيانمم» فإن الوحي صرح بأنه يغير الأكوان وينقلها 
من صفة إلى أخرى لا يفنيها فناء محضًا ثم يعيدهاء فأخبر أنه يبدل السماوات والأرض 
وهذا تبديل لصفاتها ولذاتها ىا يبدل الله جلود أهل النار إذا احترقت جلودًا غيرهاء فإنها 
استحالت فحًا فيعيدها ويردها على حالتها الأولى وهكذاء وإخباره أنه يقبض السماوات 


شج التي ةالو ل جتنا كن 
والأرض بيده وهما المعروفتان» لأ لو كانتا فانيتين لم يتصور أن يخبر أنه يقبضههماء بل يخبر 
أنه يقبض غيرهما. 

ك الأزقن يود عدت أخبارها ر ا عم علا مو كين ور 
فلو كانت غيرها من كل وجه لم يكن الخبر على حقيقته» وكان الذي يتحدث ويشهد غيرهاء 
وإنا الله يسوا ويبسطها ويبدل صفتها ويكون لما في ذلك اليوم أحوال متنوعة وصفات 
متعددة» وكذلك السماوات يحصل لها تغير في الصفات فتكون الجحبال كثيبًا مهيلاء ثم تكون 
كالعهن وكاهباء المبثوثء ويمد الله الأرض فيجعلها قاعًا صفصمًا مستويًا لا ترى فيها 
عوجًا ولا أمتاء وتخرج الأرض كنوزها من الذهب والفضة كالأسطوان العظيم لا يستطيع 
أحد أن يأخذ منه» كل مشغول بنفسه» وكذلك تسجر البحار فتكون بحرا واحدًا وكذلك 
يأذن الله للشمس والقمر فيجتمعان» فالشمس مكورة والقمر خاسف ويطرحان في النار 
ليعلم من عبدهما أنهم كانوا كاذبين وأنهها من جملة المخلوقات المسخرات المدبّرات لا 
المديّرات» وتنشق السماء فتكون وردة كالدهان تتلون من عظم ذلك المهولء وتمور مورًا 
فتنثر كواكبهاء وكل ما ذكر الله من هذه الأوصاف هو تغير لصفاتها لا لذاتها خلاف ما 
يقوله جهم وأصحابه. ۰ 

وما يدل على بطلان قول جهم أن جميع العالم العلوي والسفلي عنده يفنى فناء محضًا يدل 
على بطلانه أنه قد دلت الأدلة الشرعية أن العرش والكرسي والجنة وما فيها من الولدان 
والحور كل ذلك مخلوق للبقاء لا يفنى ولا يبيد» وهذا متفق عليه بين سلف الأمة. إلا 
الجهمية فإنهم زعموا أن الجنة والنار 1 تخلقاء وأنها لا تخلقان إلا يوم القيامة» ثم بعد ذلك 
يفنيان عنده کا تقدم» وهذا من أبطل الباطل» وما يدل أيضًا على فساد قوم أنه ثبت أن 
الأرض لا تأكل لحوم الأنبياء وأجسامهم» وأن عجب الذنب من كل أحد لا يبلى كما يبل 
الجسد بل يبقى» منه يركب الله خلقة الإنسان» فلو كان الفناء يعم الأشياء كلها لاضمحلت 
أجساد الأنبياء وعجب الذنب من الإنسان. وما يدل على ذلك ما تواترت به النصوص من 
بقاء الأرواح بعد الموت في البرزخ منعمة أو معذبة إلى يوم القيامة» فإذا كان يوم القيامة 
وأراد الله بعث العباد وإخراجهم من القبور أمطر على الأرض أربعين يومًا مطرًا عظيً 


غليظظًا كمني الرجال لا يكن منه بيت مدر ولا بيت شعر» فينبت الخلق من ذلك كنبات 
الطراثيث» فإذا تكاملت الأجساد نفخت الأرواح فدخلت في الصورء فهذا هو المعاد الذي 
دل عليه الكتاب والسنة» وهذه هي النشأة الأخرى» وهذا الذي تتصوره العقول 
والأذهان: لم يقل الله ورسوله إن الله يعدم خلقه عدمًا حصا كا قالته الجهمية. ولا كان هذا 
هو القول الذي لا شك فيه وعليه سلف الأمة وأئمتهماء وكانت أدلته وبراهينه النقل المؤيد 
بالعقل» لم يكن ملحدًا ولا زنديقًا أن يقاوم هذا القول أو يورد عليه إشكالًا يمنعه» وتمكن 
أهل السنة من كسر الفلاسفة الملاحدة» والحمد لله رب العالمين. 
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© المَحَئِة تابث الأركان‎ ١ 
” مَاللصدُودٍ بقسخ ذَاكَ يدان‎ 
۰ أنّى وَقَاضي الحُسن ”مذ حُكمَها‎ -" 
© قا أو يليك الكصمان‎ 
وَأنت شُهُودُ القصلٍ تشهد أنه‎ -* 
5 حَفّا جَرَى في مجلس الإحسان‎ 
ا العزيرٌ فلم تجد‎ َدكأتف-٤‎ 
° فسخ الوْسَاةٍإِلَيِهٍ مِن شلطانِ‎ 
ه- وَلأجلٍ ذَا حكم العَذُولٍِ" تَدَاعتَ‎ 
أركانُ من ه فؤر للأذمان‎ 


(١)ركن‏ الشيء جانبه الأقوى» أي ولثبوت أركانه وشدتها لا يطيق الصدود فسخه. توضيح المقاصد /١(‏ ۸). 

(۲) حكم المحبة إلخ براعة الاستهلال وهو أن يكون الابتداء مناسبًا للمقصود لأن المنظومة المذكورة في 
المحاكمة بين الطوائف. توضيح المقاصد (۱/ ۹). 

(۳) أي كيف يقدر الصدود على فسخه وقد ثبت وتوطدت أركانه وذلك أن قاضى الحسن نفد حكمها أي 
نفذ حكم المحبة وفي بعض النسخ نفذ حكمه والمعنى واحد وفي قوله قاضي الحسن وهو الجمال استعارة 
وذلك أنه شبه الحسن في قوته وسلطنته على المحبوب وقهره له بساطنة القاضي الحسي وقهره للخصوم 
ونفاذ حكمه فكذلك حسن هذه المحبوية حكم على بها بالمحبة. توضيح المقاصد .)078/١(‏ 

.)79/١ ( أي لما حكم قاضي الحسن بالمحبة أقر الخصمان بها . توضيح المقاصد‎ )٤( 

(5) أي لما حصل وصل هذه المحبوبة وشهدت به الشهود تأكد الحكم فلم يبق سبيل للوشاة إلى فسخه 
وهذا معنى قوله فتأكد الحكم العزيز. توضيح المقاصد .)79/١(‏ 

(5) هذا من الكلام المقلوب والمعنى لم تجد الوشاة إلى فسخه من سلطان هذا إن كان لفظ تجد بالتاء وإن 
كان اللفظ يجد بالتحتية فهو ظاهر وفسخ فاعل يجد وفسخ مضاف والوشاة مضاف إليه. توضيح 
المقاصد "9/١(‏ ). 

(۷) العذول: كثير العذل أبي اللوم. 
قال الشاعر: 

أقلني اللوم عازلا والقباب 2 وقولي إن أصبتٌ لقد أصاب 


5- وأتى الؤشاة فَصَادَهُوا الحُكم الذِي 

عكفوابه فين البطلان 
۷-ما صَادَفٌ الحكم المَحَلَّ وَلاهُوَ 

قَوفَى الشروطً فَضَارَ ذا بُطلآن 
5 - فَلِدَاكَ قَاضِي الحُسن أَنبِتَ ت مَحضرًا 

2 لما 
4- وَحَكَى لَك الحُكمَ المُحال وَنَقضَهُ 


(4:111 ]قال العلامة محمد خليل هراس 

المطردات 
الأركان جمع (ركن)» وهو: جانب الشيء الأقرى ‏ (الصدود): الهجر والتمنع - (يدان) تثنية (يد) 
بمعنى: القدرة -(أنى) بمعنى: كيف . (الوشاة): جمع (واش)» من (وشى ب به يشي وشاي) إذا نم عليه 
وسعى به» (لدان) تثنية (لدة) كعدة وهي: : (الترب) أي المساوي» (مقسط) أي: عادلء الغرام: لني 
والواله: المتحير من شدة الوجد. الغين في البيع: النقص من الثمن أو غيره واها: كلمة تقال إما 
للتعجب من الشيء أو للتلهف والحسرة ‏ الكثبان: جمع كثيب» وهو التل من الرمل» والسجع: شدو 
الطير وغناؤه ‏ قطف: بكسر القاف بمعنى مقطوف. 

الشرح 
[بدأ الشيخ قصيدته بالنسيب جريًا على عادة الشعراء في ذلك» ولكن لم يعن با محبة هنا إلا ما يتعلق 
منها بالمطالبة العالية» والمعاني الشريفة التى تتعشقها القلوب الكبيرة» وتجد في طلبها ووصاههاء وتسهر 
الليالي في تحصيلها]. : 
وغاهيالؤلف بنذ انات القن الى اريسي ر الج ا م عراف تووم نا 
يكابده من الوجد والشوق قد هانت عليه نفسه فلم يعطها حظها من وصل محبوبها؛ لأنه باعه طائعًا 
بأنجس الأثمان» أعني بالصد والتعذيب والهجران» وذلك لجهله بوصف ذلك المبيع وقدره وما 
يستحقه من غالي الأثان. ثم يلتفت الشيخ متحمسرًا على ذلك القلب المائم الذي استبد به اهيام» 
فطيره لا يفارق تلك الأغصان القائمة على كثبانها. ويديم الشدو والغناء فوقهاء ومع ذلك فهو محروم 
من ثارها وقطوفها على حين يستمتع بها غيره ممن واتاهم الحظ بوصال ذلك المحبوب» وهو كذلك 
ببیت ليله شاكيًا باكيًا يندب حظه ويتجرع قسوة الحرمان» على حين يبيت ذو الوصل ضاحكًا نشوان. 
ولكنه مع كل هذا ا حرمان والعذاب في الحب فهو لا یسلو ولا يزال مفتوتًا بالجمال» حتى أنه لو وجده 
معلا بالثريا لما قعد عن الطيران إليه. 


فاسمع إِذايامقن 5 
١٠-حكم‏ الؤشاة بغير مَابُرِهَانٍ 

إن المكسة والض ود لاان 
١-والله‏ ماه ذا بكم مقط 


| ات لاک م اا ہے م 
شرج العَصِيْدَة النوبييّة 


أي العَرامٌ وصَدٌ ذِي هجران 
۲-شئان بين الحالتين فَإن ترد 
ا ال دن تان 
١8‏ -يَاوَالِهَا هَانَت عليه نَفشة 
إذ بَاءَهَاعَبنَابكُل هوان 
5 أْتبِيعٌ من تَهواهُ تفشك طائِعَا 
بال والتعذيب والهجران 
6 أجهِلتَ أوضاف المبيع وَقَّدرَهُ ظ 
ام فنك ذا ججهل بذي الأثمَانٍ 
5 وَامَا لِقَلب لا يقارف طَيدْه ال ١‏ 
۰ أققيساة تاقح فلتي الان 
١‏ -وَيَظَلٌ يَسجَعٌ فوقَهَا وَلِخَِرِهِ 
ظ مهنأ ال ازول فة دان 
ويبيث بكي والمواصل ضَاحِكُ - 
َيل يشكو وهو ذو هجرانٍ 
وعم اولحر أن الال معدن 
باجم قسغ إل الان 


الشترح 


قال العلاميّ ابن عثيمين يَيَإَدْه: 

هذا المقطع أراد المؤلف ريثم به أن يجعله مقدمة لامرأة معشوقة له» فيأتي وصفها في 
بعد وما عملت للوصول إلى حبيبهاء وغرضه بهذا: أن يتوصّل إلى المقصود؛ لأنه كان من 
عادة الشعراء في الأمور الهامة أن يُقدّموا لها مثل هذه الّقدَّمة وقد جاء مثل ذلك بين يدي 
رسول الله كه في قول اا (بائَت سعاد)“ إلخ؛ ؛ لأن حضور النفس بمثل هذه 
الأوصاف وهذا التعلّق و تهيؤها لما يُلقَى إليها أمرٌ مطلوب» والمسألة هنا ليست بالهيّة, 
المسألة محاكمة بين أهل الإثبات وأهل التعطيل» القصيدة كلها محاكمة بين أهل الإثبات 
وأهل التعطيل؛ لذلك قدَّم ها المؤلف هذه المقدمة العظيمة. 

ومن قاعدتنا - إن شاء الله تعالى - في هذا الكتاب: آلا طيل في الشرح؛ ؟ بمعنى: : أل 
نتكلّم على كل كلمة» وفي كل بیت» لکن کل أخذنا قطعة بِيّنّا المراد منهاء لئلا نبقى طويلا 
في هذا الكتاب» وتضيع الفائدة المقصودة من دراستنا فيه. 

فصار الخلاصة الآن: أن المؤلف ذكر المحبة وشئونباء ثم ذكر بعد ذلك المحبوب» لينتقل 
إلى المقصود. 
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* قوله يَرْانْهُ: 
لله زات رة بلل لم تف 
عَسَس الأميروَمَرصَدالسَجَّانٍ 
١»_"-قطعقت‏ بلاد الشام نم تیمممت 
۲-وأنّت على وادي العقيق فجاوزت 


ê: 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي ( 747/٠١‏ ) قلت: وعلى هذا نسخ أمير الشعراء قصيدة في مدح الرسول 
«نهج البردة» فبدأها بقوله: 


ريم على القاع بين البان والعلم ‏ أحل سفك دم في الأشهر الحرم 


2-4 
بغر 


س 


الريك ةة م دنا 


*”-وَأَنَتْ عَلَى وَادِي ده ر كد 
قصدالهافالا بأن سَتَرانِي 

ا 
مى فَكَم نَحَرّته من قُربَانٍ 

ه؟-وأتت على الحمرات نم تيت 
«ذاك E E‏ نيان 

قلا وما طافت ولا المت ولا 
رمت الجمار ولا شعت لْقَرَانِ 

؟-وَرَقَت على أعلّى الصقا فَتَيِمَمَتَ 
دارا هنالك لِلشُجِتب العَانِي 

۸-أترى الد ليل أَعَارَهَا أنْوَاتِهُ 
والريح م أعطتها من الخَمقَانِ 

4 والله لو أن الذدَلِيلَ مَكَانَها 
ما كان ذلك منة في إمكَانٍ 

٠“-هذا‏ ولو سَارَت مير الريح مَا مَا 

وعلط ب ةالبيلا ]سين تُعمَانٍ 

١م-‏ -سَارَت وَكان دَليْلُها في سَيرها 
سعد الشُّعْودٍ ليس بِالدَبَرَانٍ 

الا وَرَدَت جفَارَ الدّمع رهي غَزِيرَةٌ 
داك هنا اسا ورود الفان 

۴-وَعَلت على من الهَوَّى وتزودت 


لوبي 


س اهو 5 


ا لام مدني ل مين 

ذكر الحبيب وَوَصلَهُ المَعَدَانٍ 
5" وعدت برّورَّتِها فأوفت بالذي 

وعدت وَكَانَ بمَلتَقّى الأجقّان“ 
ه*-لم يَفْجَأ المُشْنَاقٌ إلا وَهي دا 

خلنة الور بخ ا اسان 
5ح قالت وقد كَسَمّت نِقابَ الحُسن ما 

بالصَبرٍ لي عن أن أرَاكَ يدان 
۷-وتحدئّت عندي حديئًا خله 


صدا و فكت به العينان 


فعجبتُ ينه وقلتُ من فرجي به 

طْمَعَاولكٌ الام دَهَانِي 
9" إن كنت كاذَة الذي حَدَتني 0 

فُعلّيك إثم الكاذب القن“ 


(1) «ملتقلى الأجفان» يعني: أن هذا للقائل حصل في المنام (الكافية) ص۷٥‏ . 
(۲۰[)۲ سر e‏ 
المفردات 

العسس: في الأصل مصدر عسس إذا طاف بالليل: يحرس الناس ويكشف أهل الريبة» المراد به هنا 
جماعة الحراس» المرصد: مكان الرصد. التيمم: القصد» > أرض طيبة: هي المدينة دار المجرةء وكانت 
تسمى يثرب» المطلع : مكان الطلوع وهو الظهورء وادي العقيق: واد من أودية المدينة» أهل منه النبي 
يك وني الحديث: «أتاني آت بالعقيق فقال: صل في هذا الوادي المبارك» ثم قل عمرة في حجة) (#) 
وادي الأراك وعرفات ومحسر ومنى» وكلها أمكنة مشهورة بالحجاز» ذات الستور: الكعبة المشرفة» 
القران: الإحرام بالعمرة والحج معًا. [(٭) أخرجه البخاري في الحج/ باب: قول النبي وَكِ: «العقيق 
واد مبارك» (ح615١)‏ وفي الباب أحاديث أخرى في الفضيلة]. 
الصفا: الجبل المعروف» المحث: اسم فاعل من أحثه على كذا بمعنى نشطه. ومفعول محذوف أي 
المحث راحلته؛ العالي: الأسير الخفقان: الاضطراب ومنه خفق الطائر بجناحيه» نعمان: اسم مكان 
ويقال له نعمان الأراك؛ وسعد السعود والدبران نججان يكنى )ا عن الإقبال والإدبار. جفار: جمع 


> ص مہ )اگ کے مه ردير هد IS9‏ 5ه 
شج اليد ةالنوبيّكة_ وام إلدلامة ميلج مين 

هذه المرأة المحبوبة انظروا كيف طَوّت هذه الفيافي “من الشام إلى المدينة إلى مواضع 
الد لنسك؛ عرفات, مَُسَّرء ومئى» وعولّت كل الأشياء» وسَعَتء ومع ذلك ما طابّت نفسّها 
حتى وصلّت إلى حبيبهاء وهو يراها كأنه في المنام بين النوم واليقظةء وجدَنّهاء يقول: 


وتحدّمّت لي حدينًا خِلْقه صدا وقد كذيت بة العينان 
كا أن هؤلاء امُعطّلة يتحدّثون للناس حديثًا يظنه الساذج الغبي صدقاء ولكته كزب» 
إن كنتٍ كاذبة الذي حدّئتني فعليكِ إثمُ الكاذب الفتّان 


ا ار 
كذِبٌ جهم بن صفوان» کر خلمى الزلف IY‏ وانتقاله من هذه القصة 
العجيبة التي تجعل الإنسان يسير بقلبه من الشام إلى المدينة إلى المشاعرء ثم في النهاية الذي 


جفر وهى البئر الواسعة» المبين: الكذب. 

الزورة: الزيارة - أوفت: أنجزت - ملتقي الأجفان كناية عن النوم - فجأة الأمر وأخذه على غرة. 

النقاب: ما تنتقب به المرأة كالبرقع. دهاه الأمر: غلبه وحيره. الفتان: الشديد الفتنة» وهي خداع 
الشرح 


يتخيل الشارح في هذه الأبيات جريًا على عادة الشعراء زائرة حسنا قد طرقته ليلا في غير خوف من 
العيون والأرصادء وأنها قبل أن تقدم عليه قد قامت برحلة طويلة وطوفت في أماكن كثيرة فاجتازت 
بلاد الشام قاصدة أرض طيبة التي شع منها نور الحق وصريح الإيمان. 
يقدمه الشيخ بين يدي حكايته للمذاهب والمقالات التي كشف عوارها وهتك أستارها فيا سيأتي من 
أبيات هذه القصيدة الشماء. 

1 الصحاري.‎ )١( 

(۲) جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي الضال المبتدع رأس الجهمية هلك في زمان صغار التابعين وما 
علمته روى شيئًا لكنه زرع شرا عظيًا انتهى. وكان قتل جهم بن صفوان سنة ثهان وعشرين وسببه أنه 
كان يقضي ني عسكر الحارث بن شريح الخارج على امراء خراسان فقبض عليه نصر بن سيار فقال له 
استبقني فقال لو ملأت هذا الملا كواكب وأنزلت إلي عيسى بن مريم ما نجوت والله لو كنت في بطني 
لشققت بطني حتى أقتلك ولا تقوم علينا مع الييانية أكثر نما قمت وأمر بقتله وكان جهم من موالي 
بني راسب وكتب للحارث. لسان الميزان (۲/ ١57‏ ) وهي أيضًا في الشرح من كلام ابن عثيمين 
وعيره. 


شي الفصيكة الو وجمان صا بين 
هو في الحقيقة مطب عظيم لكن ما نشعر بهذا المطب العظيم» ننتقل من أمور حِسّيّة إلى أمور 
معنوية بهذه السهولة» وهذا فضل الله يؤتيه من يشاءء والمؤلف يَدْيدْكُ معروف بأنه جيد 
الأسلوب» قوي جدًا في أسلوبه» حتى إِنَّ أساليبه ناث تدخل للإنسان كا يدخل النوم 
للرجل السهران. 

فجهم بن صفوان هذا لابد أن نعرف أنه من يَرْمِذْء وأنه تلقى مقالة التعطيل عن الْحَعْدِ 
بن درهم» وَاجَعْدُ بن درهم هو أول من قال بالتعطيل» قال كلمتين. هما: إن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلاء وم يُكلّم موسى تكليّاء ثم أخذها عنه الجهم بن صفوان» وصار يُنَاظِرٍ بها 
ويدعو إلى هذا المذهب» وانتشر المذهب على يده» فلهذا ثيب إليه» وصار يُسمَّى مذهب 
الجهمية لا مذهب الجعدية؛ لأنه هو الذي نشَّرّه وهو مبنيٌ على تعطيل صفات الله هذا 
أول ما كان» ثم غلوا فعطّلوا الأسباء والصفات؛ ثم غلوا وعطَّلوا كل ما يدل على ثبوت» 
ثم غلوا وعطّلوا كل ما يدل على ثبوت أو انتفاء» وقالوا: لا يصح أن يُوصف الله بنفي ولا 
إثبات» کا سيأتي - إن شاء الله تعالى - في كلامهم. 
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27 قوله يزانة: 

E 

جَحَدُوا صفاتِ الخَالقٍ الديَّانٍ 
أ #خبل غطلوايئة الكتموات الغلّى 

والعرشٌ أخلوهُ مِنَ الوَحْمن 
1 - ونوا كلام الوب جل جَلالة 

زوا لَه بالخلتق والجدبَانٍ”" 
۳-قالوا وليس لِرَبَتَاسَممٌ وَل 


e‏ وَجِلة فكي يدان 


(۱) يراجع شرح الأبيات من ۸۲۹ وبعدها للرد عليهم في نفيهم الكلام عن الله وبيان مذهب الحق في ذلك. 


00 وهم 4 4 9« 
٤-وكذاك‏ لش رامن در 
وَإِرَادَةِ أو رحه ةوَحََاانٍ 


العامة مدان صا تمن 


ه؛-كلاً ولا صف يقومٌ به وى 
ذَاتِ مُحَرّدَةٍ بير معان 
1 وحَيَانَُهُ هي نفشه وكلامُه 
هوّغيره فاعجب لذا اهكان 
۷-وكذاك قفاوا مَالَهُمِن خَلقِه 
للق وك اسرد ميان 
وخَليلٌة”"' المُحِبَاجُ عِندهُمُْ وفي 
ذا الوصف يدخل عاب دو الأوثانٍ 
4 فَالكُلٌ مفتقز إليهلذاقه 
5ه-وَلأجل ذا ضَحَّى بجعدٍ خالدٌُ ال 
a.‏ ري وم بائ اران 
١ه-إذقَال:‏ إِبِرَاهِيمُ ليس غليلة 1 
كلا ولا مُوسى الكليمٌ الداني 
؟-شكَرَ الضُحِيةَ كل صاجب سد 
لله درك من أخجي قران 


۴۳-والعبد عندهُمُ فليس بقاعل 


]٠١١ الخليل: صفيًا خالص المحبة له كا في تفسير قوله تعالى: اواد هی لی 4 [النساء:‎ )١( 
.)7١ «كلات القرآن» (ص‎ 
.)۷۷ »٥ص( «حلية المحتاج» من الخلة بفتح الخاء بمعنى الفقر بضم الخاء من الحجية انظر «مجموع الفتاوى»‎ (۲) 


بل فعله كتحرك الوَجِمَانٍ 

4 وهَبُوبٍ ريح أو تحرك نائي 
00 وتح كْكِالأفجَارٍ للفيَلانِ 

»-والله يُصليهِ على مَالّيس من 
أفعاله حر الحييم” الآنِ“ 

1ه لكِن يُعَاتقِه على أفعاله 
فيه تع الى الله ذو الإحسَانٍ 

1ه -والظّلغ عِنِدَهُمْ المحال لذاتِه 


اجن يتحر غت رطان 
-ويكونُ دحا ذَلِك التنزية ما 
مذابمعقول لزي الأدمّانِ 


)۱ ( حميم: ماء حار. 
(۲) آن: شديدة الحرارة كا في قوله تعالى: # يَطُوفوتَ يتا و حير ءان 4 [الرحمن: ]٤٤‏ «كلمات القرآن» 
(ص۳۸۲). 


7 ]قال العلامة محمد خليل هراس: 
المطردات 

شيعته: أنصاره في مذهبه. جحدوا: أنكروا ‏ الديان: اسم لله تعالى من الدين بمعنى الجزاء. عطلوا من 
التعطيل بمعنى النفي ‏ العرش: الجسم المعروف الذي استوى ربنا عليه (*). الحدثان: الحدوث 
الذي هو سبق العدم. [(*) العرش في اللغة: السرير الذي للملك كا قال تعالى عن بلقيس كا 
عر يم 4 [النمل: 7؟] وفي الاصطلاح: سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقَيّة على العا 
«شرح الطحاوية» (ص7"07) ط. نزار لأبي عائش]. 

الشرح 
قال العلامة محمد خليل هراس: قوله: جهم بن صفوان بدل من الكاذب الفتان. وكان الجهم من 
أكذب الناس على الله وأعظمهم فتنة وضلالة في الدين . قال الذهبي عنه في «الميزان»: جهم بن 
صفوان» هو أبو محرز السمرقندي الضال المبتدع» رأس الجهمية» هلك في زمان التابعين وما علمته 
روى شیئاء لكنه زرع شرًا عظيً. 
وقال البخاري في رسالته (خلق أفعال العباد): «وحدثني أبو جعفر حدثني يحبى بن أيوب قال: 


شرج لصي ة النوبيّة للام مدن الح اين 


030 


سمعت أبا نعيم الباغي قال: كان رجل من أهل مرو صديقًا لجهم ؛ ثم قطعه وجفاه فقيل له: لم 
جفوته؟ فقال: احتملت منه ما لا يحتمل» قرأت يومًا آية كذا وكذا اد ما كان أظرف 
محمد! فاحتملتها. ثم قرأ سورة طه فلا قال: #الَحمنُ عل اعرش أسْنَوئ € قال: أما والله لو وجدت 
سبيلا إلى حكها لحككتها من المصاحف فاحتملتها ثم قرأ سورة القصص» فلا انتهى إلى ذكر موسى 
قال Rm‏ 
ثم قال البخاري (بلغني أن جه كان يأخذ من الجعد بن درهم» وكان خالد القسري أمير العراق خطب 

فقال: إن مضح بالجعد بن درهم أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليًا ولم يكلم موسى تكلا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتوى الحموية»» فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في 
الإسلام هو الجعد بن درهم» وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرهاء فنسبت مقالة الجهمية إليه. 
وقيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان» وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن 
الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي ي 

وذكر الطبري في تاريخه في حوادث سنة تسع وعشرين بعد المائة أن الحارث ابن سريج خرج على نصر 
بن سيار عامل خراسان لبني أمية وحاربه» وكان الجهم كاتبًا للحارث» فقتل الحارث في سنة ثان 
وعشرين ومائة في خلافة مروان الحمار آخر خلفاء بني أمية» وأما ا جهم فقيل أنه قل أيضًا في المعركة» 
وقيل بل أسره نصر بن صيار وسلمه إلى سالم بن أحوز فقتله. وكان سام على شرطة خراسان» وقيل أن 
سالًا قتله لما بلغه فساد نحلته» وأنه ینکر أن الله كلم موسى تكليً. 

ولا كان مذهب الجهم في التعطيل وال حبر أصلًا تفرع عنه كثير من فرق الضلال كالمعتزلة والفلاسفة 
ومتأخري الأشعرية والقرامطة الباطنية وملاحدة الصوفية القائلين بالحلول والوحدة» كابن عربي 
وابن سبعين وأضرابهماء بدأ المصنف ببيانه مع التفصيل والإسهاب» فأخبر أن الجهم وشيعته أنكروا 
صفات الخالق جل وعلاء وخلاصة مذهب الجهم في هذا أنه لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بصفة 
يوصف بها خلقه ؛ لأن ذلك يقتضي في زعمه تشبيهاء فنفى كونه حيًّا عالًا مريدًا إلخ» ولكنه أثبت 
كونه قادرًا فاعلًا خالقاء لأن المخلوق عنده لا يوصف ببذه الأشياء. 

وأما شيعة الجهم من أهل النفي والتعطيل فإنهم ليسوا في تجهمهم بدرجة سواء بل منهم غالٍ 
كالفلاسفة أتباع مذاهب اليونان» فإنهم لم يثبتوا له إلا وجودًا مطلمًا بشرط الإطلاق ول ينعته إلا 
بالسلوب والإضافات» ويليهم المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء دون الصفات» ثم متأخرو الأشعرية 
الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضهاء وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله ما فيه الكفاية في الرد 
عليهم. وبعد أن ذكر مذهبهم في جحد الصفات إجالا أخذ في تفصيل ذلك» فذكر كل واحدة من 
الصفات التي نفوهاء فمن ذلك استواؤه تعالى على العرش» فالجهمية كلهم غاليهم وقاصرهم لا 
يؤمنون بأن في السماء ربا ولا فوق العرش إها بل عطلوا منه السموات العلى» وأخلوا منه عرشه 
العظيم» مخالفين بذلك صريح الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها بل وإجماع الشرائع 
السماوية كلها التي قامت على أساس أن الله عز وجل في السماء» وأن الوحي ينزل من عنده على 
المصطفين من عباده. 
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ات 


قال العلامي ا 

أراد المؤلف أن يبن شيئًا من مذاهب الجهمية. 

مذهب الجهمية هو الجر بالنسبة لأفعال العبدء وأنّ العبد حر على عمله وليس هو 
الفاعل» وإنا عله - كا يقول -: كتحرك الرّجَفانء ومَبُوبٍ الرّيح» وتر النائم» وتمحرّكِ 
الأشجار؛ يعني: مثا أنا عندما أقول هكذا وهكذا هذا e‏ الفعل فعل اللهء وأنا 
مالي إرادة أبدًا ولا قدرة؛ مثل: لو أن الشجرة مرها الرياح د يمينا وشمالا؛ هل ها إرادة ؟ ما 
ها إرادة» إنسان مثلا: يرجف من البرد؛ أله إرادة ؟ ما له إرادة» في رجَقانه» فهم يقولون: 5 


وكذلك نفوا أن يكون الله عز وجل متکلا بكلام هو صفة له قائمة به» ولكنه متكلم عندهم بمعنى 
أنه خالق للكلام كخلقه لسائر الأعراض والأجسامء فكلام الله عندهم مخلوق محدث منفصل عنه 
كسائر مفعولاته» وإن) يضاف إليه على سبيل التشريف كما يقال: بيت الله وناقة الله» وقضوا على كلامه 
سبحانه بالخلق» أي بأنه من جملة المخلوقات التي توجد بالقدرة منفصلة عن الذات. وبالحدثان يعني 
بالأولية والابتداء» فعندهم أن الله صار متكا أي خالا للكلام بعد أن لم يكن كذلك؛ ومعنى هذا أن 
القرآن وسائر الكتب المنزلة لم يتكلم الله بها وإنما خلقها في اللوح أو في الهواء»ء وكذلك تكليمه تعالى 
لموسى عليه السلام, إن هو بكلام خلقه في الشجرة ونحو ذلك. 

اختلفت مذاهب الناس في الحكمة بمعنى العلة الباعثة على الخلق والأمر» وهل لله حكمة من أجلها 
يفعل ويأمر أم ليس هناك إلا جرد الإرادة التي ترجّح أحد المترائلين على الأخرى بلا مرجح. 

فذهب الأشاعرة والفلاسفة إلى نفى الغرض عن فعله تعالى وأمره» وقالوا: إن الفاعل لغرض 
مستكمل بذلك الغرض. وأما المعتزلة فمع إثباتهم الحكمة لله في خلقه وأمره لا يجعلونها صفة له 
قائمة» بل يجعلونها مخلوقة منفصلة عنه. ۰ 
وكان الجهم ‏ قبحه الله وأخزاه ‏ على رأس النفاة الذين لا ر يثبتون لله حكمة يحبها ويرضاها ويفعل 
لأجلها وتكون غاية للأمر وإتقان الفعل ولا يثبتون إلا مشيئة مجردة يزعمون أنها كافية في ترجيح 
أحد المثلين على الآخر بلا مرجح. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جواب أهل العلم: 

«فإن هذه الأقاويل أصلها مأخوذة من الجهم بن صفوان إمام غلاة المجبرة» وكان ينكر رحمة الرب 
ويخرج إلى الجذمّى «الْجَذْمَى) أي : المصابون بمرض الجذام]. فيقول: «أرحم الراحمين يفعل مثل 
هذا» يريد بذلك أنه ما ثم إلا إرادة رجح بها أحد المتماثلين بلا مرجح لا لحكمة ولا لرحمة». 

٠‏ والجهم مع هذا لا يثبت المشيئة وصمًا لله قات به جريًا على مذهبه في النفي والتعطيل» » بل يجعلها تارة 
نفس الذات وتارة يفسرها با تعلقت هي به من المفعول المراد» ىا جعل كلامه مغايرًا له منفصلا عنه» 
وقال أنه مخلوق كسائر الأكوان المخلوقة. 


شج | 56 :النويّتة م إلعلامة ج مان الح مين 


الإنسان ليس له فعل اختياري» وأنه ۶ ل والله عز وجل يصليه نار جهنې» 
ويُعاقبه على فعل لا ينسّبٌ ب إليه؛ إن يُنسَب إلى الله» لكن يعاقبه على أفعاله فيه - نعوذ بالله » 
لله بُعاقب هذا الإنسان الجر المسكين الذي ما له فعل إطلاقًاء والفعل لله ا 
أفعاله فيه -!! وهذا ظلةٌ عظيم. 

قيل لهم: هذا ظُّلم» كيف أن الله عز وجل جره على الفعل» والفعل فعل الله فيه» ثم بعد 
ذلك يُصليه نار جهنم» یاه على أفعاله فيه ؟ هذا ظّلم. 

قالوا: لاء الظلم عندنا هو الشيء الممتنع لذاته» المُحال لذاتهء أما شيء يفعله الله عز وجل 
في ملکه» فليس بظلم» » لو فعله الله في مُلكِ غيره لكان ظاًاء لكن هذا حَالُ لذاته؛ لأن الْلْكَ 
مُلك الله كل ما في السهاوات والأرض فهو لله فتعذيبه هذا الرجل على ما فعله هو فيه 
تصرف في مُلكِه» إذَا ليس بظالم. 

والظلم لله حالّ؛ لأنَّ الظلم أن يتصرّف الفاعل في مّلكِ غيره» ولا مالك إلا الله» فيكون 
حينئذٍ الظلم لله محال لذاته. 

فرد عليهم المؤلف قائلا: 

وَالظَّلم عِنْدَهُمْ المحالٌ لذائه- أنى ينزه عة ذو الشُلْطانٍ 
وكون دع ذلك E‏ هذا بمعقول لذي الأذمان 

يعني: إذا قلتم: إن الظلم خو الخال لذاته؛ کا الله عنه ؟ إذا كان شالا لذاته؛ هل 
يحتاج إلى تنرٌه الله عنه؟ إذا كان خالا هل يحتاج أن يُقال: إن الله لا يظلم ؟ ما يحتاج» كيف 
أن تيه الله عن الظلم» ونقول: مذاعل عر وول لك لاعدلة لا بعلم و إن 
الظلم شال؛ لان الشيء المحال لا يمدخ | الإنسانُ عليه لا إيجادًا ولا عدمّاء مع أن الله عز 
وجل يقول: هيا عِبَادِي ! إِّ حَرَّمْتُ الظلْمَ عَلَ فيي" وهذا يدل على إمكانه أم عدم 
إمكانه ؟ الجواب: يدل على إمكانه؛ لك الله حرَّمّه على نفسه لكمال عدله. 

خلاصة القول: أن مذهب الجهمية في أفعال العباد: الجبر» وأن الإنسان جرد عليهاء لا 


(۱) رواه مسلم ( /ا/ا751 ) وأحمد (5/ 44 وتام تخريجه في «رياض الصا حين» (ح )لأبي عائش 
ط. نزار. 


شي القصيك ةالو لالم جنوال لكين 
إرادة له» وأن حركاته الاختيارية بمنزلة تحرّكِ الأشجار في الهواء. 

فإذا قيل لهم: تعذيبُهم على ذلك ظلم. قالوا: لاء الظلم هو الشيء المستحيل» وهذا لا 
يستحيل؟؛ لأن الظلم أن يتصرّف الإنسانٌَ في حى غيره» أو مُلكِ غيره» وهذا بالنسبة لله 
مستحیل؛ ؛ لن كل شيءٍ مِلكّه فإذًا لا ظلم لأن يتصرف في مُلكِه. 

فنقول: : هذا التفسير الذي ذكرتموه للظلم لا يثنى به على أحد؛ لأن المحال لا ب يمدّح 
الإنسان على عدم فعلهء لأنّه لو أراد أن يفعل ما يمنعه» فلا يُمّحُ على عدم فعله والله عز 
وجل نر نفس عن الظلم مُتمدّحًا بذلك» فلو كان خالا لذاته صار ني الظلم عن الله : تنزيهًا 
له ع) لا يليقٌ به» وصار عبمًا لا فائدة منه» وهذا الأمر ظاهر. 

أما الردٌ عليهم في قوهم: إن الإنسان يجب فليس هذا موضعهء فأما الردٌ عليهم فظاهر, 
فإن كل إنسان يعرف أن فعله باختياره لكن هناك أشياء ما هي باختيارك؛ كالموت» 
والمرضى: هذا بغير اختيار لا شك» لكن الأفعال الاختيارية التي يفعلّها الإنسانٌ باختياره؛ 
عمل صالح» وعمل سيء» قول» وفعل» هذا باختیاره» ولهذا لو أمسكنا واحدًا من هؤلاء» 
وضربناه ضربًا مُبرّحًا شديدًاء وقال: أخطأتم عل نقول: هذا غصبٌ عليناء أمرٌ مُقدّنٌ 
ودرا ا مه عيض الا برق بيدا 

أمير المؤمنين ا جيء له بسارقي فأمر بقطع يده - كا ذْكِر عنه -» قال: مهلا يا أمير 
المؤمنين! ! والله ما سرقت هذا إلا بقدر الله» قال : صدقت» ونحن ما نقطع يدك إلا بقدر الله: 

ال : أن هذا القول لا يمكن أن يستقيم عليه أحد إطلاقًاء ولو أننا قلنا به لقَسَدَت 
السماوات والأرض» ولكان كل إنسان يزني» ويسرقء ويقتل» ويشرب الخمر لا ملام عليه 
لأنه بغير اختياره» وبغير إرادته. 


| 


فصل 


-وَكَذَاكَ قالوا مَالَهُ من جكمَة 

هي غاي ةللأمروالاتقان 
٠-ما‏ ثم غير مَشيئة قد رجت 

يثلاعلى ينل بلا رُجِحَانٍ 
حاو و 

بل ائه أوفعلةقولان 
1" -وكلامة مُذ کان غَيرًا كان مخ 

لُوفَالَهُمِن جُملَّة الأكوان 


قال العلامت ابن عثيمين يدنه 

هذه الأبيات الأربع أيضًا في قولهم في حكمة الله عز وجل» يقولون: إنَّ الله سبحانه 
وتعالى ليس له حكمة» إذ نفوا الحكمة عن الله ووصفوه بالسَّقّه؛ِ لأنّه ‏ السّفه ‏ مقابل 
الحكمةء هم قالوا: إنَّ الله ليس له حكمة؛ قالوا: لأنَّ الحكمة غرض باعتٌ على الفعل؛ والله 
عز وجل ليس له غرضء ومُنرَةٌ عن الغرض» وهذا من ألفاظهم السائرة الباطلة» يقولون: 
إن الله مده عن الأبعاض» والأعرأض والأغراض: 

يُريدون بالأبعاض: الوجه» واليد» والعين» وما أشبه ذلك. 

والأعراض؛ أي: الصفات؛ لأنَّ الصفات أعراض لا تقوم إلا بأجسام. 

والأغراض؛ يعني: الحكمة» فالله ليس له حكمةء فإنه يفعل الشيء جرد المشيئة فقط؛ 


شج التي ةالو لام جتنيل اند 
مثل: أن يأتي سفية يأكل قرا ويأكل جمرّاء ويشرب ماءً عذبًا أو مُرَّاه وإذا قيل له لاذا فعلت 
ذلك؟ قال: هذا الذي أريذه. وهذا ليس بمعقول بالطبع. 

وكذلك يقولون: إن الله يفعل الأشياء كلهاء يخلق نارًا وجنة» ويُعذَّبٍ هذاء ويكرم هذاء 
وما أشبه ذلك بدون حكمة؛ بل جرد مشيئة» شاء أن يفعل ففعل» مع أن القرآن والسنة 
ملوءان من إثبات: الحكمة لله عز وجل» سواءٌ في أفعاله» أو في تشريعاته» هذا بالإضافة إلى 
اسمه الحكيم» وبالإضافة إلى وصفه بالحكمة کا فال ال # وكيك وڪ مه عة ضا شن 
ذر4 [القمر: ]» لما ذكر المواريث قال: يبن لَه كم أن دلوا 4 [النساء: ]» هذه 

وكذلك في الأمور القَدَرية» يبن الله عز وجل أنه فعلها لحكمة عظيمة. #ومن رَحْمَيَدِء 
جل لك أل وَالنَهَارَ لش كوأ فيه ونوا من مَضْلِو» [القصص: ۷۳]» فأحكامه الكونية 
والقَدَریة كلها حكمة؛ فن سآ ادإ ل رم سبلا )وما کے امون إل أن سا آنه إن 
کان عَلِيمَا حًا # [الإنسان: وى ۳۰]» ولا شك أن الله عز وجل مُوضِوفٌ بالحكمة»ء وأن 
أحكامه الكونية والشرعية مقرونة بالحكمة. 

موا سه سام و 
لزمَهم د ف ماو وام وه القول بالسّمَه» وهذا لازمٌ له» ومع قوهم: إنه جرد مشيئة 
at‏ ا 0 
الصفات» قالوا: ما له حكمة؛ بل لُجرّد المشيئة» ثم قالوا: وليس له مشيئة أيضًا؛ بل المشيئة 


6 A 


لست وفنا له 
يقول المؤلف: 
اوقا تلك المشيكة وة “يإ ذاته ارقلا لن 


يعني: المشيئة إما أن تكون ذاته؛ يعني: هو شاءٍ بذاته لا بصفته» أو أن المراد با مشيئة: 
امسا يعت : الفخل الذي هو الفمر لذا كا بمج :بل مقدولةة قضبا روا كرون الحكمة 
والمشيئة» ويا ويلهم عند الله عز وجل. 

وإنكارهم حكمة الله يبطّل بذلك الشرعٌ والقَدَرُ فيكون الشرع هوًا وعبئاء والقدر 


شرج المَصِيكَة النوييئة إلعلامة مض 


كذلك هرا وعبتّ؛ إذ إن كل حكم يصدر عن غير حكمة لا شك أنه سَمَه ور وهذا 
رک کک کے اص ص ررس ا ص مول 


قال الله عز وجل: وما خلقتاالساء وَالارْض وما تسا لَحبِينَ € [الأنبياء: »]٠١‏ وما حَلَقَنا 
اکا وَالْرْصَ وما ہیما بط دَلِكَ ی ل مروا [ص: ۲۲۷ ما علقت لسوت وَالْارْص رمَا 
ها إلا باي € [الأحقاف: ۳ فنفى الله عنه الباطل وأنبَتَ الحق» وعد معن أن يكون 
الرب عز وجل يفعل الشيء بلا حكمة؛ هذا جرد ما يتصوّره الإنسان يَعْرِف أنه قولٌ باطل 
غير لائق بالله عز وجل» وكل هذه - والعياذ بالله - من الأقوال الباطلة المنحرفة» بل تهوي 
بصاحبها إلى هذه الهاوية. 

الحاصل: أن مضمون هذه الأبيات الأربع بيان أن هؤلاء الجهمية ينفون حكمة اللهء 
ويقولون: إِنَّ أفعاله تجرد المشيئة» ومع ذلك يُككرون أن تكون المشيئة وصفًا له؛ بل 
يقؤلون: إنه شاء بذاتة: أو أن القنيعة فى الول الذي شاه . 

قالوا: ۰ 

کا كذ كان قا كان عم ".لوقا له من اكرات 

وهم يقولون في كلام الله: ليس وصفًا له» ولكنّه خلوق» فكذلك المشيئة ليست وصقاء 
ولكنها خلوقة؛ لأمهم فسّروا هذا بناءً على التفسير الثاني» الذي يقول: إن المشيئة هي الفعل؛ 
فيقولون: أطلقت المشيئة على الفعل كا أُطلِق الكلام امُضاف إليه على ما خلقه في الشجرة 
أو في موسى» أو ما أشبه ذلك. 


mne Û 


نك 
*5-قَالُوا وإقرَارٌ الاد بأئه 

خلافهم هُوَمُنتهِى الإيما 
٤-والناش‏ فوخ الإيمانٍ شىء ۶ واحدٌ 


1 


هراس أيضًا من كلامه في ذلك. 


شرا ا د نوع اين 


56 اال أبا جَهلٍ وشيعتة : ومن 


وَالاضَمُ مِنعَابدِي الأونَانٍ 
5" وسَلٍ اليهُود وكُلٌ أقلّفٌ'' مُشرك 
1" -وَاسأل تَمُودَ وعاد بل سل قَبِلَهُم 
أعذاء وح أة الطُوَانٍ 
وسال آنا الجن الل ارال ` 
E ES‏ 
4 وَاسأل شرار الخلتٍ أعني أَمَةَ 
وة هم ناكحُو الذَكْرَانِ 
-وَاسأل كَذاك إقام كل مُعطلٍ 1 
فِرِعَونَ مع قَارُونَ مع هَامَانٍ 
١لا-هل‏ كان فيهم مُنكرٌ للخَالِقٍ الو 
ب العظيم مكوّن الأكوان 
"لا فَليَبشِورُوا مافيهمُ من كافر 
معن جهو كايو الإيمان 
الع 


0 


قال العلاميّ ابن عثيمين يئأة: 
يريد المؤلف أن بين أنَّ مذهب الجهمية في الإيان أن الناس فيه شىء واحدٌ؛ قالوا: لأن 


)١(‏ الأقلف والأغلف: غير المختون. 
(۲) راجع البيتين .)٥۱۷ »٤۷۹(‏ 


يمسا ا لاک م اا يسمه 
شرج المصي دة الو 
الإيهان هو الإقرار بأن الله هو الخالق. 
الوا وإقرَارُ الماد باه خَلَافُهُم هُوَ مُنتهى الإيمَانٍ 
والناش في الإيمانٍ شيءٌ واحدٌ كالمشط عِندَ تَمَائْلٍ الأسئانٍ 


ر 2 و ر چ 
إلعلامة حم رضاح مين 


هذا هو الإيمان عندهم؛ أن تؤمن بأن الله هو خلاق العباد فقطء وأيضًا يقولون: إن 
الناس في الإيهان شيءٌ واحد. 

هل الأقوال من الإيهان عندهم ؟ 

لاه قول: لا إله إلا الله ليست من الإيمان» فالأفعال ليست من الإيهان» الصلاة ليست 
من الإيهان» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من الإيمانء إماطة الأذى عن الطريق 
ليس من الإيهان» لكن الاعتراف بأن الله هو الخالق هذا هو الإيهان'' » وهو غاية الإيهان» 
وهو لا يزيد ولا ينقص. 

قال ابن القيم: على رأيكم الآن؛ أنَّ كل هؤلاء الأمم الذين غضِب الله عليهم» وأهلكهم 
بذنوبهم» والشيطان الذي هو زعيمُهم وإمامُهم عندكم ‏ أيها الجهمية ‏ كاملو الإيان؛ لأنهم 
يعترفون بأنَّ الله هو الرب» إبليس يقول: رب يآ أَغْوَيَكَن © [الحجر: ۳۹]؛ بل يعترف لله 
بالصفات» فيقول: لامرك ينهم 4 [ص: 47] فآمنّ بالله وآمنّ بصفاته» فرعون قال له 
موسى: < كَل لد ملت مآ آل موللاو الوت والأرض بابر [الإمراء: 1٠١١‏ 
ماذا قال ؟ سكتّ» وسكُوتُه إقرار؛ لاله في مقام آخر كان يرد على موسی» ويقول: #ومَاربٌ 
كديب (©) ال ر الوت والذرض وما ينهم إن کم موقي( قا لسن حول آلا يعون 
لک وت بيك الْدولِينَ € [الشعراء: +؟- [۲٢‏ إِذّا فرعون مق الط 
وأصحابٌ ثمود» وعادٌ وغيرهم من الأمم يُقرون بالله» والذي بُعتٌ فيهم الرسول عليه 
الصلاة والسلام يرون بالله. إا كلامٌ الجهمية فاسد. 

هذا اللازم لا شك أنه فاسد؛ لاله يقتضي أن هؤلاء كلهم مؤمنون› وإذا فسَدَ اللازم كان 
دليًا على فساد الملزوم» وابن القيم في هذا الكلام لم يأت بالأدلة الدالة على زيادة الإيهان 


)١(‏ قال ابن حزم وغيره عنهم (... فإن جهً) والأشعري يقولان: إن الإيهان عقد بالقلب فقط» وإن أظهر 
الكفر والتثليث بلسانه وعبدَ الصَّلِيبٌ في ديار الإسلام بلا تقية) «الفصل في الملل» (۲/ .)٠٠١‏ 


شرح الفصيدةا وة 
وثقصانه؛ ولكنه أتى بدليلٍ واقع لا يمكن إنكاره؛ لأ نهم إن قالوا: هؤلاء مؤمنون كاملو 
الإيان كفرواء وإن قالوا: ]جم عن مؤسين خا 


8 3ه 


لم 9و 5 9 
لام مصاع اين 


يا 


فصل 


۳-وَقَضى بأد الله كان مُعطَّلًا 

والفعل مُمتَنِعٌ بلا إمكانِ 
4لا-ثُمٌ استَحال وَصَارَ مَقدُورًا لَهُ 

ممن غيرأمرق م بالدَّيَانٍ 
٥-بل‏ حَالَُهُ شبحائه في ذَاتِه 

قبل الحدوث وَبَعَدَهُ سيان" 


القع 
قال العلامت ابن عثيمين ينزه . 
يقول الجهم: إنَّ لله عز وجل كان غير قادر على الفعل ثم كان قادرا غليه؛ لأنه يمنع 
التسلسل في الحوادث, يقول في القول بأنه: ما يوجد مخلوق إلا وقبله مخلوق» هذا شيء 
ليس بصحيح» نحن نقول: ما من خلوق إلا وقبله خلوق إلى ما لا نهاية» هو يقول: لاء هذه 


)١(‏ سيان: مثلان مستويان «القاموس 

9 :V۳1)( 
EE AS فقول المؤلف يباه ا‎ 
قوههم بحدوث العالم وأن له بداية في الزمان.‎ 
ويقابل قول هؤلاء قول الفلاسفة بقدم العالم. ولا شك أن هذا القول أفسد من سابقه وفساده من‎ 
الظهور بحيث لا يحتاج إلى إطالة الكلام له‎ 

بقي القول الثالث وهو ما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها من أن لله عز وجل لم يزل حي قادرا فعالا ل 

د بد معط اذا اد نا ا وأن الفعل والكلام من صفات كاله التي لا يجوز تعطيله عنها في وقت 
من الأوقات. وأن الفعل والكلام لم يزل ممكنًا مقدورًا لا يجوز القول بامتناع ذلك منه في وقت من 
الأوقات كذلك. 


يتريد اة دايز جر زواع لين 
القاعدة فاسدة؛ بل هناك زمن أتى على الرب عز وجل وهو غير قادر على الفعل» ثم بعد 
ذلك صار قادرًا على الفعل بدون سبب» لو قال: مضى على الرب زمن لم يفعل ثم فعل» 
لكان الأمر أهون؛ إذ نقول: إنه في الزمن الذي لم يفعل قد يكون هذا هو مقتضى حكمته 
فلم يفعل» لكن هو يقول: إنه غير قادر على الفعل» وأنَّه مستحيل على الله عز وجل أن 
يفعل» ثم كان قادرًا على الفعل. 

إا نقول: امتناع الفعل في حقه قبل الفعل كمال أم نقص ؟ 

إن قال: إنه كهال» نقول: إِذَا الفعل نقص» وإن قال: نقص» قلنا: خصمت إذ ليس عاجرًا 
عن الفعل أبدّا في أي لحظة من اللحظات لا الأزلية ولا الأبدية» لا يل هذا القول» وهو كف" 
في الواقع» لكن أن نقول: : كان قادرًا فلم يفعل ثم فعل ربا نُجوّزه كما قاله بعص أهل العلم؛ 
لن التسلسل في الماضي متنع» ولکن الصحيح: أن التسلسل في الماضي والمستقبل جائز 


وواجب بإخبار الله» وجائز عقلاء لكنه واجب شرعًا بحسب ما أخبر الله به. 
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قوله يوَانة: 

1 وَقَضَى بأن النَارَلّم تُخْلّق وَل 
جتعات عه وجل ان 

لالا-فَإذًا هُمَا خُلِقَا ليوم مَعَايِنَا 
0 فَهُمَاعَلى الأوفَات ايان 

وَتلَطَّفٌ العحلاف من أتباعه 
فأتى بضحكة جال مجان 

۹-قال الَنَاءُ يكونُ في الحركَاتٍ لا 


)١(‏ محآن: صيغة مبالغة والماجن هو الذي يخلط الجد با مزل وقيل: هو الذي لا يبالي قولًا وفعلا 
«القاموس» (ص .)١١١١‏ 


جام للام جمدنصالح اين 
في الات وَاعها لِنَا اله يان“ 
١٠-أيصير‏ أهل الخُلدِ في جَنّاتهم 
ريدم كحِجّارَة البيّان 
١-ما‏ ال سن قد كان تعش . أهلّه 
عند انقضاء تحرّك الحَيَوانٍ 
47 وكذاكَ مَا حال الذي رَفَعَت يدا 


مو و ا م ا 
شج لصي الوبييّة 


هُأكلّة من صَحَفَةٍ وخوانِ 
لهج عِندَتفتّح الأستان 


( 1 قال العلامة محمد خليل هراس: 
ويرى الجهم أن الجنة والنار غير موجودتين الآن. وعلى ذلك سائر المعتزلة وكان منشأ غلطهم في 
ذلك وغيره من أمور الاعتقاد هو تحكمهع ما يسحؤنه بالعقل مع وجوة a‏ . فلا رأوا بعقوهم 
الفاسدة أن لا فائدة من وجود الجنة والنار الآن من حيث إنهها داران للجزاء على الأعيال. 
والجزاء لا يكون إلا في الدار الآخرة حكموا بعدمها مع وجود النصوص الصريحة من الكتاب 
والسنة على وجودهما. مثل قوله تعالى لآدم عليه السلام: #اشكن أت روك أن € [البقرة: 
5 "] . ومثل قوله كَلِ: «أرأيت الجنة والنار»(#) وقوله: «لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله 
أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة تأكل من ثارها وتشرب من أنهارها» (*#*). 
ويرى الجهم أيضًا أن الجنة والنار إذ وجدتا في يوم المعاد فإنها لا تبقيان على سبيل التأبيد والخلود» كما 
تدل على ذلك أيضًا نصوص الكتاب والسنة» بل يرى أنه سيأتي وقت تفنى فيه الجنة والنار وأهلها 
بحيث لا يبقى مع الله شيء موجود» لأن كل ما له ابتداء عنده يجب أن يكون له انتهاء. 
وأما أبو الهذيل العلاف» وهو رأس من رءوس الاعتزال ومن أتباع جهم في المروق والضلال» فقد 
تلطف في الأمر فلم يقل بالفناء ا للحض» ولكنه أتى بم| يثير الضحك ويبعث على السخرية به حين قال 
بانقطاع حركات أهل الجنة وأهل النار بحيث يبقون فيهم| #مودًا جمودًا ساكنين وحينئذ لا يقدر الله عز 
وجل أن يزيد في لذائذ أهل الجنة لذة ولا أن يزيد في عذاب أهل النار ألا فهل رأيت أعجب ما بهذي 
به هذا الجاهل المأفون؟ 
[(#) مسلم (۲/ 786 785/ »)١١7‏ والنسائي (۳/ 487 _السيوطي). 
(##) هناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة الصحيحة على ذلك انظر في «شرح الطحاوية» (ص 
17 لأبي عائش ط. نزار]. 


5 رصاح ااب 


بل ر 20 


شرج اليك ة النوييّة 
65 وكذاكَ ما كك امتدّت يَدُ 
نة إلى قنو ين القنوان" 
فْتنَامَتٍ الحَرّكاتٌ قبل الأخذٍ مَل 
تبققى كَذلِكَ شار الأزمَانٍ 
55-7" لهاتيك العْمُولٍ فَإنها 
والله قد مسحت" على الأبدان 
/41- تا لمن أضحى يَُدَّمُهَا على ال ٠‏ 
أتمجار الات ار والتحيران”" 


دك 


75 


قال العلامن ابن عثيمين ره 
يقول: إن الجهم كا منع التسلسل في الماضى منعه في المستقبل . 
وعقيدتنا: أنه ما من خلوق إلا وقبله محلوق إلى ما لا نهاية» ولا حيط بذلك» ونقول: ما 


.)7١4 /٠١( القنوان: جمع القنو وهو العزق بحافيه من رطب اللسان‎ )١( 

(۲) تبت: خسرت. وتب: خسرء وتبًا: خسار «كلمات القرآن» (ص۷۷٤).‏ 

(۳) المسخ لغة: yS‏ ۹(. 
و«اللسان» (؟'/ 6 ). 

0 /81] قال العلامة محمد خليل هراس 
هذه الأبيات كلها في بيان شناعة ما ذهب إليه أبو الهذيل من انقطاع حركات أهل الجنة وأهل النار 
بحيث يبقون ساكنين جامدين كحجارة البنيان التي لا حس ولا حركة. فكيف حال من كان يجامع 
أهله ثم انقضت تلك الحركات قبل أن ينزع عنها يظل على حاله تلك من الغشيان والإيلاج؟ 
وكيف حال من رفعت يده اللقمة إلى فيه فتناهت الحركات قبل وصوفا إلى فمه أيظل فمه هكذا 
مفتوحًا في انتظار اللقمة التي لن تصل إليه؟ 
ثم ما حال الذي امتدت يده إلى عذق من الرطب ثم دخل هذا الوقت قبل تناوله هل تبقي يده مدودة 
00 ئر الأزمان؟ 

تا لعقل يقدم على مثل هذه الترهات والأباطيل. ويقدمها على النصوص الصريحة من الكتاب 

20 


شج افد ة اة لومز نياع لكين 
من خلوق إلا وبعده مخلوق إلى ما لا نهاية له» ومن عقيدتنا: القول بالتسلسل ماضيا 
ومستقبلاء وهذا لا يمكن أن يكون فيه إشرالكٌ مع الله أبدًا. ٠‏ 

يقولون: التسلسل ممنوع في الماضي والمستقبل» أفعال الله في ما مضى ليست دائمةء وأفعال الله 
في المستقبل ما هي دائمة» وقال: الجنة الآن غير خلوقة» والنار غير مخلوقة؛ يعني: كل ما أخبر به 
الرسول عليه الصلاة والسلام عن الجنة وما رأى فيهاء والنار وما رأى فيها كله كۆب أو 
تخييلاتٌ يكت للرسول عليه الصلاة والسلام وليست بحقيقةء إذا لق يوم القيامة أيضًا لا 
تبقيان؛ بل تفنيان» وما فيهما من نعيم والسكان وکل شيء يفنى ويزول؛ لأن عنده قاعدة: لابد 
من ناية في الأول وني الآخرء فليس هناك استمرار لفاعلية الرب لا أولا ولا آخرّاء فالله عز 
وجل كان معطلا وسيكون في الآخر معطا وال نوات فا رجحل كتوقو الوت 
وهو كاسمه علّاف» قال: لاء أنا ما أقول بمنع التسلسل» لكن الممنوع تسلسل الحركات» أما 
الأعيان فتبقى» الجنة والنار تبقى» وساكنيها يبقون» لكن حركاتهم تفنى» يكونون كالحجارة. 

قال ابن القيم رث مفصلا ذلك القول: 

الحالة الأولى 

اکال قد كان فقت له “منت اف ن لوانت 

إذا صار عندك فناء الحركات ك) قلت» وهو على زوجته ‏ على حورية من الحور العين س 
وقعت الواقعة» وبطلت الحركات» هل يبقون هكذا ؟ على مذهبه يبقون» يبقى ر جل وامرأة 
متطابقئن إلى ما لا نهاية له» هذه واحدة. 
الثانية: 


وكذاكَ ما حال الذي رَفَعت يدا 5 أكلّةً من صَفحَة وخوانِ 
اعت الحركاتُ قَبِلَ وضولها لِلقّمِ عند تفمّح الأستان 
إنسان أمامه المائدة يأكل منهاء فلا رفع اللقمة بطلت الحركات إلى ما لا نهاية له» هل هذا 
يصح التسلسل فيه واللقمة لم تصل إلى فمه» ولا هي على الصفحة والخوان؟! 
الثالثة: 


وكذاكَ ما حَالُ الذي امتدّت يذ منةإلى قنو من القنوانِ 


مني 


شج المصيد ة انوي العامة منص اج بشما 
اهت الحركاث فل الأخذٍ هَل ,َبقَى كَذلِك سَائِرَ الأزمان 
(القنو) هو قنا النخلةء وكذلك أيضًا ثمرة العنب وغيره مثله» فهذا رجل اشتهى أ 
أل اذ ادها رمن وها جل قدا ا يليج نا ل 
هكذا إلى ما لا نهاية له؟ يقول: أنا ما أقول بفتاء الأعيان» هذا تلطّف يجمع بين قول أهل 
السنة وقول الجهمية كالإرضاء للطرفين» يقول: الأعيان تبقى والحركات تفنى. 
الصحيح: أنَّ الإنسان كلما تأمل هذا القول ل م - يضحك مجان 
بدون عِوّضء (بِضِحْكة جاهل مجَانِ). 
قال المؤلف يَرَانَه: 
يا لمن أضحى يُقَدَمْهَا على ال آثار والأخبَار والقرآنٍ 
وصدق رنه قلوب لكنها ممسوخة» كيف عَالم من العلماء يجرؤ أن يقول هكذا في حق 
الله أو في حق عباد الله ؟ 
حتى إن أهل النار الذين يُعذّبون بالنار» عندما يرفع السوط ليضربهم وتنتهي الحركات 


أخيث من هذاء ليتهم رضوا بهذه العقول السخيفة» لكنهم قدموها على المنقولات 
ات 
ّا ن أضكى بُقَدَمْهَا على ال آثار والأخبّارر والقرآن 
وهي: الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين» والأخبار الواردة عن الرسول بل 
والقرانه هذا ترق من الأدتى :إلى الأعن: كديرا الآثازن والكعبان والقران» وقالواء إننا 
تُحكّم العقول. 
$ 3 4 


قصل 


4- وَقَضَى بأد الله جل خَلفَهُ 
عَدَمًا ويقلىِ هةوبجودَّانان 
4- العرش والكْريسي والادواع عاب , 


۶ 


ET OE والأزطن‎ -4٠ 
أكوَانٍ من عَرَضٍ وَمِن جُثمَانٍ‎ 
كل يفيه الفتَاءَ القحض لا‎ -١ 


۲- تعد ذا المَعدُومَ أيضا يضا ثانا 


ويعيد 


ممحض الوجود إِعَادَة برّمان“ 


(0) [۸۸: 1۹۲ قال العلامة محمد خليل هراس ١‏ 
دك ای ل امن كلد علوي ر کی اوی ا م القن دا ب د 
تعالى: #مل سىء مَالِكُ إل وجه [القصص: ۸۸] زاعًا أن الملاك في الآية معناه الفناء المحض» 
وهذا عض افتراء فإن لفظ الهملاك إن) يُستعمل في اللغة بمعنى التحلل والفساد وتفرق الأجزاءء ولا 
شك أن الأشياء جميعًا قابلة للهلاك بهذا المعنى. 
على أن قوله تعالى: «كلّ سىء مَالِكُ إلا وجه هو من العالم الخصوص كا في قوله تعالى: دمر 
کل م بار ر يبا € [الأحقاف: ]١5‏ والمراد به هلاك ما على الأرض من إنسان وحيوان. كا في قوله 
تعالى: ناتان [الرحمن : [٦‏ 
ويرى الهم أيضًا أن الله عز وجل ي يعيد هذا العام بعد الفناء بعينه؛ يعني بجميع صفاته وأعراضه» حتى 
قال جهلا بإعادة الزمان الأول الذي كان مقارنًا للوجود الأول بعينه. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله: 
(إعادة بزمان) يعني: مصحوبة بالزمان الذي كان مقارنًا للأشياء حتى يكون الثاني عين الأول. 


Ea‏ ني 5ه 


لکل 


| 


مره هذه 5. ل( 
للام جمدنت الح العث 


المصيدة النور 


۴۳- هذا المعادٌ وَذْلِكَ المَبِدًا لَدَى 


ججهم وقد بوه للقرآنٍ 

8- هذا الذِي قَادَ ابن سيئًا والألَى 
الوا ماه إلى الكفران 

-٥‏ لم قبل الأذمان ذا وتَومّمُوا 
أن الؤشول عا بالإيسانٍ 

5- هذا کتاث الله أى قَالَ ذَا؟ 
ظ أو عَِدَهُ الممعغوث بالبْرِمَان؟ 

- أو صَحيه من بع ده أو تَابعٌ 
لهم على الإيمانٍ والإحتسان“ 


واعلم أن الذي أوقع الجهم وأشياعه من المتكلمين في مثل هذه الجهالات هو إيمانهم بالجوهر الفرد 
واعتقادهم أن العوالم كلها مركبة من هذه الجواهر الفردة التي لا تقبل القسمة» فبنوا على هذه النظرية ٠‏ 
الفاسدة كل أصول دينهم» ومنهم المعاد فصاروا على قولين فيه» فمنهم من قال: تعدم الجواهر ثم 
تعاد. كا هو مذهب الجهم. ومنها من قال: بل تفرق الأجزاء ثم تجمع» وقد أورد الفلاسفة على كل 
من القولين من الشبه ما اضطر فريقا من المتكلمين كالحليمي والغزالي أن يدعوا أن الإعادة لا تكون 

هذه الأجسام التي كانت في الدنياء بل يخلق الله أجسامًا جديدة ويعيد الأرواح إليها مع خالفة ذلك 
للنصوص الصريحة التي دلت على أن هذه الأجسام التي باشرت الطاعة والمعصية هي التي تُعاد 
وهي التي يجري عليها الثواب والعقاب. 

]47:3481١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 
0 هي التي حملت ابن سينا وشيعته من المتفلسفة إلى الكفر بالبعث وإنكار حشر 
الأجساد؛ لأنہم ظنوا ى) د ظن الجهم أن الإعادة لا تكون إلا عن عدم» وأن هذا هو الذي قصده 
الرسول ية من الإيمان بالبعث ‏ ولا كان لا يمكن في العقل إعادة المعدوم بعينه؛ لأن ذلك يستلزم 
إعادته بجميع أعراضه وصفاته كلها ومنها الزمان» فقد ذهبوا إلى استحالة الإعادة إذ لا يمكن إعادة 
الزمان الأول بعينه. 
ومعلوم أن هذا الذي قاله الجهم في الإعادة عن عدم» وكان سببًا لورود الإشكالات على البعث ليس 
في شي من كتاب الله ولا سنة رسوله َة ولا ذهب إليه أحد من الصحابة ولا من الذين اتبعوهم 
بإحسان خش م أجمعين» بل كلهم فهموا معنى البعث كا ورد به الكتاب الكريم» وهو أبعد ما يكون 


۸- بل صرح الوحي المبينٌ بأنة 

حقَّامُص دهَذهلأكرَانِ 
8- ويل الله التسموات الغلى 

والأرض أيصضاذَانٍ تبديلانٍ 
٠‏ ومُما كتبديل الجُلودٍ إساكني ال 

ظ نيران عند اللضج من نِيرَانٍ 

١‏ وَكََذَاكَ يقبض أرضَه وَسَمَاءَهُ ظ 

بيڌيه ما لعَدَمَانٍ مقبِوضَانٍِ 
7 وتُحَدَتُ الأرض التي كنا بها ظ 

أخبارها في الحشر للوّحمنٍ 
-٠*‏ وتَظَل تشهد هي دل بالذِي 

من فَويِهَا قد أحدَت التَقَلاَنِ 


مره وا 5. ر 7 
للام ج مدن الح امین 


r/R 


-أفيشهَدُ العَدَمُ الذي هُوَ كاسيه 
لا شيءَ هذا ليس في الإمگانٍ“ 


عن أقوال هؤلاء الزائغين المبتدعين. 

٠١4 :481)١(‏ ] قال العلامة محمد خليل هراس: 
يعني: أن الذي صرحت به النصوص ليس هو إعدام هذه الأكوان كا يقول الجهمء ولكن تغييرها 
وتبديلها في الكيفية مع بقاء الذوات والأعيان» قال تعالى # يوم دل الأرض عبر الأرض وَاَلسَوثُ 4 
[إبراهيم: .]٤۸‏ 
وفي الصحيحين عن سهل بن سعد: «أن الناس يحشرون يوم القيامة على أرض عفراء بيضاء كقرصة 
النقي ليس فيها معلم لأحد» وقيل «تصير خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده» كا في الحديث. 
وعن على خف : «تكون الأرض فضة والسموات ذهبًا» وقيل تصير الأرض جناناء إلى غير ذلك من 
الأقوال التى لا تدل إلا على تبدل الأرض في الكيفية لا على انعدامها بالكلية» وهذا كتبديل جلود 
أهل النار إذا نضجت من حر النار» فالمقصود أن الله يجددها ويحى أعصاب الحس المنبثة فيها ليكمل 
ذوقهم للألم وإحساسهم بالعذاب. 1 


شرج المصيدة 0 


مو جمد 0 الوك 


س صا اج 


إلعلامة 


٠‏ -لكِن شوى ثم بسط فم تش 
هلقي يبدل ومني ذاث كسان 
5 وتم د ایا شل مد ادا 
فحن كبر اولان 
۷ - وتقيءٌ يَومَ العَرضٍ من أكبَادِمَا 
كَالأَسِطُوَان تفاش الأتشان 
كل يراه بعينه وعيانه 
٠‏ مالإمرىء بالأخَذمِنهيَدَانٍ 
ل وَكَذا الججال قف قا كنا 
ود يشل الرّملٍ ذِي الكْتتِانٍ 
٠‏ وتَكُونُ كالعهن الذي ألوائه 
و ااا 


ج عي ج صر 


62 الهباء لاظر الإنتساز“ 


وكذلك ضرعت الصو باد اله يقن ال رقن و اترات يه كرا قال تاق ي سورة الزمر: 


١) 


رم رو 


وما دروا آله ی مدرم لأر بصا بص بوم فيكم وال موث مطْويلت ند 4 
[الرمر: .]٦۷‏ 

وني الصحيحين عن ابن عمر خف ما: «إن الله يطوي السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى 
ثم يقول: «أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض بشاله ثم يقول: آنا الملك أين 
م ام وك ا ع 2 ل 

وصرحت النصوص أيضًا بأن الأرض التي كنا عليها بعينها تحدّث الله بأخبارها يوم القيامة وتشهد 
عنده شهادة عدل بها أحدثه الثقلان من الجن والإنس فوقهاء كا قال تعالى في سورة الزلزلة: # يومد 
رث أخبارها © بان ربل أو لَهَا4 [الرلرلة: ٤‏ 6] فلو كانت عدمًا کا يقول الجهم فكيف 
يتأتى لها أن تحدث أو تشهد» هذا ما لا يقوله عاقل أصلا. 


١:06 [)‏ ]قال العلامة محمد خليل هراس 


يي اة اة 


یم 


« 


١7‏ وَكَذا البحارٌ فنا ڪا 

فَدفُجَرت تَفجِِرَذِي لطن 
+ وف وكيد اك E‏ كاذن وكيا 

عا فيجئيق ان يتقان 
١1‏ - ملي مُكوَّرَةٌ وَهَذا حاف 

وكِلامُما في الار قطروحانٍ 
6 وَكَوَاكِبٌُ الأفلاك ته تقر كلها 

آل لدت على ان 
ESA‏ ا 


لكن الذي دلت عليه النصوص الصريحة أن الأرض تسوى وتصير قاعًا صفصفًا لا ارتفاع فيها ولا 


و 


انخفاض» وتصير صعيدًا جرزًا ليس عليها نبات ولا شجرء قال تعالى في سورة طه: # رها اعا 
فصا © لتر فیا وار ما © [طه: 5 وقال في سورة الكهف: 8 إِنَاجَعَلنَا 
مال الاش زه ها ا بار ا اع اسن عمل وَإِنَ جولو ماعا صويدًا جْرُوًا 4 [الكهف: ۷» 
۸[ وأنها تبسط وتوسع وتمد كمد الأديم» وهو الجلد المدبوغ» قال تعالى في سورة الانشقاق: رلا 
اض مدت © وألقّت ما فا ولت )وات را وَحَّْتْ4 [الانشقاق: ]٥-۳‏ وأنها تشهد على كل عبد 
أو أمة با عمل على ظهرهاء وأنها تبدل ى] سبق في الشكل والكيفية مع بقاء كيانها . 

وأما قول المؤلف (وتقيء يوم العرض إلخ) هذا البيت والذي بعده فهو إشارة إلى قوله عليه السلام 
فيها رواه مسلم عن أبي هريرة: «تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة» 
فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت» ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي» ويجيء السارق 
فيقول: في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئًا». 

وكذلك دلت النصوص الصريحة من القرآن على أن الجبال التي جعلها الله أوتادًا للأرض حتى لا تميد بنا 
تتفتت وتصير كثيبًا مهيلا. وأنها تصير كالعهن المنفوشء يعني : مثل الصوف المصبوغ أو المتمزق البالي» وأنها 
معنا فصو ها مدا . قال علي ختفعك : هباء منبنًا كرهج الغراب يسطع ثم يذهب فلا يبقي منه شيء. 
وقال ابن عباس انیل «اهباء الذي يصير من النار إذا اضطرمت يطير منه الشرر فإذا وقع لم يكن شيئًا). 
وبالجملة فقد دلت النصوص على زوال الجبال من أماكنها يوم القيامة وذهابها وتسييرها ونسفها 
وصيرورتها هباء وكالعهن المنفوش» ومعلوم أن هذه الأحوال كلها لا تجري على معدوم. 


ب جم ناا 0 


صاح اشم 


شرح المصيك ةالنوبيّة_ وام اة 
0 
تا الغهل أو تك وردةٌ يهان“ 
1ك والقر م 
8- والحورٌ لا تى كَذْلِكَ جَنَّةَ ال 
مأوّى وَمَافِيهَا من الولدان 
ولأجل هذا قال جم إِنَّهَا 
عدم ولم تُخلق إلى ذا الآنٍ 
-١‏ والأنبياءٌ فَإِنّهُم تحت النَرَى 
أجِسَامُهُم حفظت من الدَِيدَانٍ 
-ماللبلى ومهم وجُسويهم 
أَبَدًا وَهُم تحت الراب يَدَانٍ 


( 7:11 قال العلامة محمد خليل هراس 


ولد رم م لك E SSS‏ 
سورة التكوير وإذا آلِسَارٌ سْيِرَتَ € هو في معنى قوله في سورة الانفطار لوَإدَالِسَارُ مرت © وقيل 
معناه تمتلى نارًا. وكلا المعنيين وارد في اللغة» يقال سجر البحر فجره» وسجر التنور أوقده» ولعل 
قول المؤلف رحمه الله قد فجرت إلخ» يدل على أنه يرجح التفسير الأول. 

وكذلك القمران ‏ يعني: الشمس والقمر - يأذن الله لما في الالتقاء بعد أن كانت الشمس لا ينبغي لها 
أن تدرك القمرء فتكور الشمسء يعني يجمع بعضها إلى بعض» ويخسف القمرء يعني يذهب ضوءه ثم 
او الله كما قال تعالى: « نڪ وما يدوت ين دوي نأف 
حصب جَهَتَّمَ € [الأنبياء: 94]. 

وكذلك تتساقط نجوم السماء وينتشر بريقها كا في قوله تعالى في سورة التكوير #وَإدًا اللوم 
أنکدرت 4 . 

وتتشقق السماء وتتفتح أبوابها وتمور مورانًا شديدًا. يعني: تتحرك في استدارة. وقيل: معنى تمور 
تتشقق وتصير بعد تشققها كالمهل» يعني دردي الزيت. وتكون وردة كالدهان» قيل: مثل الأديم 
الأحمر. وقيل: مثل الفرس الورد, أي: الأحمر إلى صفرة. 


بره وزه 5. ر 0 
لیم مدن ماح ممن 


١‏ - وَكذاكَ عَجِبُ الظهر لا يبلَّى بَلَى 
64 وَكَذْلِكَ الأروَاحٌ لآ تبلى كما 

تبلى الجُشومٌ وَلاَ بلى اللُحَمَانٍ 
6 وَلأجلٍ ذَلِكَ لم يُقِرٌ الجَهِمْ بال 


5 لكِنّهَا من بَعضٍ أعرَاضٍ بها 
قات وَذَا في عَايَةٍالبُطلآنِ”" 

7 فالشَأنُ للأرواح بعد فراقِهَا 
أب ذائنا الله أعظ م ان 

۸-إئاعذاب أو نيم دَاقِمٌْ 
قدثيّمت بالوّوح والرَئِْحَانٍ 


(۱) [۱۱۸: ۱۲۹[ قال العلامة محمد خليل هراس: 

يريد المؤلف ببذه الأبيات أن يرد على جهم في قوله بالعدم المحض للأشياء كلها يوم القيامة» فيقول: إن 
العرش والكرسي وهما من جملة المخلوقات قد صرحت النصوص ببقائها دون فناء» وكذلك جنة المأوى 
وما فيها من حور وولدان. ولأجل هذه النصوص المصرحة ببقاء الجنة ونعيمهاء ذهب جهم إلى أنها لم 
تخلق للآن زاعًا أنه لا فائدة من وجودها؛ لأنها إنها جعلت دارًا للجزاء على الأعمال. وكذلك وردت 
النصوص بأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ولا يصيبها ما يصيب الأجسام من البلى والتمزق - وبأن 
ابن آدم كله يبلى إلا عجب الذنب وهو الذي تنبت منه الأجسام في النشأة الأخرى ‏ وبأن الأرواح باقية 
كذلك لا تبلل کا تبلى اللحوم والأجسام. ولأجل هذا أنكر الجهم وجود الأرواح المستقلة عن الأبدان» 
وقال: ليس هناك أرواح تنزل إلى البدن عند الولادة وتصعد منه عند الموت. ولكن الحياة عنده عرض من 
الأعراض القائمة بالبدن» فإذا مات الحي بطل ذلك العرض وفنى» وهذا المذهب الذي ذهب إليه جهم 
وأخذه عن جالينوس الطبيب اليوناني وغيره في غاية البطلان» فإن الحياة وغيرها من الأعراض المشروطة 
مهاء كالإحساس والحركة والإرادة وغيرها لابد ها من سبب خارج عن تركيب البدن ومزاجه. وذلك هو 
الروح التي تحل بالبدن وقد أفاض أهل الأديان وغيرهم من الفلاسفة الروحانيين في الرد على مذاهب 
هؤلاء الطبيعيين وبيان فساد مقالتهم بوجوه ليس هنا محل بسطها. 


هو 0 7 م ا : مد م 
4 - وتصيرٌ طيرًا سَارِحًا مع شكلها 
تجن اللمار تة النفيسوان 
و بط | وَاردَةٌ لأنهمار بها 
e‏ م د ذَلِكَ الجثممان 
a‏ 
فحن 4 ف طير أخضر ران 
37 فلهُم بذاك مزئة في عيشهم 
و ع لا روح والأبِدَانٍ 
»اندرا لمشو ر 0-0 
355 وَلَهَا قَنَاصِيِلٌ ايها تنتّهي 
مَأوَى لَهَاكَمَسَاكِنٍ الإنَان”" 
- فالرُوحٌ بَعدَ الموتٍ أكمّل حَالة 
2 أب ڏي الدارفي جثمان 
5 وَعَذَابُ أشقَاهَا أشدٌ من الذي 


١135:1771 )۱(‏ ] قال العلامة محمد خليل هراس: 

قول المؤلف (وتصير طيرًا سارحًا إلخ) فهو إشارة إلى قوله عليه السلام في) رواه الإمام أحمد رحمه الله: 
(إنيا تسمه المؤمن طائر يعاق في فر ا حي :ير جعه الله إل جد يوم القيامة) ولخن لن ي 
الحديث أن روح المؤمن تجني من ثار الجنة أو تشرب من أنهارها كا ذكر المؤلف. وإنما تلك 
کر ا اله عر وجل مل ارواخهم ی کول طو مار صرح ل ايه حك 
شاءت. تأکل من ٹهارها وتشرب من أنهارهاء : ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. قال تعالى: # ولا 
تسن الزن وسيل لَه ونا لكي نک وبين رو 4 [آل عمران: .]1١59‏ 

وإنما استحق الشهداء هذه الكرامة؛ لأنهم بذلوا حياتهم رخيصة في سبيل الله فعوضهم الله عنها هذه 
الحياة الكريمة» وعوضهم عن ا التي قدموها للضرب والطعان طيورًا خضرًا تحمل 
أرواحهم في رحبات الجنان. 


ر اليك النوية ملم ماع الكو 


۷ وال انلود اناغ اتا 


E E E‏ ران 
۸-وإذا أرَادَ الله إخرَاجَ الوَرَى 
عد المَمَاتٍ إلى المَعَادٍ الثاني 
4 - ألقّى عَلى الأرضٍ التي هُم تحتها 
والله مُق ير وذو ” ش ططانٍ 
:اطي غليطة] E EE‏ 
عنس | وا تند ها عشحزان 
1 -فتَظَا نْب منة أجسَامٌ الوَرَى 
وَلْحْومُهُم كَمَنَآِت الوْيحَانٍ 
£۲ - حَنَى إِذَا ما الام شان وِلآدُمَا 
و فنقاش ها مدان 
EE E E‏ 
ع8 
بَذدَا الجَنِينُ كأكمل الشبان 
15 وتخلّتٍ الأمُ الوَلْودُ وأخرّجّت 
أثقالها ا ومن ذُكرَانِ”) 
۱۳۷:۱۳١ )۱(‏ ] قال العلامة محمد خليل هراس 
ما التاتلون بان الروح عرض قائم بالبدن ققد آنکروا ذلك کله إذلیس عندهم روح تفارق ٹم تبقى 
حية بعد المفارقة» ولكنهًا عندهم عرض يفنى بفناء البدن كسائر الأعراض» فهلاكا هؤلا المنكرين 
لحياة الروح بعد المفارقة وما يجري عليها من شئون بعد ما نطق بذلك الكتاب الكريم والسنة المطهرة. 
وإن مهلكون بهذا الانكار إلا أنفسهم وما يشعرون. 
]١44 :181)(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 
قوله (الله مقتدر وذو سلطان) جملة معترضة أريد بها بیان أن الله كان قادرًا أن يخرج الناس من قبورهم 


تيح لتد ة وة ام للم لصاح اين 


4 والله بنش ىء خَلقَهُ في نَشَأةٍ 
-هَذا الذي جَاءَ الكتاث وسنةٌ ال 

قَادِي به فاحرص على الإيمان 
١517‏ - ما قال إن الله يُعدِمُ خَلَهُ 


طُدًا كقولٍ الجاهل الحَيران“ 


ا 

قال العلامت ابن عثيمين يرلن 

حلاصة هذا البحث: أن هذا الرجل - الذي هو الجهم - زعَمَ أنَّ المعاد يوم القيامة ليس 
هذه الأجسام» وأنّ هذا الخلق الموجود الاد الآن يفنى يوم القيامة فناءً كاملاء ولا يوجد 
منه شِيءٌ أبدًا كالظل تمسخه الشمس؛ فهل تبقي ظلا ؟ لاء ما يبقى شيء» ثم يُعيد الله تعالى 
الخلقّ من جديدء فيعيده حيوانا وإنساناء وبہائم» ووحوشّاء وهكذاء وأيضًا السماوات 
يُعِيدُها من جديد والأرض يُعيدُها من جديد, والكواكب يُعيدُها من جديد. كل شيء 
يُعادُ من جديد؛ لأنَّ هذا هو معنى التبديل» أنتَ إذا قلتّ: أبدل لي هذه الحقيبة بهذا 
الكتاب» فالحقيبة تنتقل مني إليك» والكتاب ينتقل منك إل فالبديل غير مدل منه» والله 
يقول: # يوم دل الْارْض عير الْأرْضٍ وَالسَموتٌ € [إبراهيم:148]» ولا شاك أنَّ هذا القول 
باطل» والتبديل الذي ذكره الله عز وجل ليس تبديل ذاتٍ بذات» ولكنه تبديل وصفب 


بوصفيء واستشهد المؤلف لذلك بقوله تعالى: بذهم جُلُودًا غَيْرَهَا 4 [النساء:1] قال: إن 


ا 71 


الجلد باق» لكنه نضج من النار» كلما نضحت لود هم بذهم جلُودا غَيْرهَا € فهي لما نضِجّت 
نشأت من جديد وهي هي» واستدل أيضًا بأن الله تعالى يطوي السماوات» ويطوي 


. 0 0 03 س ر یرد 
بدون هذه الأسباب» ولكن حكمته اقتضت أن تكون النشأتان متشابهتين کا قال تعالى: ##كما بذاک 


مودو € وكا قال: ٭ كمايدأن] ال وة ودا علا إا كا کیل [الأنبياء: .]٠١ ٤‏ 
)١(‏ يراجع لمزيد من الرد عليهم «مجموع الفتاوى» a /١117(‏ وبعدها). 


OTA, 


ل صا جوا 


الأرضين» والطيٌ للمعدوم تمكن أو غير مكن ؟ غير ممكن. 


وامكدل شا ان لو كان لقا جديدًا لذت من لا تسن الاب وجا هن بن 


al 


العذاب؛ لأنَّ هذا الكافر عدب نہائًاء وجاء كافر جديد بدله وعدَّبنا هذا الكافر» وهذا غير 
معقول» ولا يمكن أن الله عز وجل يخلق أقواما يُعذّمْم» وأقواما يُنعُمُهم بدون أيّ عمل. 

ثم عرّج المؤلف أيضًا إلى معنى آخر يقوله الجهم» قال: إن اموت ليس خروج الروح من 
البدن» بل الروح وصفٌ من الأوصاف؛ كالطول والقِصّر والحمرة والسواد والبياض» هي 
عَرَضُ من الأعراض» والصحة فإذا مات الإنسان فقد حياته» فليس هناك روح» ولا 
عذاب القبر» ولا نعيم» ولا نعيمٌ في الجنة» ولا شيء» عنده التسلسل منوع» كل هذا مبني 
على قواعد فاسدة مخالفة للكتاب والسنة» أيضًا يُبطِلّها العقل كا يُِطِلَّها النقل. 

والمؤلف يلثم في هذا الفصل جاء بأمثلةء ثم ذكر أن الله إذا أراد إخراج الورى أرسل 
على الأرض مطرًا غليظًا أبيض متتابعًا - لكنه قال: (أبيضًا) بالصرف» لضرورة الشعر - 
كمنيٌ الرجال» عشرًا وعشرًا بعدها عشران» الجميع أربعون يومّاء تنبت هذه الأجساد بإذن 
الله في أنحائهاء وإذا تكاملت تُفِخْ في الصورء وإذا نح في الصور النفخة الأولى يفزع الناس 
ويموتون والنفخة الثانية تتطايرٌ الأرواح» وتأوي كل روح إلى جسدها الذي كانت تعمّره 
في الدنياء فإذا هم قيامٌ ينزو بان اله وقول سبحانه وتعالى وإرادته وقدر ته فا ف 
رة ود )ودام لسار [النازعات :۰۱۳ [۱٤‏ # إن كانت ِلّاصبَحَدَ ويد داهم 
يع َا حصو 4 [يس: ]٠١‏ الأول» والأخير» والصغيرء والكبير» والذكرء والأنثى 
لصيحة واحدةٍ بهرولون إلى الله عز وجل للقضاء بينهم» هذا هو الحق» وهو المعقول الود 
بالمنقول» أما جهمٌ وأتباعه فهم على شفا جُرّفٍ هار انهار بهم في مهاوي الضلال - والعياذ 


ا 


2 2 هه 


قال العلامت السعدي يوالك: 
فصل 

ومن أقوال الجهمية الباطلة نفي أفعال العبيد ا نفوا أفعال الله في قوههم إن أفعال الله لا 
تقوم به» والفعل عندهم عين المفعول. كذلك قالوا: إن العبد محبور على أفعاله طاعاتها 
ومعاصيهاء وأنها واقعة بغير اختياره» وأن الله كلفهم ما لا يطيقونه» فالعبد عندهم كالنعامة 
التي قد كلفت بالطيران لما ها من الأجنحة ومشابهة الطيورء وبالجمل لما له من كبر الجسم 
وهي لا قدرة ها على واحد منهاء فلزمهم على تقريرهم هذا أمران باطلان: ا 

أحدهما: أن تنفي عن العباد قدرتهم على أفعاهم. 

انيًا: أن ينفي صدورها منهم» فيقال على قوهم: لم يقدروا على الإسلام والإيمان ولا 
الصلاة والصيام ونحوهاء وإذا فعلوها يصح أن يقال: لم تصدر منهم» وإن) يقال ذلك على 
وجه المجاز لا الحقيقة» ولا فرق عندهم أن يوصفوا بهذه الأفعال أو يوصفوا بالبياض 
والسواد وبقية الألوان؛ لأن الجميع قامت بهم» فتصور قوهم بلوازمه المذكورة تعرف به 
فساده وبطلانه» فإذا جمعت مقالات جهم المذكورة وهي نفي صفات الله ونفي آفعاله» 
ونفي خلته وعبته» ونفي كلامه وتكلمه» ونفي أفعال العبيد.لزم من ذلك بطلان الخلق 
والأمر والوحي والشرع والتكاليف» فإذا ضممت ذلك إلى قول غلاتهم بنفيهم لأساء الله 
الحسنى عرفت أن هذا القول مفض إلى تعطيل رب العالمين وجحده» ولكنهم موهوا قولهم . 
وزخرفوه» وحسنوا له العبارات» وهولوا غالفتهاء وضموا إلى ذلك القدح في مذهب 
السلف وتسميته بأسماء قبيحة» فتولد من ذلك قبول الناس له وافتتانهم به كما افتتن بنو 
إسرائيل بعبادة العجل المصوغ المزخرف» فافتتنوا بصورته وشارته كما افتتن هولاء بتحسين 
القول وزخرفة عبارته» فأخذت طوائف البدع من أقوال جهم بحسب بعدهم عن مذهب 


شَيْعالقَصِيْدَةالنويّتَة © العامة نياج اين 
السلف: فطائفة أثبتت الأسماء ونفت الصفات وهم جمهور الجهمية والمعتزلة» وطائفة غلت 
فنفت الأسماء الحسنى» وطائفة وافقت الجهمية بنفي الأفعال الاختيارية ووافقوا السلف في 
إثبات الصفات السبع وهي ال حياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام وهم 
الأشعرية والماتريدية» وطائفة أخذت بقوله: إن العباد مجبورون على أفعالهم وهم الملقبون 
بالجبرية. وطائفة وافقته في أن القرآن الموجود المحفوظ في الصدور المكتوب في المصاحف 
خلوق» والمعنى القديم النفسي غير خلوق» كالكلابية والأشعرية. 

ونجَّى الله أهل السنة والجماعة من جميع أقواله الباطلة فأثبتوا جميع أساء الله الحسنى وما 
دلت عليه من الصفات العليا لا فرق بين الصفات الذاتية المتعلقة بذاته التي لا ينفك عنها 
كالحياة والعلم والقدرة والإرادة ونحوهاء ولا بين صفات الأفعال القائمة بذاته المتصف 
بها المتعلقة بمشيئته وقدرته» وأثبتوا محبته وخلته لأوليائه وأصفيائه وكلامه وتكليمه 
حقيقة» وكذلك قالوا: إن الإييان هو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان 
والجوارح» وأنه يزيد بالطاعات وينقص بالمخالفات» وأن العباد هم الفاعلون لأفعالهم 
حقيقة» ليسوا مجبورين عليها بل هم مختارون لها واقعة بقدرتهم ومشيئتهم» وإن كانت 
مندرجة بقضاء الله وقدره» فإنه قد أرادها منهم خلقا وتقديراء وهم فعلوها حقيقة 


ومباشرة» لم يقهروا عليهاء ولهذا وصفوا بها عملوه من خير وشرء وثبت بقولهم الوحي 
والشرع والقدر» وصدقوا بكل ما أخبر الله به ورسوله من غير رد لشيء من ذلك. 


ع 
لخ 
8 
١4‏ 


فصل 


- وَقَضَى بأنّ الله ليس بفاعل 2 
4 بل فعلُه المَفعولُ حارج ذَاتِهِ 
كالؤصف غير الذَّاتِ في الحُسبانٍ 
١6١‏ - والجبرٌ مَذْهِيْهُ الذي قرّت به 
عبن الفُضسناة وش الشيظان 
١-كانُوا‏ عَلَى وَجَلٍ مِنَ العصيانٍ إذ 
7 الس مني سا ااا 
واللُومُ لا يعدُوه إِذهُوَ فَاعِل 
بإاِرَادةٍوَبَدرَةٍ الحَيوَانٍ 
١68‏ - فَأراحَهُم جَهمْ وَشِيعَيُُ مِنَ ال 
لوم العَنِيِف وما قَض وابِأمَانٍ 
4 لكنّهم حَمَلوا ذُنُوبَهُمْ عَلَى 
ظ رب الجصاه بعرَةٍ وأقََانٍ 
66 وتبوّؤوا مها وقالوا إِنَّهَا 
أفها واوا الان 
15د E E EEE‏ 


أنى وقد جُبرت على العصيان 


em 
۸-والعبد في التُحقيقٍ شبة نَعَامَةٍ‎ 
قد كلمت بالحمل وَالطَيِرانٍ‎ 
إذ كَانَ ضورَتها دل عَلَيهِمَا‎ 48 
ڌا ويس لَهَا بِذَاكَ يَدَان‎ 
فَلِذَاكَ قال بأنَ طَاعَاتٍ الوَرَى‎ - 
وكذدَاكَ مافَعَلُوهُ من عِصيَانٍ‎ 
حهِي عَينُ فعل الوَّبّ لا أَفَعَالْهُم‎ ١ 
تفي لفُدرتهم عَلَيهَا أوَلَا‎ 75 
وض دورًا نهم بتقي ثانٍ‎ 
فَبْقَالُ ما ضَامُوا ولا صلوا وَل‎ ۳ 
زَكُوا ولا دَبَحُوامِن القَّربَانٍ‎ ١ 
-وگذاك مَاشَرِبُوا وما قَتَلُوا ولا‎ 4 
رفوا ولا فيهم وي زانٍ‎ 
وَكذاكٌ لم يأئوا اختيارًا مِنهُمْ‎ -6 
بالكفر والإسلام والإيَانٍ‎ 
إلا عَلَى وجه المَجَاز لأنَّهَا‎ 5 
لات بهم كالطعم والألوَانِ‎ 
جب وا عَلَى ما قَاءَهُ حلام‎ -۷ 
مال وون ۇوغيرمُعان‎ 


تة اة وكير مدن ا اشن 


شرم اليك لوي جمد 

4 الكل مَجِبْورٌ وغيرٌ مُيَسرٍ 

كَالمَئِت أذْرِج دال الأكمّانٍ 
8- وكذَاكَ أفعال المُهِيمنِ لم تَقُم 
-قَإذا جَمَعت مايه أنتَجَا 

کنبا وزُورًا واضح البْهِنَانٍ 
١‏ إذ ليت الأفعَالُ عل إِلَهِنَا 

وموك تي امسا اشم 
فَإِذَا انت صفة الإله وَفِعِلَُهُ 

وَكلامُه وفعائل الإنشان 
١07‏ -فهُنَاك لا خَلقٌ وَلا أمدٌولاً 

وَحسي ولأ تكليف عفان 


الشيء الأول: أن الله سبحانه وتعالى ليس بفاعل فعلا يقوم به» فليس بخالق خلقا يقوم 
بذاته» ولیس بمستو استواءً يقوم بذاته» وليس بآتٍ يوم القيامة إتيانًا يقوم بذاته» وليس بنازلٍ 
إلى السماء الدنيا نزولا يقوم بذاته» وليس برازقٍ رزقًا يقوم بذاته» فلا يقوم بذاته فعل أبدًا؛ لماذا 


]17:15910١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 
والمقصود أن الجهم إذا كان ينفي صدور الفعل من العبدء وكان الفعل ليس قاتا بالربء فإذا جمع 
القولان كل منها إلى الآخر أنتجا قضية من أكذب الكذب» فإن السلب لا ينتج إلا سلبّاء فإذا نفى 
صفات الرب وفعله وكلامه. ونفى مع ذلك فعل العبد» أنتج ذلك أن لا خلق» ولا أمرء ولا وحي» 
ولا تكليف عبد فان. 


شر اتيك وة مامز دحال الزن 
؟ قال: لأنَّ هذه الأفعال حوادث» ولو قامت بالرب عز وجل لكان حاددًاء لأنَّ الحوادث لا 
تقوم إلا بحادث» فهو قد جعل التعطيل في قال التنزيه» لكنه في الحقيقة ليس تنزيا؛ بل هو 
تعطيلٌ لکال الله عز وجل» فيقول: إن الله سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا يقوم به. 

ثم يقول: إن الإنسان أيضًا لا يفعل فعلًا يقوم به» يقول: (والجبر مذهبّه الذي قرت به 
عينٌ العُصاة)ء إِذَّا فالإنسان غير فاعل فعلا يقوم به؛ لأنه جب على ذلك» من فاعل فعل 
الإنسان ؟ يقول: الله هو فاعل فعل الإنسان. 

وهذا من العجب ! فمل الله يتفونه عنه» وفعل العبد ينونه ش» فيقول: إن الإنسان ليس 
بفاعل» حير جر على فعله» ز رَنَى» وسَرّقٌّ» ورب الخمرء ول النفس» وكل ذلك عير صل 
وصام» وزگی» وح وب الوالدّين» وَصّل الأرحام» فأحسنّ إلى الجيران» كل ذلك جبر 
عليه؛ ما له فيه أي فعل» وهذه الأفعال التي تقوم بالإنسان بمنزلة الأوصاف التي تقوم 
ببدنه» هو أحمرء أبيضء أسود. طویل» قصيرء باختياره أم بغير اختياره ؟ بغير اختياره» 
. يقول: نفس الأفعال كهذه الأعراض والأوصاف تامّاء ما له فيها أي إرادة أو قدرة» فنفوا 
قدرة الإنسان على فعله واختياره» وقالوا: إن الفعل ليس فعله» فهو ما صام» ولا صلىء ولا 
زكىء ولاحجٌ.. إلخ. 

إِذّا معناه: كلّفه الله شيئًا لا بُطيقّه» ا يُكلَّفٌ النعامة الحمل والطيران» والنعامة كبيرة 
الجسم قال: هكذا أفعال الإنسان مُكلّفٌ بها وإن كان هو لا يُطيقه. 

إذّا هؤلاء الجماعة - والعياذ بالله - نفوا قيام الأفعال بالله» ونفوا قيام الأفعال بالإنسان» 
وبذلك أبطلوا القَدَر والشرع» وأبطلوا الحكمة» وقد سبق أهم لا يثبتون لله حكمة» إذا كان 
الإنسان يفعل بغير اختياره؛ كيف نمدح الطيع» وكيف ندم العاصي؟ وكيف تُعاقِبٌ 
العاصي» وكيف ثثيب المطيع ؟ 

وإذا كان الله لا يقوم به فعل؛ فأين كلامه ؟ وأين ۲ فعله؟» وأ ين خلقه ؟ وأين تدبيره ؟ 

إذّا يلزم على قولحم نفي الشرائع كلهاء وإبطال القَدّر والشرع؛ لأنهم ما يرون أن هذا 
فعل قائم بالله؛ يعني: يرون أن فعل الله هو المفعول فقطء أما أن يكون هو فعلٌ قائمٌ به فلا 
فهو محلوقٌ بلا خلتٍ قائم بالله. والله خالقٌ بلا وصفي قائم به» فالخالق له مخلوق. 


سو يس لاک ما ہے I9 eo‏ ا 7 
شرج المصيدة النوبيّة العامة جمد صا شمن 


هم يُنكرون فعل الله الذي هم يتصفون به وهذا أكبر تناضء فلا شك أنَ القول الذي 
الذي أتوا به نهو ها اول عليه الدليل أنه و بالأفعال وان الأفعال ا سبحانه 


وتعالى قائمٌ به. ولا يلزمُ من حدوث الفعل حدوث الفاعل بلا شكٌ. ٠‏ ! 

وهل يمكن أن نقول: بلا فعل ؟ هذا لا يمكن. فالمفعول يلزم منه سبق الفعل» وإلا كا 
حصل المفعول. 

ونقول أيضًا: إن الإنسان» ولو م يكن الفاعل لكان الرجل إذا زنى تقول: ماو لذن 
هذا لبس يله فقوا : ما دل عليه الكتاب والسنة أنَّ للإنسان فعا قائمٌ به مد عليه 


ويْذمٌ بسببه» ويثات ويُعاقب عليه» ويصل به إلى الدرجات العلى أو الدركات الأسفل من 
النارء هذا لا شك فيه» وهو مُقتضى العقل والشرع. 
2 $ 
* قوله یران 
V٤‏ وَقَضَى على أسمايه بِحُدُوثْهَا 
EEE‏ 
Vo‏ و 
۱۷٦‏ - مَاذًا الذي في ضمن ذا التعطِيلٍ من 
تفي ومن جحي وين كفرانِ 


الحم 
قال العلامت ابن عثيمين ریه 
قال: إن أسماء الله عز وجل خلوقةء وليست قديمة بقدّمه؛ لأنّ الاسم غير الُسمىء وهل 
هذا صحيح أن أن الاسم غر الي ؟ 
إن قلت: نعم» أخطأتَء وإن قلت: لاء أخطأتَء لكن فيه تفصيل: 
إن أردتٌ بالاسم: اللفظ الدال على مُسَّاه فهو الُسكى» إذا قلثٌ: ادع لي زيدّاء تدع 


| ات 6 م 


شح َة لیام جَمَدرَصاح مين 


N E‏ الحروف الدالة على ماه 
ل زید قام» وأضربٌ زيدًا ضربًا شديدًا جدّاء وزيد 
هل يقول: أو جعدّنى ني ؟ لا يقول؛ لأن الاسم غير الْمسمّى» » لكن لو أقول: ادع زيدّاء هذا 
ال قال الله تعالى: ادعو أله لومي € [غافر: »]١54‏ الُراد: 00 
الاسم» ولا يحتمل اللفظ غيره» لكن لو قلت: اكتب: : الله» المراد: الاسم؛ يعني: الحروف 
الؤالتعل اسي 

هم يقولون: إن أسماء الله خلوقة؛ لأنها غيره» فتسمّى الله بها بعد أن لم يكن له اسم - 
والعياذ بالله -» فكان مُعطَّلَا عن الأساء» وعن الأوصاف» وعن الأفعال» فصار عدمّاء 
يقولون: الاسم حادث» والأوصاف ما له صفة قائمة به» والأفعال ما له فعل قائمٌ به إذَا 
فكان عدمّاء ثم صار موجودّاء نسأل الله العافية» اللهم اهنا فيمن هدّيت. 

ماذا نقول نحن في الأساء والصفات ؟ 

نقول: إن اله ا يرّله ولا يزال بأسمائه وصفاته» فأسراؤه وصفاته قديمةٌ بقدّمه» صح 
أن أنواع الصفات الفعلية أو أفرادها يكون حادناء أما الصفات الذاتية فهي قديمة بقِدّم 
الربٌ عز وجل» وكذلك الأسماء؛ فمثلا: الاستواء على العرش حادث؛ لأن العرش ليس 
بأزلُ بل حادثء والنزول إلى السماء الدنا ححاوت: الكلام باعتبار آحاده حادث. 


2 82 ® 


قوله يائه: 
١‏ - لكنّه أبدَى المَقَالَة هَكَذَا 
حب حت اليد سر 
وأتى إلى الكفر العَظِيم فَضَاعَهُ 
عجلا لِيَفيِنَ أهةالتَِرَانٍ 
)١(‏ روى الإمام مسلم في اصحيحه) (58/ ) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة قط قالا: قال رسول 


الله ية «إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر 
هل من تائب هل من سائل هل من داع حتى ينفجر الفجر». 


شرع امريد ةالو 
4 وَكْسَاهُ أنوَاعَ الجواهر والحُلّى 
من لؤلوٍ صَفف وَمِن عِتقَيَانٍ 
- فَرَآه ثيرانٌ الوَرَى فَأْصَابَهُم 
كَمُضَابٍ إخحوّتهم فَدِيمَ زَمَانٍ 
١-عجلاَن‏ قد فنا الماد بصوته ۰ 
إِحَدََاهُمَا وَبحرذ فاا 


ورم EE‏ 4 
لام مص اج مين 


قال العلاميٌ ابن عثيمين يی 

فالجهمية الذين يقولون هذا القول ثيران؛ لأنهم تبعوا هذا القول» والتزموا به. 

ويضرب المؤلف مثلا بموسى عليه السلام لما ذهب لميقات ربه استخلف عليهم هارون» 
ونعلم أن موسى كان ميعاده ثلاثين ليلة» وأتنّها الله بعشر فصارت أربعين ليلة» لما مت 
ثلاثون ليلة ولم يأتِ صنع السامريٌّ عجلا من امل من الذهب على صورة العجلء وقال 
لهم: هذا هو إلهكم وإله موسى» لكن موسى ما عرفء ولذا كان الميعاد ثلاثين يومًا والآن 
أكثر من ثلاثين يومًا؛ لأنه ما عرف» فهذا هو إلهكم, فلا قال هذا الكلام راج عليهم 
واستحسنوه. وعبّدوا العجل - والعياذ بالله -؛ وهذا عجل اليهود ”". 


(1) “قال العلامة محمد خليل هراس: 
كا نفى الجهم صفات الرب عز وجل وأفعاله» فهو كذلك ينفي أساءه الحسنى التي سمّى بها نفسه 
والتي سماه مها رسوله ية ويرى أنها أساء لبعض مبتدعاته» وأنها حادثة» وإن) تطلق عليه سبحانه 
على سبيل المجاز» ومن العجب أن هذا الجهم مع غلوه في النفي والتعطيلء ومع ما يتضمنه هذا 
التعطيل من الكفر والإنكار والجحود يصوغ ذلك في عبارات يوهم بها الأغرار أنه إن| يقصد تنزيه 
الرب عا لا يليق به من المشابهة لخلقه» ويصوغ من ذلك الكفر الشنيع عجلا ليفتن به أمة الجهل 
والضلال» لا سيا وقد كساه من حلل التمويه وزخارف التحريف ما بهر أبصارهم. ففعلوا به حين 
رأوه ما فعله إخوة لهم من قبل بالعجل الذي صاغه لهم السامري» فكان هناك عجلان فين بها 
الناس» عجل فتن بصوته وخواره وعجل فتن بتحريفه وتمويبه. وهو العجل الذي صاغه الجهم 
لثيران هذه الأمة وأبقارها. 

(0) راجع تفسير الطبري ( 57/7 ). 


4 دس م 2000 ۹ ر م و 5 5ه 
شج المصيكة وة إلداكمة جمدن الم مين 
و 07 1 5 وو 0 5 4 
وعجل الجهمية ما هو ؟ إنه القول المزخرّف الذي زخرّفه جهم؛ لكن عجل بني إسرائيل 
بالصورة» وعجل هذا بالتحريف» ولهذا قال: (بجرفة ذا الثاني)» هذا بالتحريف, تحريف الكَلِم 
عن مواضعه» وتزويق الكلام الذي يحسبّه الظمآن ماءَ حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا '''. 


قوله یه : 
۲-والئًاش أكثرْمُم فأهل ظَوَاهِرِ 
تبثو لهم ليشوابأهل مَعَانٍ 
ظ العم 
قال العلامت ابن عثيمين رَرَإَنْه: 
الناس أكثرهم أهل ظواهرء ينظرون إلى الظاهر فقطء ولا ينظرون إلى ما يترتّب على هذه 
الظواهرء وما يننج عنهاء وهل هي حق أو باطل؟ مُصلحة أو مُفيِدة» فتجِدّهم أتباع كل 
ناعق. 
* قوله رة 
۳-قهُم القشُور وَبِالفْشُورٍ قِوَامُهُم 
الت مذ خلاضة الإنشان 
186 وَلَذَا شيت الطرانفت قول 
وتواروه إرتٌ ذي الشْهِمَانٍ 
٥-لم‏ ينځ من آقواله طُوًا يسوی 
أهمل الحَدِيثِ وَشِيعَةٍ القرآنٍ 


١ 
حا‎ 


1 إشارة إل 0 تعالى: 9# وال م کرای بق بيع سب لظَمَعَانٌ ماه حى إا اء 
ص ر سے ا بے ا رو ”ر 


شیکاووجد اله عنده فوفله حسسابهر ریځ اساي 4 [النور :4[ 


شح المَصِيدَوَالنويَةٍ 
17ح فتَبَرؤوا منه ا بَراءة حَيدَرِ 
وَبراءَة المولود من عمران 
۷- من کل شيعي خَبِيِثِ وَصفُهُ 
٠‏ وصف اليهُود مُحَبّلِي الجيتان" 
الفح 


عورم ور د را 2 
الام جمدنصالح شين 


قال العلامت ابن عثيمين يَرَانْه: 

يقول المؤلف: إن الطوائف - يعني: أهل لعافتيو قول جهم؛ أحدهما أخذ 
سهاء واد واحل سهامين» واد واحد أسهم كثيرة؛ فمثلا: هو عطَل الله من أسيائى 
وغل اه من أ وماق و عط 21 من بالف "وفال: إن الإيهان ثىءٌ واحدٌّء ولا يدخل فيه 
القول والعمل» وقال بالجيرء وأنكرٌ أن للعبد اختياراء هذه خم ا الناس تقسّموها؛ 
٠‏ ومن الناس من أَقرٌ بالأسماء وأنكر الصفات؛ مثل: المعتزلة؛ ومنهم من أقرٌ بالأسماء وأثبتَ 
من الصفات سبعًاء وهم: الأشاعرة» ومنهم من قال بأن الإنسان ميت على عمله. ولكن لا 
يصح أن نقول: حبر بل نقول: إِنَّ عملّه كسبٌ له» وهو خلقٌ شه كا قالت الأشاعرة 


( قا قال العلامة محمد خليل هراس 

جازت حيلة الجهم وعظمت فتنته وانخدع بها كثير من الناس؛ لأن الناس معظمهم أهل ظواهرء 
يغرهم بريقهاء ويخدعهم ع) وراءها من كفر وباطل وسم قاتل» وليسوا بأهل حقائق ومعان؛ لأنها 
تحتاج في إدراكها إلى سلامة فطرة» وإلى ذكاء وفطنة» وهؤلاء أهل بله وغفلة فهم أشبه شيء بالقشرة 
الظاهرة التي تستر الثمرة وتحميهاء لذلك لا يدركون من الأشياء إلا قشورهاء وأما إدراك اللب فهو 
حظ المصطفين من عباد الله ذوي الألباب السليمة والأفكار المستقيمة ومن أجل هذا راج مذهب 
الجهم وتقسمت أقواله طوائف أهل الكلام» فمن آخذ بقوله في النفي والتعطيل» ومن قائل برأيه في 
الجبر والتسيير» ومن ذهب مذهبه في نفي العلم بالمتجدد وخلق القرآنء ومن متأثر به في غير هذا 
وذاك من ترهاته وأباطيله التي لم ينج من أحابيلها إلا أهل الحديث والقرآن والمعتصمين بعروتها 
الوثقى» فتبرأوا من مقالة الجهم براءة حيدر» وهو لقب علي خضحك. وبراءة المولود من عثان من أهل 
التشيع الخبثاء. الذين أشبهوا في وصفهم اليهود فقد حرم الله عليهم الاصطياد في يوم السبت. 
رال ذلك و روا عن كلاعة اانه وقد ذكر .+ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه «منهاج 
السنة» وجوه شبه كثيرة بين الشيعة واليهود. قبح الله الجميع وأذهم وأخزاهم. 


مسو ٹہ ع سد مہ رط ص هه ريره TD‏ امون 
شرج المصيكة النوبييَةٍ لام ج مدن صلم اين 
ولهذا الكَسْبٍ عند الأشعري ما له قيمة أبدّاء ومنهم من قال: إن الله تعالى لا يوصف 
بالأفعال الاختيارية.. 


فالمهم: أنَّ الناس - والعياذ بالله - تقاسموا قول جهم منهم من أخذ نصيبًاء ومنهم من 

أخذ نصيبين» ومنهم من أخذ ثلاثة. 
ثم ذكر المؤلف ياه أنه ما نجا من أقواله إلا أهلّ الحديث وشيعة القرآن؛ يعني 

28 الكثرين له» وتبرأوا من أقواله براءة حيدّر من الشيعة» من هو حَيْدَر؟ هو 0 
بن أبي طالب فع والحيدر اسم للأسدء وقال ذلك خينا بارَّرّ مرحب اليهودي 2 
قال: آنا الذي سمّتني أمي حَيْدَوَاء وحَيّْدَر مُتبرّئ من الشيعة براءةً كاملة» لو أنه خرج 
لقاتلهم؛ بل إنه غه أحرقهم بالنار» لما خرج عبد الله بن سبأ اليهودي» وأتى إلى عل 
بن أبي طالب» وقال له: نت الله أمَر غلامّه أن يحفِر أخاديد في الأرضء وملأها حطبًاء 
ثم أخذ هؤلاء الفرقة وألقاهم في النارء وما قتلهم بالسيف» بل ألقاهم في النار غضبًا لله 
عز وجلء وقال: ين » ولا شك أنه لو خرج لنت 
لقاتلهم» فهو برئ منهم '". 

E 


)١(‏ مرحب اليهودى: وهو بفتح الميم والحاء» قتل كافرًا يوم خيبر» واختلفوا في قاتله» فقيل: على بن أبي 
طالب» وقيل: محمد بن مسلمة الأنصارى» رضى الله عنهما. قال ابن عبد البر في كتابه «الدرر في 
مختصر السير»: قال محمد بن إسحاق: إن محمد بن مسلمة هو الذى قتل مرحبًا اليهودى بخيبر. . قال: 
وخالفه غيره» فقال: بل قتله على بن أبي طالب. قال ابن عبد البر: هذا هو الصحيح عندنا. ثم روى 
ال مضي ريد ركد N‏ 
وقال الشافعى في المختصر: كفل النبى - وَل موقي البو مووي 1 ار 
باب جامع السير» وهذا تصريح منه بأن قاتله محمد بن مسلمة. . وقال ابن الأثير: الصحيح الذى عليه 
أكثر أهل السير والحديث أن عليًا هو قاتله. قال المصنف» رحمه الله: قلت: وفى صحيح مسلم بإسناده 
عن سلمة بن الأكو بع التصريح بأن عليًا هو الذى قتله . «تبذيب الأسماء» ( ٠٠١ /١‏ ). 

(1) ول شك أن بعض الصحابة فد عارض الإمام علي في تمريق هم بالنار معللين ذلك بأن لله هو الذي 
يعذب بالثار وحده؛ ويُذكر أيضًا دليلا على ذلك حيث أن النبي ب هى عن الكيٍّ بالنار لما فيه من 
تعذيب بها والله أعلم. 

(۳) «الإبانة الكبرى» لابن بطة (۲/ ٠٠٠١‏ ). 


شيع القصريكةالنويية لملم دياع لبون 
« يكأها لزن ءَاميُوأ لا تکازن ادوا وى سی قا اا الا € [الأحزاب:19] فهو بر 
ل لول ل ا ا ال 
جهم. 

ومحتملٍ أن يكون المراد بقوله: (تبرّو المولود من عمران): تبر موسى من عجل اليهودء 
ترا أهل السنة من عجل عجل الجهم» فقوله يحتمل هذا وهذاء إن نظرنا إلى أن القرآن قال: 
#فبراه سه مسا الوأ قلنا: الأول أن حمل على براءته ما عابوه به؛ حيث قالوا: إنه ادر“ 
وإن نظرنا إلى سياق الكلا الأول عن العجلء قلنا: إنه تبرّأ من عبادتهم العجل كا ترا 

3 من من عم 

e 


8 5 @ 


(1) (آدر) أي: منتفخ الخصية؛ وذلك لتسرب مائع بين طبقتي الغلاف الذي يحيط بها «المعجم الوجيز: 4». 


قال العلامت السعدي 4:6: 
فصل 
في مقد مت نافع قبل التحكيم 

وذلك أن المؤلف رحمه الله جعل هذا الكتاب حكًا وحاكا بين مذاهب الجهمية 
والمعطلين وبين مذاهب أهل السنة والجاعة المثبتين» والحاكم لا يمكنه أن يحكم بالعدل 
حتى يعلم العدل ويتخلق بالأخلاق الجميلة ويتخلي عن الأخلاق الرذيلة». فأعظم 
الأخلاق الجميلة الواجبة خصوصًا في هذا المقام هو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله» وأن 
يكون هذا الأمر هو قاعدة العبد واخيته التي يرجع إليها ويرد ما تنازع فيه المتنازعون إليه؛ 
ف وافقه فهو الحق المقبول وما ناقضه فهو الباطل المردود وما لا يعلم موافقته ولا مناقضته 
وقف فيه حتى يتبين أمره» فإذا بنى العبد أقواله وعلومه ونظره ومناظرته على هذا الأصل 
أفلح وأنجح وكان على ثقة من أمره ويقين من براهينه» ولكن لا يصلح هذا ولا يتم إلا لمن , 
كان عارقًا بالأدلة الشرعية» وأما الجاهل فا يفسده أكثر ما يصلحه فعليه أن يتعلم ليتكلم؛ 
فالجاهل المركب الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري» والجاهل البسيط هو الذي لا 
يدري ويدري أنه لا يدريء كلاهما إذا تكلم كان مع تحريم كلامه ضرره أكثر من نفعه سواء 
انتسب إلى الحق أو إلى الباطل. ۰ 

فإذا وف العبد للعلم ورُزِقٌ خشية لله وإنصاقًا بأن يكون مراده الحق» فيقبل الحق مع من 
كان وأَيّْنْ كان فهذا موفق محمود, فإذا رزق مع ذلك الإخلاص والتابعة بأن تقع أقواله 
وأفعاله وجميع حركاته وسكناته خالصة لوجه الله مرادًا بها رضاه وطلب ثوابه وكان في 
ذلك دائرًا مع سنة نبيه كك فقد كمل أمرهء وحينئذ لا يبالي بكثرة المعارضين. وكلما كثر 
خصومه ازدادت شجاعته لعلمه وخشيته وإخلاصه ومتابعته ومعرفته أن ما معه من الحق 


اليك ة اة مز جنيع لون 
لا تثبت له الجبال الرواسي» فإن أهل الحق لا يقاتلون بكثرة عدد ولا قوة عدد مادية وإن) 
قوتهم ومدارهم على القوة الحقيقية المعنوية قوة الإيمان وقوة الحق وما يقتضيه من المقويات 
المعنوية وما يتبعها من القوة المادية» وبهذا فتح الصحابة وقرون الأمة المفضلة القلوب 
بالعلم والإييان» واحتلوا بهذه القوة وبالعدل والرحمة الأقطار؛ لأنهم جمعوا أصناف 
الشجاعة لاعتمادهم على الحق وزهدهم في النفوس وتام ذلك زهدهم في الثناء الباطلء 
فإن هذه الأمور متى اجتمعت تمت الشجاعة ومتى فقد واحد منها أو كلها نقصت أو 
فقدت» فمن لم يعتمد على حق بل ينصر الباطل فا أسرع ما يخالطه الجبن والخيالات 
المتولدة من الباطل» ومن لم يزهد بنفسه بل حببت إليه ولم مهن عليه إقدامها في الحق المشق 
على النفوس أو كان يخشى لوم اللائمين أو يقف عند مدح المادحين أو يعرقل مساعيه ذم 
الذامين فهذه كلها علل توقف سيرة القوة وتمنع الشجاعة» فالحق الذي لا يبالي بالمشاق ولا 
يقف إلا عند مدح الله ورسوله وذمهم) هو القوي الشجاع. 

ولا بد أن يبتلى إذا وصل إلى هذه الحال بالمعرضين والمعارضين له الرادين لما قاله» فإذا 
تيقن أنه على الحق وما مع المعارضين باطل ما بين بدعة أو فرية أو رأي مخالف للشرع أو 
شبه وتشكيكات يشككون فيها الخلق أوجب له أن يصدع بالحق ولا يخشى إلا الله» ولكنه 
في هذه الحال يحتاج إلى صبر جميل وصفح جميل» والجميل من ذلك ضد القبيح» فهو 
الخالص لوجه الله الموافق لمرضاة الله الخالي من هوى النفس وحمية الشيطان» ومن 
التسخط والشكاية إلى المخلوقين» بل إذا اشتكى فإلى رب العالمين» ويستعمل الهجر في عله 
لأهل البدع والانحراف والمعاصي» حيث كان فيه مصلحة ونصر للحق وتخفيف للباطل 
والشرء وعليه أن يحمد الله على المداية إلى الحق ويرحم الخلقءفإنه إذا نظر إلى أقدار الله إذ 
خذهم وولاهم ما تولوا لأنفهسم من الباطل والغي» وأبقاهم في ضلاهم يعمهون» رحمهم 
ودعا هم وجد وحرص على السعي في هدايتهم بحسب إمكانه» ثم إذا نظر إليهم بعين 
الشرع والأمر أقام عليهم ما أمر به الشارع من العقوبات» وحملهم عليه وعلى التزام 
أحكامه» وهو مع ذلك خائف مشفق على إيمانه» فإن الله مقلب القلوب» فا استبقيت نعم 
الله بمثل حمده والثناء عليه» والخوف والحذر من زوالهاء والسعي في الأسباب الجالبة هاء 


ص 


حي | الم لاس ا کے 
شي المَصِيدَ ةالنويّة 


اعلام جد نياع ين 
والبعد عن المخالفات والبطر والبغي الذي يزيلهاء والإكثار من الاستعاذة بالله من شر 
النفس وسيء الأعمال» وعليه أن يوطن نفسه على الخضوع للحق والانقياد له مع من قاله. 
وسرعة الرجوع عن الباطل الذي قاله مخطءًاء وأن لا يعجب بنفسه وعمله» ويجعل الرياسة 
والتمكن من قلوب الناس مانعًا له من قبول الحق. 

فإذا جمع الله للعبد هذه | لأمور التي وصى با المؤلف في هذه المقدمة» ووثق بربه وتوكل 
عليه» وعلم أن الله لا بد أن ينصر الحق ومن اتبعه» نشطت نفسه وقويت همته وحصل على 
الفلاح والنجاح. والله أعلم. 
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e‏ مه هه 


يا أْيُهَا الوَجُلُ المريد نَجَانَهُ 

اسمع مَقَالَةَ تاح مِعوانٍ 
84 كُن في أمُورك كلها مُتمّكا 

بالوحي لا بز خارف اله ذَيَانٍ 
وانضر كاب الله والشكن الي 

جات عن المبيغوث بالفرقانِ 
١-واضرب‏ بِسَيف الوحي كَل مُعَطْل 

شرت E‏ وق كل بان 
5- واحمل بعزم الصَدق حَملَةَ مُحْلِصص 

مُتَحٍِ زهو لله ير Şجبان‏ 
١98‏ - واثثت يصبركٌ تحت ألوية المُدَى 

فَإِذًا أَصِبت فَفِي رضَاالوّحمن" 


(1) [۱۸۸: ۱۹۳[ قال العلامة محمد خليل هراس: 
بعد أن فرغ المؤلف رحمه انين ذكر معالات انهم الناحدة وما ذم تس ا مهن 
إعراضه عن النصوص وإبعاده في التأويل» تقدم بهذه النصائح الغالية لمن ينشد لنفسه النجاة من 
عذاب الله الذي توعد به كل مارق ضالء فوصاه بأن يتمسك في أمور دينه كلها بالوحي المبين» 
معرضًا عن تمويه المبطلين» وأن يجتهد في نصر كتاب الله والسنن المأثورة عمن بعثه الله بالفرقان» 
صلوات الله وسلامه عليه وآله» وأن يتخذ من نصوص الوحيين سيمًا يضرب به أهل التعطيل 
والبهتان» ضرب المجاهد لأعدائه فوق كل بنان» وأن يكون صادق العزم في حملته» مخلصًا لله عز 


شح لقص رت م وَالنويَة 


/ 
العامة مصاع اسمن 


ا 

قال العلامت ابن عثيمين يده 

هنا تخاطب المؤلف واه الرجل الذي يريد نجاته من عذاب الله عز وجل بأن يسمع 
مقالة هذا الرجل الناصح المعوان؟ يع ی الى عو أهل للمعاونة والمساعدة؛ لأنه ينه 
حلص لاخوانه ویامر بان يكون الان ف ا في العقيدة» وني الأعمال» 
وني العبادات» وفي المعاملات» وفي الأخلاق والسلوك» بالوحي الشامل للكتاب والسنة» 
ويأمُر كذلك أن ننصّر كتاب الله والسنن التي جاءت عن النبي ئة المبعوث بالفرقان» وأن 
نضرب بسيف الوحي - وما أعظمه من سیف» وما أبئره للباطل» وأقطَعه له - كل مُعَطلٍ 
ضرب الُجاهد فوق كل بنان» هذا مأخودٌ من قوله تعالى: 9وَأضْرِبا متهم ڪل بان ) 
[الأنفال: ١٠]؛‏ يعني: حتى الأصابع قطّعوهم قطَعًا قِطَعًا. 

* قوله يَرَنْهُ: 

(واحيل عَم الصَّْقٍ) ثم أمرَ أيضًا أن نحول بعزم الصّدْق مله حلص مُتجرٌو ف لا 
ری أن لأن کو ادهو الأفل و فتك د لله عر وا لا بريد بذلك إلا وجة 
الله E‏ الشدى» والألوية جع لواءء وهي الأعلام؛ تحت ألْويّة 
اھدی ان مت فإذا قُدَرَنّكَ أُصِبْتَ فذلك في رضا الرحمنء والإصابة في رضا الرحمن هي في 
الحقيقة ليست إصابة؛ بل هي غاية ما يتم الإنسان» إذا أَِيبَ في لله وني رضا الله فهو م 
E E 79‏ تحني أذ نين واج فلتي خضت 
لو اشدى» فإذا أُصِبْناء أو أُوذيناء أو ينا أمُهلناء ل بنا ما مل فكل هذا في رضا 
الرحمن» وهذا كقول النبي ية حين دَوِيّت أَضْيْعُه: هَل أَنْتٍ إلا أَصْبْعٌ دمِيْتِه وَف سَريْلٍ 
الله مَا لَقِيِّتِ) ". 


وجل غير هياب ولا وجل وأن يثبت تحت راية الهدى والإيهان» غير فار ولا منهزم» فإن أصابه شيء 


ففي رضا الرحمن وهو غاية يرخص في سبيلها كل بذل وتهون كل تضحية. 
(۱) رواه البخاري (۲۸۰۲ )2 ومسلم ١1/95(‏ (. 


شيعا لدي النوييَةٍ لملم جمادن عاج مين 
* قوله رنه : ٠‏ 

4٤-واجعَل‏ كِتَابَ الله والشّئَنَ الَّتَى 

6- من ذا يبارز فليقدَّم تسه 


أو من يسايق يبد في الميذدَانٍ 
5- وَاصِدَّع پما قَالَ الول ولا تَخَف 

من وة الأتصار والأعوان 
14۹۷ -فالله نَاصِر,ٌ دينه وكتابه 

الله كاف عب َه بأقانٍ 
۱۹۸ ا و لسر زكري ظ 

قََقَالهُم بالكذب والبِهكَانٍ 
8 - فجُنودُ أتباع الوَّسُولٍ مَلآَبِكُ 

0 وَبْودُهُم نسار النيطانٍ 

٠ شَمَانَ بِينَ العسكرين فمن يكن‎ ٠ 


۱-واثثت را تت رابات القدق 
راصر فصر الله رَبك ذَانٍ 
۰۲ -واذكر مقاتلهم رصان الى 
د متاخل الف ان 
الع 
قال العلامي ابن عثيمين يزَاندة: 
يقول انه : اجعل سلاحك شيئين: كتابٌ الله والسنن التي ثم اا رم 


پەد و ص ہے مہ N‏ هذه 5 
شرح الفقصيك: النوييّة العامة جمد 
00 
وهذا البارز سلاحٌه اهدّيان والكَذِب والفزية والدَّجَل والزخارف؛ هل يستطيع أو لا؟ أبدًا 
لا يستطيع. آيةٌ من كتاب الله تُحطَّم كلّ ما جاء به من هذه الزخارف حتى تُبيده. 

ثم قال: (اصدّع بيا قال الرسول) أ مَرَنا أن نصدّع با قال الرسول كَل وألا نخاف من 
قلة الأنصار والأعوان» حتى لو كنت وحدك اصدّع بم قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا 
تخف من قلة الأنصار؛ بل لا تخف من كثرة ما يقوم عليك ويكون ضدك» فالصادع با قال 
الرسول إما أن يد ناصراء أو لا جد ناصرّاء أو ميد مُعارِضَاء فالأول الذي يجد الناصر 


أنصاح شمن 
إل صا العم 


034 


واضح أنه سيصدع؛ لأنه لديه من يُعينه» والثاني الذي لم يجد لا هذا ولا هذا؛ بل وجَدَ 
مُعرِضَاء هذا قد يكسّل إذا رأى أن ما صدّعٌ به من قول الرسول ل يلتَفِثْ إليه أحدٌّ» والثالث 
الذي وجَدَ المَُارِص الذي يُقابله ويازِلّه ويُضيّقُ عليه» ويأتي ضدَّه بالدّعايات» ولكن كل 
هذا يجب أن يكون لا شيء أمام الإنسان» وهذا لا يعني في العقائد فقط بل في العقائدء 
والأحكام الفقهية» والآداب» والأخلاق» وكل شيء» اصدّع با قال الرسول قولا وفعلاء 
ولا تف من قلة الأنصار والأعوان, فالناس أمامك إما مُساعدٌء أو مُعرضء أو مُعارض» 
لا ثُبالٍ ببذاء حتى وإن لم يكن أمامك إلا امرض والُعارض لا يِبُمّنّك. 

ويقول: (لا تخش من كيد هؤلاء ومكرهم) لآنهم يقاتّلون بالكذب والبهتان والزخارف 
الُموّهة الباطلة» وأيضًا جُنوذهم عساكِرٌ الشيطان, أما جُنودُك فملائكة الرحمن, أنتّ مُويدٌ 
بالملائكة» ولهذا كان الرسول عليه الصلاة ا يقول لحسّان بن ثابت” و 
«اللهم أَيدْهُ بروج القدس» ”. 

ويقول ايا إن بيعي لا ان تين ا أي: موضح قتلهم» ينه فيا بينناء نقول: 
جادِهّم بكذاء حادّهم بكذاء ناظِرّهم بكذاء ىا قال الشافعي ينه في القَدَرِيّ قال: 
ناظِرُوهم بالعلم فإن قروا به خصمواء وإن أنكروا كفرواء أئمة الهدى يبون لنا مَقاتِل 


)١(‏ شاعر الرسول َه وكان ينافح بلسانه عن النبي والإسلام وله ديوان شعري يحمل في الجاهلية 
والإسلام 
(۲) بنحوه عند مسلم ( 754٠‏ )» وأبى داود ( 5010 ). من حديث أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها. 


EE 
هؤلاء حتى نقتلَهم با بطل أقواهم.‎ 


70 22 5. سا 7 
العامة حم دن صااح ممن 


@ @ 2 
* قوله انه 
۴-وادرَأً بلّفظ النّضِ في تحر العدى 
E E EE‏ 
٤-لا‏ تخش كثرتَهُم فَهُم هَمَجُ الوَرَى 
وَدْبَائِه أتاف ين ان 
قال العلامت ابن عثيمين يَدَْهُ: 
الشات من أهون ما يكون» ومن أخوف ما يكون» فهؤلاء ذِنّانء والمؤلف شه أتى 
بهذا التشبيه لبيان حالهم وتقبيحها؛ لأن تشبيه الإنسان بالذَّبّاب تقبيح بلا شك وهو أيضًا 
مين لحاله» وأنه من أضعف ما يكون من الحشرات. 
8 2 
* قوله هاده : 
واشْغَلْهُمُ عنْدَ الجدَالٍ ببِعْضِهمْ 
بعضًا فَذَاكَ الْحَرْمُ للفرسَانٍ 
وَإِذا هُمُ حَمَلُوا عَلَِيكَ فلا تكن 
فَرِعَالِحَملَ بهم ولا بجان 
واثت ولا تحمل بلا جُندٍ فَمَا 
هذا و ی الشجعان 


(1) 


[۲٠۷ 11(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 
على أن هؤلاء الأعداء وإن كانوا إلبّا واحدًا على أهل الحق» فإنهم متنازعون فيا بينهم» فالحزم يقتضي 


5ه 
أي ٠‏ 


7 


اضرم ف 59-5 


لملم مان 


۸-فإذا رَأَيِتَ عِصَابَة الإسلآم قد 

وات عَسَاكِرْهَا مع الشُلطانٍ 
- فَهُنَاكَ فَاخبَرِقٍ الصُمُوفٌ ولا تكن 

بالاجز الوَانِي ولا المَرَعَانٍ 


الشترح 

قال العلامت ابن عثيمين يرائة: 

المؤلف ييه بين لنا من مَقاتِل القوم أن نرمى ي أقوال بعضهم ببعض؛ فمثلًا: هؤلاء 
اممكلّمون ليسوا على طريقةٍ واحدة؛ بل طُرفُهم مُتناقضة حتى إن الواحد منهم يقول: ها هذا 
شيءٌ يوجبه العقل» والثاني يقول: هذا شيءٌ يمنعه العقل. 

يقول یاه: : اضرب أقوال بعضهم ببعض» فإن ذلك يوجبٌ أن بعضهم ينشغل ببعض؛ 
فمثلًا: هذا الذي يقول: هذا واجبٌ عقلاء وذاك يقول: هذا ممتنمٌ عقلاء حرّش بعضهم 
ببعض» لأجل أن يرد الذي قال: إنه يمتنع على الذي قال: إنه يجب, والذي قال: يجب يرد 
على الذي قال: يمتنع» وتبدأ أنت 5 موقف افر وهذه. سياسة» ج 5 الأمور 
العسكرية الآن سياسة أشغِل الناس بعضهم ببعض» ولهذا تجد شيخ الإسلام يرنه أحيانًا 
يسوق بیان بطلان قوهم في أنه مُتناقض ثم يقول: قال فلان = وهو من زعائهم - كذا 
وكذاء وقال آخر - وهو من زعمائهم - كذا وكذاء يدل على التناقُض» وتناقُض قول أكيدُ 
دليل عل بظلانه: 

ورل ا کا انبتك ت لكن إن أردت أن عمجم فالأولى ألا مهجم إلا بجُندٍ معك 
يُساعدونك؛ لأنَّ ا لحمل بلا جُند غین حمود» يبقى الإنسان وحده ربا لا محمد يحتمل كلام 
المؤلف هنا أن يُريد بالجُند: العلهاء الذين يُساعدونك ويُعِينونك: ويجتمل أنه يريد به 


بأن نصرفهم عن مناوشتنا بأن نشغل بعضهم ببعض» فنستفيد من ذلك معرفة بفساد مقالتهم جميعًا. 
وبالمطاعن التي يوجهها كل منهم إلى الآخرين» أما إذا تصالحوا على حربنا وحملوا عليناء فالواجب أن 
لا نحزن لحملاتهم وأن لا نجبن عن لقائهم» وأن نحشد جنودنا لمقاتلتهم» فإن الحرب بلا جند 
وأعوان ليست مما يحمده الأبطال والشجعان. 


05 9 ا 3 ہے مہ 3000 ذه‎ TES 
شح المصيدة النوبيّتة جام وام العامة جمدن ضام اين‎ 
السلاح؛ يعني: لا تحمل إلا بعلم» لكن آخر كلامه يؤيّد الكلام الأول» ولهذا قال: فإذا‎ 
رأيت عصابة الإسلام قد واقَتْ عساكرها مع السلطان فهناك فاخترق» والمؤلف يريد أن‎ 
يبن الجيش القوي» والمراد بالسلطان: ذو السلطةء حتى القائد ذو سلطة.‎ 


قوله رياه : ش 
5٠‏ وَتَعَرٌ من ثُوبَينِ مَن يَلبسهما 
لق الوَّدَى بِمَذْمَة وَهَوانٍ 
١‏ ثوب مِنَ الجَهل المُرَكَبٍ فَُوقَهُ 
توب التَعضُبٍ بست النَُوبَانٍ 
۲- ود 1 بالإنض اف أف ا ٠‏ 
زت بها الأعطاق والگ ان 
۴۳-واجعَل شُعَارَك + خشيّة الرَحمَنِ مَع 
نصح الول فَحَيّذا الأمرانٍ 
5 وَتَمسَكنَّ بحبلِه وَبِوَحهِ 
1 َكل و 1 . 0 
قال العلامت ابن عثيمين يَرَادْهُ: : 


أمَرَ المؤلف ییات أن نتعرّى من ثوبينء وبين أن مَن يلبس هذين الثوبين يلقى الرّدَى 


(۲۱۰1)۱: قال العلامة محمد خليل هراس: 
وهذان الثوبان هما: ثوب الجهل المركب وفوقه ثوب التعصب. ما اجتمع هذان الثوبان على أحد إلا 
. أدخلاه في لجج الباطل ومتاهات الضلال وزينا له سوء عمله وقبح اعتقاده فرآه حسنًا والمراد بالجهل 
المركب أن يعتقد الإنسان خلاف الحق مع اعتقاده أنه على الحق فهو جاهل بالحق ولا يدري أنه جاهل 
به. وهذا أشنع من الجهل البسيط الذي هو عدم العلم بالحق بمعنى خلو الذهن عنه. 


ل وغوران فعض الناتن يقول: أنا الفقيد» آنا الإماء راذا 7 معن ا 
يعرف كُوعَه من كُرسُوعهء من أجهل عباد الله لكن يرى نفسَّه عالاء إمام الأئمة» أمير 
العلا و عا الا مرا لايذاتيه أحد؟ لان اهل بعهلا ركبا فا يعرف أنه جاهل: 0 
يرى أنه هو العالم. ش 

الثوب الثاني E E E E TEE‏ 
ولو بان الحق بيان الشمس في رابعة النهار لايحيدء هذان الثوبان - أعاذني الله وإياكم منهم| منھ] 
- إذا ابي با الإنسان حرم الحق؛ لأنه يقول: يرى نفسّه هو العالم وهو جاهلء ثم یری أنه 
لا يمكن أن يتزحزح عا هو عليه؛ لأنه یری أنَّ تزحرّحه ذل وأنّهإذا تزحزح قال الناس: 
هذا رجلٌ جاهلء ما عل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانًا يحكم بالشيء ثم يتين له 
خلافه فيرجع» وكذلك الخلفاء» وكذلك الأئمة. 

كتب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري لض كنبا في القضاء من أحسن الكتب 
وأجمعهاء حتى إِنَّ ابن القيم جعل كتابه «إعلام الُوقعين» ذلك الكتاب الذي قل أن يوجد 
في كتب الإسلام مثله» مبنيًا على كتاب عمر لأبي موسى في القضاءء قال له: (لا يمنعتك 
قضاؤك أن ةذ تقضي بالحق في غل فإنَّ الرجوع إلى الحق خير من التهادي في الباطل)» فجرّد 
نفسك من هذين الثوبين: 

الأول: الجهل الركب. 

والثاني: التعصّب. 

ثم أمَرَ بعد التجرّد من هذين الثوبين التحلي بالإنصاف» والإنصافٌ: أن يقول الإنسان 
و و و وبري اموه سواه ود اناك أي الإنصاف 
- أفخر خُلَّة زينت بها الأعطاف والكتفان»ء وصدق ين لا خُلَّة أفخر ولا اتن و 
الإنصاف. 

ثم بعد ذلك أَمَرَ ر بأن يجعل الإنسان شعاره دات خشية الله والتضح لرسول الله ا وأن 
يتمسّك بحبل الله وبوحيه» وأن يتوكّل عليه غاية التَكُلان حتى يصل إلى ما تُحمَد عاقبثه في 
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.) ١١۱۹ /۱۰( البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


ھک ا لرک م اا ہے م I9 a or‏ 0 00 
شرح ا لصي د ة النوييّة إلعَلامة جمدنصالم تين 


الدنيا والآخرة. 


ل 
قوله يَرَنه: 
6- فالحَقُ صف الرَبٌ وهو صِراطه ال 
هادي إليه لصاجب الويمانٍ 
5- ومُو الصراط عَلَيهِ رَبُ العرش أي 
يضًاذا وَذَا فَدجَاءَ في القرآنِ 


ادق 
قال و ابن عثيمين ریاد 
الحق وصفتُ الله عز وجل لكأن آله هو لن [الحج: »]١‏ وكذلك أيضًا الحق هو 
صراطه الحادي إليه؛ لان الله تعالى وصف الصراط المادي إليه بأنه حق» فقال تعالى: #أَفمن 
دی إلى الح احق بيع أ لاع إلا أن هى © [يونس: ه"7]» نهو الحقء وهو الهادي إلى 
الحق» وصراطه أيضًا هو الحق» فهذه ثلاثة أمورء اتاق هو ان وا وضع ويد 
- يعني: هدي عباه - يدم إلى احق وصراطه الُوصِل إليه هو الحق. 
2 46 
* قوله ریه 
7 والحَق مَنضورٌ ومُمتَحَنٌ قلا 
تعجَب فَهَذِي شئة برعي 
EE Lg‏ 
ولأجل داك الاش طَئََِان 
- - ولأجل داك الحَربُ بَينَ الؤسل وال 
كقار مُذقَامَالوَرَى شجلاَنِ 


پو دو 


ار 


١ 2‏ 4 
م جما رصاح مشن 


القصيدة اموي 
٠‏ لكِنّمَا العُقبَى لأهل الح إن 
قات ها كاتت لَدَى الدَيَانِ 


الشترح 


6 


قال العلامي ت ابن عثيمين راه 

يقول كداثه: إن الحق منصورٌ وتمتحن؛ ؛ يعني: ليس منصورًا بدون نة مر عليه؛ بل لابد 
من محنةٍ تمر عليه» ولا عجب في ذلك فإنَّ هذه سنة الله عز وجل» حتى يتين بذلك حِرْبُ 
الله من حَرْب الله. ولولا ذلك لكان الناس أمة واحدة» وما تبن حت الله من حَريه 
ولأجل أن الحق منصور وتُنتحن صار الناس طائفتين» ولكن المُقبى لأهل الحق» قال الله 
تعال: إا صر رُْلنَاوَالرّت اموا ن وة اورم بق لهند © ب ليقع . 
لطَلِِينَ معذ رهم وهم اللَعََه وَلَهُمَ سء آَلدَّارٍ 4 [غافر:١ه» ]٥١‏ العُقبى لأهل الحق, إن . 
فاتت في الدنيا وجدوها لدی الديّان عند الل العقبى لهم على كل حال إما في الدنيا 
والآخرة» وإما في الآخرة. أما أن حرمو الغ ااي تع عل الي كارت ران 
أقول: 0 النصر انس انض E‏ ولكن نصر الطريق الذي ينتهجه» فإذا 0 أن 
الإنسان قضى الله عليه في الدنيا قبل أن يشاهد النصر - أي: نصر ما كان عليه - فإنه سوف 
ينتصر بعد ذلك» ينتصر منهجه ويقوم ما دام هو المنهج الذي جعله الله سبحانه وتعالى 
لعباده» ولهذا نقول: إن انتصار المسلمين بعد موت الرسول ا انتصارٌ للرسول يلد وإن 
كان بعد وفاته» ونل لهذا: أنَّ هرّقل ”"عظيم الروم كا حدَّنّه أبو سفيان ب) كان عليه 
الرسول عليه الصلاة والسلام من الدعوة إلى الحق» قال: إذكان فار له تا فلك اما 
تحت قدمّيّ هاتين» هل الرسول مَلّكَ ما تحت قِدَمَيه ؟ نعم» لکن لا بشخصه. ولكن بشرعه 
ومنهاجه عليه الصلاة والسلام. 

فالمهم: أنَّ المؤلف يث يقول حاضًا لنا على أن ننصر دين الله عز وجل وأن نتأسّى بمن 
سبق؛ لأن الحق منصورٌ ممتحن؛ لأنه إذا لم يتم النصر في الدنيا كان في الآخرة. 
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(۱)انظر حديث هرقل بطوله عند البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۲ (. 


شرج العصِيْدوَا إللمة جْمَدنصج اد 
* قوله يََانْه: 
-١‏ واجغل لقلبك هجرتين وَلآ نَنَم 
فَهُمَاعَلى كَل امرىء قران 
7- فالهجرةٌ الأولى إلى الرّحَمنِ بال 
إخلاص في سر وفي إعلانٍ 
77 - فالقصدٌ وّجة الله بالأقوّالٍِ وال 
أع مال والطَاعَاتٍ والشكرانِ 
٤-قبذاك‏ يَنجُو العبدُ من إشراكه 
بير حَفاعَابِدَ الرحمن 
e‏ 
حَق المُبين وَوَاضصِحَ م البرهانٍ 
5- فيَدُورُ مَع قول الرَسُول وَفِعَلِهِ 
تنحا نو قاتبا لارو ان 
07" وُيحَكّمْ الوّحي المُبِينَ عَلى الذي 
قال السنيوخ فة بان 
للا يَحكُمانِ بباطِل أَبَدًا وكڵ 
۰ ل العدلٍ قد جَاءَت به الحَكمَانٍ 
۹-وَهُما كتاب الله أعدَّلٌ حاكم 
في هالشفا ھان الحيرانٍ 
۳۰ -والخَائ النّاني كَلامُ رَسُولِهِ 
ائم غيرُمُمَالِذِي إيمانٍ 
-١‏ فَإِذًا دعو لغَيِرٍ حُكيهمَا فلا 


ەر 


5ه 
5 


زه 
اة جم رصاح امش 


معا لداعي الكفر والِصيانٍ 
89 قل لآ كَرامة لآ ولا نُعِمَا وَلا 

طُوعَا لِمَن يدعو إلى طغيانِ 
٠‏ ۳-وإذا ذُعِيت إلى الوَسُولٍ فقل لَّهُم 

عا وطوعنا لتت ذا فان 
5*- وإذا تكائرتِ الخضومُ وَصبّحُوا 
يَرقَى إلى الأوج الوَّفِيع وَبَعدَّه 

تهوي إلى قمر الحَضِيض الداني 

2 


شر لمك مد 35 النوييّة 


قال العلامى ابن عثيمين ریا : 
المؤلف كيه يقول: اجعل لقلبك هجرتين 
الأولى: هجرة إلى الله. 


(۱) [۲۲۷: ۲۳۳] قال العلامة محمد خليل هراس: 

يشير المؤلف بهذه الأبيات إلى أصل عظيم ضل عنه أكثر الناس فوقع بينهم الاختلاف والتنازع» وفاتهم من 
الحق بقدر إهمالهم له» ذلك هو تحكيم الوحي المبين في كل مسائل الدين» أصوله وفروعه؛ وإيثاره على تقليد 
المشايخ والآباء في أقوالهم بلا بينة» فهناك حَكَّان اثنان لا يحكان إلا بكل ما هو حق وعدل» ولا يعقل أن 
يصدر منهما حكم بخلاف ذلك» فأولما: كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» والذي 
من قال به صدق» ومن حكم به عدل» وفيه الشفاء من جميع أمراض القلوب» وهدى كل ضال حيران. 
والثاني: هو كلام رسول الله ب الذي آمره الله أن يحكم بين الناس بما أنزله» وآن يبلغهم البلاغ غ المبين» 
واف ين هم ما نرل إليهم. قال تعالى: 9 قلا ورك لا ونوت حو د موك فیا سجر ينهم ثم 
لا تجدوأف آمهم عا كك معت وكتلمنا E‏ [النساء: 6] فإذا دعى الإنسان لغير 
حكني a‏ 2 لكر راك لذ E‏ هيه لبذ ال r SO‏ لاہ ولا 
كرامة ولا نعمى ولا طاعة لمن يدعو إلى الكفر والطغيان» وأما إذا دعى إلى الله ورسوله فليقل على 
السمع والطاعة في غير إباء ولا استكبار. قال تعالى في سورة النور: تمان قول الْمَؤْمنِينَ إذا دعو إل 
لَه ورسُولو- لتك بیت أن فووا سیشتاواطعتا وليك هم ملش [النور: .]٠١‏ 


شرح | مم 2 


س مھ ب 


امت تجا لكين 


والثانية: هجرة إلى رسول الله بيا 
ونحن نعرف أن الهجرة معناها: الترك؛ يعد عي : ار كل شی ا مدن اا وهما: 
الهجرة إلى الله ورسوله؛ الهجرة ة إل الله بالإخلاص» لا تقصد سواه أبدّاء وهذا قال كانه : 
(فالقصد وجه الله بالأقوال والأعمال والطاعات والشّكْران) هذه ال هجرة تنجو من الشرك؛ 
لأنك أخلصت القصدّء ؛ أما لهجرة ة الثانية فهي إلى رسول الله يكل باتباعه وعدم الروَغان عن 
م و و ب ولا ره رت اة ة تسلم من الابتداع» فهاتان 
الهجرتان يجب على كل مسلم يجعلها لقلبه داتًا. 
ومّن الحكم في أمورك ؟ 
كتاب الله وسنة رسوله بي وإذا دُعِيتَ إلى غير كتابه وسنة رسوله فقل: لا سمعًا ولا 
طاعة لداعي الطغيان» قال المؤلف: (لداعي الطغيان) وهذا موافقة لقوله 0 ال تَرَاِلَ 
١‏ الو رعو آنه امنا يما أل لكوم أل من َلك يدوت أن يَحَاكَموا إِلَ الطَمُوتِ 
وق د اموا أن یگفروایو۔ € [النساء: ]٠١‏ فکل ما سوى حكم الله ورسوله فهو طغيان. 
إذا تكاثروا عليك”''- أي: الذين يدعون إلى غير الكتاب والسنة - وصيّحواء فائيّت» 
وشبّههم بالدخان» تعلو أصواتهم وضجيجهم وكلمانهم ودعاياتهم إلى أوج العلا وفي 
النهاية تبط إلى الحضيض الداني» أو عُرّعْها الرياح ب نحي وشت 
@ 2 2 
* قوله صا : 
5 هذا وإ قال جزب الله بال 
عمال لا بکتاِب الشجعان 
ايد فتحوا العبلاد يكترة 
أنى وأعداهُم بلا سيان 


طريق الباطل و لا تغتر بكثرة الهالكين. 


مز درالم لكين 
م ل صر RE‏ 


8- وَكَذَاكَ ما فتَحُوا القُلُوبَ بهذِه ال 
۰ آراءِ بل بالعلم والإيَانٍِ 


قال العلامت ابن عثيمين زان 


0000 هذا فيه رد على من قال: إن المسلمين فتحوأ 0 أعداء 


المسلمين؛ لأنهم إذا قالوا هكذا فمعناه أن المسلمين بُعاةٌ معتدون فتحوا البلاد بقوة السلاح» 
وهذا ما قاله إلا أعداؤنا من المستشرقين وأمثالهم» وإنا فتحوا اليلاد بالعمل» وفتحوا 
القلوب بالعلم» فمثلًا بالعمل: إذا رأى الكفار ما عليه عاتم ووّلاتهم من استعبادهم 
. 'واستذلالهم» ورأوا ما كان عليه الصحابة نم وأن أميرهم السلطان الأعلى فيهم ثوبه 
مُرقع ينام في المسجد على كثيب من الرمل» وليس عنده حارس» ويتكلم عليه الصغير 
والكبير» ويخطب الناس فترُدٌ عليه المرأة» وما أشبه ذلك» هل النفوس بفطرتها الأصيلة 
تقبل هؤلاء أو لا تقبلهم ؟ تقبلهم وتنفتح قلوبهم قبل انفتاح بلدانهم بهذه الأعمال الجليلة 
والأخلاق الفاضلة فهم فتحوا البلادء لا بكثرة العدد ولا بقوة العُدَّة لو قارنًا بين كثرة 
العدد وقوة العُدَّة أيهم أكثر؟ أعداؤهم؛ الأعداء أضعاف مُضاعفة» وكذلك في العْدّة» لكن 
فتحوا البلاد ببذه الأعمال» وفتحوا القلوب بالعلم والإيمان» لا بقواعد أهل المنطق اليوناني. 
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علد جع اك 5 
RF‏ 0 1 ا 


0 "7 رہ 


۹- وجاءة رشان تفش الإخد في 

تفي وذًا مخ لور كل جَبَانِ 
5 وَشجَاعَة الحْكام والعلماء زه 
١‏ د في التَّنَامِن كل ذِي بُطَلآنٍ 
0 فَإِذًا هُمَا اجِبَمَعَا لِقَلب صَادِقٍ ش 
ؤ مئت رَكَاشِه إلى الوّحمن 


شرج ال ةا 
۲ -واقصد إلى الأقرَانٍ ل أطرَافها 
فالعر د تحت ت مَقَاتِلٍ الأقَرَانٍ 


الشترح 


لمم مان صا المي 


قال العلامت ابن عثيمين ية 

هذا التعريف بالشجاعة لا تكاد تجده في كتاب» ما هي الشجاعة ؟ رهد الإنسان في 
نفسه» إذا زهدت في نفسك فأنت الشجاع» يقول المؤلف: (شجاعة الفرسان نفس الزهد 
في نفس)؛ لأن الإنسان إن يجبّن عن شى غبار الميدان خوقا من القتل والموت» فإذا زهِدٌ في 
نفسه لا ُمُه الموت» فزهادة الإنسان في نفسه هي الشجاعة. 

اما سكام رسلا اطي رقا اعونت جراد SBE‏ 
الأول» فشجاعة العام وشجاعة الحاكم هو أن يزهد في الثناء» إذا راعى الإنسان ثناء الناس 
عليه ضيّع دينه ودنياه» فصار يُلاحظ المواقع التي فيها الثناء عليهء لا المواقع التي رضي بها 
الله ورسولهء ما يمه ذلك» طالما هذا محل ثناء آنا أقوله» فإذا رأى أن الثناء عليه يكون في 
تحليل المصارف بالرباء فيقولون: هذا الرجل العالم الفاهم للغة العصر واقتصاد العصر؛ 
سيقول: تعملوا بالربا بأيديكم وأرجلكم» لا يقوم الاقتصاد إلا به هذا لاحظ ثناء الناس 
عليه» فلم بال بب) حالف الشرع» لكن إذا قال: هذا حرام» ولا يجوز لم ينوا عليه أو قالوا: 
هذا رجلٌ مُعقّد هذا رجلٌ رجِعِيٌ» هذا ما يعرف إلا ديا مضی عليه قرون» لکن من يقول: 
هذا حرام» وقولوا ما شئتم» هذا هو الشجاع» فشجاعة الحكام والعلماء بالزهد في الثناء 
وشجاعة الفرسان بالزهد في النفوس 

52 5 
* قوله رده : 
واقصد إلى الأقرّان لا أطرَافها فالعر تحت مقاتل الأقرَانٍ 
قال العلامت ابن عثيمين ره 
هذه أيضًا حكمة» إذا أردت أن تُبِيّنَ هزيمة خصيك لا تذهب إلى العوام» اذهب إلى 


,الأقران الذين مثلك أي: العلماء» وجادلهم وناظرهم حتى ينهزم 0 عوامّه» وحينئل 
يمشاك؛ لأنَّ العامة لا يمكن تقف في طريقهم أبدًاء فلهذا يقول: (اقصد إلى الأقران لا 
1 إطرافها)» وهذه من الحم التي أرشد إليها رحه الله. 0 
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| عند الوَرى من كثرةٍالجَولآنٍ 
| 744 -ماعندهُم وَالله خي غير ما 
E ETR EE‏ 
والكل بعد فبدعة أو فِرية 
ف اك ورای و 


5 - فاصدّع بأمر الله لا تخ الوَرَّى 


۲٠١:۲۳۹)‏ ]قال العلامة محمد خليا. هراس: 
يقسم المؤلف الشجاعة إلى شجاعة مادية يتصف بها الفرسان في ميدان القتال» ويعرفها بأنها الزهد في 
ا حياة واسترخاص النفوس في حومة الوغى» وهذا ما لا يطيقه الجبان ويتحاماه» وإلى شجاعة معنوية 
ويتصف بها العلماء والحكام الذين يقولون قولة الحق ولا يخشون فيها أحدّاء ويعرفها بنا الزهد في 
المديح والثناء الذي يزجيه أهل الباطل لمن يجار يهم على باطلهم ولا يواجههم باحق خوقا من هياجهم 
عليه وذمهم له. ولا شك أن الشجاعة في الحق أفضل أنواع الجهاد ك قال عليه السلام «أفضل الجهاد 
كلمة حق تقال عند سلطان جائر» فإذا اجتمعت هاتان الشجاعتان لقلب صادق العزم بريء من 
الهوى والنفاق كانا عونًا له على السير إلى الله عز وجل والقرب منه - ولا ينبغي لمن توفرت له هذه 
الشجاعة أن يقصد من دونه من أطراف القوم وأوشابهم بالقتال» بل يقصد إلى الأقران من خصومه 
فإن العز تحت مقاتلهم ثم عليه أن يسمع لصيحة خبير جرب - - يعني نفسه رحمه الله E‏ 
ما عند الورى من مذاهب وآراء» هو يقسم بالله أنه ليس عندهم أفضل ولا أنفع ما أخذوه عن 
الرسول بيا وما وراءه ما يقول الناس فهو إما بدعة مخدثة لا أصل لها في دين الله» وإما فرية مختلفة 
أ افتراها أحد الكذابين» وإما بحث يقصد منه إثارة الشكوك والشبهات حول العقائد الصحيحة 
المسلمة» وإما رأي مأثور عمن ليس قوله حجة ولا له عليه دليل. 
| 
| 


)20 
7 و 
هھ ٠‏ 


LL دي‎ 


شي اليك ةالويَة ال کر 
في الله ااه تق انان 
۷-واهجر وَلّو كَل الوَرّى في ذاتِه 
لآفي هواك وَنَخْوة الذّيطَانِ 
- واصبر بِغَيِرٍ بَسَخط وشکايةٍ 
وَاصمًّح بغر عاب من هُوَ جَانٍ 
4- واهِجُرهُمُ الهَجِرَ الجَمِيلَ بلا دى 
االو سؤانة بيد البجهران 
6٠‏ وانظّر إلى الأقدَارٍ جَارِيَةَ بمَا 
قدشاءَمِن عي وَين إيمَانٍ 
١-واجعَل‏ لِقَلبِكَ مُقلّتينِ كِلآَهُمَا ۰ 
بالق في ذا الخلق باص صرتان 
ااا ا 
لاتا ايتن 
Yor‏ - وانظر ب بعين الأمر واحملهم عَلَى 
اکا قينا إذًا نظ ان 
4- واجعل لوجهك مُقلَتَين كلآهُما 
) لك 
قال العلامت ابن عثيمين ياه 
أرشد المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات أن الواجب على الإنسان أن يصدع بالحق ولا 
يخشى إلا الله عز وجلء فإن الأمان في خشية الله» والخوف كل الخوف في خشية الناس» 
فمن خشي الله خافه الناس» ومّن خاف الناس وطته الناس» ولذا قال يَدَْدْةِ: (لا تخشى 


ٍ 


ا ب إلى eT‏ 
أو يشكوء فلا تتسخّط ولا تشكوء وأما ال هجرء فقال: إن لم يكن منه بد فاهجُرة وإلا فلا 
ثم أمررنا أن ننظر إلى أقدار الله عز وجل في هؤلاء الُحرضين عن كتاب اله وسنة رسوله يك 
أن لنا ا ا فيهم نظرّان: 

٠‏ النظَرٌ الأول: النظر القَدَريٌ؛ د يعون النظر ]ل قدو الل عو وجل : قينا ی و ن 
0 ونحمَدُ الله عز وجل أن عافانا ما بتلامُم به؛ لأنَّ هذا من أقدار الله عز وجل. 

| والنظر الثاني: sg‏ اف بعين الشرع» وحينئل نعل تُلزِمُهم با يقتضيه الشرعء 
وتُجبرهم عليه» وتُؤديهم عليه» وتُعذَّمُم فيه كما قال الله تعالى في الزانية والزاني» قال: 
لالدو کل ود بر تنا ياه جد وا تاخد هما رأقة "ف د لَه نک من هاضر » 
ل 0 حو اذ باش د قول سكين صد عن الشدى» 
ظ تبع ال وى والرّدَى» ترق له» لكن في الأمر الذي هو الشرع تُلزِمُه به وتُؤدَبُه على ما فعل 
00 الله عز وجلء ولهذا قال المؤلف: وانظر إلى الأقدارأي: أقدار الله 
سبحانه وتعالى» جاریة بها قد شاء من غي ومن إيوان. 
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* قوله يوَاندْة: 
6" لو شَاءَ رَبك كُنتَ أيضًا مِثْلَهُم 
فالقلبُ بَينَ أصابع الجن" 


[۲٠٣١:۲۰۱1 )۱(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 
إذا كان الله عز وجل قد أجرى مقاديره على العباد وحكم فيهم با شاء من كفر وإيمان» وهو مع ذلك قد 
أمرهم جميعًا بالإيمان والطاعة» فيجب أن ينظر الإنسان إلى الخلق تبعًا لذلك بنظرين مختلفين» » نظر بعين 
الحكم النافذ والقدر السابق» يرحمهم ويرثى لهم لعلمه أن حكم الله وقدره لا راد له ولا دافع» ونه بعين 
الأمر الشامل لجميع المكلفين» فيجاهدهم في ذلك ويغلظ عليهم حملا لهم على أمر الله عز وجل وحكمه 
الديني؛ فهذان نظران مختلفان» ولا يلزم من ذلك الاختلاف التناقض» فإن جهة كل منهما مخالفة للآخرء 
وإنما يكون التناقض عند الاتحادء ويجب على العبد كذلك عند نظره إلى اختلاف الناس في الهدى والضلال 
أن يستفرغ الدمع من عينيه باكيّا من خشية الله عز وجل. . شاكرًا له نعمة الحداية والتوفيق» إذ لو شاء الله 


الحم 1 سرصم يعن 
لي eS‏ 


امور هم 27 م 0 
لیام مدن الم تین 


5- واحذّر كَمَائِنَ َفيك اللأتي مَتَى 
وَإِذا اتتضرت لھا فَأنتَ کمن بَعَى 
طَفىي الدِّحَانٍ بمَوقِدٍ الِْرَانٍ 


- والله أخبَرَ وَهْوَ ميدق قال 


4- من يَعمَلٍ السّوأى سَيْجِرّى ملا 
أو تعمل الخستى يتَفزيجنئانٍ. 


ل هَذِي وَصِيَة ناصح وَلْنَفِسسهِ 


الى 


وَطنكئ وَيَعَسلٌ لسّحائة الإخوان 


ا 
قال العلامت ابن عثيمين اة 
قوله رة : 


(لو شاء ربك كنت أيضًا مثلهم)ء مثل مَّن؟ مثل هؤلاء الصلالء الذين ضلوا عن 


لكان هو أيضًا مثلهم. فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف شاءء وهذا كان النني 
اة يكثر أن يقول في دعائه: «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك». 
١ ١‏ ؟ ]تقال العامة غمد خلير هفراس: 
الكائن جمع كمينة» والمراد بكمائن االتفس غرائزها السيئة وشهواتها الدنيا. يوصي المؤلف بأن يحذرها 
الإنسان وينهض داتًا لتأديبها كلما تمردت وخرجت عليه. وإلا هزمته هزيمة منكرة يصبح بعدها 
مهانًا ذليًا. كما يجب أن لا ينتصر ها يبغى شفاءها وإطفاء ثورتها. فإن ذلك يزيدها حدة واشتعالا. 
ويكون حينئذ كمن يريد إطفاء الدخان بموقد النيران» بل بحسن أن يصبر ويغفر لهم الله عز وجل قد 
ضمن له النصرء وأخبر بذلك في كتابه حيث يقول: #إرك اله فع عَنِ ألذِين ءامنوا) [الحج: ۳۸] 
٠‏ اویقول فى آية أخرى: تا لص راتا والب ءامنوا في اسيو و الدياويوم موم اسهد 4 [غافر: 
٠‏ /01] كما أخير سبحانه أن جزاء السيئة سيئة مثلهاء وأن جزاء الحسنى مغفرة من الله ورضوان. 
وبعد فهذه وصية المؤلف رحه الله يوصى بها نفسه ولا ثم سائر إخوانه من طالبي الحدىء آهل 
الصدق والتوحيد والإييان. ١‏ 
1 


/ 


شرج الفصيك ة اة لامو مان صالح مين 
للق لكن إذا وَفْقَتَ للهدى فلا تجعل ذلك فخرًا على ربك اعرف قدر نعمة الله عليك 
نذلك» واعلم أن له سبحانه وتعالى أكبر الل عليك» لأنه لو شاء لأزاغ قلبك - نسأل الله 
العافية -» (لو شاء ربك كنت أيضًا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن)؛ فكل العباد قلوبهم 

بين أصابع الرحمن عز وجل يُقلَبهها كيف يشاءء إن شاء أزاغهاء وإن شاء هداهاء ولكنّ 
ْ الي له سبب #افلماراعو وأ راع أ له ويه واه لايد ى الْمَوم ألْصَسِقِينَ 4 [الصف:5]» واحذر 
كائن نفسك» ففي النفس كائن؛ يعني: أشياء مُستترة لا يعلمها إلا الله عز وجلء كما قال 
القحطاني ''' رحمه الله: 1 
: والله لو عَلِمُوا قَيِحَ سَريرتي لای السام عَليّ مَنْ يَلْقَانٍ 
فالإنسان في نفسه كائن لا يعلمها إلا الله فاحذر هذه الكمائن» وهي كثيرة قل تكون 
١‏ إشراكًا بالله - نسأل الله العافية -» تحت الإنسان الرياء أي: أن يراه الناس على عمل صالح» 
اتشكون ا و سال ا ركرة كز هه ا ال 
:وجلء أو أن ينتصر أولياءٌ الله عز وجل» قد یکون إيثارٌ الدنيا على الآخرة» قد يكون إيثار 
الأولاد والأزواج على الآخرة قال تعالى: لاله رانرگ أو سطع نزڪ راقو 
نيفص 5لک اوک هم ررر اتون :4[ 

المهم : أن هناك كمائن في القلب خفيّة تحتاج إلى تمحيصء وإلى غسل القلب من ظاهره 
وباطنه» كلنا يستطيع أن صل صلاة خشوع ظاهرة» يكير فيرفع يديه» ويضع يديه على 
صدره» ويركع تمامًاء ويسجد تماما ويقرأ تمامّاء لكن الشأن على القلب» هل الجوارح هذه 
تابعةٌ للقلب في إحسان العمل أم هو صورة ؟ 

كما قال ابن القيم يََْنهُ: احذر كمائن نفسك التي متى ما خرجت عليك كيرت كَثْرَ 
مهانِ» واجعل دائًا قصدك الوصول إلى الله عز وجلء فهو غاية كل غاية» آنت إذا جعلتَ 
هذا هو القصد تنسى الدنيا وما فيهاء إذا جعلتَ ذلك قصدّك أن تصِلّ إلى الله» وأن تنضّرّ 
.دين اللهء وأن تحب في الله وشخِضٌ في الل فإنك سوف تصل إلى الغاية التي تنسى الدنيا 


1) أبو محمد الأندلمى القحطاني. 
,)1( روى الإمام أحمد في مسنده ( ۱۸۰٥۴۳‏ ) من حديث الراء بن عازب وليه قال: قال رسول الله كَلِلِ: 


شرا لے 1 و اد العامة جمد 


لهام أجل تلك اليب يد ل اليش ف له لبا الي ية ن ن ع 


نفسك الدئيا وزخارفها تتعب؛ لأن الدنيا لا يمكن أن تأتيك على ما تريد أَبَدّاء لكن إذا 
قصدتٌ الله جاءك ما تريد. 


1200 


بل صر 


يقول راه : : (وإذا انتصرت ها) يعني: إذا كان الإنسان بحب أن ينتصر لنفسه فقط فهذا 
طا عطي » كمن يبعي طَفْيَ الدخان بِمُوقدٍ النيران» ثم قال: إن الله أخبر بأنه سوف ينصر 
بده بأمان وال قن يعمل السوء ييزى مطل وأما تن يعمل الحسنى يق بجنن» الهم 


® 2 @ 


(... إن أوثق عرى الإيهان أن تحب في الله وتبغض في الله )» وقال الألباني رحمه الله في صحيح الجامع ( 
8 حديث حسن. 


قال العلامت السعدي كران 

020202000 وهناأول عقد مجلس التحكيم 
١‏ ذكر المصتف رحمه الله في هذه الفصول أقوال أهل البدع من الجهمية وغيرهم: ثم قول 
. أهل العلم والإيمان بطريقة التمثيل والتصوير» ليكون أوضح لعرفتهاء وأكمل لتصورها 
ش على ما هي عليه» فهذه الطريقة من طرق التعليم العالي» ولهذا ضرب الله الأمثال في كتابه 
للأمور المهمة» وكذلك النبي ينه قد ضرب الأمثال ليحصل البيان ويزول الإشكال» 
فضرب المؤلف لهذه المذاهب مثلا بركب اتفقت مقاصدهم أولًّا حين شرعوا في سفرهم» 
يظهر من قصد جميعهم أنهم لا يطلبون أولًّا حين فسلكوا طريقا واحدًا في مبتدأ سيرهم» 
فلا جد بهم السير وصلوا إلى مفرق الطرقات وتعدد السبل المفضية إلى مقاصدها 
ومواردهاء فحينئذ افترقواء فكل من هؤلاء الركب سلك طريقًا غير طريق الطائفة 
الأخرى. 

ثم رجعوا من سفرهم آيبين وعرضوا تجارتهم وما حصَّلُوه في سفرهم وثمرات سعيهم 
على العالم العادل ليحكم بينهم بالحكم الموافق للنقل والعقل والفطرة وأنواع الأدلة» فذكر 
مذهب الاتحادية كابن عربي الطائي صاحب «الفصوص...» وغيرها من المصنفات 
المشحونة بالتعطيل والاتحادء وكابن سبعين والعفيف التلمساني ونحوهم ممن يجمعهم هذا 
المذهب الخبيث» وهو أن الوجود عندهم شيء واحدء فا ثم خالق ومخلوق ولا رب ولا 
مربوب» بل الجميع عندهم شيء واحدء ويزعمون أن تكثر الموجودات إنما ذلك وهم 

وغلط» فهم يطلقون عباراتهم الإلحادية فيقولون: 
إن تعدد الموجودات مظاهر للتجليات؛ فيتجلى عندهم الحق في أصناف الموجودات» 


شيع القَصِيدَة الو بعلم جملدنن ياح مر 
فهو فقير إليها لأجل ظهوره وتجليه فيهاء وهي فقيرة إليه لكونه هو ذاتها وهي صفاته؛ فتارة 
يلبس الموجودات وهو إيجادهاء وتارة يخلعها وهو إعدامهاء فالموجودات عندهم قد لبسها, 
والمعدومات قد خلعهاء بحسب المظاهر والتجليات. ويشبهون تكثر الموجودات بتكثر 
أعضاء الحيوانات» فهو حيوان واحد وأعضاؤه متنوعة» فكذلك الخالق عندهم واحد 
بالعين والموجودات من السماؤات والأرض وما فيها صفات له وأعضاء. 
وقد يشبهونه أيضًا بالقوى النفسية: نفس واحدة تحمل قوى متنوعة؛ فيكون على قوم كلا 
وأجزاؤه الموجودات. أو كليًا وجُزئياته هذا الوجود. فهذان قولان هذه الطوائف الملحدة. 

ولم يرتض التلمساني هذين القولين وقال: : هذا غلط» والصواب عنده أن الجميع شيء 
واحد ليس فيه تقسيم ولا تجزئة ولا تعدد» فالآكل والمأكول شيء واحدء والواطيء 
والموطوء شيء واحد. وقالت طائفة رابعة منهم: كل هذا غلط» وإن) الموجودات مظاهر 
للذات الواحدة بالعين. 
ظ ومضمون كلام طوائفهم الخبيثة أن وجود الباري تعالى خيال في الأذهان» لا وجود له 
في الخارج» وليس لوجوده حقيقة» وهذا هو التعطيل المحض. فقول هذه الطائفة مجرد 
تصورو كافٍ في إبطاله» فلم يصونوه عن ا محال التي يرغب عن ذكرها. 
ْ فهذا مضمون توحيدهم وعقيدتهم» فالكفار عندهم لا يذمون إلا على تخصيصهم لبعض 
المعبودات» وإلا فلو عبدوا الوجود حيعه لكانوا عند هؤلاء مهتدين. وعندهم أن تغريق 
فرعون في البحر تطهير له من الوهم والحسبان الذي ظن أنه ربمم الأعلى بسبب رياسته. 
'. وزعموا أن موسى عليه السلام لما أنكر على أهل العجل حين عبدوه لم ينكر على من 
عبده منهم» إن أنكر على من لم يعبده» ولذلك جر بلحية أخيه هارون ورأسه حين أنكر 
عليهم. وني هذا القول من المكابرة وقلب الحقائق وجحد الضروريات ما لا يخفى على 
أحد» إلا على ملبوس عليه 

وتنتهي بهم الحال إلى أنهم يتظاهرون بالسجود لكل شيء حتى أن بعض أكابرهم رأى 
| إبليس فسجد له» فأثكر عليه فقال: ما سجدت إلا لله فاسجدوا لأي موجود شئتم من 
1 شمس أو قمر أو أصنام أو غيرها فليس ثم غير الله» لأن الجميع شيء واحد. . هذا المحقق 


ية اذ لامو جمدان صالج اتن 
TTT‏ 
. اليهود والنصارى وغيرهم من الملل» وحقيقة الأمر أن كفر المشركين وكل كافر جزء من 
أجزاء كفر هذه الطائفة الملعونة» وإنما راج مذهبهم على كثير من الناس لأمرين: انتسابهم 
إلى التأله والتعبد والتصوف والزهد» وكثرة الرموز والإشارات الشبيهة بالألغاز. وإلا فمن 
في قلبه مثتقال حبة خردل من إيهان لو عرف حقيقة مذهبهم لرجمهم بالحجارة. 

- | نسأل الله العافية» ونحمده على نعمه الظاهرة والباطنة. 


8 2 @ 


هو 


وهذا أول عقد مجلس التتحكيم 


لتب ا جم رار 
رحن لا للئفیں والشُيطَانٍ 
1" إحداهما النقل الصحيح وبعده ال 
حقل الريح وفطرة الرَحَمنِ 
۳-واحكُم إِذَا فِي رُفقَّةٍ قد سَائَوُوا 
يَبحُْونَ فاطر هَذهٍ الأكوان 
1 او وَتَمَارَقُوا 
تاقراق الطرق الان 
6 فأنتَى فَرِيقٌ ثم قال وَجَدَنَة 
هَذا الوجوة بعينه وَييَانٍ 
5لمَانئَّعٌ موجودٌ واه وَإِنْمَا 
عط الان فال موجودان | 
انا نيبي E FS E E E‏ 


۲۹١ ۲۹۱1 )۱(‏ ] قال العلامة محمد خليل هراس: 

والسفر هنا كناية عن سفر الفكر والطلب بالنظرء فبدأوا السفر من نقطة واحدة وترفقوا في سيرهم 
ولكنهم لم يلبثوا أن افترقوا وذهبوا في ربهم مذاهب * شتی؛ فذهب فريق وهم أصحاب وحدة الوجود 
بزعامة ابن عربي الزنديق أن الله هو هذا الوجود بعينه وعيانه» وأنه ليس هناك إلا موجود واحد وإنا 
يغلط اللسان فيقول موجودان. 


اسه 3 


يه القصيكة اة لااو جمد رصاح شین 
/ وكذَلِكَ الأفلاكٌ و المج ان 
A‏ -وهو العَمَام بعيضه والثُّلجُ وال 
8 ْ أمطار رمَحَبَرَوومع لحسانٍ 
075 58" وهو الهُواءٌ بعَينِهِ وَالمَاءُ الث 
| ترب الثقيل وتفش ذي البّيرانِ 
هدي بسائْطُة ومنه تركّبت 
١-وهو‏ الفقيرٌ لها لأجل ا 
فيا كفقر الزرح للآأبدان 
VY‏ -وهي التي افتَقَرَت إليه لأنه 
ظ 00 
ول ثليضة وة واا 
إيجاد والإدام كل أوَانٍ 
4 وَيظلٌ يبنا وَيَخْلَعْهَا وَذَا 
وَتَكّر الموجودٍ كالأعضًاءِ في ال 
محشوس مِنْ بَشْرٍ ومن حَيَوَانٍ 
5- أو كالقُوَى في النَّمين ذَّلِكَ واحدٌ 
مكبر امت به الأمران 
۷-ي کون كُلاً هَذِهٍ أَجَرَاوه 
هذي مقال ةمدع العِرمَانٍ 
أو أنها كر الأنواع في 


شيع اليك ة اة ل جنيع لون 
4 فيك ون کا وجُزئاتة 
ظ هَذًا الورجودٌ فهذِهٍ فَولانٍ 
أولاهما نض المُصُوصٍ وَبَعَدَهُ 
مولي سيو ادد 
١-عند‏ العفيف التِلِمِسَانِيَ الذي 
هو غاية في الكُفر والبِهِتَانٍ 
YAY‏ ق 
رهم وتلك طَبيقة الإنشانِ 
8 وَالككُلُ شَيءٌ واد في ينه 
٤-فالصيف‏ والمأكولٌ شَيءٌ وَاحِدٌ 
والوَّهمُ يحب هَاهُنَا شيان 
| 186 وَكَذَلِكَ الموطُوءٌ عَينْ الوّاط وال 
ظ سرهم البعي ديف ول ذان اثانِ 
5 وَلوْنَمَا قَالآا مَقَاَكَهدُكَممَا ٠‏ 
دال قَولَهمَابِلاتُفَانِ 


د 
قال العلامت ابن عثيمين كانه 
ْ المؤلف نلثم لما ذكر السابقة طلب الآن أن نجلس مجلس التحكيم» وماذا 
ُحكُم في رأيه؟ أمَرَ أن تُحَكُمْ شيئين 


| 


اقل المع الل اصريح اد بافطرة 


الام ج اضرم اننا 


النقل الصحيح يعني به: الكتاب وصحيح السنة؛ لأن السنة فيها صحيح و 
والعقل الصريح هو العقل السام من الشّبّهات والشهوات» كلا سمعت عقلا صريحاء 
فالمعنى: أنه سال من الشْئُهات والشهوات» والشبُهات: الجهل» والشهوات: الإرادات 
| السيئة» فإذا وف الله سبحانه وتعالى الإنسان علا وحسن قصل وإرادة صار ذا عقل صريح» 
ا ضد ذلك العقل المبني على الجهل أو على سوء الإرادة» هذان هما الحكمان. 
۰ وفطرة الرحمن تُوْيّد كلا الأمرين في الواقع» فهي تيد النقل الصحيح؛ لأنها تقبل ما جاء 
به الشرع» والعقل الصريح كذلك؛ لأا تقبل ما دل عليه العقل. 
| ثم ذكر المؤلف أن الخلق صاروا رُفقد أي: خرجوا من البلد رُفقة واحدة» ثم بعد ذلكء 
٠‏ تفرّقَت بهم الشَّبْل كل واحد راح مع طريق» خرجوا مخرجًا واحدًا يطلبون الربٌ عز 
ا وجلء ثم بعد ذلك تفرّقواء وبدأ المؤلف كیا بأشدهم شَطَحًا وضلالا وهم: أهل وحدة 
الوجود الذين على رأسهم: الخبيثٌ ابن عربي ''"» هو رئيس هذه الطائفة» ذهبوا يطلبون الله 
قالوا: وجدنا الله هو هذا الوجودء ما وجدنا شيئًا آخر غير هذا الوجود» فهذا الوجود هو 
عين الله فالسماء» والأرض» والار» والجمل» والكلبء والهر» والقط كل شيءٌ واحد. 
يقول ابن عربي : إن هذا الكون هو الله» وما تشاهده عبدًا فأعضاء الإنسان» مثا هذه 


يدء وهذه رججلء وهذا وجه» وهذه عين» وهذا أنف» وهذا فم» يقول عنه: الخلق؛ يعنى: 
الموجودات شىء واحد والتفرّق هذا بمنزلة الأجزاء» فهو كل والمخلوقات أجزاؤه. 
5 0 7 2 و 0 0 
وأما الثاني: ابن سبعين ' » فقال: بل هو كل وهذه جُزئيائُه» والفرق بين الكل والكُل» 
واجثرء» والكل وا زئي» الكلي والجزئي بالمعاني» والكل والجزء بالأجسام» ولحذا يقول ابن 


)0 محمد بن على بن محمد بن أحمد بن عبد اللهء الشيخ محبي الدين أبو بكر الطائي الحاتمي الأندلسي» 
والمعروف بابن عري» وكان مولده في سنة ستين وخمسأائة بمرسية من الأندلس» ووفاته في الثامن 
والعشرين من ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين وستمائة. «فوات الوفيات » (۳/ ٤٦۳‏ ). 

(؟) تنبيه: هذا الخبيث الزنديق ( محيى الدين ابن عربى ) غير العالم الفاضل ( أبو بكر بن العربى ) رحمه 

| الله صاحب كتاب ( أحكام القرآن )» وما بينهما مثل ما بين السماء والأرض. 

)۳(٠‏ قطب الدين أبو محمد عبد الحتق بن إبراهيم بن محمد بن نصر الأشبيلي المرسي؛ الرقوطي الأصلء 

| الصوف المشهورء قال الومام الذهبي: كان من زهاد الفلاسفة ومن القائلين بوحدة الوجود له 
تصانيف وأتباع يقدمهم يوم القيامة. «جلاء العينين» ( /١‏ 18 ). 


م هذه 5. سا 0 
العامة ادن الح مين 


m/w 


يع تيد اة 
شرح المصيده مودي 


سن هذه أجناس» وهذه أنواع» المخلوقات آنواع» والخالق جنسء فهو من باب : 


اختلاف الكل مع الجزئي. 
وعلامة الفرق بينهم|: إن صم أن يحبر بالأكبر عن الأصغر؛ فهو من باب الجزئي» وإن ) 
يصخ؛ فهو جز" 


الكل إلى جزئياته؛ لأنّك تقول: الاسم كلمةه 00م 
| والحرف كلمةء إذَا هذا كلي وجزئي. 

ظ الكلّ والجزء لا يصح أن تير بالأكبر عن الأصغرء هل يصح أن أقول: اليد إنسان ؟ لا 
الع و ع ش 

TS |‏ 
التلمساني قال: يكم عن عا ال یواح ما يختلف» لکن كوني أضمن ال 
هذا کد وهذا سليران» هذا وهم حسب الحسبان فقط» والواقع أنهها شیء واحدء إذا قلت: 
سلی‌ان» ما أحتاج أن أقول حَمّد؛ لأا شيءٌ واحدٌء فأنتم كونكم تعتقدون أن هذا جمل» 
وهذا حمار» وهذا كلب» هذا حسب الهم والخيال والحسبان الباطل» والصواب: آنا 


شيءٌ واحد. 


هل هذا تصور ؟ لاء ک) أننا لا نتصوّر لما قال الأشاعرة: إن كلام الله شي واحد» و وأن 
الخطأ والاستغفار والأمر والنهى بمعنىّ واحد؟! ما نتصوّر هذا الشيء. 

فعندنا الآن ثلاثة أقوال: 

قول ابن عربي: أن الموجود شيءٌ واحد والُشاهد أجزاؤه. 

قول ابن سبعين: أنَّ الموجود كل وما تُشاهده جزئياته. 


0 التلمسانى هو عفيف الدين سلينان بن علي بن عبد الله بن علي الأديب الشاعر أحد زنادقة الصوفية 
وقيل له مرة أأنت نصير فقال النصيري بعض مني وأما شعره ففي الذروة العليا من حيث البلاغة لا 
من حيث الاتحاد توفي في خامس رجب وله ثمانون سنة قاله في العبر وقال الشيخ عبد الرؤف المناوي 
أثنى عليه ابن سبعين وفضله على شيخه القونوي. . اشذرات الذهب» ( ٤١١/١‏ ). 


ا 
| 
1 
1 
! 


و ا لس ا ہے 

شح المصِيدةالنوييّةٍ 
التلمساني: يقول: الشاحد كل وجزءء وتقسيمه إلى شيء وشيء وشيء هذا وهم وإلا 

فإِنَّ الشىء شيءٌ واحد. 

ل والذي غر الناس من هؤلاء َنم يتظاهرون بالزهد والتصوّف ”''والعفة» والعامة - مثل 

| اع ع بي 

ما قال ابن القيم في أول النونية -: (الناس أكثرهم فأهل ظواهر)ء يقولون: هؤلاء عندهم 

رهد ورقّة وسلوك فيقولون: هذا هو الحق» ولهذا غرَّوا الناس» وكل هؤلاء من الصوفية» 
فالناس يغترُون بهم فيظنون أنهم على الحق.. 

2 2ه 


7 


مور 


e 
2 ر ا کا ور‎ 


العامة جما سك 


| * قوله ی4 

05 وَلَدبََا قال مَقَاكَهُكَمَا 
فَدقَالقَولَهُمابِلاًفُرفَانٍ 

17 وَأْبَى سِوَاهُم هَذَا وقال مَظَاهِرٌ 
تل وة دات تيسن و ان 

- فالظاهِرُ المجلرٌ شيء وَاجِد 
تكن تَظَاهِرهُ بلا حُسبَانٍ 

8 مهَذِي عِبَارَاتٌ لَهُم مَضْمُوتُهَا 


)00 هذا اللفظ مشتق من الصوف ‏ ورجل التصوف يُسمى صوفي - وليس نسبة إلى الصفاء - كا زعم 
بعض المتصوفة ذلك وقال: 
تنازع الاس في الصو وَاخَلهُوا دما وظنوةٌ مُشْنَا من الصّوفٍ 
ولس أمنحٌ هذا الاسم غير فى صَاف فصُوفي حتى لقب الصوني 
ولو كان هذا صوابًا لكان الاشتقاق يقتضينا أن نقول: الصفائي أو الصفاوي » نسبة إلى الصفاء. وه 
يعتبر أيضًا من سوء الفهم للغة العرب لقوله: (مشتقا). 
(584[)9: ۲۸۹] قال العلامة محمد خليل هراس: 
هذا تفريع على مذهب التلمساني القائل بأن الكثرة وهم وما ثم إلا شيء واحد فيكون الضيف وما 
قدم له من القرى شيئًا واحدًا. وإن حسب الوهم أن ها هنا شيكئين كلا ومأكولا ويكون كذلك 


1 


شرح القصيد و النوبيّة العامة جم نے 7 
فَالقُومُ ما ضَانُوهُ عن إن ولا 
| ج ولآَسَجْرٍ وَلآَحَيوَانٍ 
كل وَلأَعْلُو ولا فل وَلاً 
راو ولا جل ولا تبان 
7 قلا ولا طعي وَلاً ريح وَلاً 2 
E E TE E, |‏ 
99 لَكِنّهُ المطځُوم والمَلبُوش وال 
E TE‏ 
4- وكذَاكَ قَالُوا إِنّهُ المكمُوحٌ وال 
مذبوحٌ بل عَينُ الهَوِيٌ لزاني" 


الموطوء عين الواطئ وإن تخيله) الوهم اثنين ومهما يكن من فرق بين هذه الأقوال الثلاثة فهي جدًا 
متقاربة؛ لأن جوهرها واحد, ولهذا قال الشيخ رمه الله» ولرب| قالا- أي ابن عربي وابن سبعين - 
مقالة هذا التلمساني في إبطال الكثرة ى) قد قال هو قوهم) بلا فارق أصلًا. 
ثم ذكر الشيخ مذهبًا رابعًا أشار إليه بقوله: وأبى سواهم ذا: أي سوى هؤلاء الثلاث. هذا الذي 
قالوه. وذهب إلى أن هذه الموجودات إن) هي مظاهر وتجليات لشيىء واحد. وهذه المظاهر ذات 
توحد: أي انفراد ومثان: أي تعدد. وهذه العبارات التي نطق بها أصحاب وحدة الوجود مها 
اختلفت وتنوعت فإن مضمونها شيء واحد. وهو أنه ما ثم غير الله في هذا الوجود. واا 
الكثرة أجزاء له أو أنواعًا أو قلت أنها وهم» أو جعلتها مظاهر وتجليات فالمآل واحد وهو أنه ما ثم إلا 
وجود واحد. 
(١195:59401[01]قال‏ العلامة محمد خليل هراس: 
هذا بيان لما يترتب على تلك المقالة الفاسدة من أنواع الكفر والضلال التي لا تخفى على أحد. فإنه إذا 
لم يكن ثم إلا وجود واحد لبس هذه الصور والتعينات المختلفة التي لابد له منها في بروزه وتجليه. 
| ولابد لها منه؛ لأنه عين حقيقتها لزم أن يكون الله تعالى وتقدس هو الأشياء جميعًا با فيها متقابلات 
<٠‏ ومتضادات. فالقوم ما صانوا ربهم ولا نزهوه عن أن يكون هو الإنس والجن والشجر والحيوان. ولا 
| أن يكون هو العلو والسفل والوديان والجبال والكثبان» ولا أن يكون هو الطعوم والروائح 
٠‏ والأصوات والألوان» ولا أن يكون هو المطعوم والملبوس والمشموم والمسموع بالآذان» بل قالوا: إنه 
المنكوح والمذبوح بل عين الغوى الزاني. 


شج القصيد الوه ام لمجم ن صاع اين 
ا 1 
| 


قال العلامت ابن عثيمين يََأَدْهُ: 
٠‏ هذا أيضًا من الأقوال الثلاثة السابقة يقول: إن الكون كله شيء واحدء أي: الخلق 
والمخلوق شيء واحد» وهذه مظاهر تجلو ذلك الخالق Se‏ 


۱ 


١ 0‏ قائق» مثل ما يظهر لنا الماء إذا نزل وقابَلّته الشمس» ء الذي يُسميه الناس (قوس فرّح)» هو 


مظاهر فقطء وإنم| هو شيءٌ واحدٌء وهذا يعني: أننا تقشم الموجودات الَتغيّرة إلى موجوداتٍ 
yT‏ التلمساني: إنه أوهام؛ فهؤلاء القوم هذه عقيدتهم في 
الله عز وجل - والعياذ بالله -» أخبث العقائدء وصدق لنا أن الذي خدع الناس في أقواهم 
اهذاء وإلا فان جرد تصوّرها كافٍ في ردّها وإبطالجاء جرد ما ت تتصوّر هذا تعلم أنه باطل؛ 
لكن الذي غرّ الناس وخدعهم هو أنَّ هؤلاء كانوا يتنسّكون بِالزُهدء ويأتون أيضًا بعباراتٍ 
غير صريحة؛ بل هي إشاراتٌ ورمور إذا قرأها الإنسان ما يعرف معناها تاماه لكن هم 
يُفْسّروها ب يُريدون» فيظن القارئ أول ما يق رأها أنها حق» ولكنها باطل. 0 
بهذين الأمرّين: رُخرّف الحال» ورُخرف المقال غرّوا الناس» رُخرف الخال الزهد 
والتنسّك والتعبّد والعامة هوام وزخرف المقال الرموز؛ بحيث لا يدري أحدٌ ماذا 
يُريدون إلا بعد أن يُلقّنوه هم ما يريدون بكلامهم» فلذلك اغترٌ الناس بهم كثيرًاء وإلا جرد 
٠‏ ما يسمع الإنسان هذا القول - والعياذ بالله - ينفر منه» ويعرف أنه باطل. 
2 
# قوله يراه : 
٥-والكُفر‏ عِندَهُمُ هُدَى وَلُو أنه 
دين المجُوس وعَابِدِي الأونانٍ 
5 _قَالُوا وَمَاعَبَدُوا سِوَاهُ ونما 
E.‏ بَمَاخْصُوامِنَ الأعانٍ 


شيم انك ة ال 
TT‏ الا 
وو ادان و ان 
۸-فالكُفرٌ سَتَرُ حَقِيقَةِ المعبودٍ بال 
الستّخصيضص عِنْدمُحَفْقٍ رَبَانِي 


الشترح 


لام جيلع كن 


قال العلامت ابن عثيمين كاذ 

هم يقولون: إن الكفر هدى دين المجوس والنصارى والمشركين» ولم يعبدوا أحدًا سوى 
الله الذي يعبد عيسى والنار والبقر والشجر والحجر ما عبد إلا الله؛ لأئّم يقولون: كل 
الوجود نهو الله فهم ما عبدوا إلا الله» لكن ضلُوا من جهةٍ واحدة» وهو أنهم خصّصوا؛ 
حيث عبدوا واحدا من هذا الكون, ولو آم عبدوا الكون كله لكانوا أكمل هداية» لكن 
نقول للذي يعبد هُبّل واللات والعْزّى "مأك كفت تعره هذه بأعيانناء اغا کا 
شي« حتى تكون عُقَانيالعبادة»أما أن نحص > فهذا ضلال» وذاك هو قوم - والعياذ 
بالله . 


:فالكفر ث8 ق اة تالخ » ما حقيقة المعبود عندهم؟ كل شيء» فإذا 
عبدتٌ واحدًا فأنتٌ كفرت؛ لاك سترتٌ حقيقة المعبود؛ لأنَّ المعبود هو كل شيء. 
$€ $ 45 
4- فقَالُوا وَلّم يَكُ كافِرًا فِي قَولِهِ 
آنا رگم فرع وك ذو لان 
"٠‏ بل کان حا قُولّه إذ گان عي 
سن الح مض طلا بلا || الان 


1 
| 
ا 


(1) من أصنام العرب في الجاهلية. 


ا 
إ 


زي سن 000 


نيك نا 


500 


شرج المصيدة 0 
| 0 : 
”0٠٠ |‏ وَلذَا عدا تَعرِيقُهُ في التبحر تَط 


لڪ 


قال العلامت ابن عثيمين رة | 

هم الآن يقولون: إن فرعون لما قال: أنا ربكم الأعلى ل يكن كافرّا؛ لأنّ هذا هو الحق» 
فإن المخلوق عين الخالق فيكون هو الرب» لكن هو ظنّ لا خصّصٌ نفسّه أن هناك شي 
متخصّص مُتّنء فأغرقٌ تطهيرا له من هذا الظن والوّهُم فيكون هذا الإغراق - على 
زعمهم - ليُطهره؛ حيث توهم وظنّ التعدّى وقال: أنا ربكم؛ يعني: وأنتم مربوبين 
ظ ومعبودين» ولو أله وح ماما لقال: ارات ارت 


Ê 2 8 


# قوله يَرَانْهُ: 
قارا وم يك متكا موی عا 
) عَبَدُوهُ من عجل لذي الخَوَّرانٍ 
"٠‏ إلا عَلَى مَنْ کان ليس بعابدٍ ا ظ 
مَعهُم وأصبحَ صي الأعطانٍ 
7 بوانت ون عينم ظ 
'كوَاسعًافِي فقومو لِيِطَانٍ 
0 -بَل فرق الإنَكَارٌ منة بيهم 


ليا سر ری في وَهمه نان 
الشترح 
قال العلامت ابن عثيمين كَانْه: 


كم 15 . عو 2 35 50007 7 الم 
ومن شطحاتهم: قالوا: إن موسى لم يك مَنكِرًا على الذين عبّدوا العجل» إنما أنكرٌ على 


مه وا > 2 ل ْ 


"/ 


شرج المصيد د انو إلا > 
الذين لم يعبدوه؛ لأنهم كانوا ضبقي الأعطان؛ حيتٌ ظنوا أنه لا يُعبّد إلا الله» والواقع 

عندهم: أذ كل شي يعد ا عي د ا 

عليهم عبادة العجل» وإنما أنكر عليه لماذا يُنكِرٌ عليهم ؟ وهم الذين فعلوا الواقعة» وكان 

ضيّق العطّن عليهم؛ يعني: ما تحَمّلّت نفسّه فعل هؤلاء الذين فعلوا الحقيقة. 

ْ 2 5 


#* قوله ریه 
05" وَلَقَد رَأى إبليس عارفهُم فَأهم 
| وى بالش جود موي ذِيّ خضعان 
SUNY ٠‏ ثثال مل 
فيز الإو وائ اعمان 


۸-مَا ٿم غَيرٌ فاس دوا إن شنم 
۰ للشمين والأصتام والشُیطانِ 
اولع -قالگل عين الله عند مُحَقِّقٍ 
وَالكُل مَعْبْودٌ لذي العِرفَانٍ 
٠"-هَذَاهُوَ‏ المعبِودُ عِندَهُم فقّل 
شسبقائك الله ذا البحان 
"١‏ -يَاأقة مدقا مَوطووهَا 
أين الإلَه وتُغْرَةٌ الان 
* يَاأمَة قد ضار من كُفرَانِهَا 
ا سحو اا اران 
١‏ ظ اشح 
قال العلامن ابن عثيمين باه 
هذا عارفهم يقال: إنه هو ابن عربي الخبيث» إنه ذکر الشيطان عنده مرة» فسَجَدَ 


| 


ملام حْمَنصاح امین 


اللشيطان» قال له 0 كيف تسجّد للشيطان؟ قال: هل غير الإله؟ يعني: أنا ما 
اسجدتٌُ إلا للإله؛ لأنه يزعم أن كل شيء هو الله فأنتم الذين أنكرتم عل أنتم العْمْيانء 
وا معرفة عنده وهو أنه سجّد للشيطان - والعياذ الله -» وقال لهم أيضًا: اسجدوا إن شئثم 
اللشمس» والأصنام» والشيطان» والكلبء والحمار» والذئب» والضبع» والنار» والثلج» 
.| والماء» وكل شيء» اعبّدوا كل شيء من الموجودات» هذا هو التوحيد عندهم. 
٠‏ ظ ومن الغريب: أن زوجته التي َُامِعُها هي ربّه وزوجُها هو رمّاء وحماره الذي يركبه 
هو ريه وهو رب الحمار» هو عابدٌ معبودٌ رب مربوبٌ» يقول: 
| ااانه ا ا او الالنة ولف اتان 
E OE‏ ع لشي ا ارا 

كل الكفر الذي في الدنيا جزءٌ يسيرٌ من كفران هذه الأمةء وهم ينسبون إلى الإسلام 
| هذه المشكلة» محسوبين على الإسلام» وهم صوفية» وبهذا نعرف أن مذهب الصوفية من 
أخطر المذاهب على الإسلام وأشدّها هجرً؛ لأن الصوني يصل إلى حالةٍ يقول: ما ثم إلا 
ل ل 
المبّة هو 

0000 
شيء» فكل شيء فهو معبود؛ لأنهم يرون أن الكون كله خالقه وتخلوه شية واحد العا 
وال معبود شيء ا ا والمربوب شيء واخ والواطيع والموطوء شيء ا - 
. والعياذ بالله -. 

مذهب لولا أنه سر ما كان الإنسان يُصدّق به إطلاقًاء وموجود أيضًا في كتبهم» وأئمة 
احق لا يفّرون عليهم في ذلك؟ بل هم بين أيدينا معروفة ومقروءة» وسيأتي - إن شاء 
الله - للمؤلف بيان أن هذا أمرٌ واقعٌ» ومّن ع أراد أن يقرأه في كتبهم فليقرأه. 


@ 2 5ه 


قال العلامت السعدي ية 

ظ في قد وم ركب آخر 
وهذا الوصف الذي ذكره المصنف ينطبق على مذهب الجهمية الأولين الذين حقيقة 
مكان» وأنه حال في الأمكنة حلول الروح في الجسدء 


مذهبهم يزعمون أن الله 5 كل 
عن الأمكنة الطيبة والخبيثة» 


| وهؤلاء الذين ناظرهم الإمام أحمد وغيره فهؤلاء ' يصونوه 
وهؤلاء غير الجهمية الذين ذكرهم بقوله. 

| | 

ظ © 5 5 


1" وَأتَى قَرِيقٌ تم قال وَجَدنُهُ 

بالذَاتٍ مو ججودًا بل مَكَانٍ 
٤-مُو‏ كالهواءِ بعينه لا عينُة ۰ 

لا اللو ولا تشرى فسان 
6" والقَومُ ما صَانُوهُ عن ئر ولا 

قر وَلآدَاخ ل هَذِهٍ الأبِدَانٍ 
5" بل مِنهُمْ من قد رَأى تَشْبِيهَه 

E EE 
ب#ددينا هري مين كان اا‎ 

E EEE 
EIR 


84" وَعَليهِمُ رَد الأئمة أحمّدٌ 
"٠‏ فهُمُ الخْضُوم لکل صَاحِبٍ شه 


وهم الخضوم لِمُنرلٍ القراآنٍ 
"١‏ وَلَهُم مقَالآتٌ ذَكَرتُ أصولَهًَا 


5ن 


لم مدن اجا 
لَمَاذَكَرتٌ ال Kiem‏ 


الح 


ور e‏ .م 0 اي 
رجا لِمَصِيْدَةَا یه 


ر 


قال العلاميّ ابن عثيمين نان 
هذا الرَكَبٌ هم الجهمية» ومّن قال بقونهمء يقولون: إن الله تعالى بذاته في كل مكان, لا 


6 لاض ١‏ قال العلامة محمد خليل هراس 
مدان الول مد كر ماله د سر سر اين قا ERS‏ 
مقالة الحلولية. اع اي ا فريق يقول بالحلول الخاص في بعض 
أفراد البشرء ىا ذهب | ليه النصارى ني عيسى عليه السلام» حيث زعموا أن اللاهوت وهو الله حل 
في الناسوت. أي في جمد عيسى. وکا ادعاه في الإسلام السبئية أتباع عبد الله بن سبأ الذي قال.هو 
وأتباعه بألوهية علي لفك . وقد حرقهم علي بالنار, وكذلك الخطابية في جعفر الصادق. 0 
الحسين بن منصور الحلاج يزعم أن الله حل فيه. ويقول في بعض شعره: 
آنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 
فإذ أبصرتني أبصرته 1 وإذا أبصرته أبصرتنا 
وكان يرى قبحه الله أن الإنسان إذا بلغ درجة من الصفاء والمحبة بالرياضة والمجاهدة فإنه يكون أهلًا 
لأن يحل الله فيه» ومن شعره في ذلك:. 
سبحان من أظهر ناسوته سر سنا لاهوته الشاقب 
ثم بدا في خلقه ظاهرًا قي صورة الآكل والشارب 
وقد أفتى علماء عصره بردته ووجوب قتله حين ظهر بتلك المقالة الشنيعة فقتل لعنه الله. 
GS‏ لمي ل و لو د او 
عز وجل حال بذاته في كل جزء من أجزاء العالم. بحيث لا يخلو منه مكان ويشبهونه ‏ تعالى الله عما 
يقولون علوًا كبا - بالمهواء الذي يملأ الخلاء» ومع ذلك لا يراه أحده ومنهم من يقول: إن هذا العام 
جسم کبیر» والله عز وجل هو الروح الكامنة في هذا الجسم المدبرة له» فهو سار في جميع أجزائه» 
كحلول الروح في البدن الإنساني والحيواني» وقد رد المؤلف على هؤلاء الحلوليين بأنهم حكموا على 
ربهم بالحلول في الأماكن القذرة» كالآبار والقبور والحشوش والأعطان» وبين أن هذا المذهب غير 
مذهب المعطلة الذين نفوا عن الله الجهة والحيزء وقالوا أنه لا داخل العالم ولا خارجه؛ وأن هؤلاء 
الخلولية قد حاموا حول ذلك القول»ء ولكنهم لم يجرؤوا على إظهاره خوقًا من عسكر الإيهان. وهم 
أهل السنة والجماعة وقد رد عليهم الإمام أحمد وغيره با بين فساد مقالتهم وشناعة نحلتهم. 
ولاشك أن هؤلاء الحلولية خصوم ألداء لأهل السنة والجماعة الذين ينزهون ربهم عز وجل أن يكون 
حالا في شيء راطا E ES‏ 
أخير هو عن نفسه. 


5ه 
لمان 


مودس 


لمان دا 


شل 
بعلمه» في المسجد. وفي السوقء وني البيت» وفي السيارة» وفي الطائرة» وفي الكنيف» وي 
الحمام - أعوذ بالله -» فكل مكان خبیث» الله بذاته فيه ولا ريب أن هذا كفرٌ عض - 
والعياذ بالله -» ولا أحد يستطيع أن يصف الله تعالى بهذا الوصف وله مُشْكةٌ من عقل أو 
.إدين» والنصارى - عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة الا 6ا "تحال حل ف یی ابن 
مریم حتى صار عيسى إَِا فنزل إلى الأرض يفدي المساكين والمظلومين» وينشر المحبة بين 
العالن علو عي عبتيو 
| هؤلاء ما قالوا: إنه حال في واحدٍ من المخلوقات» حال في كل مكان» وهذا بلا شك 
يلزم عليه: إما تعدّد الخالق» أو تمر الخالقء إما أنه أجزاء وأوصاف كل جزء منه في جهة» 
| وإما أنه مُتعدّد لا واحد» هذا بقطع النظر عن أن تصوّر هذه القضية نقضٌ عظيمٌ في جانب 
الله فن هذا القول يستلزم النقص العظيم في جانب الله. 
والمؤلف ا يقول: إن لحم مقالات أخرى غير هذه (ذكرثٌ أصوها نا ذكرتٌ الجهم 
في الأوزان)؛ لأنه سيرد الكلام على الجهمية في فصل واحدٍ. 


لك 


قال العلامي السعدي يَرَانك: 
فصل 
في قد وم ركب آخر 

وهؤلاء هم الجهمية الصرف الذين نفوا علو الله على خلقه» ونفوا جميع صفاته ك تقدم 
بيان مذهبهم» فنفوا ما تواترت به الآيات القرآنية والنصوص النبوية» من علوه على خلقه» 
واستوائه على عرشه» فرارًا بزعمهم من تشبيهه با معدومات» ولذلك قال بعض الفضلاء: 
لو قيل: صِهُوا لنا العدم لم نصفه بأبلغ من قول الجهمية في الله أنه لا داخل العالم ولا 
خارجه. ثم من الغرائب استدلال بعض من يشار إليه منهم بقوله بك : ١لا‏ تُقَصْلُون عل 
يوس بن مَنّى) يقول هذا الفاضل منهم: إن محمدًا عَرج به إلى فوق السماوات السبع 
ويونس ابتلعه الحوت في قرار البحر وكلاهما في قربه من ربه سواءء فهذا يدل على نمي 
العلو. فانظر إلى هذا التعصب العظيم الذي أداه إلى هذا التحريف هذا الحديث الذي لم يقله 
أحد من ينتسب للعلم. وهذه حال الذين يتبعون المتشابه» مع أن هذا الحديث واضح ليس 
بمتشابه» ويدعون النصوص الكثيرة المحكمة المصرحة بعلو الله على خلقه واستوائه على 
عرشه. فاحمد الله أيها السني على العافية من هذا البلاء» وسله الثبات في الأم 


® 2 @ 


رفضة -فْأسَوٌ قول مُعَطِلٍ وَمُكَْبٍ ٠‏ 

في فالس ريه للرَحمَنِ 
4" إذ قَالَ ليس بداخل فيا وَلاً 

TE EERE ETE 
قال ليس ببِائِنٍ ¿ عنها وَلآ‎ لب-٥‎ 
ش 4 27 ا‎ 
كلا رلا قوق التسمواتٍ العُلّى‎ "5 

والعرشٍ من رَبّ وَلآَرَحَمَنٍ 
۷ - والعرش ليس عَلَيه معبُود وى ال 

ب الذي لا شَيءَ في الأعيَانٍ 
ش اعد در فة ن روط ا 

ية وحظ قاد الان 
۹-لو كَانَ قوق العَرش کان كَهِذِهٍ ال 

سيك E‏ الشتانِ 


شح الفَصيكَة النوييَة العامة مدنا الج مين 
1 الشترح 


قال العلامت ابن عثيمين رَرَأْدَهُ: 

هذه الأبيات تتضمّن قولًا آخر کله تعطيلٌ حص للرب عز وجل» وإنكارٌ لوجوده في 
الواقع» وهو عكس القول الأول الذي قبلهء القول الذي قبله يقول: إنه بذاته في كل مكان 
ذاك يقول: ليس بداخل» ولا خارج» ولا ببائن» ولا هو عينه» ولا متصل» ولا مُنفصل 
بالمخلوقات. ۰ 

ولو قال قائل: ما هو العدم ؟ لم تجد شيئًا أدقّ وصمًا من هذا الوصفء وهذا يعتبر قوم 
هذا تناقضًا مع قوهم بِأنَ الله موجود ليس بداخلٍ في العالم» ولا خارج منهء ولا فوقه» ولا 
تحته» ولا یمین» ولا شهال» ولا مُتصلء ولا مُنفْصِلء وهذا يعتبر قوم متناقضًا؛ لأنهم إذا 
قالوا: إنه موجود» ثم وَصَفوه بهذه السلوك فهذا هو النفي المحضء والعدم الّحضء لكن 
ا ل 
بل يعتقدون أنه لا فوق ولا تحت» ولا يمين» ولا شمال» ولا مُتّصلء ولا مُنفصل» ثم 
يقولون: هذا الرب» وهؤلاء هم طائفة من الجهمية؛ وهم المتأخرون منهم. 

وكذلك المعتزلة يقولون: ليس بداخل العالم... إلخ. 

الجهمية اتقسمو ! فسمان: 

..: قالوا بالقول الأول أنه بذاته في كل مكان. 

,ا تأرون: نموا هذا و وقالوا: ليس بداخل ولا خارجء لاذا يقولون هذا 
القول؟ لآأنهم قالوا: لو قلنا: إنه فوق السماوات أو على الأرض لزم أن يكون جستًاء والله 
مره عن الأجسام. 

@ 32 2 
# قوله رین 
١٠-ولقد‏ وَجَدتٌ لفاضل منهم مَمَا 
ماقامة في الاس فة زان 


مود ا شه ےہ مہ ر 20 د 0 
شرج المصيد ة النوبيئَةٍ إلعلامة جمدن عاج امان 


/ ۴ - قال اسمغوا تا قوع إن تنگم 
ْ فَدقَالَ فقولا وَاضح البْرهَانٍ 
| «#م لا تَحكُمُوا بالقضل لي أصلا على 
0 ذي الوذ وئس ذلك العَضبَانٍ 
ا ##”-هَدًا َر عَلَى المْجيم قول 
ظ اله قوق العَرش والأكوان 

4م وَيدُلُ أن إلا شبحاة 

وبخمله لی بكسل کیان 
-قاوالة بَيّن لتا هذافكم ۰ 

EE 
ألِقًا مِنٌ الذَّهَبٍ العتيقٍ فَقَالَ في‎ "05 

تبان فاسمع لا الان 
۷-قد کان يُونْس في قَرَارٍ البحر تح 

ت المَاء في قبر من الحِيئَانٍ 


”3 ومحَمّدٌ صَعِدَ السَمَاءَ وَجَاوَرَ ال 
سبع الطب اق وَجَارَ كل عَنَانٍ 
4" وَكِلآَهُمَا في قربه مِن رَبَهِ 


*٠‏ فَالعُلوُ والشَفْلُ اللّذانِ كِلأَمُمَا 
انس تسيو مسن وط ان 

۲ إن ينبا لله نزە عَنْهُمَا 
بالاختٍِضَامٍ بى هما سيان 


مدنا 


في قُربٍ من أضحكى مُقِيمًا فِيهمًا 
۴ -قلاأجل هذا حص يُونّس دوہ 
بالذْكر تَحقِفَا لقنا السَّانِ 
٤-فأتى‏ البَقَارُ عَلَيِهِ من أصحابه : 
من كل اجية بلا حجان 


|| ل 
مشاه 


6١‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 
أورد الشيخ هنا هذه الحكاية التي تدل على جهل ذلك الجهمي وعدم بصره بمواقع الاستدلال ققد 
. أراد أن يستدل بقوله عليه السلام (لا تفضلوني على يونس بن متى) على أنه ليس فوق العرش إله 
وأن محمدًا لم يكن وهو فوق السبع الطباق بأقرب إلى الله من يونس» وهو في جوف الظلمات؛ وهو 
استدلال فاسد» فإن نبيه عليه السلام أمته عن تفضيله على يونس لم ينف أنه أفضل منه في الواقع» 
وهذا النهي عن التفضيل لا صلة له بالقرب والبعد وإنما هو إرشاد لأمته أن يتأدبوا في حق الأنبياى 
والايفضلوا أحدًا منهم بخصوصه عل آخر بخصوصه وإن كان المفضل هو محمد والمفضل عليه هو 
يونس عليه الصلاة والسلام» وإنم) خص يونس بالذكر لأن بعض الأوهام قد يسبق إليها هبوط 
درجته عليه السلام عن إخوانه من المرسلين حيث أخبر الله عز وجل عنه (أنه التقمه الحوت وهو 
يم) أي: فاعل ما يلام عليه. وقال في حقه 8 ودا الوذ ذهب مما فظن أن أن تُقَدِرَ عه حادق 
في ألمت أن للل ت سْبَحدك إن کت ين ليمك 4 [الأنبياء: ۸۷] على أن الحديث 
بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليهاء وإنما اللفظ الذي في الصحيح (لا ينبغي 
لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى) وفي رواية (من قال أني خير من يونس بن متى فقد كذب). 
ومعلوم أنه ليس في هذه الروايات تعرض للمفاضلة بين محمد وبين يونس عليهما السلام» ولا نمي 
للمسلمين أن يفضلوا محمدًا على يونس» بل هو نبي عام لكل أحد أن يفضل ويفتخر على يونس» 
وهل يقول من له ذرة من عقل أو لمحة من إيان» أن مقام الذي أسرى به إلى ربه وهو مقرب معظم 
مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم - وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟ ولو 
جاز أن يتخذ من مثل ذلك الحديث دليلًا على نفي علوه تعالى على خلقه فهل يقوى مثله في احتماله 
وبعد الاستدلال به أن يقاوم الأدلة الصريحة القطعية من الكتاب والسنة والعقل والفطرة على علوه 
تعالى والتي بلغت من الكثرة أن زادت على ألف دليل. ٠‏ 
فانظر إلى حال الجهمي الجاهل الذي يتجرأ على الناس بسخافة حمقاء ثم انظر إلى قبولهم ذلك من 
وفرحهم به بجهلهم وقلة علمهم بكلام الله وكلام رسوله. فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلی به كثيرًا من 
خلقه» وهدانا صراطه المستقيم. 


ا ط مودصم 


و اه مھ |( سام / له 5. لا 
عن لهاك لانت لیم جمدني 


ا 

قال العلامت ابن عثيمين ين 

هذا الفاضل الذي أشار إليه المؤلف يباه قيل: إنه أبو المعالي ا ريني » وهو من أئمة 
الشافعية» وما أدري عن صحة النقل؛ لأنَّ الرجل ما أظنٌ أنه يبل بالأمر إلى هذا الحد. 

القصة: يقول: آنا أريد أن أب لكم أن الله سبحانه وتعالى ليس موجودًا بذاته فوق 
العرش» لحديث يرد على أهل التجسيم الذين يقولون: إن الله بذاته فوق العرش» وهو أن 
الرسول يل قال: ا ُقضُلُونِ عَلَ يُوْسَ بْنِ متّى»”" يعني: لا تُفضّلوني في القَرْبٍ من ري 
- على زعمه - على يونس بن مَنَّى أنا وإياه عند الله تعالى سيان حين كان هو في بطن 
الحوت وأنا فوق السماوات السبع» وهذا يدل عل أن العلو والسّفل لا يُنسَبان إلى الله عز 
٠‏ وجلء هما يسان إليناء والضَّدٌّ وهو السّفْل د العُلُو والعُلُو في طرف وهذا في طرف لا 
يلتقيان» لكنهما بالنسبة لله سِيّان» ولكنّه جاء بهذا الشرح على صيغة إلغاز حتى يتشوّق 
الناس إليه» فقالوا: افتح لنا هذاء فقال: لاء ما أفتحه» حتى أعطوه ألفا من الذهب العتيق» 
ًا أعطّوه آلف دينار يی لهم وشرح ما يقول» وأن الله ليس فوق السهاوات» لو كان فوق 
السماوات لكان فرب محمد إليه أقرب من يونسء لكن هو في كل مكان» يونس ومحمد 
وغيرهما على حد سواء. 

يقول: ويدل لذلك: أن الرسول ية ما قال: لا تفضلوني على موسى» أو على إبراهيم» أو 
غل عيرم من الأقياءة يل قال عل يوسن » ن وتن هو الاي سان ف قاع اشر ولااشك 
أنَّ هذا القول من التحريف الذي يحمل عليه ا هوى» فهو تحريفٌ من أبطل الباطل» فالنبي 
عليه الصلاة والسلام لم يتعرّض إطلاقًا لعلو والسّفْل لكن لما كان يونس عليه الصلاة 
والسلام خرج مُعْاضِبًا من قومه ظانًا أن الله لا يقر عليه» وحصل ما حصل» ربا يقع في 
نفس بعض الناس تنزيل رتبة يونس والنَيّل من قدره» فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن 


(1) إمام ا حرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية 
الجويني الفقيه الشافعي» توفي بنيسابور سنة ثان وسبعين وأربع مئة عن تسع وخمسين سنة. «توضيح 
المشتبه» .)٠١۹/۲(‏ 

(۲) قال العلامة الألبانى رحمه لله في تعليقه على شرح الطحاوية (۱۷۲ ): لا أصل له بهذا اللفظ عن النبى يا . 


شر القصيدة نورك دام جمادئن مام بين 
يفضّل على هذا النبي الذي قد يتصوّر الإنسان أنه عليه الصلاة والسلام قد نزل قدرٌه بسبب 
ما حصل منه؛ لأنك عندما تقول: محمد أفضل من يونس» وقد ذهب الذهن إلى ما حصل من 
يونس» ما الذي يقع في ذهنك ؟ التقليل من شأنه وتنزيله» فلهذا نهى أن يُفضَّلٍ محمد على 


يونس» وإلا فقد تَبَتَ أن الله يقول: يلك الرسل فَضَلْمَا بحَصَهم عل بَعضٍ © [البقرة: 07؟]. 
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*# قوله يوَانه: 
6" فاحمّد إِلَهَكَ أُيّهَا الشيّيُ إذ 
عَافَاك من تحريف ذي بان 
-والله ما يَرضَى بدا حائف 
من ربو أمسى على الإِيمَانٍ 
1" هَذًا هُوَ الإلحَادُ حَقًا بل هُوَ ال 
والله ما بلي المُجَسَمْ قط ذِي ال 
لوق ولا امش بذِي الْحُذلآنٍ 
4" أمثَالُ ذا الأول أفسَد هَذِهٍ ال ) 
و يسايق ی اة 
١٠-والله‏ لولا الله حافظ وينه ٠‏ 
لتهدّمت منة قوف الأركان“ 


]"6٠ :"451)١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 
بعد أن حكى المؤلف هذه الأكذوبة التى تفتق عنها ذهن ذلك الجهمي المارق» والتي تدل على مبلغ 
جهل الجهمية وضلالهم حيث أنكروا أن يكون بعض العباد والمخلوقات أقرب إلى الله من بعض» 
وزعموا أن جميع الجهات والأمكنة بالنسبة إليه سواء. توجه إلى كل معتصم بالسنة وعقيدة السلف أن 
يحمد الله الذي عافاه من تحريف هؤلاء الكذابين» وأخبر أنه لا يرضى بمثل هذا التحريف والتعطيل 


قال العلامت السعدي يَرَه: 
في قد وم رڪب آخر 

وهؤلاء طائفة من أذكياء الفلاسفة مضمون مذاهبهم وخلاصتها أنهم لما رأوا مذاهب 
الجهمية والمتكلمين متناقضة متضاربة: ينفون الشيء ويثبتون نظيره وما هو أولى منه. 
ويقطعون بالشىء في موضع وبضده في موضع آخر. ورأوها مناقضة للعقل الصريح كا 
ناقضت النص الصحيح. ورأوا مذاهب أهل السنة والجماعة محكمة متناسبة دائرة مع ما 
. جاء به الكتاب والسنة» فعرفوا بذكائهم وحرية فكرهم أن القول الحق هو قول أهل السنة 
والجاعة وما سواه فمعروف بطلانه ببداهة العقول» ولكن حال بينهم وبين اتباع هذا القول 
تنفير للناس عنه وتلقيبهم لأهله بأنهم مجسمة مشبهة حشوية ونحوها من الألقاب الشنيعة 
التي ينفر من أهلها أكثر الناس ويهابونهاء فلم يكن عندهم من القوة والبصيرة التامة ما 
يوجب هم اتباعهم ومخالفة الجمهورء وهم قد عرفوا بطلان مذهب الجهمية ونحوهم» 
فانحلوا بذلك من الشرائع كلها وصرحوا بمذاهب ملاحدة الفلاسفة وقالوا صريحًا: إذا م 
نتبع المجسمة ‏ يعنون آهل السنة المثبتين لما جاء به الرسول من للصفات - فلا نرضى 


إلا قلب فارقه الخوف من مولاه وبات على غير إيمان به» وإلالما اجترأ على القول بتلك الشناعات في 
حق الله عز وجل التي هي محض الإلحاد وعين التحريف والحذيان. ثم أخبر أن المجسمة الذين يدعي 
الجهم وأصحابه الفرار من الوقوع في تجسيمهم بالتأويل ما ابتلوا قط بمثل هذه البلوى التي هي 
تأويل الجهمي. ولا خذلوا هذا الخذلان الشنيع. وأن أمثال هذه التأويلات الفاسدة هي التي أفسدت 
الأديان حين سرت إليها. وقد وجد في اليهودية والنصرانية جهمية كهذا الجهم الذي أصيب به 
الإسلام حرفوا التوراة والإنجيل وتناولوهما بالتغيير والتبديل حتى أفسدوا هاتين الديانتين على 
أهلهماء كا حاول الجهم إفساد الإسلام على أهلهء ولولا أن الله حافظ دينه وكتابه لكانت بدعة الجهم 
ومقالاته سببًا في هدم بنيان هذا الدين وتصدع أركانه. 


شي القصي دة وة مام !كم جمَدنَصاح اين 
لأنفسنا بمذهب الجهمية الكلام المتناقضين» فانظر كيف صارت بدعة التجهم من 
أعظم الأسباب لتمسك الملحدين في إلحادهم» لظنهم أن ما عليه آهل الكلام هو ما جاء به 
الرسول» فأساءوا الظن بالشريعة» وصار مع ذلك هؤلاء المبتدعون يخضعون للفلاسفة في 
بحوثهم ومناظراتهم معهم» لأنهم وافقوهم في كثير من أصوهم الفاسدة» وإلا فلو قابل 
هؤلاء الفلاسفة أهل السنة والجاعة الذين سلاحهم ما جاء به الكتاب والسنة وما دلت 
عليه صرائح العقول لم يثبتوا لهم بوجه من الوجوه» ولقامت الحجة عليهم واهتدى من كان 
قصده الهدى» لأن المناظرة بالحق وبطرقه الحقيقية هو السبب الوحيد للرشاد والإرشاد. 


9 8 @ 


”١‏ وأنّى قَرِيقٌ نع قارب وَصمًَهُ 

دا زا غا و الان 
#7 قَالَ اسمَعُوا يَا قَومُ لا تلهيكم 

هَذِي الأماني هُنّ شَوٌ أَمَانِي 
*”- أتعبتٌ رَاحلّتى وکل مطيّتى 


دلت مَجهودي وق أعياني 


1866 


١ 


5 قَنْشْتٌ فوقٌ وَتحتٌ تم أَمَامَنَا 

وَوَرَاءَ م يسار ممع أيممانِ 
0 -ما لشي أَحَدٌ عليه هُنَاكُمْ 

E E E 
إلا طَوائِفُ بِالحَدِيثِ نمكت‎ "5 

تُعرَّى ممذاهبها إلى الققراآنٍ 
/اه"- قَالُوا: الذي تيه فَوْقَ عباده 

قوق السَمَاءِ وفوقٌ ل مكَانٍ 
۸- وهو الَّذِي حَمًا عَلَى العرش اسئّوى ٠‏ 

لک استكولى على الأكسوان 
9" وإِلَيِهِ يَصعَدُ كل فول طَيِبٍ 


و 7 0 


نماك نينا 


تافص كد النوبييَة 


)ا کله لام 

IEE. 
-والروح والأملاك نه د رلت‎ ۰ 

وإلو نمرج عند كل أوَانٍ 
”١‏ وإليه أيدِي السائلينَ توجُهت 

تحرو العلز بِفِطرَةٍ الوَحمَنٍ 


۲-وإليه قد عَرجَ الرشول فقدّرَت 


مِنقربهيهِنرَبَهقَوسَانٍ 
۳-وإلبه قد رُفِمَ الميسيحٌ حَقِيفَة 
ولوف يَنَزِلٌ كي يرَى بيان 
5" وإليه تصعَدٌ روځ كل مُصَدَّقٍ 
عند الققات فيي بأمان 
58 ولت آسال الاد ريت 
حو الغو بلا توص تان 
5" بل فِطرة الله الي 5 يُفطروا 
إلا عليها الخلق والثَمَلاَنِ 
17" وَنَظِيرٌ هذا أَنْهُم فُطرواعَلّى 
8 لَكِن أُولُو التعطيل مِنهُم أصبَحُوا 
مَرضَى بِذدَاءٍ الجهل والحُذْلآنِ”" 
(8:7[)1] قال العلامة محمد خليل هراس 
هذه من جملة كلام آهل السنة والجاعة في إثبات الفوقية لله عز وجل على الحقيقة؛ حيث أخبر سبحانه 
أنه رفع عيسى عليه السلام إليه بجسده وروحه حيّاء كما قال تعالى في سورة آل عمران: إذقال أنه 
يعسن إن موقي ورَافْعَكَإلَ € وكا قال في سورة النساء: #وما لوه وما صلبوه وليكن سيه هم ل 


شرح اليد ة النويتة العامة مدن صا اتن 

48" فَسألتٌ عَنهم رفقتي وأحبتي 

أصحَاب جه جزبَ جنكيزخانٍ 
"٠‏ من هؤلاءٍ ومن يقال لهم فقّد 

جاؤوا بأمر مَالِىءٍ الآذانٍ 
"١‏ وَلَهُم عَلِينَا صَولَةَ مَا صَالَهَا 

دو َال بل صَاحِبُ ا 
”أو وَمَاسَمعتُم فَولَهُم وَكَلامَهُم 

مشل الصواعق ليس ذا لجان 
۳-جاؤوكم من فوقكم وَأْتَيِتُم 
5 /”- جَاؤُوكُمْ بالوّحي لن جئتم 

بنْحَانَة الأققر والأدمَانٍ 
Yo‏ دالا EEE‏ ة قلا 


آل حتفا فيه لتى كك نه : ماحم پو من عار للا اع لظن وما َوه قينا © بل رفع أسَمإلَيَهِ 4 [النساء: 
[٠١۸ ۷‏ فإضافة الرفع إلى ضمير عيسى عليه السلام في الآيتين يدل على أنه رفع كله. ويرد على 
من زعم أن الرفع إن| هو لروحه وحدها. وأن جسده قد مات ودفن. وهو زعم باطل. فإنه لا يظهر 
خط لمخخيص عسن عليه ا ي إذ كل ميت هو كذلك ترفع روحه إلى 
السماء» وقد ورد في الحديث الصحيح أن عيسى سينزل قرب قيام الساعة . وأنه سيقتل المسيح الدجال 
ويكسر الصليب ويضع الجزية على أهل الكتاب» وتمتلئ الدنيا في عهده خيرًا وعدلا. 

وكذلك ورد الحديث بأن أرواح المؤمنين تعرج بها ملائكة الرحمة حتى تمثل بين يدي الله عز وجل 
فيبشرها با أعد لها من نعيم فترجع آمنة مطمئنة. 

وهو سبحانه كذلك الذي تتجه إليه آمال عباده نحو العلو دون أن يوصي بعضهم بعضًا بذلك. بل 
فطرة فطرهم الله عليها كا فطرهم على الإقرار بوجوده. لكن أهل التعطيل قد فسدت فطرهم 
فجحدوا هذه الضرورات التي يجدها الناس من أنفسهم بالتوجه داثً) في الدعاء والرجاء نحو العلو. 
وأصبحوا مرضى بداء الجهل والخذلان. أعاذنا الله ما ابتلاهم به بمنه وكرمه. 


اميس لک م اا ل 7 كي سا 7 
شرح القصيدةالنويية العامة مدن صلم العشمين 


em LO 


1" والعَتَهُمُ لعا کي را واغرهُم 
۷-واحکم بِسَفْكِ دِمَائْهِم وَبِحَبِسِهِم 

أو لا فشردهُم عن الأوطانٍ 
حدر صِحَابَكَ منهُم فَهُمُ أضل 

ل من اليه ود وعَابِدِي الصابَانِ 
۹-واحڌر تُجَادِلَهُم بِقَالَ الله أو 

فبالالزشصول ي وان 
أنّى وَهُم أولى به قد أنقذوا 

فيه ف وى الأذمَان والأبدان 
"١‏ فإذا ابتلِيتَ بهم فَعَالِطهُم عَلَى الك 

اويل للأخج ار والفُرآنٍ 
7 وكذاكَ غَالِطِهُم عَلَى التكذزيب لل 

د دان لصحبئًا أصلانٍ 
81"- أوضى بها أشياخنا أُشيَاحْهُم 

فَاحمْظِهُمَابِدَيكَ والأستان 
5- وإذا اجتّمعتَ وهم بمشْهَدٍ مَجِلِيس 

ابر باِيرَادِوشْغلٍ رمان 

٥-لا‏ يَملِكُوهُ عَلْيِكَ بالآنَارٍ وال 

أخجار والتفغيسمير للعَرَانٍ 
5- قتَصِيرٌ إن وَافقَتَ مِتلَّهُمْ وإن 


عَارضت 0 أخا لزان 

۷-وإذا سكت يُقَالُ هَذدَا جَامِلُ 
ادر ولو اشر واله يان 

هذا الذي والله أؤضَانا به 
ا E EE E‏ 


نط اكز 


w/w 


فرجعتٌ من سَفَرِي 3 لصاحبي 

ي E‏ بِحِرَانٍ 
عَطِل رِكَابَكَ وَاسترح من سَيرِهَا 

مانم غيؤرذي الأكوان 
"0١‏ لو كان للأكوَانٍ ربٌ خَالقٌ 

كاد المُجَتمْ اجب ارعان 
۲-آو کان رَبّ بائنُ عَن ذِي الوَرَى 

كان المُجَسِمُْ صَاحِبَ الإيمانٍ 
97" وَلَكَانَ عند الَا أوْلَى الخلتی بال 

إسلام والإيمانٍ والوحسّا 
4- وَلَّكَانَ هَذَا الجزبُ قوق رؤوسهم 

5 بَخْتَلِف مِنهُم عَلَيِوائتان" ‏ 


ا 


[۳۹٤ :۳۸۹[ )0(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: يقول ذلك الرائد الأحمق: إني بعد أن طوفت بين 
أهل المذاهب فسمعت كلام أهل السنة والجماعة» ثم سمعت كلام رفقتي من أصحاب جهم فيهم 
شككت في المذهبين جميعًا ورجعت من سفري بخيبة وإخفاق قلت لصاحبي» وقد كلت دابتي من 
السير حتى أعلمت بجرانها وامتناعها عن المسير: عطل ركابك واسترح من سيرها فإنه لا حاجة بك 
إلى كثرة التجوال وطول الكلام فقد جئتك من هناك بالخبر اليقين وهو أنه لا شيء وراء هذه الأكوان. 

ثم أخذ يدلل على قضيته الخاسرة» فقال: لو كان للأكوان رب خالق موجود لكان مذهب المجسمة هو 
أصح المذاهب وأقواها برهانًا وأولاها بالقبول» فإن القول بوجوده داخل هذا العا م لما يلزم عليه من 


و شرج المي وت م وَالنويَة 

ET‏ التكاليف الْتِى حُمَائَهَا 
وَاخلع عِذَارَكَ وارم بالأرسَانٍ 

95" -مَا تم فُوقَ العرش من رَبَ ولم 
يكلم الرَحمَنُ ببالقرآنٍ 

الشترح 


العامة جملن جاع ذبن 


قال العلامت ابن عثيمين يناه 

على كل حال» هذا الركب الآخر يقول: إنه ذهب يطلب الله وفتَّسَ يميئًا وشمالاء 
ولكنه لم جد أحدًا هداءٌ إليه إلا أهل الحديث هم الذين هدَوهٌ إليه» وينوا أنه سبحانه وتعالى 
فوق السماوات العْلّ» واستدلٌ المؤلف على عُلُو الله تعالى بعدّة أدلّة: 

قالوا: فوق عباده فوق السماء وفوق كل مكان» وهو الذي حمًّا على العرش» لكل 
استولى على الأكوان» استوى على العرش واستولى على الأكوان» «استولى» ليس هي 
للعرش» بل استولى لكل الأكوان. أما «استوى» فهي خاصة بالعرش» ثم بن الأدلة. 

ثم استدل المؤلف على علو الله بقوله: اليه يصعَدٌ كل قول طیّب)» وذلك في القرآن: 
0 يصَعَدُ كيب € [فاطر: ٠١‏ وإليه يرم عي ذي الشّكْران وَلْعَمَلُ ضيح 
برَفَعَهُ € والروح والأملاك منه تنزّلَتء والنزول لا يكون إلا من أعلى» هذا النوع الثاني 
ل ال 0 أيضًا. 

* قوله يانه : 

(وإليد ايى القاليح توكوت تحن الل هذا ليل قطري» ماقا قال قط ».ويا ا 
ارعن إل اا 


أن تكون الحوادث ظرفا له حيطة به فلابد من القول بأنه بائن عن الورى منفصل عنهم» أما القول 
بأنه موجود لا في مكان وأنه ليس داخل العالم ولا خارجه» فإنه ينطوي على التناقض كأنه قيل هو 
موجود م فالحكم بو جود رب خالق للعالم بائن عنه يقتضي انتصار مذهب التجسيم» وأن 
يكون أهله أحق الناس بالإسلام والإيمان والإحسان وأن يكون حزبهم هو الأعز الأغلب فوق 
رؤوس المذاهب جميعًا. 


ر اليك ة اة هة دياع لمن 

وقوله: (وإليه قد عرّ رَجّ الرسول) هذا مثل الأول» تعرّجٌ الأشياء إليه؛ لأنه فوق» لكن 
قوله (من قُربه من ربّه قَوسَان) هذا كلامه هناء لکن كلامه في «التبيان في أقسام القرآن"' 
َال ذلك؛ حيث ذكرَ أن قوله تعالى: « نفدل )کان قاب وسين دَق 4 [النجم: 1۸ 
أن المراد به: جبريل» وهذا هو الصواب» أن المراد بقوله: ESOP‏ 
نل 4 جبريل» ولیس الله عز وجل» ولكن المؤلف كغيره من المجتهدين يكون له في 
المسألة قولان أو أكثرء وهذه من مسائل الأصول التي اختلف فيها السلف رحمهم الله. 

وقوله: (وإليه قد رُفِعَ المسيح حقيقة ولسوف ينزل كي يُرى بعِيّانِ) هذه أيضًا من النوع 
الأول أنه تصعد الأشياء إليه. 

وقوله: (وإليه تصعدٌ روح كل مُصدّقٍ) هذه من النوع الأول. 

وقوله: (وإليه آمال العباد توجّهّت) من النوع الثالث» وهو الفطرة» ولهذا قال: (بل 
فِطْرَةٌ الله). 

يقول: (فسألتٌ عنهم رُفقتي وأحبّتي أصحاب جهم) هذا يدل على أن الرجل كان 

وقوله: (أصحاب جهم حزب نيز خان ) هذا هو سلطان المغول» وهو أول من ملك 

من المغول بهذا الاسم. 

قال: مَن هؤلاء ؟ إلى ذكر من أوصافهم» حتى قال: (جاؤوكم بالوحي 0 جنم 
بنْحَاتة الأفكار والأذهان). 

ماذا قال أصحاب جهم في جوابه ؟ قالوا : مُشبّهة يُسّمة فلا تسمع مقال حسم حيوان» 
والعنهمٌ لعا كبيرًا واغرّهُم بعساكر التعطيل غير جبان) وهذا خطأء هم الْمستحقون هذا 
الكفر. 

ثم أمَروا: احكم بسفك دمائهم أي: بقتلهم» هذا حكم» وبحبسهم حبسا مُؤيّدا هذا 
حكمٌ آخر» والثالث أُولّ - يعني: إن لم تحكم بذلك - فكَرّذْهُم» هذا الحكم الصادر من 
أصحاب الجهم» وأصحاب جنكيز خان على أهل السنة والجماعة. 


. ۱۹۸ ص‎ )١( 


إلدامة مدن 


رخدي وها ناي ديو صل من الوه 3 الصلان) والعياذ 1 
كيف يقولون لأهل السنة والجماعة هذا ؟ لأنهم يُنَفّرون الناس منهم. 

وقوله: (واحذر تجادهم بقال الله أو قال الرسول فتنشني بهوان) إذا جادلتَهم بالكتاب 
والسنة تنثني؛ يعني: تنهزم ويغلبونك؛ لأن الكتاب والسنة معهم. 

وقوله: (أنَى) يعني: أنَّى تغليُهم. 

وقوله: (وهم أولى به قد أنفذوا فيه قوى الأذهان والأبدان»» (فإذا بيت بهم) يعني: إن 
در أنّث بيت بهم في مجلس (فغالطهم على التأويل) أو التكذيبء التأويل متى ؟ إذا ل 
يمكن التكذيب؛ يعني: لو جاؤوا بآية ما استطعتٌ تفسيرهاء أَوهاء جاءوا بحديث متواتر 
أله أوّلء فإذا لم يُمكن (وكذاك غَالِطْهُم على التكذيب للآحاد) إذا كان الخبر خبر آحادء 
فقل: هذا كذب. 

وإذا اجتمعتٌ أنت وإياهم في مجلس لا تجعلهم يتكلّمون. ادا آنت بالتكلّم واملاً 
المجلس كزيًا وهدّيّانَ حتى يضيع المجلس؛ لأنهم إذا بادّروا بالكلام غلبوه. 

وقوله: (لا يملكوه عليك بالآثار والأخبار والتفسير للفرقان) لأنك إما أن تُوافق أو 
تايف أو تُقَسّرء فإذا جاؤوا بالوحي تُكذّبٍ إن كان أحاديث» و5 توول إن لم يكن أحاديث 
ليست متواترة أو من القرآن» وإذا جلّستَ أنتَ وإياهم, فاشعَلّهُم بالكلام البعيد عن هذه 
الأشياء» كذب ومَذَيَان... إلخ» وإذا مَلَكوا المجلس عليك» وصاروا أقوى منك في الكلام» 
انيل ولخدا هر اد امور إها أن راف أو الف أو فیک إن سكت قالراة هذا 
جاهل» وإن وافقت فأنتَ مثلهم» ونحن ما نريدٌ أن نكون مثلهم» وإن خالفتٌ بالقرآن 
والسنة صرت زنديقًا عند أهل المجلس الآخرين 

فهذا الرجل أوصّى صاحبه؛ أو هذا الجزب أوصّوا صاحِبّهم بأن يكون الكلام له أولاء 
فإن ملكوه عليه فلْيَحدَّر؛ٍ لأنه لا تخلو حالّه من هذه الأحوال الثلاث. 

مسألة: كيف يقول: استولى على الأكوان ؟ 

فالجواب: أن يُقال: إن الله ستول على الأكوان حقيقةً» فهو وليّهاء وهي مُلكّه بلاشكٌ» 
والذي أنكرّه أهلٌ السنة على أهل التعطيل لما قالوا: استوى بمعنى: استولى على العرش» 


شخ لصي ة اة لاام جملدنن مالم تين 
فقال لهم أهل السنة: إا العرش قبل استيلائه عليه كان لغيره؛ لأن الاستواء المذكور أتى ب 
() لاَق الوت وَالْرّضَ فى سِئَةِ أي یلامش 4 [الحديد:4]» فيقولون: استيلاءٌ 
الله عليه استيلاءً بعد خلق السهاوات والأرضء فيكون قبل ذلك لغير الله. 

أما إذا قلنا: إن الله استولى على الأكوان بدون (ثّمَ) ليس بمحذور. 

لو قال قائل: لماذا اختار ابن القيّم كلمة (استولى) ؟ 

نقول: ليبن لهؤلاء الذين قالوا: استوى على العرش بمعنى استولى عليه أنهم أخطأواء 
فن الاستيلاء على كل شيء؛ فهل تقولون: إن الله استوى على العرش ؟ يقولون: ما نقول 
هذا. نقول: يلزمكم أن تقولوا: استوى على العرش؛ لأنكم تُفسّرون استوى ب (استولى). 
والله تعالى مُستولٍ على كل شيء» يلزمكم أن تقولوا: إن الله تعالى استولى على الأرض؛ وعلى 
الإنسان» وعلى كل شيء» وهم لا يقولون بذلك؛ لأنه كفر. 

فقولنا: إن الله تعالى استولى على كل شیء؛ بمعنى صارت له الولاية على كل شيء. 

قد يقول قائل: ا س ونش آنا عل النين فر وا لار ا ااا 

فالجواب: أننا أنكرنا عليهم؛ لأن (استوى) ليس معناها (استولى)» هذه واحدة. 

انيًا: لأن الاستواء قُرِنَ ب (نُهَ) الدالّة على أن هذا حاوث - يعني: الاستواء - بعد خلق 
السماوات والأرض؛ فهل تقولون: إن الله لم يستو على العرش إلا بعد خلق السماوات والأرض. 

الجواب: نحن نقول: لاء أما هم يقولون: (ثم استولى) أي: بعد خلق السماوات 
والأرضء وهذا وجه الإنكار عليهم. 

فالحاصل: أنَّ كلمة (استولى على اللك) ليس فيها إشكالء أو (استولى على الخلق) ما 
فيها إشکال» الإشكالٌ: تفسيرُ (استوى) ب (استولى) من وجهين: 

الوجه الأول: أنهم فسروا (استوى) ب(استولى) وهذا كان بعد خلق السموات 
والأرضء أما الصواب بأن الله كان مستو على العرش قبل خلق السموات. 

والثاني: أنه يقتضي أن العرش كان قبل استوائه عليه لغير الله وهذا خطأ لعدم ثبوت 
معنى (استوى) ب (استولى) لغويًا وشرعيًا» فهذا هو وجه الإنكار عليهم. 


* قوله 
2 5 وق العرش من رَتٍ وَل 

تكلم الوَحمَنُ بالمرآنِ 
1" لو كان قوق العرش رت اظ 

لزم التَحِكِيرٌ وافتقارٌ مَكَانٍ 
أو كان ذا الم رَآنُ عَينَ كَلاَمِه 

حرفا وو كنات ا ن 
5" فإِذًا انتمّى هَذَا وَهَذا ما الذي 

يي على 1 النّفي من إيسان 
2 ار لأهلِه 

نما الوح لهم على ان 


£۰١‏ -فاخرّقة د ثم ادخل تَرَى في ضِميهِ 
فدهي 1 ك سَاء ر الألرَان 


باز دام الك 
إلعلامة ل صر م 


علي 


05 ونَرَى بِهَامالآيَرَاهُ مُحَجّبٌ 
ول ماتهوّى بِورَوجَانٍ 

۳-واقطّع عَلاَبْقَكَ الي فد َيّدَت 
هذا الشورئ هذ شالف الأزقنان 

٤‏ لتَصِيرَ حرا لست تحت أُوَامِرٍ 

لشت 


قال العلامت ابن عثيمين يزاذه: 
ع 32 6 8 ۾ ٠.‏ 9*0 
يقول فيها سبق: لو كان للأكوان رب خالقٌ» وذكرَ من صفاته المتعدّدة» فلو كان هذا أمرًا 


ميم الشركة التو عام تداع لمن 
ثابنًا لكان الحق مع أهل التجسيم» وأهل التجسيم هم أهل السنة والجماعة» وأنتم تقولون: 
إن التجسيم باطلٌ» فإذا بَطّل التجسيم بطل أن يوجد الرَّبّء وأن يوجد كلامه» وأن يكون 
مُستو على عرشه» وأن يتصف بالصفات» وحيئئذٍ فأحسنٌ شيءٍ أن تدّعَ هذه الأمور وهذه 
التقديرات» وأن شِرَ الخالق» وتنك البَعْثء وتُكِر كل شيء» وتكون حرا طليقا من كل 
شيء» ودع الحلال والحرام؛ يعني: تدع الالتزام بهماء لا تقّل: هذا حلال أفعله» وهذا حرام 
أتركهء كن حُرَّاء اخرق هذا السَّيّاحٍ - الذي هو الحلال والحرام -؛ لأن التحليل والتحريم 
یاج بمنزلة الحائط على البستان يحميه ويحُوطه» فالحلال والحرام هو عبارة عن حائط 
e‏ ترك الحرام لله 
عز وجل يقوى إياثه» وإذا فعل الواجب تقرّيا لله يقوى إيمانه» فهذه المُدُود تحفظ القلب» 
وكلما كان هذا جك د E‏ 
فاخرقة ثم ادل تَرَى في ضِمنِهِ 2 قد هُيَنَّت لَكَ سَائِرُ الأَلوَانٍ 


يعني: ذأ حرفت هذا الغيء وسجدكةقل مم لك سار اران قا موی من زخارف الدنيا 
ولذَّاتها التي ليس لا حُدُود و . حيتئذٍ إذا اتتحل هذا الوصف يكون زندِيقًا مُلْحِدًا لا يعترف 
بربٌء ولا بحلال» ولا بحرام. 

تأمّل كيف جرَّ التعطيل الناس الأذكياء أن يكفروا بالله؛ لأن هؤلاء الأذكياء فلاسفة» کا 
يظهر من كلام المؤلف» نظروا في مذهب آهل التعطيل ووجدوه غير صحيح» ونظروا في 
مذهب أهل السنة والجماعة ووجدوه أيضًا ‏ على قول أهل التعطيل ‏ غير صحيح أيضًاء 
فقالوا: لا نكون مع هؤلاء ولا هؤلاء» إذًا ارمه بالأركان» واترّك كل شيء» ولا حل شيا 
ولا ّم شيئًاء وكن طليقًاء وهذا - والعياذ بالله - هو غاية الزندقة والجحود. 

+ قوله ریه 

٥‏ - لكِن جَعَلتَ حِجَاتٍ نفيك إذ تَرَى 
وق الما لاس من ذَيِانٍ 


شرج اليد ة اة 
5- لو قلت مَا قوق السَمَاء مُدَبَرْ 

والققرش تخليه من الرَحمَن 
۷-واله ليس مكرما لِعبَادهٍ 

كصلا وَلآ مکل اف ران 
UAHA‏ 

فل اة إن اتان 
4 لَحَلَلتَ طِلِسْمًا وَقُرْتَ بکنزه 

وعلمت أن الاس في هَذَيَانٍ 


لامو جمدنصالح امین 


قال العلامي ابن عثيمين يَرَادْه: 
يعنى: لو قلت هذا القولء وأتكرتٌ هذا الإنكار َرَت على الصواب» وحَلَّلتَ 
الطَلسَم؛ يعني: هذا | لطَّلسَم امُعفّد الذي ما يُدرَى الحق فيه» ما ندري الحق مع أهل السنة 
الذين يسمّيهم ميهم أهلٌ التعطيا : مجْسّمة» أو مع أهل التعطيلء إِذَا تُذكر. 
4 4 
* قوله يكآنة: 
- لكِن رَعَمت بأد رك بَائِنٌ 
من خَلق هإذقلت مَوججُودَانٍ 
١‏ وَرَعَمِتَ أن الله قوق العرش وال 
مدكرة يق تالقان 
75- وَزَحَمتٌ أن الله سمغ خَلفَهُ 
وَيرَاهُمُ من فوقٍ سَبع ثمانٍ 
4 وَرَعَمتٌ أنَّ كلآمَةهُ منة بدا 


امان 


ورم 


شج المي ةالو بكم ماراح 


وليه يرجخ آخرالأزَمَانٍ 
5 ووصَفتَهُ بالمع والبصر الذي 
الاتتبِيإلالِ ني الجُهانٍ 
6 - ووص فب بإرَادَةٍ وَبفَدرَةٍ 
وكَرّاخقة ومحّك ةوَحَنَانِ 
درمت | عع عر 
في الكتور من وز ووو ا 
EE 1۷‏ راقن ع اذ 
عَرَض يفوم بير ذِي جُثمَانٍ 
و 
قال العلامت ابن عثيمين ناذه 
هذه الأشياء كلها من مذهب أهل السنة والجماعة» فنحن ُؤمن بأن لله بائنّ من خلت 
ويكون نَم موجودان: الى وخلوق» ونومن بأن الله فوق العرش استوى عليه» وأن 
الكرسيّ موضع القدمئن» وتُؤمن بأن الله تعالى يجمعٌ خلقه ولو كانوا في قعر البحارء 
ونومن بأن الله عز وجل يراهم من فوق سبع سماوات وهو على عرشه سبحانه وتعالى» لا 
يخفى عليه شيءٌ من أفعاهم, ونون بأن القرآن کلامه منه بدأ وإليه يعود» منه بدأ؛ لأنه ابتدأ 
به والذي تكلم به ابتداة» وإليه يعود في آخر الزمان كرا ورد في بعض الآثار آنه يرف من 
الصاجف والصُّدُورٍ حتى يُصبح الناس وليس بين أيديهم قرآن» ولا في صُدُورهم قرآن» 
وذلك حينم بُعرض الناس عنه إعراضًا كليا لا تلاوة ولا عملاء ولا تصديقاء فإن الله تعالى 
يُكرمٌ كلامه أن يبقى بين أناس هذه حاهُم» وهذا نظي تسليط الحبشي على الكعبة مها 
حجّرًا حجرًا لا ينالّه سوب مع أن الله تعالى حماها من أبرهة ملك الحبشة حينم قم لخدم 
الكعبةء لكن في آخر الزمان يكون هنَّكَ الناس حُرمّة هذا البيت وهو عندهم ليس بشيء؛ 
فإنه يُسلّطُ عليه هذا الرجل الحبشي وينقّضه حجرًا حجَرّا» حتى إن جنوده يتهادّون أحجاره 


05 


إلعاامة جم دان الما 


من مكة إلى البحر. 

ونُؤمن أيضًا بأن الله تعلل موصوفٌ بالسمع والبصرء لكن هو يقول: إن السمع والبصر 
لا يكون إلا لذي الجثمان؛ يعني: لمن له جسم» وكذلك ومن بأن من صفاته الإرادت 
eT‏ لع ار E‏ 
أيضًا بأن من صفاته الكراهة والمحبة» فهو یکره ويب «وَلكن كر أله ايِصَائَهُمَ 4 
[التوبة:45]ء لن أله ميب ألسَوَبِينَ €[التوة:٠۲۲)»‏ لسرت ی و 
ويون 4 المائدة: 4 الكراهة والمحبة يُتكرها الأشاعرة وغيثهم من أهل 00 بهاذا 
يفسّر ونا ؟ إما بالمخلوق» وإما بالإرادة» يفسّرون) بالإرادة؛ لأنهم يثبتون الإرادة فهم 
يقولون: إن الله يكره؛ أي: يعدب الكافرين» أو يقولون: يُرِيدُ تعذيبهم» ولا يُثبتون 
الكرافة ولكن قول هم فاد ولون ي فول كر آله باهم €« 100 
يِفسّر کر بمعنى: عذب:؟ عدب البعاتهم ؟ نا يعي أو اراد تعذيت اغائ ۲۹ 

قالوا: إن الأقل لا يدل عليهء لا يدل على أن الله يتصف بالكراهة. 

نقول: الجواب من وجهين: 

أحدهما: إذا فرَضنا أنَّ ار فإن اي الكتاب والسنة - دل على 
ذلك» والدليل | بدليلٍ واحدٍ. قد يكون للشيء دة اد ولهذا من القواعد 
المعروفة عندهم أن اتتفاء الدليل مين لا يستلزمٌ انتفاء المدلول» وإذا انتفى هذا الدليل لا 
يمتنع أن يجاب على الشيء بدليلٍ آخر. 

فمثلا: كع ها من طرق كدر إذا قرا أن هذا الطريق مقفول» هل معناه امتنع 
الوصول إلى مكة ؟ لاء هناك طرق أخرى. 

فإذا قدّرنا أن العقل - كما زعموا - لا يدل على الكراهة» فعندنا السمع. 

الجواب الثاني: أن نقول: بل العقل يدل على ثبوت الكراهة لله» فإن انتقام الله تعالل من 
العاصين يدل على كراهة المعصية» ولو كان بها هل يُعذَّبهُم ؟ أبدّاء وكذلك نقول في 
المحبة» وهذا الأشاعرة وغيرهم تمن يُحَكّمون العقل في صفات الله هم بلا شك حَالِفون 


5ه 
۰ 5 


EEE‏ اة جه ونا 
شرج المصِيدة وة العام جم ,صا لعشم 


للعقلء لأن كون العقل دليلًا لم يثبّت إلا بطريق السمع» فإذا أنكروا دلالة السمع لزم إنكار 
دلالة العقل. 
وجه كون العقل دليلًا دات يقول الله تعالى: ##لَا مقون 4 المائدة:08]» #لْمَوْمٍ 
ڪرو #[النحل :۳ وما أشبه ذلك. 

4 2 


وَزَعَمتٌ أن الله كلم عَبِدَهُ 

موّى فاس معَة دا الرحمَنِ 
48- أفتسمَمٌ الآذان غير الحرف وَالض 

صوت الذي حت به الأذْنَانِ 
وكذًَا النَدَاءُ فَإِنَهُ وت بإج 

ماع النّحَاةٍ وأهل كل لِسَانٍ 
١‏ -لكنَهُ صَوتٌ رَفِيعٌ وَهُوَضِدْ 

د للتّحدهء كلامُمماصوتان 
- فَرَعَمستٌ أن الله اذاه وَنَا 

جَاهُ وَفِي دا الرّعم قح وران 
47ت فرت المكان وعد والدوث بل 

ا 
5 وَزَعَمتَ أن مُحَمَدًَا أسرّى به 

يلا إ4 فهوينه دان 
6 وَزَعَمتٌ أنَّ مُحَمَدًا يَومَ اللَمَا 


يُدنِهِرَبٌ القَرش بالرِضْوَانٍ 


OIE 


شرج المصي دة وة واد لم جمدن ص اج مما 
5 حَنَى يُرَى المُخْتَارُ حَمًّا قَاعِدًا 
مَعَهُ عَلَى العرشٍ الرَّفِيِع الشَّانٍ 
۷-ۇوَرَعَمت أنَّ لعرشه أطًا به 1 
كالؤحل اط براقِب عَجِلانٍ 


و ےم معي بى ع 7 و 


١-وَرَعَمت‏ أن يديه للسبع الغلى 


ٍ قال العلامة محمد خليل هراس‎ ]4١:4554101( 
وزعمث كذلك أن محمدًا صل الله عليه وآله وسلم أسرى به ربه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد‎ 
الأقصى» وأنه عرج به إلى السماء حتى تجاوزها ووصل إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام» وكان‎ 
من ربه قاب قوسين أو أدنى» وأنه يدنيه كذلك يوم القيامة حين ينزل سبحانه لفصل القضاء بين‎ 
عباده فيجلسه معه على العرش العظيم» وزعمت أن لعرشه سبحانه أطيطًا به أي تويتًا كأطيط‎ 
. الرّحل الجديد من ثقله ىا روى الحديث بذلك عن عمر خش‎ 
وزعمت أنه سبحانه وتعالى تجلى للجبل المسمى بالطور عندما سأله موسى عليه السلام الرؤية فقال‎ 
له: ن وبي ون أنظز إل أجل ن اس رمَا مَس نی 4» فلم| تجلى سبحانه للجبلٍ وظهر‎ 
له من نوره مقدار أنملة أصبع - كما ورد في الحديث - لم يطق الجبل ذلك وصار كثيبًا مهيلا وخر‎ 
.) موسى صعمًا من هول الموقف» فلا أفاق قال : شبك بل یت راتا ول الْمؤْمنِيت‎ 
ان‎ O aT 
وزعمت أن له يميئًا ىا قال سبحانه:‎ ]۲۷ ۰۲٠ وی وجه ريك ذو لمل وَالْإَكراوٍ 4 [الرحمن:‎ 
وتوت موب َيه 4 [الزمر: ۷ وکا قال عليه السلام (إنَيَيْنَ اله لی لا تغيضها‎ 3 
َفقَة سَّحاء الليْلٍ والنَهَارِ؛ بل زعمت أكثر من ذلك أن له يدين لقوله تعالى: #بل یداه مبسوطتان فق‎ 


شي التييكةالوية م 


م 


۲ - وَرَّعَمتَ أن يميتَهُ مَللأى مِنَ ال 
خيرات ماغات عَلََى الأزْمَانٍ 
۳ -وَرَعَمتَ أنَّ العدل في الأخرى بها 
رفغ وحفص وهر بالميرَانٍ 
مات وَرَعْسِك أن الق طا عندما 
) سر فَوقٌ أضابع الوعين 
6ت أيفيا أن قلت الخ ما 
بَينَ اين من الأضابع عَانٍ 
5- وَزَعَمتٌ أن الله يِضْحَكٌ عِندَمَا 
انل اسان 1 تان 
/ا 3 - من عبده تأتي بدي ا 
دوه طا لتيل ان 
8 - وَكَذَاكَ يضحَك عِندَمَا يَكْتُ الفَنَى 
سق فة لصيلازةالفران 
4۹ - وَكَذَاكَ حك من قُتُوطٍ عِبَادِه 
ظ إِذ أجَدَبُوا وَالعَِتْ منهم دان 


كيف و41 [المائدة: 47] وقوله لإبليس حين امتنع من السجود لآدم: ما مَنَعَكَ أن سجد لما حَلقَتُ 

دى # [ص: هع ]. 

وزعمت أنه يوم الحشر يجعل السموات في إحدى يديه وهي اليمين» ويجعل الأرض في الأخرى. كا 
0 


2 5 ر + ري 52 رمج ع 14 رو ا کے سح سا ا 
قال تعالى: # وما دروا آله ی فدرم وَالْأَرَضُ بَمِيصًا فة بوم لقم والس موت مطويّتت 


يميه € [الزمر: [٦۷‏ ثم يقول: أنا الله» أنا الملك أين ملوك الأرض؟ 
(۱) ۳۲1 : ۹ قال العلامة محمد خليل هراس: 
قوله وزعمت أن يمينه ملآى» البيت إشارة إلى الحديث السابقء وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إن 


يمين الله ملآى لا تغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار ألا ترون إلى ما أنفق منذ خلق السموات 


د لے م و ہے مہ مره وا 5., ر 05 
لشم العصيد ةالنوييّة 1 الیم جم دا اشن 


٠‏ وَرَعَمِتَ أن الله يَرضَى عَن أولى ال 


د E‏ العِصِيَانٍ 
عم أن الله يَسممٌ صَوتَهُ 
يوم الماد بيهم والدَاني 
ليا تنادِيهم أنا الدَيَانُ لا 
ف اى 4 فسسمَهُ الَقَلآنِ 
۳ -وَرّعمت أن الله يشرق وره 


a RS 


2 


2-4 


5 وَرَعَْسَتَ أن الله يكشف سَناقة 
يخر ذَاكَ الجسم للأذَنَانٍ 
6 وَزَعَمتٌ أن الله شط كف 


NE E وَزَعَمتَ‎ 1 


والأرض فإنه لم ييغض مما في يده». 

وأما قوله في البيت بعده» وزعمت أن العدل في الأخرى بها خفض ورفع» فهو إشارة إلى قوله عليه 
السلام في الحديث الذي رواه أبو موسى خف «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط 
ويرفعه» وأما قوله: : وزعمت أيضًا أن قلب العبد؛ البيت فهو إشارة إلى قوله عليه السلام : «إن قلوب 
بني آڌم بين بين أَصْبِعَيْن من أصَابع الدحمن يقلَيّها كيف سا ولذلك كان أكثر دعائه عليه السلام : 
«اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك». 

وأما قوله وزعمت أن الله يضحك إلى آخر الأبيات فكلها إشارة إلى أحاديث وردت بإثبات صفة 
الضحك له سبحانه في هذه الأحوال وني غيرهاء كا في الحديث: «يضحك الله إلى رجلين يقتل 
أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة» وكا في الحديث الذي أشار إليه بالبيت الأخير وهو قوله عليه 
السلام: «يضحك الله من قنوط عباده وقرب خيره ينظر إليهم أزلين قنطين يظل يضحك يعلم أن 
فرجهم قريب). 


اي الى انه ساهو 
سرح الفصيدة وة 


العامة جمد رصاح امون 
طن التِجِلٍ 5 تاب ن 
0 


SS SET 


77 


4 ورت أن ل تلايا 


TTT £0۹ 


]455:4401)١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 
قوله وزعمت أن الله يرضىء البيت إشارة إلى ما في الآبات والأحاديث من إثبات صفتي الرضى 
والغضب لله عز وجلء كقوله تعالى: #رضى الله عَهُمْ ورضوأ أعَنْهُ 4 وقوله: َد وض لَه عَنٍ 
لْمُؤمنيت إذ مكلك عَحْتَ لجرو 4 [الفتح: ۸ وقوله: #فبآكو يِعْصَبٍ عل عص € [البقرة: 
۰ وقوله: «ولا مواد مل ملگ سو ومن يِل له یی قد هوي € [طه: ۱ ۸] وهو في 
القرآن والسنة كثير. وقوله في البيت الذي بعده» وزعمت أن الله يسمع صوته» إشارة إلى ما ورد في 
الأثر من أن الله عز وجل ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه أهل الموقف» فيقول: أنا الديان» اليوم 
تجزى كل نفس با كسبت لا ظلم اليوم. 
وأما قوله: وزعمت أن الله يشرق نوره» البيت فهو إشارة إلى الآية الكريمة: # وَأَشْرَيتِ لأر بور 
| َيه وَوْضِعَألكتب وجا اَن وَالشهَدَآء وى يهم بلحي وهم لا يظلمُونَ 4 [الزمر: ] وقوله ف 
البيت بعده: (وزعمت أن الله يكشف ساقه إلخ) فهو إشارة إلى قوله تعالى: وم کف عن ساق 
ونود إلى ألشجُوومَلامَستَامُو يسْتَطِيعُونَ € [القلم: ]٤١‏ وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل يكشف عن ساقه 
فيخر أهل الموقف سجدًا على الأذقان إلا المشركين فإنهم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون فتصير 
ظهورهم طبقًا واحدا. 
وقوله: (وزعمت أن الك بنط ندا ميو ا إلى قوله عليه السلام: «إن الله يبسط يده بالليل 


ليتوب سي النهارء وه يده بالنهار لیتوب ا 0 


ل رو ا ا 


شرع التصريدة النؤييّة لاك كرتيل لعزن 


لاوهة حى رى بعغيان 


١ه6:‏ -بَل يَسمَعُونَ كَلآَمَهُ وَيَرَونَهُ 
E TET‏ 


7 وَزَعَمتٌ أن لرا فَدَمًا وَأَنْ 

ن الله وَاضِِعُهَا عى التِرَانٍ 
۴۳ - فَهُنَاكَ يَدنُو عضها مِن بَعضِهًا 

ورل تنظ فط خا ركفاو 
5- وَزَعَمتَ أن الئاس يَومَ مَزيدِجِم 

کے با و اال 


(1) :”55 ] قال العلامة محمد خليل هراس: 

قوله في البيت الأول: وزعمت أن الله ينزل في الدجى إلخ هو والبيت الذي بعده إشارة إلى قوله عليه 
الصلاة والسلام: «ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر 
فيقول: هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له؟ ولا يزال هكذا 
حتى يطلع الفجر؛ وقد ورد الحديث بعدة روايات بينها اختلاف يسير في الألفاظ مثل ذكر الشطر 
الأول بدل الثلث الآخرء والحديث صريح في إثبات صفة النزول فيجب الإيهان بها مع اعتقاد أن 
نزوله تعالى ليس كنزول المخلوقين فلا يقتضي هبوطًا ولا انتقالا ولا شغل مكان وخلو آخر كا أن 
استواءه ليس كاستواء ا مخلوق فلا يقتضي مماسة ولا محايثة ولا اتكاء إلخ. 

وأما قوله: (وزعمت أن له نزولا ثانيَا) فهو النزول لفصل القضاء بين عباده وهو المشار إليه بقوله 

م 4< ل ع شاعر رم كيو 


تعالى: # هل ينظرُونَ إل أن يام نهف کل ي الاو وَالْمَكِكَةٌ وَفْضىَ الْأَمرُّ» [البقرة:٠١٠۲]‏ 


وقول خان رجاه ربك امَك صَعَاصَنَ4 [الفجر: ۲ وقوله جل شأنه: #« ووم تَمَقَّقُ اسما 
امم وَيَِلْكهَكَمتَزِيَا € [الفرقان: 5 ؟] وإذا نزل سبحانه هذا النزول فإنه يظهر لعباده جهرة ويرونه 
ار كلا ا ی ا له ير لوال ل 
ويبنه تَرْحْمَانِ» ولا ينافي هذا قوله سبحانه في شأن الكفار: # کر معن ريه يومف جور 4 [المطففين: 
]٥‏ وقوله: ولا يمهم اه ْم الِْيمَةِ4 [البقرة: 4 فإن المقصود من الآية الأولى أنهم 
جر ل ا و زليه أهل طن لوده عدم ا 
لا يكلمهم كلامًا يسرهم» ولكن كلام إهانة وتقريع» وأما قوله وزعمت أن لربنا قدمًا إلخ هذا البيت 
وما بعده إشارة إلى قوله عليه السلام: « ما تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع 
الجبار فيها قدمه فينزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك وكرمك». 


و 5ه 
۵ ۰ 


00 ص 


00{ #بالخارى ضار رجاض تاوما 
وَجِهَانٍ في ذا الل ظط E‏ 

دس البق ونه ا 

01 - وَوَصَفْتَهُ بصقاتِ حي فَاعِلٍ 
بالاختيار وذانك الأصلان 

- أصل التَّمَوْقٍ بِينَ هَذَا الكَلقٍ في ال 

4 أو لا فلا تلعب بِدِينِكَ ناقا 
تهابات ات بلافرققان 

فَالنّاسُ بَينَ مُعَطِلٍ أو مُثبِتٍ 
ا أو الث مُتَنَاقِضٍ ص غفعَانٍ 


البح 


75 


هور و 


قال العلامت ابن عثيمين رة 

كل ما د فالمتضود به الات نات ا 
٠‏ وقول المؤلف: (رّعمتَ) هذا يقوله الُحطّل ينر على الثيت» وهذه الأشياء المزعومة 
كلها جاءت في الكتاب والسنة» يوم تطوى السسَآء كي الل إلحكتي € [الأنبياء: 
).٤‏ والرضا عن المؤمنين» والغضب على الكافرين» وما أشبه ذلك» لكن كل هذه الأشياء 
منكرة عند أولي التعطيل لا ُثبتونہاء وهم فيها على مسلكّين هما: ش 

المسلكُ الأول: إذا أمكنهم أن يطعنوا في الأحاديث ويُكذّبوها كذّبوها؛ مثل: خبر 
الآخادء يقولون: إنه لا تثيّتٌ به العقائدء وهذه قاعدة باطلة مهدومة» 

المسلك الثاني: وإذا لم يتمكّنوا من الرد ذهبوا إلى التحريف» فهم لا يستطيعون أن 


يقولوا: بل يداه مبسوطتانِ € [المائدة: 14] إنها غير ثابتة» لكن يقولون بالتحريف. 

فهم في النصوص الشتة هم طريقتان: طريقة ة الرد إذا أمكن» وإن لم يمكن فالتحريف» 
أما الإنكار المطلق فهذا لا يمكن في مثل القرآن والمتواتر؛ لأنه ثابت» لكن يقولون: تُحرّف» 
المراد باليد: القوة أو النعمة» أمَا نحن ما ثنكر أن لله يداه لكن ليست هي اليد المعروفة 
الحقيقية» وإذا سألناهم هل لله وجه؟ قالوا: ع ادوع لعن لس الوح لحني بن 
المراد به الثواب مثلا #وَبَبْصوَيمَهُرَيِكَ € [الرحمن: 7؟] أي: ثوابه؛ لأن الحنة مؤيّدة. 

فالمهم: أن كل ما ذكره المؤلف يث بلفظ: (وزعمت) كله صفات ثابتة لله عند أهل 
السنة والجماعة» لكن عند هؤلاء المحرّفة ليس بثابت» ومَسلكهم في هذا أنه إن كان النص 
يمكن رده ردُُوه؛ وقالوا: هذا خبر آحاد لا نقبله» وإذا كان لا يمكن حر فوه» وقالوا: المراد 
به كذا وكذاء هذه طريقتهم في النصوص. 

ليس فقط في الصفات» حتى فيا يحالف قوم في العقائد الأخرىء مثلا: الجبرية 
نيرون كل حديث يثبت للعبد إرادة حقيقية» وإذا أمكن أن يردُوه ردُوهء وإذا لم يمكن 
حرفوه. ا ١‏ 5 
فمثلًا: ُحاجَة آدم لموسى”"» القدّرية قالوا: هذا حديثٌ كذبء ما يمكن, ولا نقبل أن 
آدم يحت بالقدر؛ لأنَّ الإنسان له إرادة» فهذا الحديث مالف للعقلء وطريقّه آحادء فلا 
نقبله» وردُوه» والذي لا يمكن أن يِدُدُوه يُرّفونه» يقولون: المراد به كذا وكذا بناءً على 
أصول مذاهبهم. 00 

* قوله يَرَالنْه: 


إلعلامة حْمَدنضاح شين 


0 


وَرَعَمتَ أن النّاس يَومَ مَزيدهم کل يُحَاضِرُ رَيَهُ ويْدَاني 
في التَرِمِذِيَ وَمُسنَدٍ وَسِوَاهُمَا ‏ من كتب تَجسِيم بلا كتمَانٍ 
2000 مه الا سي ونم ا ام 


1 


اصْطَفَاكَ الله برِسَالَاتِهِ وبگلامه د م وشي عل أثر ر ع كيل أن لق قال ر سول الله كله د فح 
آَدَمٌ مُوسَى مَرَّتَيْن ). 


9 4 
العامة حم دصح امین 


شَرَْحالمَصِيكة النوبيةٍ 2 


بعل : أن لقا اخ ااا وعدا 
2 2 


* قوله كاه 
فَالنَاسُ بَينَ مُعَطِلٍ أو مُثبتٍ 
أو الث متت قِضٍ صَ غفعانٍ ‏ 
١‏ وَالله لست برَابِع لهم بى 
إممَاجِمارًا أو من القِرَانٍ 
5- فَاسمّح بإنكّار الجَميع ولا نَكُن 
ماقا رَجلا لَه وَجهَانِ" 


هة باص وَالبِرِمَانٍ 


لشن 
قال العلامت ابن عثيمين ریه 
يهم من كلام المؤلف أن الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام في باب الصفات: مشت 
للجميع» أو ناف للجميع؛ والثالث متناقض يشت البعض وينفي البعض» ومن المعلوم أن 


(45711] قال العلامة محمد خليل هراس: 

يقول هذا الأحمق لصاحبه: إذا كان الناس قد افترقوا في ربهم إلى هذه المذاهب الثلاثة» فهم بين 
الإثبات والتعطيل والتناقض بإثبات البعض ونفى البعض» وكان العقل لا يطمئن إلى شىء منهاء إذ 
الإثبات تجسيم والتعطيل جحد وإنكار لصريح النصوصء وإثبات بعضها دون البعض الآخر 
تناقض» فا عليك إلا أن تطيب نفسًا بإنكارها جميعاء وأن تقنعها بهذا الإنكار» فإذا أبت نفسكِ عليك 
ذلك ولم تجبك إليه» فتخير من هذه المذاهب أبعدها عن التناقض وأقربها إلى النصوص وهو مذهب 
أهل الإثبات» حتى لا تعيش متناقضًا ذا وجهين أما إذا سمحت لنفسك أن تكون مع المعطلة النفاة أو 
مع الملفقة المتحذلقين فيجب عليك في كلتا ا حالتين أن تقيم الدليل القاطع على أن ما نفيته مغاير لا 
أثبته» وأن هناك فرقًا بينهماء فإن الباب واحد في النفي والإثبات عند العقل وفي قانون المنطق. 


شي القصيك ةالنويّتة_ ماج واه لالم جمَدنصَاج بين 
هذا الثالث هم: الأشاعرة ومّن سلّكٌ سبيلّهمء يثبتون لله تعالى بعض الصفات ويُكِرون 
بعضًا مع إثباتهم الأسماء على أنهم في إثباتهم هذه الصفات التي يُثبتونها لا يوافقون السلف 
فيم يُشبتونه» والذي يثبتو تونه من الصفات سبق لنا بيا نهم» وأنهم سبع مجموعة في بيت ذكره 
السّفاريني”” 
لَه الْحَيَاة والكلام والبضز َم إِرَاذة وعِلْمٌ واقتدّر 

والباقي لا يُثبتونه: الرحمة» والرضاء والغضب» والسّخَطء والكراهة» والبغض» 
والمحبةء والوجهء وما أشبه ذلك كلها عندهم ليست بثبتة له على وجه الحقيقة. بل يجب 
عندهم أن يُووّل؛ لماذا ؟ 

لأن من :من فال ان الال لا يرل غه ونان ل فنك يا ا ول عليه الق 
ومنهم من قال: لأن إثباته يستلزم التجسيم؛ لأننا لا تُشاهد ما لصف بذلك إلا ما هو 
جسم» فإذا أثبتنا حقيقته لله لزم أن يكون جسمًاء ثم قالوا: الأجسام مُتماثلة» وكل ما استلزم 
باطلا فهو باطل؛ لأن الماثلة باطلة. 

نقول هم: ما دليلكم على إثبات العقل هذه الصفات السبع» قالوا: الإيجاد يدل على 
القدرة» وكل السماوات والأرضء والحيوان» والبشرء كله مُوجّد لله فهو دليل على القدرة» 
وهذا صحيح. 

التخصيص يدل على الإرادة؛ يعني: کون هذه سماء» وهذه أرضء وهذا إنسان» وهذا جمل» 

هله شمس» وها قم يدل عل أن هناك إرادة فر قت بين الل وجودين» :ولول الإرادة لكان 
ا و ل 
فإذا نظرنا إلى هذه المخلوقات وبجدنا أنها حگمة مُتقنة 3 لا اش ىلا أن ر 


رم سے 


لْقَمَرُولًا اَل سَاييُ اهار € [يس: ٠‏ قالوا: إحكام هذه الأشياء وإتقان. هذه الأشياء 7 

على العلم؛ لأن الجاهل لا يتقِن» قالوا: فهذا الإتقان البديع» لامي علا 
فاجتمع عندنا الآن ثلاثة صفات» وهي: القدرة» والإرادة» والعلم» قالوا: وهذه 

الصفات لا تقوم إلا بحيٌ؛ لأن الميت ليس عنده قدرة» ولا عنده إرادة ولا علم» إِذَا شيت 


)١(‏ هو العلامة محمد بن أحمد بن سال السّغاريني المتوفى عام ١١84‏ ه- صاحب العقيدة السفارينية. 


ا 


الصاد 


1 


عور مم 


شرج لقص 3 إلعلامة جمان 


يدا ليذب لكر المج ل وا ا a‏ 

الي ما أن يكون أعمى أصم أخرس؛ أو بصيرا سميعًا تكلا والأول متنع على اء 
فبقي الثاني فلزم الثاني» وهو أنه سميع بصي مُتكلّة وليئّهم قالوا: وَالْريْدَ [ما أن يكون 
ا لكن ما قالوا هذاء مع 
العلم أن هذا من أظهر ما يكونء ولهذا يقولون: فعل الله وحكم الله» وتشريع الله لغير 
حكمة» لكن لمطلق الإرادة. 

هذا دليل العقل بإثبات هذه الصفات السبع» ونرد عليهم بأشياء كثيرة: 

أولّا: نقول: اعتمادُكم على العقل فيا يعبت لله. وينمّى عنه هذا باطل من أصله؛ لأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام» والصحابة» وال سن عدا ار مدار هذه الأشياء 
كلها على العقل» فالاعت|اد على العقل مدت بدعيٰ يؤدي إلى الضلال في هذه السمعيّات» 
لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «كل بذعَة ضاق وكُلُ ضَكَاَةٍ في الاي ”“ 

ثانيًا : اعتواذكم على العقل الت للعقل» » لکن كيف يكون خالمًا للعقل.؟ لأنه معلوم 
لكل أحد أنَّ طريق الإثبات في هذه الأمور هو السمع» > فالعقل إِذَا يؤيّد أننا لا نعتيد في 
إثبات هذه الأمور أو نفيها إلا على السمع لا على العقلء فصار تحكيمٌ العقل في هذه الأمور 
غخالقًا للعقل. 

النَّا: يمكن أن بت ما نفيتموه بالعقل» كا أثبتّم ما أثبتّموه بالعقل» ونقول مثلّا: جَلْبُ 
النعم» ودفعٌ الدّّم دليلٌ على الرحمة» فلُْبّتء كا استدللتُم بالتخصيص على الإرادة. 

ونقول: عُقوبة المجرمين» ومثوبة الطائعين دليلٌ على كراهة الأولين» ومحبة الآخرين» إِذَا 
لا يمكن لشخص أن يُمسِك إنسانًا ويله ويضربه ضربًا مُرحَاء ويقول: والله إني أحبك ٠‏ 
أكثر من الناس - وهو يضربك - فتلك العقوبة تدلّ على الكراهة» لكن رجل يضرب 
شخصًا ضربًا محا ويجلده» ويقول والله إني أكرّمُكء هل صادقٌ أم لا ؟ صادق. 

إنسانٌ آخر دعا شخصًا إلى بيته» وأكرمه غاية الإكرام» وألبَسّه من خير اللباس» وأركبه 
من خير المركوبء وقال: تدري لما فعلتٌ بك هذاء قال: نعمء قال: لأني أكرهك. فهذا لا 


.( ٠١١۴( صحيح:رواه النسائى (8/ا6١ )» وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع‎ )١( 


وجمان اج بين 


شي المصيكةا اة 4 
يمكن؛ إِذَا مثوبة الطائعين» وعقوبة المجرمين دليلٌ واضح على أن الله يحب الأولين ويكره 
الآخرين. 
فنقول هم: يمكن أن نبت ما تفيتموه بطريق العقلء کا أثبتم أ: E‏ 

العقل؛ بل إن إثباتنا قد يكون أوضح 

ESI 
لله أو إثبات الرضا أو الغضبء أو ما أشبه ذلك» ولك السمع أثبتهاء فإذا انتفى الدليل‎ 
العقلي - على زعمكم -» فقد أثبته الدليل السمعي.‎ 

والقاعدة التي أطبق عليها جميع العُقلاء ء أن انتفاء الدليل المعيّخ ل يسلا م انتفاء المدلول؛ 
لأنَّ المدلول قد يعت ثبت بدليلٍ آخرء فهَبْ أن هذا الدليل انتفى» لكن هناك دليلٌ آخر» وکا أنَّ 
هذا في المعقولات فهو يفنا في المحسوسات» فإذا كانت هذه الصفات - کا زعمتم ال 
يدل عليها العقل؛ فالسمع ندل عليهاء فوَجَبَ إثباتها بالدليل السمعيّ القائ ا عن 
المعارض اُّقَاوِم؛ فتن بهذا أن الؤلف يباه يقول لهؤلاء الجاعة: أنتم مُتناقضون. والمعتزلة 
أقرب منكم في القاعدةء فامُعتزلة يتكرون الصفات كلهاء ما لله صفةء لا قدرة» ولا على 
واتحاف د حاار تادر إن اللو ل رون الجا ولاعما دالا جهو الوا 
دعونا من التناقض ذلك» لا : تقولوا: لماذا اتم ٠‏ ونفیتم الصفات» وهؤلاء قالوا: 
تكِر الصفات» وتيت اه والثالث: قالوا: شت الأساء وبعضن الضفات» ونك 
الباقي: وأهل السنة قالوا: ؛ تبت كل ا لله فيه کا ار غل الس رس هذا هو 
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الحق؛ لأن هذه الأمور َبييّة لا درك بالعقل» فوَجَبٌ تليّيها من الكتاب والسنة. 
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2 قوله يؤانة: 
5 5 1 م 
لزم الجَمِيِعَ أو ات بالقُرفَانِ 


5 وَمََى نمی شَيئًا وأثبت مثلّة 


0 


فمجيّمٌ مُتَنَاقِض دي صان 
637 - فَذَرُوا المِرَاءَ وَصَرّحُوا بمذَاهِبٍ ال 

تاوا اا مِننَّالإِيمانٍ 
4- أو قَاتَلُوا مع أمُة اليه وال 

تجسيم تحت راء ذِي القرآنٍ 
8 أو لا فلا تَتَلآعَقُوا بِعْمُولِكُم 

وَكِكَابئكُم وسار الأدسِانٍ 
فَجَمِيعُْهَا قد صَرّحَت بِصِمَاتِهِ 

كلاه وعْل وه بان 
١‏ وَالنَاسٌُ بَينَ مصَدّقٍ أو جَاجِدٍ 

أو بين ذلك أو صَبِيهُ أتَانٍ 
57 قاصنّع مِنَ التّنزِيه رسا مُحَكُمًا 


رانف الجَمِيعَ بصغَة ى بصَنعة وَبَِانٍ 


47 - وَكَذَاكَ لَقّب مَذَهَبَ الإثبَاتٍ بالك 
جسيم احمل على الأقرَانٍ 


[٦٦:٤٦٥1 )1(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 

وكذلك يقال لمن يثبت الأسماء دون الصفات كالمعتزلة» أو يثبت بعض الصفات دون بعض كالأشاعرة» 
إذا كتتم تثبتون له سبحانه الأسهاء دون الصفات أو بعض الصفات دون بعض مع أن كلا منها ما يشاركه 
فيه المخلوق. فإن كان مجرد الام شتراك عندكم في الاسم أو في الصفة موجبًا للتشبيه فيجب أن تطردوا 
الباب على وتيرة واحدة في النفي » وإن كان غير موجب لذلك فقولوا فيم| نفيتم ما أثبته الله ورسوله نظير 
قولكم فيا أثبتموه» وإذّا فلا مناص من أحد أمرين: إما ترك المراء والجدل والتصريح بمذاهب قدماء 
الطبيعيين من الفلاسفة في جحد الصانع والانسلاخ من الإيهان أو الانضواء تحت لواء المجسمة أهل 
القرآن والقتال معهم» فهذا أولى من التلاعب بالعقول وبالنصوص وبا أجمعت عليه سائر الملل والشرائع 
من إثبات صفاته وكلامه وعلوه على خلقه ببيان شاف ولفظ صريح. 


ر 
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شرج المصيد ة اة فنا د 
14- فَمَتَى سَمَحتَ لَهُم بوَصف وَاحِدٍ 
عملم اع عَلَيِكٌ ب ا النوسيحان 


لاز ريال 


عا أ مودصم 


- فُضْرعت صِرعَة مَن غَذَا متِلَيَطًا 
وط العرين مُمرَّقٌ اللحقان 
7- فَلِذَاكَ أنكرنًا الجَمِيعَ مَخَافَةَ ال 
حعجسيم إن صِرنًا إلى القرآنٍ 
ا 
قال العلامت ابن عثيمين يزآئه: 
هذه الأبيات في الردٌ على الأشاعرة الذين يُثبتون بعضًا وينفون بعضًاء يقول: كيف نشت 
شيئًا وتنفي مثله. والباب باب واحدء إما أن بت الجميع» وإما أن تنفي الجميع» إذا أ 
ببعض ذلك مُثبنًا له لزمه الجميع» أو أن يأتي بالفرقان» فيقول: أثبتٌ كذا لكذاء ونفيتٌ كذا 
لكذاء وقد سبق لنا أن الأشاعرة حم شّبّهة في أثبتوه» وهم شَبْهة فا نفوه» وسبق أن 
شبهتهم التي احتجوا بها باطلةٌ من أربعة أوجه: 
أولًا: الاعتماد على العقل غير صحيح. 
ثانيًا: العقل يقتضي عدم الاعتماد على العقل. 
ثالنًا: إذا قُدّرَ أن العقل لم يدلّء فقد دلّ عليه السمع» وانتفاء الدليل لين لا يستلزم 
انتفاء المدلول. ٠‏ 
ا أن العقل دل عل ما 
. ويمكن أيضًا أن نستدلٌ على بُطلان مذهبهم بالتنافض» فنقول: مذهبكم مُتناقض إذ لا 
فرق بين ما نفِيتمُوه وأثبتمُوه» ونقول أيضًا: إن نفيّكم يلزمٌ منه محذوران: 
أولا: أنكم فرّرتم مما أثبته الله لنفسه» ووقعتّم في نقيض ما فررتّم منه» ولکتکم على وجو 
أقبح» وهو تحريفكم للنصوص عن ظاهرها إلى هذا المعنى الذي أبدَيُتموه. 
يقول المؤلف: 
ومتى نفى شيئًا وأثبّت مثله 


.ع شاه عي 


سس إلى ييه ر ر 57 
متناقض ديصال 


شي اليك ة اة ل 
ْسّدٌ: ذلك من أجل الإثبات مُتناقِضُ: حيث نفى شيئًا قد أثبت مثلّه» أما كلمة 
(دَيْضَان) فهي لغة لا أعرف معناهاء لكن أظن معناها: لدبب الذي ليس عنده أساس. 


اكيز د 


دروا الما وض خوانمةافب اك . نتتقاء واا ن 

يعني: اتركوا امُجادلة ماذا يفعلون؟ يقول: (وصرّحوا بمذاهب القدماء وانسلخوا من 
الإيان)ء يقول: إذا كان الأمر على هذا الوجهء والعقيدة على هذا الوجه التناقض فاتركوهاء 

وا تعر بطلل :قو فال .مق اللاي :إن الا شاع الذيره.حكموا العفدهو الدين. . 
سدوا الباب على الفلاسفة والمناطقة» أمّا ابن القيم على العكس من هذا الرأي» حيث يرى 
أن هؤلاء هم الذين فتحوا الباب للفلاسفة والمناطقة والْلْحِدِينَء لأنهم قالوا: إذا كنتم 
متناقضين في عقيدتكم - وهذه عقيدة ما هو كلامٌ يقال -» كيف تبتون الإرادة وتنفون 
الرحمة» والباب واحدء إِذَّا هذه عقيدة باطلة مُتناقضة لا نرضاهاء فباذا نرضى على زعمهم؟ 
الكفر؟! أم أن ننسلخ من الإيمان؟! وهذه بلا شك عقائد متناقضة فاسدة» وقالوا: ما نؤمن 
بشيءٍ أبدًاء فتييَ بهذا أن تناض هؤلاء واضطراهم هو الذي فتح للملاحدة الباب» فقالوا: 
إن الإنسان يبني عقيدته التي عليها حياه ومماته على أمور مُتناقضة» فهذا لا يمكن. 

# قوله هزائه: 

أو قَاتِلُوَا مع أمّة التشبيه وال ٠‏ تجسيم تحت لِوَاءِ ذِي القرآنٍ 

من هم أمة التجسيم؟ أهل السنة» عند الأشاعرة يقولون: أنتم يا أهل السنة مجَسّمة» أما 
الفلاسفة يقولون: لكم أمران: إما أن تنسلخوا من الإيان» وإلا كونوا مع أهل التجسيم 
مضطرب. 
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# قوله ریه 


أو لآ فَلا تَتَلعَبُوا بعْمُولكم ‏ وَكنَابِكُم وَبسَائِرٍ الأدِيَانٍ 


فَجَمِيعْهَا قد صرحت بصقاته ‏ وَكَلآهِه وغوه بيان 
يعني: إذا لم تكونوا مع أمة التشبيه» فأنتم مُتلاعبون بكتابكم وعقولكم» وبسائر 
الأديان؛ لأا كلها صرّححت بصفاته وكلامه وعَلُّوٌه ببيان» ثم قال: 
وَالنّاس بَينَ مصَدَّقٍ أو جَاحِدٍِ ‏ أو بَينَ ذَلِكَ أو شَّبِيهُ أَنَانٍ 
الناس أربعة أقسام؛ بين مُصِدّق: كأهل السنة» أو جاحِدٍ: كأهل التعطيل؛ أو بين ذلك: 
كالأشاعرة مُصدَّق ببعض» وجاحد ببعض. أو شبيه أتان: ما عنده عقيدة» مار ولهذا قال: 
قاصتع مِنّ التََزِيه رسا مُحكّمًا وانف الجَمِيعَ بِصَنعَةٍ وَبَيَانٍ 
وَكَذَاكَ ليب مَذَهَب الإثباتٍ بال تجسيم تم احمل عَلَى الأقَرَانٍ 
َمتّى سمحت لهم صف وَاحِدٍ حَمَلُوا عَلَيِكَ بخملة القْرصَان 
حذ من التنزيه - الذي هو الجحد - ثُرسًا ُحكرّاء وقل نره الله بأن ثبت له شيمًا؛ لأننا إذا 
أثبتنا له شيئًا شبّهناه بالأجسام» (وانف الجميع)» يقول: ولا تسمح بالإقرار ولو بصفة 
واحدة؛ لأنك لو سمحت بصفة ألزموك بالباقي» وحملوا عليك - كا قال يبآ -» قال: 
مى سمحت لهم بؤصف واج حَمَلوا عَليِكَ بحَملَّة الفَرسَانٍ 
فرعت صِرعَة مَن غَذَا متلَتطا ‏ وَسط العرين EOE‏ 
فلذاك أتكرنا الجَمِيعَ مَحَافَةَ اد جسيم إن ضرا إلى الفسران : 
ولذا خَلْعنَا رِبقَة الأديَاذِمن2 أعناقِنَا في سَالِفٍ الأزمَانٍ 
هذا الكفر بالله عز وجلء وإنكارهم؛ لأنهم رأوا الناس على هذه الحال» وقالوا: يتخ 
الناس من كل شيء. 
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* قوله ییاه 
5- فَلِذَاك أنكرنًا الجَمِيعٌَ مَخَافَة الت 


0ك - وَلِذَا خَلَعنَا ربمّة الأدِيَانِ من 


شج القت دة اة ولد اه لمكم مدن ام ابن 
أعتاققافي سلف الأزققان 
۸ - وَلَنَا ملوك فَاوْمُوا الإسل الألى ظ 
جَاؤُوا بإشات الصٍَفَاتٍ كَمَانٍ 


4- في آل فرعَونٍ وَقَارُونَ ونم 

زوو وهَامان وجنکسځان 
وَلَنَاالأتئةٌ كالفَلاَسفة الألى 

تمع روا اصعلا هدي الآديجان 
١‏ -مِنهُم أرسطُوا شيعه إل 

ما الأؤان وعد كل أْوَانٍ 
۲ -مَافِيهم من قَالَ: إن الله فو 

ق العرش ارح مذو الأكوان 
۴-كلا ولا قَالُوا بأد إلا 

ككلم بالوحي والرآن 
4٤-ولأجل‏ هذا رَد فِرِعَونٌ عَلّى 

ری ول يدر علس الإيجَبان 
6 إذ قال مُوسَى رَيُْنَامُتَكَلِمْ 

را و ان 
57 وَكَذَا ابن سيا لم يكن مِنكُم وَلاً 

أباعة بل صاغوابدِكَانِ 
/1- وَكَذَلِكَ الطوسئ لَمَاأنغَدًَا 


ذا قدرَة ل يتْنش من سْططانٍ 


- قتل الخَليمَة والقَضاة وحاملى ال 
.4 أن وَالمَمَّمَ 5 الا ذا" 
8 إذ هُم مشَبَهَةٌ مُجَسَمَةٌ وَمَا 
اتا دين اك ار الان 
وَلَنَا الملاَحدَة المُحُول أَِمَهُ الت 
فطل والتتسكيق ال سان 
ولا تق ايف يتا عالت 
مشل الشقا وَرَسَائل الإِخْوَانٍ 
۲-وكذا الإِشَارَاتُ التي هي عندكم 
قدضيتت لِقَوَاضِعالبْرَِانٍ 
۳ -قد صرحت بالضَبٌ مما جَاءَ فى ال 
لوراةٍ والإنجيل والفرققان 
٤هي‏ عِندَكم مثل النُصُوصٍ وَفُوقَهَا 
)۸۸:۸41 قال العلامة محمد خليل هراس: 
وكذلك ابن سينا وهو الفيلسوف الإسلامى المشهور مؤلف كتاب «الشفاء» ف الفلسقة. و«القانون» 
في الطب «والاشارات» وغيرها في المباحث العقلية لم يكن منكم يا معشر أهل الإثبات» ولا أتباعه في 
فلسفته كذلك» ولكنهم كانوا يصانعونكم بالمداهنة والحيلة حتى لا ينكشف أمرهم» ولا تعرف 
زندقتهم فابن سينا كان يتظاهر أمام العامة بأنه يريد أن يخدم الدين من طريق التوفيق بينه وبين 
الفلسفة اليونانية مع أنه في قرارة نفسه لا يحمل للدين أي قدسية وكل عنايته في كتبه» إن| كانت بتقرير 
نظريات أرسطو وأفلاطون وغيرهما من فلاسفة اليونان. 
وكذلك الخواجة نصير الدين الطوسى المتوى سنة 577 كان من شيعة ابن سينا في الزندقة والتعطيل 
وكتبه ومؤلفاته مثل «المحائات» و«شرح المحصل» و«شرح الإشارات» شاهدة بزندقته وإلحادة» 
وكان شديد البغض والكراهية لأهل السنة والجماعة» وكان يضمر للدولة الإسلامية العداء والشر 
حتى يقال أنه هو الذي أغرى قائد التتر بغزو البلاد الإسلامية» وكان مساعدًا له في ذلك. 
وهذا معنى قول المؤلف (لا أن غدا ذا قدرة لم يخش من سلطان. قتل الخليفة) يعني: الخليفة العباسي 
المستعصم آخر خلفاء العباسيين ببغداد. وقتل القضاة وحاملى القرآن والفقهاء في البلدان. 


شج افيد ةالنوييّة_ ول ام العامة مان الح مين 


64- وَإِذًا تَحَاكَممَا فلن إِلَيهِمُ 

نت التحاف 8 ات ره 
5 وقد اعدا شان صوص 

لظي ة غزلت عن الإيقان 
۷-فبڌاك حَكّمتا عَلَيِهٍ وأنئم 

لا او ی 
يا ويح جَهي وابنِ رهم والألّى 

الوا بِقَولِهِامِن الحَوَرَانٍ 
2۹۹ -بقيت من اليه فيِوبَققة 


نَقَضت قَوَاعِدَهُ من الأزكانِ 
۰ ۰ - ينی الصَفَات اف التجيسيم لآ 
١ه‏ -ويقُول إن سي 5 


وكذاكك ي بعلم سم كُلِجَنَانٍ 


7:4441١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 

ومن العجيب أن هؤلاء الملاحدة أشياع yy‏ ا 
النصوص القرآنية» بل فوقها في إفادة الحجج القاطعة التي يسمونها البراهين» وإذا تحاكموا في مسألة 
من المسائل الإلمية» فإن) يرجعون إليها ويحكمونها دون كتاب الله عز وجلء لأنهم زعموا وبئس ما 
زعموا أن نصوص القرآن لفظية» ودلالة الألفاظ عندهم ظنية» فنصوص القرآن عندهم بمعزل عن 
إفادة اليقين وهذا نراهم لا يأخذون عقائدهم من القرآن» ولا يعتمدون على أدلته في إثبات العقائد؛ 
لأن المطلوب في العقائد هو الجزم واليقين» وأدلة القرآن عندهم خطابية لا تنتج اليقين» وإنها قصارها 
أا تفيد الإقناع والتأثير» فهي لا تفيد إلا غلبة الظن» وذلك غير كافٍ في الاعتقاد. ومن أجل هذا 
اتبعوا أنفسهم في تركيب الأدلة العلية المثبتة للعقائد الإيوانية» وما هي ني الواقع إلا ترهات وأباطيل 
إلا ما يرجع منها إلى أدلة القرآن البينة الواضحة. 


ويقُولُ إن اله قد اء الذي 

مو كائ من مالو الأكوان 
٠‏ وَيفُولُ إِنَّ العمل مقدُورٌلَة 

والكون يَنَسِبهُ إلى الجدئانِ 
5 -وبتفيه النّجسِيمَ يَصرخ في الوَرَى 

وال تسسا هان فان 
° ه- لكا قُلنا حال كل د 

راه ممن التُجسيم والإمكان 

و 


قال العلاميّ ابن عثيمين يزالئة: 

هذا كلام المؤلف ينث على مذاهب هؤلاء الْعطّلة وذكر مُستنداتهم من القائلين» 
والكتب التي حدَدَهاء وأئمتهم وقال: E E‏ فهم في الحقيقة 
وقعوا في التجسيمء ووقعوا في التشبيه؛ لأنهم ظنوا 3 مدلول النصوص هو التجسيم 
وا لا فاخا الق هارو يشو ذلك ةوقالو إنه لو ثبت أنَّ له كذا لكان هذا 


[٥٠١ :1۹۸[ )1(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 

يتحسر هذا الملحد على اثنين من أسلافه» وهما الجهم بن صفوان والجعد بن درهم ومن ذهب مذهبه| 
حيث منعهم الجبن والخور من التصريح بالنفي والإنكار» فبقيت فيهم بقية من تشبيه أتت على 
مذهبهم من القواعدء فهم ينفون الصفات مخافة التجسيم دون أن يكترثوا لما جاء من النصوص في 
الكتاب والسنة بإثباتهاء ثم هم مع ذلك يثبتون له السمع والرؤية والعلم ب] تخفيه الصدور وتسره 
القلوب» ويثبتون له كذلك المشيئة العامة والقدرة الشاملة فلا يخرج كائن عندهم عن مشيئته» ولا 
يحدث إلا بقدرته» ويقولون إن الفعل مقدور له» فكيف يتفق هذا الإثبات مع تصريحهم بنفي 
التجسيم والله ما هذان متفقان. 

ولكنا نحن لم نتردد كا تردد جهم» ولم نجبن عن التصريح بالنفي الشامل فلم نثبت لا سمعًا ولا 
بصراء ولا علا ولا كلامّاء ولا مشيئة ولا قدرة على الفعل» ولا قلنا بحدوث العالم عن مشيئته 
وقدرته» بل قلنا: إن كل ذلك محال حذرًا من الوقوع في التجسيم والإمكان. 


ا اام مصاع بين 


جسّاء والأجسام مُتماثلة» فنقول: أنتم الآن فهمتّم النصوص على وجه التجسيم والتمثيل» 
وهذا خطأء فالنصوص ما دلَّثْ على هذاء وإنَّ) دلّتْ على صفاتٍ لله عز وجل تليق به ولا 
عّاثل صفات المخلوقين؛ وذلك لأن الصفة تابعةٌ للموصوف» فأنت إذا أردتَ أن يصفه إلى 
موصوفها فإن ذلك يمنع أن تكون مثل الصفة الُضافة إلى موصوفي آخر؛ لأنها مقَيّدة 
نقول مثلا: وجه الله ول نقّل: وجه» وإطلاقنا وجه الله يكون لاتق بذاته» کا لو قلت: وجه 
الفرس» أو وجه الم هل تفهم من قولك: وجه الفرس أنه مثل وجه اير ؟ أبدًا؛ لأن هذا 
ليس وجهًا مطلقًاء بل وجهًا مُضاقاء فالصفات إذا إثبائها لا يستلزمٌ التمثيل أبدّاء وجه 
ذلك: أنها صفات مُضافة إلى الله أو إلى موصوفي مُعيّن» والصفات تتبع الموصوف» ولا 
يمكن أن يفهم أحدٌ من الناس أن صفات أحد الحيوانات كصفات الحيوان الآخر؛ لأا 
من غير الجنسء لکن لو قلت: يد فلان ويد فلان» نه نفهم التمثيل أم لا ؟ ته تفهم؛ لأن الجنس 
واحد» والاختلاف هنا بالعين» أما الخالق والمخلوق فبينها أكبر من أي بينونيّة فيها بين 
المخلوقات بعضها مع بعض. فإذا كانت المخلوقات بعضها مع بعض مُتباينة مُتفرّقة» فالبيّن 
والتفرّق بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم. 
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قال العلاميّ السعدي يزالئه: 
فصل 
في قد وم ركب الإيمان وعسكر القرآن 

ذكر المصنف أن هذا الركب لا قدموا من سفرهم» وعرضوا بضاعتهم وتجارتهم 
فأخبروا أن مذهبهم مبني على الحق والصدق واليقين» مؤسس على كتاب الله وسنة رسوله 
وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان من القرون المفضلة» ومع ذلك فهو الحق 
الذي يؤيده العقل الصريح ويعترف به أولوا الألباب» والعقول الوافية لما كانت مبنية على 
هذا الأصل العظيم والصراط المستقيم» لم يتفرع عنها إلا كل خير مُرّكُ للنفوس مصلح 
للعقائد منمٌ للأخلاق الفاضلة مكمل للأعمال الصا حة» وهاك تفصيل عقيدتهم: 

فإنهم يشهدون أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن الله متفرد بالخلق والملك 
والسلطان والتدبير» فليس له في ذلك شريك ولا عوين» وأنه الإله الحق الذي لا معبود 
سواه» وأن كل من عبد من دونه من ملك مقرب أو نبي مرسل أو غيرهما فعبادته من أبطل 
الباطل وأعظم الشرك» ويقومون بعبودية ربهم بكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطنة» يخلصونها لله» ويتابعون فيها رسول الله ويتقربون بها إلى رم 
غل ونه اة العامة والذل الكامل فان عة اميد عل هلين الاضلين: 

الإخلاص والمتابعة الناشئين عن محبة الله وتعظيمه. فعبودية الله الظاهرة والباطنة تدور 
على هذاء ولا نجاة ولا فلاح إلا بذلك. 

ويرون أعظم التقربات إلى الله الجد في إحسان الأعمال وإكالها وإيقاعها على أكمل 
الوجوه» مع استحضار مقام المراقبة لله وقت تلبس العبد بها » فيجتهدون في اتقان العمل 
وتنقيته من جميع المنقصات» ويعلمون أن هذا مراد الله من عباده كما قال تعالى: 


شين 


n 2 عا‎ 


شح المصيكة اة 


يوڪ نک أَحْسَنٌّ عملا € [هود:۷٤].‏ 
ورون ويعتقدون بجميع ما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته وأفعاله 


د وا .ر 
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ويقولون إنه علِنٌّ على خلقه» مستو على عرشه. يدير أمر العباد ويراهم ويسمعهم ويشاهد 
حركاتهم وسكناتهم الظاهرة والباطنة الخفية والجلية» فيرى دبيب النملة السوداء في الليلة 
الظلماء على الصخرة الصماء» ويرى خائنة الأعين ويعلم ما تخفي الصدورء ويسمع ضجيج 
الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة 
به الصدورء والخفيات والجليات من الأمورء وما فوق السماوات السبع وتحت الأرضين 
السبع» والقريب والبعيد عنده سواء» ويعلم العام العلوي والسفلى وما احتوت عليه من 
أصناف المخلوقات. 

«وَعِنِدَءُ مَفَاتِحُالْعَِْ لايعلَمها إلا هو وما لاخر وما سمط من وَرَفَةٍ إلا 


ت ° 


م ر ےہ اہ ور يي عرس ر ترس ر سام 
يَعَلَمُهَا وَلَاحَبَّوَف ظلمات رض ولا رطب وَلَاياس إلا في كنب من © [الأنعام:۹٠].‏ 


يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يکون» وهو القدير على كل شيء؛ 
فجميع الأشياء منقادة لقدرته؛ تابعة لمشيئته» لا تستعصي عليه ولا تمتنع منه. 

قالوا: وهذا العموم يتناول كل شيء من الأعيان والأفعال والصفات» فيدخل في ذلك 
أفعال العباد من الطاعات والمعاصى فإنها داخلة تحت قدرة الله ومشيئته» وكا أنه المريد ها 
القادر عليها فإنهم هم الفاعلون ها الواقعة بقدرتهم ومشيئتهم» کا جمع الله بين هذين 
الأصلين في عدة مواضع من كتابه منها قوله تعالى: للم سا منک نسم ) وما امود 
إل أن یسا آنه رب ألْعْلمِيتَ € [التكوير :۰۲۸ 19]. 

لكن الجبرية والقدرية لم يوفقوا للجمع بين إثبات القدر والقضاء وبين إثبات أفعال 
العباد. فالجبرية تقدم مذهبهم أنهم يثبتون القدر وعمومه ويعتقدون أنهم مجبورون 
مقهورون على أفعالهم وقابلهم القدرية النفاة فزعموا أن قدرة الله لا تتناول أفعال العباد 
وكل من الطائفتين نظرت نظرًا قاصرًاء فلم يؤمنوا بالكتاب كله الذال على إثبات عموم 
قضاء الله وقدره ومشيئته» وعلى أن الأفعال واقعة من العباد بقدرتهم ومشيئهم» فلو وفقوا 


لذلك كا وَفْقّ له أهل السنة والجماعة مدواء ولذلك قال 0 أحمد رحمه الله: «القدر هو 
قدرة الله) واستحسن ابن عقيل هذا الكلام من الإمام أحمد وقال: إنه شفى ذه الكلمة 
ووفى» فإن هذه الحقيقة هي التي افترق الناس فيها كا تقدم التفصيل. 

والحاصل أن أهل السنة: أثبتوا عموم قدرة الله وتمام حكمته وشرعه وقدره» ويعتقدون 
أنه الحي القيوم» فالحي: له صفات الحياة كلها من السمع والبصر والعلم والقدرة وغير 
ذلك من المعاني العظيمة والنعوت الكاملة التي لا تتم الحياة الكاملة بدونهاء وإثباتها لله على 
أكمل الوجوه» فلا يعرض ها ما يضادها من الموت والنوم والسَّنّة والعجز والنقص بوجه 
من الوجوه. والقيوم :الذي له العظمة كلهاء الذي قام بنفسه وقام به كل شيء. الفعال لما 
يريد الذي إذا أراد شيئًا قال له كن فيكون. وكل الصفات الفعلية والمجد والعظمة والجلال 
ترجع إلى اسمه القيوم» ومرجع صفات الكمال كلها ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين. 
ولذلك ورد الحديث أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سيل به أعطى. 

« اهل إلَه إلا هوالح لح الْقَُومْ € [البقرة:50؟]. 

لاشتمالهما على جميع الكمالات» فصفات الذات ترجع إلى (الحي) ومعاني الأفعال ترجع 
إلى (القيوم). ويعتقدون أن له الإرادة النافذة في جميع الموجودات» وبها خصص ما شاء من 
المخلوقات بالصفات المتباينة والنعوت المتنوعة» وأنه يحب الصالحين من عباده» المتقين 
المحسنين» ويحب الأعمال الصالحة» ويكره الكفر والفسوق وأهلهماء وأن إرادته ومشيئته 
غير كراهته ومحبته» فالإرادة عامة لكل ما وجد من حبوب ومكروه» والمحبة والكراهة 
خاصتان كرا تقدمء وأن له الرحمة الواسعة والإحسان العظيم الذي ملا جميع المخلوقات: 
فهو الجواد المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات» وله الال المطلق التام الذي لا يعتريه 
نقص ولا يشابهه ولا ياثله أو يقاربه في كاله أحدء فإنه الكامل الذي ليس كمثله شيء في 
كماله وتفرّده به. ومن الأدلة العقلية على كباله أنه تعالى خلق أجناس المخلوقات وأودعها ما 
اقتضته حكمته وحمده من الکال اللائق ہاء ومن أعطى الکال فهو أحق بالكمال من 
المعطى» وهذا بخلاف اللوازم البشرية اللازمة لنقص البشر التي لا ينفك الإنسان عنهاء 
كالنوم والأكل والشرب والجماع والحاجات ونحوها من لوازم المخلوق المحدثءفإن الله 
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شج المصيدة وة وام 4 
يتقدس عنها ويتنزه عن جميع خصائص البشر. 

ومن قول أهل السنة والجماعة قوم في الكلام بأن الله لم يزل ولا يزال متكناء فإن 
الكلام من صفات الكمالء والله تعالى لم يزل ولا يزال له الكمال المطلق فكلامه القرآن هو 
المقروء بالألسنة المحفوظ في الصدور المسموع بالآذان» وكلامه من حلة صفاته الفعلية 
فهو متصف به» وهو متعلق بمشيئته وقدزته» ولیس خلوقا لأن الكلام صفة المتكلم: 

وَتَصَّتَ کلمت ريك اوعدا # [الأنعام .]١ ١‏ 

صدقًا في أخبارها وعدلا في أحكامها وأوامرها ونواهيهاء وکلماته لا تنفد ولا تبيد: 

ل وو ماف الین سجر أف ريمه من بدو سأر ادت كث 
أله إِنَ اسه م € [لقان۲۷] 

وهذا الوصف لا يكون للمخلوق» والنبي بيا قد استعاذ بكلمات الله التامة من شر ما 
خلق» وهذا يدل على أنه من صفاته» لأن كل مخلوق ينفد ويبيد» والمخلوق لا يستعاذ به 
وإنما يستعاذ بالله وأسمائه وصفاته» والقرآن كلام | لله غير خلوق ألفاظه ومعانيه» فهو كلام 
رب العالمين وتنزيله ووحيه» وأما أفعال العباد كأصواتهم ومدادهم الذي به يكتبون القران 
والرق الذي يكتبون عليه فإن ذلك من جلة المخلوق» ولذلك يقولون الكلام كلام الباريء 
والصوت صوت القاريء والمداد مداد الكاتب والكتابة فعل الكاتب» هذا كله إذا أخبر 
عن كلام الله الذي يكون ببذه الوسائطء فأما إذا سمع من الله تعالى ک) سمعه موسى بن 
عمران فإن المخلوق في هذه الحال هو سمع العبدء وأما الكلام وصوت المتكلم به فإنه من 
نعوت الله وصفاته» وهذا الفرق ثابت عن الإمام أحمد والبخاري وغيرهما من أئمة أهل 
السنة» واتفق على ذلك أصحابهم وأتباعهم» وخالفهم في هذا طائفتان من الناس إحداهما 
الجهمية كا تقدم قوهم إن القرآن مخلوقٌ ألفاظه ومعانيه. والثانية الكلابية ومن تبعهم من 
الأشعرية القائلين بأن القرآن نوعان ألفاظ ومعان: فالألفاظ محلوقة وهي هذه الألفاظ 
الموجودة» والمعاني قديمة قائمة في النفس وهي معنى واحد لا تبعض فيه ولا تعدد» إن عبر 
عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة» أو بالسريانية كان إنجيلاء وهذا 
القول تصوّره كافي بمعرفة بطلانه» وليس هم دليل ولا شبهة على هذا القول الذي لم يقله 


5 ذه ىق ا‎ e or! 
إلعلامة جمدن ضام امین‎ 


شرج اميك النوبييةٍ العامة مدن صا امن 


أحد غيرهم إلا eT‏ للأخطل النصراني وهو قوله إن ثبت وإلا فكثير 
من النحويين يتكرون أنه له: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإن)ا جعل اللسان على الفؤاد دليلًا 

وهذا البيت معروف معناه» وأن الكلام يخرج من القلب ويعبر عنه اللسان» وأما الكلام 
الذي في اللسان فقط فهذا يشبه كلام النائم وال حاذي ونحوهما؛ وهّبْ أنه دل على القول الذي 
قالوه فكيف يتركون لأجله أدلة الكتاب والسنةء والذي يعقله العقلاء بعقولهم أن الكلام صفة 
للمتكلم؛ وأنه الكلام المسموع منه» وأن ما في النفس لا يسمعى كلإمًا بوجه من الوجوه. 
وأيضًا فإن النصارى غلطهم في الأصول والفروع معروف فإنهم غلطوا في معنى الإله أظهر 
الأشياء وأجلاها حيث قالوا في وصف المسيح أقوالّا عظيمة وافتراء كبيرًا فزعموا أن في عيسى 
وصفين متباينين كل المباينة: وصف الإهية وهي المعبر عنها عندهم باللاهوت ووصف 
الإنسانية وهي المعبر عنها عندهم بالناسوت» فهو عندهم قديم محدث با فيه من هذين 
الوصفين. وقول الكلابية من هذا الجنس أن القرآن شطره قديم وهو المعنى النفسي وشطره 
محدث وهو هذا الموجود في المصحف. فهو عندهم عبارة أو حكاية عن كلام الله» وقد رد شيخ 
الإسلام ابن تيمية هذا القول وبين بطلانه في «رسالته التسعينية»» فبين تسعين وجهًا كل واحد 
منها يدل على بطلانه أدلة نقلية وأدلة عقلية» وبعض هؤلاء الكلابية والأشعرية قالوا إنه حمسة 
معان: الأمر بكل مأمورء والنهي عن كل منهيء والإخبار بكل خبر » والاستفهام عن المعاني» 
ومجموع هذه وهو المعنى الخامس. فتكون هذه أنواعًا للكلام» وعلى قول الأولين تكون أوصافا 
له» ولكن اتفقت الطائفتان أن الذي جاء به جبريل إلى محمد ية وبلّغه محمد أمته خلوق كقول 
المعتزلة سواء» فمنهم من قال خلقه في اللوح المحفوظ» ومنهم من قال إن جبريل أهمه إِهامّاء 
ومنم من قال بل حمد» وهذا القول ى) قال من اعترف منهم أنه لا فرق بينه وبين قول المعتزلة 
إلا في اللفظ وإلا فهو معنى قوهم» وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون ما دل عليه الكتاب 
والسنة: أن القرآن كلام الله حقيقة غير مخلوق» نزل به جبريل من عند الله وسمعه من الله 
فنزل به على محمد بف فهو كلام الله حقا حيث تلاه التالون أو حفظه الحافظون أو كتبه 
الكاتبون» وهو المعجز بلفظه ومعناه. 


# قوله يَنَادْهُ: 


5 وَأَنَى قَرِيقٌ ثُمْ قَالَ أل اسمَعُوا 

قد جنئكم من مطلّع الإيمانٍ 
من أرض طيبَةَ من مُهَاجَرٍ أحمَدٍ 

بالحق والبْرهَان والتيّان 
سافرتُ في طَلَبَ الإلَّهِ فَدَلي 

ال ادي عليه ومُحكَمٌُ القراآنٍ 
مع فِطرَةٍ الوّحمَنٍ جل جَلالُهُ ظ 
- فقَتَوَافَقَ العقل الصريح وَفطرَة الرّ 

حمن والملقول في إيمانِي 
١‏ شَهِدُوا بان الله جل جَلالَهُ 

E‏ بالئلك وال لطن 
۲-وَمُو الإلهُ ال لاوا 

رجه الأعلى الط يم الان 
1ه-بَل کل مَعبُودٍ سواه فَبَاطِلٌ 

من عرشه حَنَى الخضيض الذاني 
8 وَعِبَادَةٌ الرّحمن عَايَهَ حُبَهِ 


ا( اميس لت مم اا ىه وا > 05 
سل الفَصِيْدةا ب و جمد تضاح مشن 


إلعلامة 
1 - و .- ل 
مع ذل عادو هما قطان 
6 وَعَليهِمَا فلك العِبَادَةٍ دائِڙ 
2 2 رت 7 
ممادار حتى قامت المَطبان 


5 ومَذدَارُةُ بالأمر أمر رشوله 

لآ بِالهَوَى والئفیں والشَيطَان 
o۱۷‏ -فْقِيَامُ دين الله بالإخلاص وال 

اخ ين مال ةأصلان 


الع 

قال العلامت ابن عثيمين زام 

ذكَرَ المؤلف يزيثه: (فصل دوم ركب الآان وعسكن الف ان د أن هذا القت 
جاء من أرض طَيْبَة من المدينة مُهَاجَر أحمد عليه الصلاة والسلام؛ وأله طلب ما أن نستمع 
إليه في شرح مذهبه الذي هو عليه» وبح أن مذهبه مب على القرآن والسنة والعقل 
والفطرة» وأن هذه الأربعة كلها توافت عليه شهدُوا بن الله سبحانه وتعالى واحد متفر 
بالك والسلطان والألوهية وأ عبادته سبحانه هي الحق» وما سواه فهي عبادةٌ باطلة» کا 
قال الله تعالى: « دلت پات آنه ھر الح واک ما سدور من دونو مالكل © [الحج: 
۲]ء وذكر أن عبادة الله کک ميان تدور عليههما: غاية الحب» وغاية الال 
الإنسان؛ يعنى: أن يكون محا لله لله عز وجلء طالبًا الوصول إليه» وبتحقق هذا الحب 
والأصل يندفع الإنسان إلى فعل المأمورات؛ لأنه يطلب حبيبّاء وطالب الحبيب يسعى إلى 
الوصول إليه بكل طريقء الذل يستلزمٌ الخوف من الله عز وجلء وبناء العبادة على الخوف 
من الله يستلزمٌ ا هرب من نواهيه؛ لأنَّ الإنسان يخشى إذا وقع في المناهي أن يده الله تعالى 
بذنبه» فإذا اجتمع في قلب الإنسان المحبة التامة لله مع التعظيم استقام تماما على شرع الله؛ 
لأنه بحبّه لربّه يطلب ربّه» وبتعظيمه لله يخاف منه» فيكون فاعلا للمأمور تاركًا للمحذورء 
وهذا قال يزائنه: 


شيع القصيدة اكه ولع لت ولي لات دوالك 


ا الاجر ار رة . الآ بانهوئ واللفين:والشيطان 
قَِيَامُ دين الله بالإخلاصٍ وال إحسان إِنَّهُمَا لَه أصلانٍ 


مداره بأمر الله ورسوله» هذه الرَّحَى يُديرها مر الله ورسوله»ء فإذا قال: افعل دارّت» 
وإذا قال: لا تفعل» وققت» فهذا هو في الحقيقة حقيقة حقيقةٌ العبادة» أن تعبّدَ الله عز وجل بغاية 
الحب» وبغاية الذل. 

و لسك عن عاد اللو هل يكن يديد ا۶ 9 امل وف ولا بذاك تايل 


من رأى نفسّه استغنى عن 0 فإنه لن يعمد الله OSE,‏ أَنَرََامُاَسْتَمْوَ € [العلق: 
17-1 وأكثر الناس الذين أترفوا في الدنيا يرون أنهم استغنواء وأن هذا هو الغاية التي 
يقصدونهاء ومن نَم جاءت النصوص با حدر من الترف في الدنيا والتنم فيهاء لا ب أباحه 
الله منهاء فإن الله يحب أن نفعله وأن نأتيه» لكن الانغاس في الترف حتى يكون الإنسان 
كأنّ) حل ترف نفسّهء هذا لا شك أنه سوف يكون في قلبه من الاستكبار عن عبادة الله 
بقدر ما في قلبه من عبادة الدنيا. 
* قوله ییاه: 
دل ينع مان مضيو لاله رتاره 
إلا الذي قاهمتبوالأصلانٍ 
48 وَالنَاس بَعدُ فَمُشْرِكٌ بإلهه 
أو ذو ايداع أولَةالوَص مان 


0١‏ فالعَارقُون مُرادُهُم إحسائة 
وَالحاهِلون عفواغن الات سا0 


( تال العلامة محمد خليل هراس 
والحاصل أن العبادة لا تكون صحيحة ولا مقبولة إلا إذا توافر لها شرطان: الإخلاص والمتابعة 


2 می کا ت مہ پک کے مہ 3 مَوْجْمدْض 5ه 
سر را ا ممصي | بيد 00 


312 


- وَكَذَاكَ قد شَّهدُوا بأن الله ذو 


ممع وَدُو بَصَرِهُمَا صقان 
۳-وَهُر العلّيُ يَرَى وَيسِمَعٌ خَلمَّهُ 
من فُوقٍ عرش فُوقٌ ست تَمَانِ 
-o4‏ - فَيَرى دَبِيبَ التّمل في ع م 
توق اة تقلت الأجان 
6- وَضْجيحُ أصوّات العِبَادِ يِسَمعِهِ 
ول لآ ت اة ال تان 
57م- وَهُوَ العَلِيمُ ما يُوَسوسٌ عَبِدَهُ ظ 
۷-بَل يسوي في عِلمِه الذَّانِي مَعَ 
قاصي وذو الإسرار والإعلاَنِ 
۸-وَهُو العَلِيمُ ما يَكُونُ غَدَا وَمَا 
دكا وَالمعلُومُ في ذَاالآنٍ 
4- وَبَخُلٍ شَيِءٍ لم يكن لو گان کي 


ف يكُونُ موجُودًا لذِي الأعيان“ 


لرسول الله ب فلا منجاة لأحد من غضب الله وناره إلا إذا قامت عبادته على هذين الأصلين» 
إخلاص بريء من سائر ألوان الشرك من الرياء وغيره» وموافقة للسنة بلا ابتداع» والناس بعد هذا 
فإما مشرك لا يخلص العبادة لله وإما ذو بدعة لا يتوخى في عبادته إصابة السنة» وإما جامع للوصفين 
معّاء وليست العبرة بكثرة العبادة والانهماك فيهاء ولكن بتوخي الإحسان مع ابتنائها على الإيهان 
الصحيح» وهذا هو ما يطلبه أهل المعرفة ويجدونه فيه. وأما أهل الجهل والحاقة فهم بمعزل عن 
طلب الإحسان. 
 16(‏ فا العلامة محمد خليل هراس 
يعتقد أهل السنة والجاعة بأن الله سميع بسمع» هو صفة له قائمة بذاته» وأنه كذلك بصير ببصر زائد 


ليله و 


0 


29 
يدا 5 


الفصردة النويتة 
الا ابوه هو 


٠۰‏ وَهُوَ القدِير فكل شيءِ فهو مَق 
دو اة رعا مصلا ميان 


را رکا سے ” 7ے مور 


لامر جد 


١ه‏ وَعْمُومُ قُدرَتِهِ مَِدُلَبأنه 

مو تالق الأفعالٍ للحَيَوَانٍ 
الاه-هِيَ جاه نا وأفعال لهم 

E 3‏ وَل ينَاقَض الأمرَانٍ 
#«مه- لكنّ أهلّ الجبر والتكذٍيب بال 

أقدار عا انفتخَت لهم يان 
84 نَظَرُوا بعيتي أعور إذ فَائَهُم 

َو البير وَغَارَتٍ الان 


على ذاته» فالسمع والبصر صفتان ثابتتان له سبحانه لا كا تزعم الجهمية نفاة الأسماء» من كونه ليس 
سميعًا ولا بصيرّاء ولا كا تزعم المعتزلة من كونه سميعًا بذاته لا يسمع» وبصيرًا بذاته لا ييصرء فإن 
نفي الأساء تكذيب بصريح القرآن» وهو كفر» وإثبات الموصوف بدون الصفة أو ادعاء أن الصفة 
ويعتقد أهل السنة كذلك أن سمع الله يتعلق بكل مسموع مهما دق وخفت» وأن بصره يتعلق بكل 
مرئي مهما لطف لا يؤثر فيه| بعد مسافة» ولا يمنعهها حجب وأستار» فهو سبحانه مع كونه فوق 
عرشه عاليًا على خلقه يرى أصغر مخلوقاته وهي النملة ويسمع دبيبها على الصخرة الصماء في الليلة 
الظلماء» ويرى تحرك أجفان خلقه في إغماضها وفتحهاء ويسمع كذلك ضجيج أصوات عباده ويميز 
بينها فلا تتشابه الأصوات عنده ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يشغله شأن عن شأن. ويعتقدون أن الله 
عليم بعلم کا قال تعال: نرد نِمو » وكا قال: 9و يحِطُونَ بَِىء من روء إلا ما اء > 
[البقرة: 10] وأن علمه متعلق بكل ما من شأنه أن يعلم لا يعزب عنه من ذلك شيء» فهو يعلم ما 
يحدث به المرء نفسه» وما يرد على خاطره من المواجس وإن لم يحرك به لسانه» ويستوي في علمه ما 
قرب وما بعد» وما أسر وما أعلن كا قال تعالى في سورة الرعد « سَوَآء عكر من راقو ومن جهَرَ 


يو ومن هو محف بالكل وَسَارِب اهار 4 [الرعد: ]٠١‏ بل يستوي ني علمه الماضي والحاضر 
والمستقبل فهو يعلم ما سيكون مستقبلاء | يعلم ما قد كان في ا ماضي» وکا يعلم ما هو كائن الآنء 
فالأشياء كلها حاضرة لديه» وهو يعلم الكيفيات التي ستكون عليها الأشياء قبل وجودهاء فيعلم ما 
لم يوجد من الأشياء لو وجد» فعلى أي كيفية يكون وجوه في عالم الأعيان. 


E EYe 
شرج المصيدة‎ 


e e 
النوبييّة‎ 


َحَقِيقُ قر اَي حار الى 


مره وله 5. ر 5 م 
العامة جمدن صا این 


-واستَحسنَ ابن عقيل ذا من أحمد ظ 
لعَاحَكَاهُ عن الرّضَا الوَبَانِي 
۷-قال الإِمَامُ شَمًا القُلُوبَ بِلَفظَةٍ 
ذات اختصار وهي ذَاتُ بیان“ 


( 5 قال العلامة محمد خليل هراس: 
ويعتقد أهل السنة والجاعة أن الله قدير بقدرة» وأن قدرته عامة تتعلق بجميع الممكنات إيجادًا 
وإعدامًاء فلا جرج شيء منها عن نطاق قدرته» ومها أراد شيًا فإن| يقول له كن فیکون» دون معاندة 
أو إباء» وعموم قدرته سبحانه لكل شيء من الأعيان والصفات والأفعال يرد على القدرية في قوهم 
أن الحيوان يخلق أفعال نفسه وأنها ليست مخلوقة لله. 
والحق الذي عليه أهل السنة أن أفعال الحيوانات تنسب إلى الله عز وجل على أنه خالقها وموجودها 
كما قال تعالى: # واه لک وما سلون 4 [الصافات: 47] وتنسب إليها على أنها أفعال ها صادرة عن 
قدرها وإدارتها الحادثة» ولا تنافي بين الأمرين , فإن معنى كونها مخلوقة لله أن الله خلق جميع الأسباب 
التي وجدت بها مثل القدر والإرادات والحواس والآلات والمواد الخارجية التي تقع عليها الأفعال. 
ومعنى كونها أفعالًا للعباد هم هم الذين باشروها بقدرهم وإراداتهم مباشرة تجوز اتصافهم بها على 
الحقيقة فيقال: صلى وصام وزنى وسرق. 
هذا هو مذهب الأمة الوسط الذي يجمع بين الآيات الدالة على عموم خلقه سبحانه مثل قوله: آل 
حل ڪل سىء 4 [الزمر: 17] وبين الآيات الدالة على نسبة الأفعال إلى العبادء وهي كثيرة مثل 
قوله تعالى: لأَعمَلوْماشِنتمَ 4 وقوله: # ول آعملوا یری آنه مك ورَسُولهوَالْمؤْمِبُونَ 4 [التوبة: ]٠١١‏ 
وقوله: فمن يَعَمَلَ مال دَرَوْ حا َر (9) ومن يَمْمَلْ يكال وَرَّوَ سا يه 
[الزلزلة: ۷ ۸] . 
ولكن أهل الجبر الذين ينفون عن العبد القدرة على الفعل ولا يسمونه فاعلا إلا على جهة المجازء 
والقدرية الذين يزعمون أن العبد مستقل بخلق أفعاله دون أن تتعلق بها قدرة الله ومشيئته نظروا إلى 
المسألة بعين أعور حين أخذ كل منهم بجانب من ال حق دون جانب فالمجيرة غلبوا عموم القدرة 
والمشيئة» فلم يجعلوا للعبد فعلا ولا جعلوه مسئولا عما يصدر منه» إذ لا يسأل عا ليس من فعله. 
والقدرية غلبوا جانب التكليف والأمر والنهي فخصصوا في القدر والمشيئة» وعزلوا أفعال العباد عن 
الدخول تحتها تحقيقا مسئولية العبد وتصحيحًا للتكليف. 
وهكذا نظرت كل من الطائفتين نظرًا قاصرّاء فلم يؤمنوا بالكتاب كله الدال على إثبات عموم 


قصل 


+" وَلَهُ الحَيَاءٌ كَمَالّهَا فلأجل ذا 
4" - وَكَذْلِكٌ القَيُومُ من أوضَافهِ 
٠‏ وَكَذَلِكَ أوصَاف الكَمَالٍ جَمِيعْهًَا 
تكتيك ل و خصةاذها الو تمان 
-١‏ فَمُصْحَحُ الأوصاف وَالأفعَالٍ وال 
ظ آ 27 ا الوص مان 
- وَلأجل ذا جَاءَ الحَدِيتُ باه 
في آيَةٍالكُريسي وَذِي عمران 
۳ ه- اسم الإِلَهِ الأعظُم اشَمَلاً عَلَى اس 
م الي والقي وم مُقتَرِنَانٍ 
5- فالكُلُ مرجِمهًا إِلَى الاسمين يد 
ري ذا ك ذو بضر بهذا الان“ 
قضاء الله وقدره ومشيئته. وعلى أن أفعال العباد واقعة منهم بقدرتهم ومشيئتهم. فلو وفقوا لذلك كا 
وفق له أهل السنة والجماعة لحدواء ولذلك قال الإمام أحمد رحه الله: (القدر هو قدرة الله) واستحسن 
ابن عقيل هذه الكلمة من الإمام أحمد وقال: إنه شفي بهذه الكلمة ووى. 
(58[)1: 44 5] قال العلامة محمد خليل هراس: 
ولأجل هذا ورد هذان الاسمان الكريان مقترنين في ثلاثة مواضع من كتاب الله عز وجل» وورد في 


شرج اليك ةا و لعلامة جمدني 


4 وام يا ا ر 


اسح 

قال العلامتّ ابن عثيمين يَََدْه: 

ذكر المؤلف یناه أن الله عز وجل له كال الحياة» وأنه لا سلطان للموت عليه جل 
وعلاء كما قال تعالى: ور ڪل عل الح الى لا يموت 4 [الفرقان: 58]» وكذلك له 
القيُوميّة التي تضمّنها قوله تعالى: ظاالْقيوُمُ € وهذه القيومية تمنع النوم» فالنوم 
مُستحيلٌ في حق الله عز وجلء لكمال حياته وقيُوميته» ولهذا قال: (ما للمنام لديه من 
غشیان)؛ يعني: لا يمكن أن يناله النوم لكمال قيوميته» فهنا حي وقیوم الحي فيه كمال 
الأوصاف» والقيوم فيه كال الأفعالء قال الله تعالى: 9 فمن هو فایۂ عل کل تقين يما 
كسب 4 [الرعد: ۳۳]ء وهذا قال المؤلف وَزثه: ) 

ولك أوضاف الكمال مها . “نكت لة اها 'الوضيفان 
ما هما الوصفان ؟ الحياة والقيومية» كل أوصاف الكمال تدور على هذين الوصقيّن» ففي 


الحياة كمال الصفات» وني القيومية كال الأفعال لله عز وجل» وهذان الاسمان هما اسم الله 
الأعظم» وقد جاءا في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع: في سورة البقرة» وسورة آل عمران» 


وسورة طه» فقال الله عز وجل في سورة البقرة: # آله لا له إلا هو الى الَْيُومُ € [البقرة: 


و صد ر 4 Sa lor‏ 


٥‏ وقال في سورة آل عمران: * الهلا له إلا هول اميم © [آل عمران: ۲]» وقال في سورة 
طه: < # وَعَنَتٍ الْوعُوه لحي ألقَْم ‏ [طه: ]1١١‏ فقد ذُكِرَ هذا الاسم في القرآن في ثلاثة 


مواضع» وهو اسم الله الأعظم؛ لأن هذين الاسمين يتضمّنان جميع معاني أسماء الله» ووجه 


الحديث ما يدل على أا اسم الله الأعظم حيث أجاب النبي عليه الصلاة السلام من سأله عنه بأنه في 
آية الكرسي وأول آل عمران» لأا اشتملا على هذين الاسمين مقترنين» ففي آية الكرسي التي هي 
أعظم آية في كتاب الله يقول الله عز وجل: « ال ل إِلَه إلا هو الى الوم 4 [البقرة: 15] وني أول 
آل عمران يقول: 3ات () ننه زه إل هرال یلمم 4. 

ومن هنا يعلم أن على هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها وإليه| ترجع معانيها فإن حياته إذا 
كانت أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كال الحياة. وأما القيوم فإنه متضمن 
كال غناه» وکال قدرته فإنه القيوم بنفسه الذي لا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه ولا قيام لغيره 
إلا بإقامته فانتظم هذان الاسمان الكريمان صفات الكال أتم انتظام يعرف ذلك أهل البصر بهذه 
الشئون الإهية العالية وأهل العلم بأساء الله وصفاته. 


را EEE‏ ر" 2 4 05 
شرح | بكو النويَة إلعلامة و جمد رصاح اشن 
ذلك ماش حل ارلا الحي يتضمّن كمال الأوصافء والقيوم يتضمّن كمال الأفعال. 


* قوله رَوَئه: 
٥‏ -وَلَّ الإرَادَةُ وَالكَرَامَةٌ والرّضَا 
وَلَهُالمَحَكِةٌ وهر ذو الإحسانٍ 
5- وَلَُّ الكَمَالُ المُطلَقُ العَارِي عَن ال 
وا بالا ن 
0ه وَكَمَالُ مَن أعطى الكَمَالَ ومَالَّه 1 
أونى وَأقدَمُ وهو أعظَم شان 
أيكُونُ من أعطّى الكَمَالَ بنَفْسِهِ 
ذَّاكَ الكَع ان أذَاكَ ذو إمحَان 
4 -أيكُوَنُ إنشان سََحِيعًا مُبِصِرًا 
کا ا بمشيةٍ وتان 
فوهك و لحة ال اة وت ود 
والعالم بالكلي والأعجانٍ 
١0-والله‏ قد أعطةة ذَاكَ ول ف ۰ 
)0 


ذَاوَصفَهُ فاعججب من البْهِتَانِ 


:١51)١(‏ ١5ح‏ ]قال العلامة محمد خليل هراس: 
ونفى الفلاسفة والمعتزلة صفة الإرادة عن الله عز وجلء أما الفلاسفة فنفوا عنه القصد إلى الفعل 
وقالوا إن الفاعل بالقصد مستكمل» وأن الإرادة تغير وانفعال وميل إلى الملائم وهو نقص يستحيل 
على الله» ولهذا قالوا: إن العالم صدر عنه بطريق الإيجاب والتعليل لا بطريق القدرة والاختيار. 
وأما المعتزلة فبعد أن اتفقوا على نفي الإرادة فاختلفت عباراتهم في ذلك. فمنهم من ذهب إلى أن 
معنى الإرادة أنه لا مكره له فهي ترجع إلى معنى سلبي» ومنهم من قال إنه مريد بإرادة حادثة لا في 


20 2 | 


شرج اليد ة اة لاام مانن ا 


4 
uwe أ‎ 2 7 2 


ا 
قال العلامت ابن عثيمين كه 
ذكر المؤلف ينث في هذه الأبيات أن لله الإرادة» وهي موجودة في كتاب الله بكثرة» 
ولک اله قعل ما ريد € [البقرة: ۲٣1۲ء‏ رید أله بِحكُم الْسْرَ وَلَا ريد بڪم لمر 4 
[البقرة: 145]» والإرادة عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين: 
إرادةٍ كونية» وإرادةٍ شرعية» والفرق بينهما من وجهين: 
أولا: الإرادة الكونية تكون بها يحبه الله وبا لا يجن والإرادة الشرعية لا تكون إلا ب 


وي 


١ حه.‎ 

انيًا: الإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع» والإرادة الكونية لابد فيها من 
وقوع المراد. 

ولهذا نقول: إن الله تعالى قد أراد إيهان المؤمن كونّاء وأراد كفر الكافر كوئاء الأول با 
يحب. والثاني با لا يحب. 

الإرادة الكونية لابد فيها من وقوع المرادء والإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع» فقوله 
تعالى: وال رید أن سوب عَلَيِحَكُمْ 4 [النساء: ۲۷] هذه إرادة شرعية؛ لأنها لو كانت إرادة 
قَدّرية لوجَبَ أن تقع؛ أي: أن يقع مراده وهو التوبة» ولك الله تعالى يتوب على من تاب 
فقطء والإرادة الكونية لابد فيها من وقوع المراد #ولكِنَ الله يَمَعَلُ مارد €. 

كذلك له الكراهة» الله تعالى يكره ما يستحق الكراهة من أفعال وأقوال #وَلكن 
كر أله فِصَاتَّهُمْ 4 [التوبة: 41]» هذا فعل» (إِنَّ الله گر لَكُمْ قبل وَقَالَ» » هذا قولء 
فالله تعالى له الكراهةء وكذلك أيضًا له الرضاء يرضى الأقوال» ويرضى الأفعال» ويرضى 
عن المؤمنين. 

وكذلك أيضًا له المحبق بحب وبحب كا قال تعای: صو بان اله عور مي وودد 4 
[المائدة: ٤‏ 0]. 

محل إلخ» وكلا المذهبين مخالف للنصوص الصريحة الدالة على ثبوت المشيئة والإرادة ونفوذها في جميع 


الموجودات. 
)1( رواه البخاري ( ۱٤۷١۷‏ )» ومسلم ( ٩٩۳‏ ) . 


إنصالح امش 
ليما 
جملبن صالح اله 


WH /N 


SEE E‏ إلعاامة جم 


هو 


# قوله يرنه : 
وهو ذو لاان وإحشان الله تفال لا تكن أن ی ار ی لوو إن متدرا شت 
الہ کے ا 
وله الكمال الفطلق الغاري عن الك مشب والكمقيل بالإنشبان 
ثم ذكر امؤلف دلیآڈ عقايًا على أن اله له الكيال» فقال: 1 
كمال قر أعطى ,ٍ الكَمَالٌ بتَفسِهِ أولَى وَأقدَمُ وهو أَعظُمُ شَانٍ 
من أعطى الکال فهو حمّه الکال وهذا دليل عقلي» وهذا قال: 
أيكُونُ من أعطى الكَمَالٌ تفه ذَاكَ الكَمَالٌ أذَاكَ دو [ِمِكَانٍ 
كنك زط الیل من لضن يكام ؟ ها تى مل ككل اه ادل غل اع 
والعقل» ومن الأدلة العقلية على كمال الله: أنه بط الكمال؛ ومُعطي الكمال أولّ بالكمال. 
وقال: 
أكون إنسان سَمِيعَا مُبِصِرًا مُكَلْمَابِمَشِيمَة وَبَيَانِ 
هذ معلوم» الإنسان يتكلم بسشيعه» ويتكل كلاما فضيحًا ب 
وَلَهُ الحَيَاهٌ وَفُدرَةٌ وإِرَادَة والعِلمُ بالكُلَّي والأعيانِ 
أي: للإنسان. 
٠‏ وله الحَيَاهُ وَفُدرَةٌ وإِرَادَةٌ والعِلمُ بالكُلِيٍ والأعّان 
يعني: كيف يكون الإنسان مُتصمًا هذه الصفات الكاملةء والله هو الذي أعطاه إياهاء 
وليب هذا وفنا لله» يقول: (فاعجب من الهتان), كأنَّ مُورِدًا أوردَ على المؤلف فقال: 
النوم» والأكل؛ والنكاح من كال الإنسان» فهي بالنسبة للإنسان كمال؛ فهل هي كذلك في 
حق الله!!؟ أنت تقول: إن مَّن أعطى الكمال أولّ بالكال» والله تعالى قد أعطى الإنسان 
هذاء وهذا لا يدع الإنسان النوم إلا من مرضء ولا يدع الأكل إلا من مرضء ولا يدع 
النكاح إلا من مرض» فمن كمال الإنسان: النوم» والأكل» والشربء والنكاح» إِذَا يلزمٌ على 
قاعدتك أن يكون الله مُتصفا مهذا. 


“e 


يتك 
دمو سا 


ادلام مضع اتوي 


شرج الفصريدة الو ع شال صاران ا سام 
* قوله یر2 : 
۲-بخلاف توم العبد ثم جمَاعِه 
والأكل من هةوَحَاججَة الأبِدَانٍ 
۳-إذ يلك مَلرُومَاتُ َون العَبدِ مح ) 
اجا ولك لوازم الشقصانِ 
4- وَكَذَا لَوَازِمُ كَونِهِ جَسَدًا َعم 
ولحوازة الإحداث والإمكان 


-يتقدّش الرحمنٌ جَلَّ جَلالَهُ ‏ 


قال العلامت ابن عثيمين يه 
أجاب المؤلف يرنه عن ذلك بقوله: 
بخلآف توم العبد ثم جمَاعه . والأكل منهُ وَحَاجَةٍ الأبدَانٍ 
يتقدّش الحم جل جَلاله ‏ عَنْهَا وَعَن أعضَاءِ ِي شمان 
الأكل للإنسان کمال» وا لجاع كمال» والشرب كمالء والنوم كمال؛ لماذا ؟ لأنَّ كاله بهذه 
من أجل نقصه فإنَّ هذه النواقص تُكمّلُه؛ِ لأنه تاج إليه» فلو لم يأكل ويشرب لهلكء ولو 
م يتم لتهدّمت صته» ولو لم تجامع ما بقِي النسلء إا هو في حاجة. والله سبحانه وتعالى 
مزه عن الحاجة» فهو ليس بحاجة إلى أكل ولا شرب» ولا جاع» ولا غير ذلك أما العبد 
فهذا من كاله لاحتياجه إليه ليقوم به كماله. 
كذلك يقول: لوازم كونه جسدًا وكونه حادثًا هذه مُنزَّهُ عنها الله عز وجلء فلوازم كونه 
جسدًا أن يكون مُحْتاجّاء فالجسد يحتاج إلى شىءٍ من الراحة» وكذلك الإحداث والإمكان» 
فالإنسان حادث ممكن الوجود. وليس بواجب الوجود» والله عز وجل ليس بحادث» وهو 
واجب الوجود. 


يقول المؤلف يزّنة: (يتقدّسٌ الرحمن جل جلاله عنها) يعني: عن هذه e‏ 
وش أيضًا عن أعضاء ذي جڻان» وكلام الولف ناڻه هنا مُوهِمٌ ما ليس بمرادٍ له 
قطعًا؛ لأن قوله: (عن أعضاء ذي جثان) يشمل الوجه» واليد» والعين» والقدم» والساق. 
فان هذه من أعضاء ذي الجسمء فهل الله مُنزه عنها ؟ إن نظرنا إلى ظاهر كلام المؤلف قلنا: 
سيرك هن ذلك اعد لين محال لقم زا يثبت هذه الصفات لله عز وجل: الوجه؛ 
واليدء والعين» والساق» واد تيلض ذلك ا نعل الششين ق رة النهار نعلم أنه ل 
يرد نفي هذا عن الله» وإنما أراد نفي خصائص هذه الأعضاء بالنسبة للإنسان» فخصائص 
هذه ا ا وآ کف ن ته ران لافصضل: لكن اليد بالنسبة 
لله عز وجلء والساق» والقدم» والعين هل يجوز أن يكون فيها هذا أو لا ؟ لا يجوز آباء 
ولههذا قال العلماء: لا يجوز أن تُطَلِقٌ على يد الله أنها بعض الله؛ لأن البعض: مزال اتضاله 

عن الكل» وهذا بالنسبة إلى الله أمرٌ مُستحيل» وهذا نجد دة تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية 
يَْزَن؛ حيث قال في «التدمرية»: إن من صفات الله ما هو معان وما ماه أعضاءٌ 
بالنسبة إليه» مثل: اليد مُسََّاها بالنسبة لنا: عضو من الأعضاءء لكن بالنسبة لله لا تقول: 
هي عضو من أعضاء الله» حاشا وكلاء ولا بعص منه» ولا جزءٌ منه» إن تقول: هذه صفات 
ثابتة لله عز وجل على وجه الحقيقةء مُسنَّها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاءٌ وأعضاءٌ أما بالنسبة 
لله فلا يُطْلَّقٌ عليها ذلك. 

إذّا كلام ابن القيم يجب أن تحمل على أعضاء ذي ا لجان خصائص هذه الأعضاء وهي 
جوارٌ انفصاها عن الكل» فأعضاء البشر يجوز أن تنفصل عن الكلء أما بالنسبة هذه الأسماء 
أو هذه الصفات بالنسبة إلى الله فإنه لا يمكن أن يكون فيها ذلك. 
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* قوله يده : 
5 والله رَبيَ لم يرل متكلِمًا 
وَكَلآَ هةالمَس مُوعٌ بالآذانٍ 


.۳۱ ص‎ )١( 


ضَيْمَالقَصِيَةَ اة 


زهي 7 5ه 


ھر 


لھ 


۷ - صدقًا وعَدلا أحكمّت كللِمَاءٌ 
تحبا ارا لا قفن 
- وَرَسُولهُ قد عاذ بالكلمَات من 


لدغ ومن عَين وين شيطانِ 
أيعودُ بالمخلوق حَاضَاة مِنَ ال 

إِشِرَاكوَمْوَمُعَلمُالإيمَانٍ 
بل عاذ بالكَلِمَاتِ وهي صقان 

ا تسق م لاون 
١‏ وَكَذَلِكَ القرآن عَينُ كَلاَمِه ال 
75 هو فول ري كُله ا 1 

لطع 5 مَعنّى مَاهُمَاخُلقَان 
8ه تَنزِيلُ رَبّ العَالَمِينَ وقوه 

الُفظ والمعتّى بلا رَوَغَانا" 
84 لكِنّ أصوات الاد وَفِعلَّهُم 


 (‏ قال العلامة محمد خليل هراس 

هذا بيان لمذهب أهل السنة والجماعة في صفة كلام الرب جل شأنه لله عندهم لم بزل متكدا؛ ؛ لأن 
الكلام صفة كالء ومن يتكلم من المخلوقين أكمل ممن لا تک والله لم يزل ولا يزال متصمًا 
بصفات الكمال كلها ومنها الكلام» والكلام من صفات الأفعال التابعة لمشيئته وإرادته» فهو يتكلم 
متى شاء وكيف شاءء فهو من الأفعال الاختيارية التابعة لمشيئته وحكمته. 

وهو سبحانه يتكلم بحروف وأصوات يسمعها من يكلمه کا كلم موسى عليه السلام عند مجيئه 
للميقات وناداه من جانب الطور الأيمن وقربه نجيّاء وكا يكلم عباده المومنين يوم القيامة ويسلم 
عليهم ويبشرهم برحمة منه ورضوان» وقد تمت كلماته سبحانه وأحکمت» صدقًا في إخباره وعدلا في 


أحكامه؛ لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. 


مامد 1 5 ا او 
َه ضار nw‏ 


6- فالصَوتٌ للقارى وَلَكِنٌّ الكل 
م كلام رب العرش ذي الإحسَانٍ 
-مَڌاإذا ما كانت اة 
كَقرَاءَةٍ المخوق للق رآنِ 
۷-فإِدًا انتقت تلك الوَساطة مغلَمَا 
فقدكلم المولُوةٌ ين عمرانِ 
۸-فهنالكڭ المخلُوقٌ تفش المع لا 
شَيءٌ مِنَ المسموع فَافهَم ذانِ 
48-مهَذِي مَقَالَةَ أحمدٍ ومُحَمَدٍ 1 
وحُضومُهُم من بعد طَائِفَنَان" 
ا 
قال العلامت ابن عثيمين کنل _ 
ذكر المؤلف يباه في هذه الأبيات ما يتعلق بصفات الله عز وجل بالكلام فقال: 
والله بي لم يرل متكلّمًا ‏ وَكَلأَمَه المسموعٌ بِالآذَانٍ 
م يرَل؛ يعني: ECM‏ 


527 


مور نما فى الْاض من سشجرة اق ريمه م بمو سَبَعَةُ بحر ماد م 


]559:55410)1١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 

وهذا الذي ذكره في حكم أصوات القارئين ومداد الكاتبين وأا مخلوقة» إن) يتأتى إذا كان ثمة واسطة 
في الأداء والتبليغ» كقراءة المخلوق للقرآنء وأما إذا انتفت تلك الواسطة وكان الكلام مسموعا 
من الله عز وجل مباشرة كا في تكليم موسى عليه السلام» فالمخلوق هنالك هو نفس السمع الذي 
هو إدراك المسموعء وأما المسموع نفسه فهو كلام الله لا شيء منه بمخلوق» فإنه نعت الله وصفته. 
هكذا فرق الإمام أحمد والإمام البخاري وغيرهما من أئمة أهل السنة بين كلام الله الذي هو غير 
مخلوق» وبين ما هو من فعل العباد من القراءة أو الكتابة أو الحفظ أو الساع الذي هو مخلوق. 


سو و اا 
شرج الفصيدة النوييّة 


کا مز کو اصح مين 


لَه 4 [لقان: ۲۷]ء لو أن ما في الأرض من أشجار صارت أقلامًا كب بها: #والبحر مده 
عو د سر ديك و4» ولا تند خا لن اھ عز وجل ميل ايز 
مُرِيدًا خالقاء وكلما أراد شيئًا قال له: كُنء فیکون» فلا نفاد لکلات الله سبحانه وتعالى» 
وهذا قال: لم يزّل ولا يزال مُتكلَياء (وكلامٌه المسموع بالآذان) فكلامُه يُسمع» وليس يخلق 
أصوانًا تُسمّع ر تعبررٌ عن كلامه؛ بل كلامه هو عز وجل مسموع ۶ بالآذان» سمعه موسى» 
وسمعه محمد کلف وسوعَه من قبله) آدمء وغير ذلك» فكلام الله مس ت 
لكنّ صوته لا يشي أصوات المخلوقين» فا يقوم له إلا من نه اله عز وجل وهذا إذا: 
بالوحي ارتجِقَت السماوات» وصَرّخت الملائكة» #حَهَّ إذَاذرَع عن قلوبه َالو مادا ال ركم 
الوأ الح وهو الع الي 4 [سبا: ۲۲]. 
صِدقًا وعدلا أحكمت كَلِمَائُهُ طَلَبَا وإخبَارًا بلا تُمَضَانٍ 

قال الله تعالى: # وک تک کلمت رك اودلا 4 [الأنعام: 6 وفي قراءة: وع كلماتٌ 
ربّك#. طلبًا بالنسبة للعبدء وإخبارًا بالنسبة للصدق» فأخباره كلها صِدقء وأحكامّه كلها 
عدل» ثم قال: 


وَرَسُولهُ قد عَاذْ بالكلِمَاتِ من دغ وَمِن عَينٍ ومن شَّيِطَانٍ 
قال: «أَعُودُ بكَليَاتٍ الله الثَّائّات)”' » فعاذ بالكلمات من لدغ الحية» ومن عين العائن» 
ومن الشياطين؛ هل يمكن أن يعودً النبٌ لل بمخلوق ؟ لا يمكن» ولكن يمكن أن يُستعادٌ 
بمخلوق فيا يقدر عليه» ويكون مخلوفًا حا ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام عا تحدّّثْ 
عنه من الفتن» قال: «مَنْ وَجَدَ مُعَاذًا فليَعُلُ بو؛ ”» لکن أن يستعيذه على شيءٍ غائب فلا 
وما يمكن أن يعوذ بمخلوق عليه الصلاة والسلام. 

أيعود بالمخلُوقٍ حَانَاهُ مِنَ ال إشراك وَهُوَ مُعَلَم الإيمانٍ 

بل عاد بالكَلِمَاتِ وهي صِمَائَُ شبحانة ليست يِن الأكوانٍ 
خلاقًا للجهمية الذين قالوا: إن كلام الله خلوق من جملة المخلوقات. 


.) ۳۳۷۱ ( رواه البخاري‎ )١( 
.)1885( رواه البخاري ( ۲ ۰ ومسلم‎ (۲( 


شج الفصيكة الود ماج ملم جنيع بين 
وَكَذَلِكَ القرآنُ عَينُ كلامه ال مَسمُوع مشلة بحشفسة بان 
القرآن كلام لله» عينٌ کلامه» سمعه منه جبريل» ثم نزل به على قلب التي لاء 
هو فول رين كلبية لا ا لفقا وفعت ما هما خلتان 
سيأتي - إن شاء الله حي كلام الؤلف اومن ا قال إن القرآن كلام الله معنى 
لا لفظّاء ومنهم من قال : إنه كلام الله لفظًا ومعنّى» لكنه خلوق. 
نيل رَبَ العَالّمِينَ وَقولة ‏ اللَّفظ والمعتى بلا رَوَغَانِ 
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة» يؤمنون بأن القرآن كلام الله لفظًا ومعتى 
لَكِنّ أصوَات الماد وَفعلَهُم كَمِدَادِهِم والرَّقٍ مَخْلوقَانِ 
هذه أربعة أشياء: الصوتء والفعل» والرّق» والمداد. 
الصوت: النطق» والفعل: حركات الفم واللسانء والداد: الْبْر والرّقَ: الورق 
المكتوب عليه # فِرَقِِمشُورٍ# [الطور: 7]» هذه الأربعة مخلوقة» وهذا قال: 
ِن أصرَات العِبَادٍ وَفِعِلَهُم كَمِدَادِهِم والوَّقٍ مَخْلوقَانٍ 
فالصّوتُ للقَارِى وَلَكِنَّ الكل م كلام رب العرش ذِي الإحسَانٍ 
هَذَا إِذَا مَا كان نَم وَسَاطَّةٌ ‏ كَقِرَاءَةٍ المخلوق لِلقّراآنٍ 
هذا القول هو قول ربيء أما إذا كان وساطتي كقراءة المخلوق للقرآن. 
فإذًا نتت ِلك الوَسَاطَُ يلما قد كلم المولود من عمرَان 
موسى بن عمران کلمّه الله تكليرًا. 
هنايك المخلوق تفش الشمع لآ شَيِءٌ مِنَ المسموع فَافَهَم ذَانٍ 
u‏ 0 
الذي أثبَّتَ الكلام مخلوق» وهذا قال:- 
َهنالِكَ المخلُوقٌ تفش المع ل شَيءٌ مِنَ المسموع فَافْهَم ذَانٍ 
هَذِي مَقَالَةَ أحمدٍ ومُحَمّدٍ 2 وحْصُومُهُم من كان 
أحمد بن حنبل» ومحمد بن إساعيل البخاري رحمهم الله قالوا: إن هناك فرقا بين المقروء 
والقراءة» وبين القارئ وامتكلّم بالمقروء المقروء غير خلوق» آم القراءة محلوقة» والقارئ 


7 اليس رک مم اا 7 يورم 2 د سا‎ | ١ 
شرح المصيدة الو للام مدن اح امین‎ 
٠ 3 5 5 35 5 2 7 5 5 0 ۰ 
كذلك والمتكلم للمخلوق - وهو الله - غير خلوق» كلامه غير مخلوق» وبهذا التفصيل‎ 
يزول الإشكالء فهنا فرّق بين الكلام والمكلّم» وبين القارئ والمقروء» ولهذا قال بعض‎ 
السلف: الصوت صوت القاري» والكلام كلام الباريء والله أعلم.‎ 


8 35 8 


#* قوله يوَاذْة: 
۹-هَذي اة أحمد ومُحَمد 
وخض ومهم مِن بعد طاق ان 
اه إِحَدَاهُمَا رَعَمَت بِأنَ كَلآمَه 
لق لَه ألما هة ومَعَانِي 
١ه‏ والآخَدونَ أب وا وَفَالُوا سَطدَهُ 
لق وَنَطرٌ قام بالرحمن 
١ه‏ - زَعَمُوا ال رآنَ عِبَارَةٌ وَحِكَايَة 
لاک زَعَفِوة فرائبتان 
۴-هَذًا الَّذِي نَتلُوه مخلوقٌ كَمَا 
٠‏ قال اللي وبعةة الفتكان 
4 والْآخَرُ المعتى القَدَيم فقَائِمٌ 
بالتفيں لم يسكع مِن الدَيَانٍ 
٥-والأمر‏ عَينْ النّهي وَاستَفْهَامُةُ 
هُوعَينُ إخمّار وذو وحذاني 
م وَمُوَ الزّمُورُ وَعَينُ نَورَاةٍ وإن 
جيل وع عَينُ الذّكر والفرقان 


لالاه - الكل معنّى وَاحَدٌ في نفسه 


شرج لصي د ا 


ايقل تعيض فى الأذمان 
ما إن لَه كَل ولآ عض ولا لفظ 

ولا خرف وَلأَعَرَبِي وَلاً براي 
۹-وَدلِيلهُم في ذَاك يك قال 

فيا قال الأخطَّل النّصرَانِي 
۰٠-يا‏ فوم قد علط النُصارَى قبل في 

مَعنَّّى الكلام وممااهتدوا لِيَانٍ 
-١‏ وَلأجل ذا ظنُوا المسيح إِلَهَهُم 
7- ولأجل ذَا جَعَلُوهُ نَاسُونًا ولا : 

هُونَافَ ريما بعد جتان 
8ه - وَنَظِيِوُ هَذَا من يَقُولُ كَلآمَهُ 

E I EE‏ دان 
5- والتَّطرُ مَخْلُوقٌ وَتَلكَ حُرْوفُة 

ا لن مما يوان 
همه خو إلى ۴ الاتقا تَمَاقٍ فَإِنَهُ ۴ 

ل 


لكام 
قال العلامت ابن عثيمين ية 
المؤلف يريت لما ذكر قول الإمام أحمد. وقول البخاري رحمهما الله» قال: (وخصومهم من 
بعد طائفتان): 
أنَا الطائفة الأولى: زَعَمَّت أن كلام الله تعالى مخلوقة: ألفاظه ومعانيه» وهؤلاء هم 


ا 0 والجهمية» يقولون: إن الله سبحانه وتعالى لم يتكلّم بكلام ووصف. ولكنه خلق 
كلامًا فصب هذا الكلام إليه» كا خلق ناقته فنسَبّها إليه» وكا خلق بيت ونسَبَه إليه» فنسبة 
الكلام إلى الله ليست نسبة صفة إلى الموصوف. ولكنّها نسبة الخلق إلى خالقه» وهؤلاء ‏ أي 
المعتزلة والجهمية ‏ جعلوا القرآن ألفاظه ومعانيه مخلوقة. 

وناظروا على ذلك» وحصّلّت فيه حن كثيرة في زمن الإمام أحمد وبعده وقبله. 
والطائفة الثانية: أبَوا ذلك القولء وقالوا: ما يمكن» فكلام الله صفة من صفاته» ولكن 
جعلوا الألفاظ مخلوقة» والمعنى هو الصفة» فصار كلام الله على رأي هؤلاء شطرَيّن: شطرًا 
خلوقاء وشطرًا غير خلوق» أمّا الشطر المخلوق الألفاظء والشطر غير المخلوق المعاني» 
فشطَّروا الكلام» وقالوا: الألفاظ مخلوقةء خلقها الله عز وجل في المواءء في الجو فسمعها 
جبريل» فنزل بها إلى الرسول إا أما المعاني فهي قائمة بنفس الله ليست مخلوقة. 
ا O‏ 
في الطرد؛ لأهم طردوا الكلام» وقالوا: كله خلوق» ولا يُتصوّر أن ينفصل لفظ عن معنا 
ولا معنىّ عن لفظه؛ كيف نقول: هذا المعنى غير خلوق» واللفظ مخلوق, والمعنى كلام 
واللفظ حدّث ؟ ما يستقيم؛ بل الكل حدّث» والكل مخلوق. 

انما ققد ؟ ذهب المعتزلة افده لات ممضطربه ولا قل أن کلاما من تكلم واخق 
يكون لفظه له وجه» ومعناه له وجه آخر. 

قال: 


َعَمُوا القُرآنَ عِبَارَة وَحِكَايَةَ تلا كما رَعَمُوهُ قُرآنَانٍ 
قرآن حكاية» وقرآن قول» وصفة» أما القرآن الذي هو صفة المعنى» والقرآن الذي هو 
حكاية وعبارة اللفظء إِذَا عندنا قرآنان» القرآن الذي هو المعنى القائم بنفس الرب عز 
وجلء والقرآن الذي هو المسموع» وهذا قال: (قلنا: كا زعموه قرآنان» هذا الذي نتلوه 
خلوق)» يقول: الذي نتلوه مخلوق, والمعنى القائم بنفس الله هذا غير مخلوق» ولا قال 
بعض المُحقّقِين منهم: نحن والمعتزلة على حدٌ سواء كلنا متفقون على أن ما بين دفتي 
المصحف غلوق» لكن الأشعرية - وهم أصحاب هذا القول - يقولون: هذا عبارة عن 


افص 3اا تة العامة مضا امن 


كلام الله» والمعتزلة يقولون: هذا كلام الله» وهؤلاء يقولون: عبارة عن كلام الله وليس 
كلام الله» واتفق الجميع على أنه خلوق. 

والحقيقة أنه ليس أحد يتفطن لهذا المعنى» فالأشاعرة يقولون: هذا ليس كلام الله» وهو 
خلوق» والمعتزلة يقولون: هذا كلام الله» وهو مخلوق» ونحن نقول: كلام الله غير مخلوق. 

# قوله يَرَانة: 

(أو حكاية) الفرق ن العنازة و اكا أن العارة حك :انه ااا ن والحكاية 
حكاية القول مثل ما يكون في الصدى» أي: صدى يحكي الصوت» لكن المعروف عند 
الأشاعرة أنهم يقولون: إنه عبارة» والكُلَابيّة يقولون: إنه حكاية. 

رك ش 


هذا النق لوه E‏ كاله الولية ENE‏ 
الوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد» قال: مال إن هال ار يوئر (9]) إن دالا قول ابر 
[المدثر: 1705-1 هم يقولون: هذا قول البشرء فهم يقولون: مخلوق. مثل كلامي خلوق» هذا 
خلوق أيضًا. 
وقوله: (كا قال الوليد وبعده الفئتان) الفئتان الأشاعرة والمعتزلة كلاهما يقول: الكلام 
الذي بين أيدينا القرآن وهو خلوق. 
وقوله: (والآخر المعنى) المسموع الذي يُسمّع ويل هذا خلوق وليس كلام الله؛ بل هو 
عبارة. 
وَالآحَرُ المعنّى القَدَيمُ فقائۂ ‏ بالتفیں لم يُسمّع من الدَّيّانٍ 
هذا كلام الله عند الأشاعرة» المعنى القديم» ولهذا يقولون: كلام الله قديم» هذه الكلمة 
خطأ ما هي صواب» ولا يجوز أن نقول: كلام الله قدیم؛ بل كلام الله مُتعلّق بالمشيئة» متى 
شاء تكلّم لكن هم يقولون: الكلام هو المعنى القديم» والمعنى الآخر القديم م قاد تم بالنفس» 
لم يسمّع مع من الديّانَء أي: م يسمعه لا جبريل» ولا موسى» ولا حمد؛ لأنه هو المعنى القائم 
بالنفس» وكلّ أحد يعرف أنَّ المعنى القائم بالنفس لا يُسمّى کلامًا أبدَاء لکن هم يقولون: 
هذا هو الكلام» ولهذا قالوا: إن كلام الله قديم؛ لأن اله غر وجل يفلم أنه نتتكلم بهذا 


تنا 


شج التي ة وة لمم تالم اند 
الكلام إلى يوم القيامة» وأعجبٌ من هذا: (والأمرٌ عن النهي) كلام لا يقوله إنسان يعقل؛ 
لا يقول» الأمرٌ عين النهي» #فَأكِحوامَاطاب لَكْم من ليسي € [النساء: *] هو عين قوله: # ولا 
دقرا أل € [الإسراء: ۲ ##أعبذوأ لَه € [المؤمنون: ۲۳] عين ولا شر روأ بو سیا 4 
[النساء: 5] ما أعتقدٌ أنَّ عاقلا يقول هذا الكلام» عين الأمر هو النهي» لکن هم يقولون: 
نعم؛ لأن الكلام معنى» لكن إن عبرت عنه بالأمر صار أمرّاء وإن عبرت عنه بالنهي صار 
نبيّاء والمعنى واحد لا يتجرّأء ولا يتبمّضء لكن الصورة التي لى لبر عن هذا هي التي 
يقال عنها: إنها أمر أو نبي. 

* قوله يَرَاَنْهُ: 

(واستفهامُه هو عينْ إخباره) الاستفهام: هل قام زيدٌ ؟ بمعنى: قام زيدٌء عندهم هذا 
هو هذاء الاستفهام هو الخبرء استفهمَ أو أخبر بمعنىّ واحد. فيجعلون العالم كا لجاهلء 
العام الذي يظِهرٌ الأخبار كالجاهل الذي يسأل عن الأخبار» ولهذا قال: (واستفهامه هو 
عين أخبار وذو وحدان) يعني: شيئًا واحدًا لا ينجرّأ. 


# قوله يراه : 
وَهْوَ الربُورُ وَعَينُ تَورَاةٍ وإن ‏ جيلٍ وَعَينٌ الذّكرٍ والمرقَانٍ 
أربعة كتب: ال رون اورا الات 2 والقران» رل هذه شيء واحدّ» التوراة هي 
القرآن» والقرآن هو الإنجيل؛ والإنجيل هو الرَبُور» كلها شي راح لكو اكيت ان 
الصورةء إن ء عر عنه بالعربية سمّيناه قرآناء وإن عبر عنه بالعبرية سميّتاه توراة» وإن عبر 
عنه بالسريانية سميناه إنجیاا وإن عبر عنه بالداودية و رَبُورَاء وإلا فهو شي2 واحد 
ولهذا قال ابن القيم: 
وَهُوَ الرّبُورُ وَعَينُ تَورَاةٍ وإن جيل وَعَيِنٌ لكر والفُرفَانٍ 
الكل معئى وَاجِدٌ في نَفْسِهِ لا قبل التبعيضٌ في الأَذمَانٍ 
قن لك كل ولا بعص قل لظ ولا حرف وَلآعَرَبِي وَلا عِبِرَانِي 
كله شيءٌ واحدٌ. ١‏ 
وََلِيلُهُمِ في ذَاكَ بيت اله فِيمَا يقال الأخطل النّصرَانِي 


شرح القصيك ة اة هه العامة جُمَنْضَاح لبت 
الأخطل معروف من الشعراء» قال قولا فبنّوا عليه. 
قال: 
إن الكلَّامَ لهي القُوَادٍ وإِنّما ‏ جيل اللَسَانُ على المُؤاد دَلِيلًا 
الحقيقة أنه استدلال بط لا دليل فيه من وجهين: 
الوجه الأول : أن هذا البيت لا يُرادُ به هذا المعنى الذي يقولون؛ بل معنى قوله: إن 
الكلام لفي الفؤاد معناه: إن الإنسان الذي يتكلم بعقل يقد الشيء في قلبه أولاء ثم بعد 
ذلك يعبر عنه» فكل إنسان عاقل يُريد أن يكون لقوله وزنٌ ومعنىٌ» ونظيك استدلالهم بهذا 
البيت استدلاهُم بأن استوى بمعنى استولى في قول الرجل المجهول: 
اشتوى بشرٌ عَلَى العِرَاققٌ بن غَيْرٍ سيف أو دم هراق 
معناه: استولى علیه» فإذًا حوّل كل كلمتين» في القرآن استوى حوها لهذا البيت. 
على كل حال؛ دليل الأشاعرة على أن المعنى القائم بالنفس هو قول نصراني» وسبحان 
لله ! أن جعل الله إمامهم نصرانيّاء ونجد المؤلف قارَنَ بين قولحم هذاء وبين قول النصارى 
في أن عيسى مُركّب» فالكلام مُركّب من لفظ ومعنىٌ» فا معنى صفةء واللفظ مخلوق» ثم 
الدليل على هذا قول الرجل النصراني. يقول ابن القيم: 
يا قوم قد علط النّصَارَى قبل في مَعنّى الكلآم وما اهتدوا لبان 
وَلأجل ذا جَعَلُوا المسيح إِلَهَهُْم إذ قي كِلمة خَالِقٍ رَحمن 
إما أن يُحاطِبَ ابن القيم يخلثه أهلّ السنةء أو يخاطِب هؤلاءء لين لهم أن استدلاهم با 
يقول النصراني خطأ؛ لأنّ النصارى غلطوا في أعظم من هذاء لأن اله تعالى نا قال في المسيح 
ابن مريم: «وَكَلِمتَهُ: انلها إل ريم 4 [النساء: 11١‏ قالوا: إِذَا المسيح كلمة» والكلمة 
وصف الْتكلّم» فالمسيحٌ جزءٌ من اكلم وهو الله؛ لأنه كلمتّهء ولهذا قال: 
ا قوم قد عاط النصَارَى قبل في مَعنّى الكّلآم وما اهتدوا ليان 
وَلأجلٍ ذا جَعَلُوا المَيح إِلَهَهُْم ‏ إذ قِيلَ كلمة خَالِقٍ رَحمن 
لا قيل: إنه كلمة الله قالوا: إذَا هو وصفُ مُشْتِقٌ منه» والوصف لازم الموصوفء فهو إذَا إله. 
ولأجل ذَا جَعَلُوهُ نَاسُونًا وَل هُونًا قَدِيمًا بعد مُتَّحِدَانٍ 


٤ 


شج المصيكة وة ام ڪاه العامة جمدانصاح اين 


الناسوت من الإنسان» واللاهوت من الإله. وقالوا: إن إلههم مركب من ناسوت 
ولاهوتء أمّا اللاهوت قديم» وآمًا الناسوت حادث حل فيه» كالكلام: المعنى قديم» 
واللفظ حاوث خلوق» وسمّيَ الكلام كلام الله مع أنه مُركّب من شيئين معنىّ ولفظء 
واللفظ محلوق» والمعنى صفة» قال: 
ولأجل .ذا جغلوة اونا ولا هونا يها يد مجان 
يعني: الناسوت واللاهوت اتا فكانا إها. 


وَنَظِيرُ هَذَا من يفول کلام مَعنّى قَدِيمْ غير ذِي جدئانِ 
والشطر مَخلوق وَتِلكَ روه تاسوه لکن هُمَا غَيرَانٍ 
ابن القيم يمه قارَنَ بين قول النصارى في عيسى ابن مريم: إنه كلمة» والكلمة صفة» 
فهو إله بهذا المعنى» مخلوق جسداء لكنه صفة لله عز وجل» وبين الكلام حيث يقولون: 
اللفظ مخلوق» والحروف مخلوقة» والمعنى صفة» فيقول ابن القيم: هذا نظي هذاء 
وَنَظِيرُ هَذَا من يمول گلامه معى قدي عير ذِي جدٿَانِ 
والشَّطرُ مَخلوق وَتِلكَ حُرْوفة ‏ نَاسوثُة لكن هُمَا غَيِرَانٍ 
هؤلاء الأشاعرة» والمعنى صفة» والشطر خلوق» والحروف ناسونًا؛ لأن الحروف عند 
الأشاعرة في الكلام كالناسوت عند النصارى في الإله» (لكن هما غَبْان)؛ لأنَّ اللفظ غير 
الع اوعس غر ا ا 
فانظر إلى ذا لاماق اه عَجَبٌ وطالع سْنَّةَ الوّحمن 
ای کت أد بد عل ر ری إذا ا و و 
انا متشابہان» إن لم يكونا مثلْن» فهما مُتشابهان» فقول النصارى في المسيح: جسده مخلوق» 
ومعناه -حقيقته- غير خلوق؛ لأنه كلمة الله» وهؤلاء يقولون: اللفظ خلوق» والمعنى غير 
مخلوق صفة. | 
يقول: (فإنه عيجّبٌ وطَالِع سنة الرمن) كل من ضل عن الحق ففيه شَبَهُ من غير 
المسلمين» هذه قاعدة عامة؛ لآن الرسول كل قال: ِن الود افترقوا عل إِحْدَى وَسَبَعينَ 
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فر فه» وَالنصَاوَى على نتن وسبعين فرفه» وهده الامة ستمرى على ثلاث وسبعين 


2 ا OTE‏ لل 
سی لمو واللوييّة 


فة ما من شىء 2 هؤلاء إلا وسيحدث في هذه اللأمق فيركبون ف من کان قبلهم»› 
كلق يالف ع ر ی ا ی 
والنصاری» الحسد. الكذب» الخداع» كله موجود في اليهود والنصارى 


ر و 5 ا او 
2 ال صر E‏ 


إِذّا قضية الكلام تُشبه من بعض الوجوه إن لم تاثل قضية عيسى ابن مريم في مُعتَفّد 


© قوله روه : 
6 -فَانظر إِلَى ذا الابّمَاقٍ فَإِنَّهُ 
عَجَبوَطالِع شه الوّحمن 
85 وتَكَايسَت أخرّى وقالت إن د 
قول محال وهو خمش مَعَانِ 
۷-يِلك التي ذَكِرَت ومَعنّى جَامِعْ 
- فتَكُوَنُ أنواعا وعند تظيرهم 
أوفنيانفة وي ففق ان 
8ه إن الذِي جَاءَ الرشول به فم 


وف ولم يُسمّع من : الديان 
والخُلف بَيِنَهُمُ فقيل مُحَمَدٌ 


E E 8ل حدوون‎ 


(۱) صحيح: رواه الترمذى ( 554٠‏ )» وأبوداود ( 5595 )» وابن ماجه (۳۹۹۱ )» وصححه الألباني 
في صحيح الجامع ( ۱٠۸۳‏ ). 


ل 


شرج الفصيكة وة واد كاج العامة جمدن ماح مين 
جب ريل أن اأعَن المانِ 
وات اشع :قات ا 1 
تقل مِن الوح الأفيع الشَانِ 
4- فاللُوحٌ مَبِدَاهُ ورت الوح قد 
ال ا ف ا خن 
5 هَذِي مقَالآتٌ لْهُم فانظر تَرَى 
6 لكِنّ أهل الح قَالُوا إِنّما 
65ه-ألقَاهُ مَسفوغا لَه من ره 
لايق القَضدُوقٍ بالإر ان 


الت 


قال العلامت ابن عثيمين ين]ة: 

يقول المؤلف ييّثه: إنه تَكَايسَت أخرى؛ يعني: اذّعَت الكَيْسء والكَيْس هو الفطنة 
والجدٌ والعدل» کا في قوله يك «الكَيّسٌ مَنْ دان تَفْسَهُ وَعَوِلَ لا بَعْدَ الَوْتَ» "2 
تكايّسّت؛ يعني: قالت: أنا الذي أعلم, أنا الذي عندي الذكاء. 

وقالت: (إنَّ ذا قول مُحَالٌ) الإشارة إلى قول الأشعرية: إِنَّ الأمر والنهي» والخبر 
والاستخبار شيءٌ واحدء وإِنَّ القرآن والتوراة والإنجيل والرَبُور شىء واحدء قالوا: هذا 
لال كرك افعل أي: لا تفعلء وكيف يقول: هل نت ؟ كمثل أنت. نا د 
غير معقول» ولكن الكلام حمس معان تلك التي ذكرت» وهي: الأمرء دالتهي. 
والاستفهام. والخبر هذه أربعةء الخامس : ومعنى جامع للجميعها الاس للبتیان؛ ر يع کان 


(۱) ضعيف: رواه الترمذى (71594 )» وضعفه الألبانى رحمه الله في ضعيف الجامع ٤١٠٠١(‏ ). 


ص 
مر 


شل 


لفَصيْدَةَالنوبيَةٍ م ادناج مين 
الكلام شجرة له أصل» وله فروع» الأصل الجامع» والفروع أربعة؛ أمرء ونبي» وخبرء 
واستخبار. 
وهذا التقسيم في الحقيقة تقسيمٌ ؤِهْنِيء لا يمت إلى الحقيقة بصِلَة؛ لأنَّ هذا التقدير الذي 
قدّروه وهمي» لا معنى له» ولهذا يقول: (فيكون أنواعًا) أي: تكون هذه الأربعة أنواعه 
وعند الآخرين (وعند نظيرهم أوصافه) ومعلومٌ أن الصفات تتعدّد على موصوف واحدٍء 
لكن الأنواع لا تتنوّع على شىء واحد؛ لأنَّ قولك: هذا نوع» وهذا نوع؛ يعني: التبايّن 
فصار الأولون الذين جعلوه شيئًا واحدًا قالوا: إن الأمرء والنهي» والخبر» والاستخبار 
أوصاف ثلاثة» أما الذين قالوا: هذا خطأء جعلوا هذه الأربعة أنواعا للكلام» فيكون كل 
واحدٍ منها قسيًا للآخر وليس هو الآخر. 
يقول: (وهما فمتفقان) يعني: أنَّ الطائفتين مُتفقتان على ما يأتي. 
إن الذي جَاءَ الرشول به فم لُوقٌ وَلَّم يُسمَع ممن الدَّيانٍ 
إا كل الخلاف الآن انصبٌّ في أن القرآن المكتوب في المصاحف المسموع بالآذان خلوق» 
كما قال المعتزلة» ثم اختلفوا أيضًا إذا كان محلوقًا؛ فمن أين مصدره ؟ ثلائة أقوال: 
والخُلف بَينَهُمْ فقيل مُحَمَدٌ أنشَاهُ تَعبيرًا عن القرآنٍ 
يعني: محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي تكلم بالقرآن تعبيرًا عن كلام الله أما هذا 
المسموع الذي سمعناه من رسول الله اة فليس كلام الله. 
والآخرونٌ أبوا وَقَانُوا إِنّمَا| جبريلٌ أنشَاةعَن المنَّانٍ 
أي: ألم الله سبحانه جبريل فتكلّم» بهذا القرآن. 1 
الأول يقول: أَِمَ إياء محمد. وعبّر عن كلام الله الذي في نفس الله والثاني يقول: لا 
جبريل؛ لأن جبريل ينزل بكلام» فالذي أنشأه جبريل. 
وتكايّست أخرى وَمَالت إِنَهُ تقل مى اللوح الؤفيع السَّانٍ 
اللوح المحفوظ قالوا: إن الله قال: #أ بل هو فان يي ا في لوج تَحْمُوظطٍِ 4 [البروج: -۲١‏ 
7 إِذَا ليس من جبريلء ولا من محمد؛ بل من اللوح المحفوظ» جبريل أخذه من اللوح 
المحفوظ» وتكلم به على حمد. 


عر هه مارم زم ه 
شرج القصيدة اللويتة اد 1۰ 1 للم و جما نال 
فاللُوحُ مَبدَاهُ ورت الوح قد E TT EE E‏ 
قالوا: إن الله خلق كلامًا في اللوح المحفوظ. فجاء جبريل فأخذ الكلام من اللوح 
المحفوظء ثم نزل به إلى محمد فإِذًا الخلاف بينهم: هل أنشأه محمد ؟ أو هل أنشأه جبريل؟ 
أو هل أخذه جبريل من اللوح المحفوظ بدون إنساءء وجده مخلوقًا في اللوح المحفوظء 
وأخذه من اللوح المحفوظ ونزل به؟ هذه ثلاثة أقوال. 
هَذِي مثَالآتٌ لهم فانظر تَرَى فی كلهم با من قتان 
هذي مقالات لهم فانظر ترى في كتبهم يا من له عينان. 
يعني: يقول: نحن ما كذبنا عليهم» هذا الكلام موجود في كتبهم» وإذا شئت فكت أن :تنظر 
فانظر. 


ه 
اسمن 


عوراب 


ِن أهل الح قَالُوا إِنّمَا جبريل بِلّمَهُ عن الأحمَن 
ألقَاهُ مَسمُوعًا له من رَبَهِ للصّادِقٍ المَصدُوقٍ بالبرحَانِ 
هذا هو الحق» أن القرآن صدر من عند الله عز وجل» تكلّم به رب العزة والجلال» 
وسمعه جبريل» ونقله بأمانة إلى حمد كك ولهذا أضافه الله إلى الرسول البشري والرسول 
الملكي» فقال: انه قول سول كم ) ى فو عِندَ ؤى لمش من (ع) ماع تم مين 4 [التكوير: 
71-49 أوصافٌ عظيمة كل هذا من أجل حماية القرآن» رسول كريم» ذي قوة يحفظء 
عند ذي العرش له مكانة» يسمع من الرب جل وعلا مباشرة مكين؛ يعني: له مكانة؛ 
مُطاع ثم أمين» وهذا يقول للملائكة: إِنْ الله بحب فلانًا فأجبوه» فيْحبه أهل السياءء قوي 
وا وهذان الوصفان هما الركنان اللَدَيْن يتم بيا الشيء ء لإإرك خرن َكَرَت الْمَوى 
لْدَمِينٌ4 [القصص: 11]. 
وأضافه إلى الرسول البشري في قوله: فونه لقو رسول كيم (8) ماهو بول شَاعرٍ ليا مون 
(80) ولا بول کاهن لیا م دود [الحاقة: »]47-4٠‏ وأضافه إلى نفسه 55 ا حَقّ سمح کلم 
أل © [التوبة: .]١‏ 
ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يكون كلام الرسول وكلام جبريل وكلام الله لا يمكن أن يكون 
الكلام الواحد لثلاثة من المَكلّمِينء إِذًا إلى من نسب حقيقةً ؟ إلى الأول أي: إلى الله» ويكون 


ا 
« 5 
و 


-2 - م اا امور هه 2 و 
شيم لقصيدة النوييَة العامة جم نضا امش 
نسوبًا إلى جبريل؛ لأنه له عن الله وإلى حمد؛ لأنه بلق عن جبريل» لَه إلى الأمة. 

فهم يقولون: (ألقاه مسموعًا له) ألقاه للصادق المصدوق بالبرهان» مسموعا له من الله 
عز وجل» هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ْ 


2 2 


قال العلاميّ السعدي كن 


في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن 

استوعب المصنف أقوال أهل الأرض في هذه المسألة» وذكر أصلًا جامعًا تنبني عليه 
أقوالهم في القرآن» وأن أقوال الناس في القرآن سبعة أقوال تدور على أصلين أحدهما: هل 
قوله متعلق بقدرته ومشيئته أم لا؟. الثاني: هل قوله وكلامه قائم بذاته ومتصف به أم هو 
خارج عن الذات ومنفصل عنه؟. فعن هذين الأصلين ينشأ اختلاف الناس في القرآن» 
فالقائلون إنه لا يتعلق بمشيئته وإرادته طائفتان: إحداهما: الكلابية ومن تبعهم من 
الأشعرية كا تقدم قولحم قريبّاء وأنه معنى قائم بالنفس وأنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته» وأن 
الموجود عبارة أو حكاية كا تقدم» فالحكاية قول أبي سعيد بن كلاب الذي تنسب إليه 
. الكلابية» والعبارة قول أبي الحسن الأشعري وبعض أصحاب هؤلاء يقولون هذا الخلاف 
لفظي لا طائل تحته. 

والطائفة الأخرى من القائلين إنه لا يتعلق بمشيئته قالوا إن ألفاظه ومعانيه قديمة قائمة 
بالنفس لا تقبل الحدوث» والحروف كلها قديمة ما زالت موجودة في الأزل والقدم. فلا 
قيل لهم هذا مخالف للمحسوس المعلوم بالبديبة أن حروف الكلام طبعًا لا بد أن يسبق 
بعضها بعضًاء قالوا إنما ترتيبها بالنسبة إلى سمع الإنسان» وإلا فهي ما زالت متصاحبة 
مقترنة» ولا شك أن هذا القول إلى التخليط واهذيان أقرب منه إلى التحقيق والبرهان» و 
هذا المذهب قول طائفة يقال لهم الاقترانية نسبة لهذا القول الذي انفردوا به» وهو مخالف 
لأصل الأئمة وموافق لبعض قول الكلابية. وذكر المصنف أن ابن الزاغوني من هذه الطائفة 
فرق بين ذوات هذه الحروف وبين حروفهاء وزعم أا مقترنة ذواتها مترتبة بوجودهاء 


وو | ہے مہ » زم ه اين 
شرج القصيك ةالنوييّة_ وام اه العامة جمدنن اح مين 
وهذا التفريق باطل» فإن ذات الشىء وحقيقته وماهيته شىء واحد» ولا فرق بين هذه 
الحقائق سواء قدّرت في الأعيان أو في الأذهان» ولكن إذا اختلف التقدير أمكن افتراق 


التعبير» فإذا قيل الحقائق الخارجية غير الوجودات الذهنية فهذا صحيح» وبهذا يزول 
اكان التي اور التكلموة كار ازى وغيره وهر جل وجوه البارى غر اة أو عي 
حقيقته أم لا؟ وأن الواجب أن يقال إذا اتحدت الاعتبارات فهما شيء واحد وإذا اختلفت 
العبارات اختلفت وفرّق بين الوجود الذهني والوجود اللفظي والوجود الرسمي 
والوجود الخارجي» فهذا غير هذا وهذا غير هذا. والله أعلم. 


2 8 


في مجامع طرق أهل الأرض 
واختلافهم في القرآن 


7 وَإِذَا أَرَدتَ مَجَامِعَ الطَّرقٍ التي 
فيه ا افْتِرَاقُ الاس في القُرآنٍ 
-فمَدارُهًَا أصلآنٍ قا عَلْيهمَا 
هَذًا الجِلاف هُمَارْكئَانٍ 
8- قل قولة بِمشِيئَةٍ أم لآوَمَل 
في ذاه أم خارجٌ مزان 
٠‏ - أصلا اختِلاف جَويع أهل الأرضٍ في ال 
ی تبي ف 
كك نل ي الوا بغير مَشِيئَةٍ 
رادومن فَطَئِنََاانِ 
7 إِحَذدَاهُمَا جَعَلَتَهُ مَعنّى قَائِمَا 
بالتفیں أو قَالُوا پم مَعَانٍ 
۳-والله أحدّتٌ هَذِهٍ الألفاظ كي 
ديه مَعمُولًا إلى الأذمَان”" 
٠٠۳ 1(‏ ] قال العلامة محمد خليل هراس 
هذا شروع من المؤلف في بحث اختلاف الطوائف في مسألة الكلام وقد أولاها هنا عناية خاصة» 
وأفاض في معالجتها نظرًا لما ها من أهمية كبرى» فقد كثر تنازع الفرق حوها واختلفت مذاهب الناس 
فيهاء وكانت السبب في المحنة التي وقعت على أهل السنة في زمن المأمون والمعتصم حتى ضرب 


شي القصيدةالنوبية_ ماد عام إلعلامة جمدان ساح مين 

ee E 
رآنُ بل دلت على القرآنِ‎ 

ما ول رتاش یی با الف رآنْ تن 
ية المجاز وذَاكَ ضغ ثا 

٦‏ وَلذَلِكَ اختَلَفُوا فقيل جكاية 
عسة CS EE E‏ لحان 

07 إذ گان ما يُحكّى كَمَحكَي وَمَ 
ا الفط وال ي فان 

ولذًا يِقَالُ حَكَى الحَدِيتٌ بعينه 
إة كيان E EE EE‏ 

۹ ا ل 
وتسول ذا عت رة الفرقان 

وال ون وون هذا الت ا 
ظِيًا ومافِيه كيز مان 


التح 
قال العلامت ابن عثيمين دة 
ذكر في هذا الفصل مجامع طرق أهل الأرض» واختلافهم في القرآن الكريم وذلك على 


أصلين: 
هما: هل قول الله بمشيئة» أو لا ؟ وهل هو في ذاته» أم حارج عن ذاته ؟ هذان قولانء 


الإمام أحمد خشف وطيف به من أجل امتناعه عن القول بخلق القرآن» وقد حصر المؤلف الأقوال في 
هذه المسألة حصرًا مفيدًا حين رد الخلاف فيها إلى أصلين هما كالأساس له. أما الأصل الأول فهو: 
هل قوله تعالى متعلق بمشيئته وقدرته آم لا. وأما الأصل الثاني فهو: هل قوله وصف له قائم بذاته أم 
خارج عنهاء فهذان الأصلان عليهم| يدور كل خلاف بين أهل الأرض حول هذه المسألة. 


يو مان الم 


اتيك ة وة ماد ملع المت مداع إن 
هذان هما الأصلان الذي ينبني عليهما اختلافٌ الناس في كلام الله عز وجل؛ هل هو 
بمشيئته أو لا؟ وهل هو في ذاته ته أم خارج ذاته ؟ 
يقول المؤلف ييله: 
ا الوا يكير عفد و 
ِحَدَاهُمَا جَعَلَتهُ مَعنّى قائِما ‏ بالتّفين أو فَالُوا بخُمیں مَعَانِ 
الفرقة الأخرى قالت: إنه لف ومعنى. .. إلخ. 
هذا الفصل ذكر فيه الأصلّيّن ا يذُور عليه) اختلاف ا 
مذهب الأشاعرة والكُلَابيّة فقط فقالت: : إن الذين قالوا: بغير مشيئة طاتفتان: 
إحداهما: جعلتّه المعنى القائم بالنفس» وهم الأشاعرة لکن اختلف الأشاعرة - كما 
سبق -» فقالوا: إنه معنىّ واحد» وقال آخرون: إنه حمس معان أمّا الذين جعلوه معني 
واحدًا يقولون: الأمر والنهي» والخبرء والاستخبار شيء واحد والقرآن» والتوراة 
والإنجيل» والرّبور شيء واحدء وإذا مر الله تعالى بالشيء كونًا فقال: كن» فهو كالذي في 
القرآن بمعنى: أقيموا الصلاة» كلها شيء واحد. 
الله أحدَتٌ هَدِهٍ الألفاظً کي ثُبدِيهِ مَعفُولا إِلَى الأَذمَانٍ 
إذا فالألفاظ والأصوات المسموعة خلوقة أم لا ؟ لمحخلوقة» وقالوا: إنها ليست هي 
القرآن» وإنم) هي مخلوقة لتدلّ على القرآنء إِذَّالماذا سمي القرآن كلام الله ؟ فقال: إنه مجاز 
ولمذا قال: 


ولربّما شی بها القُرآن تس مي المَجَازِ وذَاكَ ضغ نَانِ 

ثم اختلفواء فالأشاعرة قالوا: إنه عبارة» والكلابّة قالوا: إنه حكايةء وتنازعوا. 

وكذلك اختلفوا فقيل: حكاية عنه؛ أي: عن كلام الله؛ لأن الكلام هو المعنى القائم 
بالنفس» وما يُسمّع فليس كلام الله فقيل: حكاية عنه» وهذا مذهب الكُلَابيّة ٠”‏ أتباع عبد 
)١(‏ الكلابية نسبة إلى أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان التميمى البصرى المتكلم رئيس الطائفة 

الكلابية وهو من المنتسبين إلى السنة وكانت بينه وبين المعتزلة مناظرات في زمن المأمون وتوفى سنة 

۰ هھ » ويقال له ابن كلاب لشدة مجادلته في مجلس المناظرة وهو لقب له مأخوذ من الكلاب الذى 

هو المهماز وهو الحديدة التي على خف رائض الخيل لا أن كلابًا جده» ولحذا يصح أن يقال الكلابى بدل 


يرع قدو انوي جاه العامة جْمدنَصاح مين 
TT TTT‏ 0 
حكاية عنه» لكن الأشاعرة قالوا: لاء نقول: عبارة عنه؛ لأنك إذا قلتَ: حكاية» فإن 
الحكاية تجعل المحكيّ كالمحكيٌّ منه» ولهذا قال: 
5 كذ اللئط وال AE‏ 
الأشاعرة قالوا للكُلَابيّة: لا نوافقكم على أنه حكاية؛ لأن الحكاية تجعل ما كى 
كمَحْكِيٌ» كا يقال: حكّى الحديث بعينه إِذْ كان أوله - وهو الَحكِي - نظير الثاني - 
ما يُحَكّى -» وعلى هذا فلا يصح أن نقول: إنه حكاية؛ لأن المسموع لفظء والكلام معنى» 
واللفظ غين المعن: 
على كل حال؛ عندهم دق لكن كلهم على خطأء فصار الأشاعرة يقولون للكُلّابيّة: لا 
ثُوافقكم على أنه حكاية؛ لأن حكاية الشيء تقتضي أن يكون الَحْكِيّ هو اْحْكَىء وهذا لا 
يمكن؛ لأن الكلام معنى» والمسموع لفظ غير معنى» فالكلام غير خلوق» والمسموع 
مخلوق» فلا يمكن أن نقول: إنه حكاية لعدم الاتفاق. 
NEE E E‏ 
داك غلا لا تقول كات ` وقول داك عار الفرفتان 
فجاء قوم آخرون أهل الإصلاح» وقالوا: كل هذا النزاع نزاع لفظي» إن قلتّ: حكاية 
أو عبارة فالمعنى واحدء لا تجعلوا بأسَكم بینکم» فسلطوا عليكم خصومکم» اصطلحواء 
فقال: 


وَالآخَرُونَ يَرَونَ هَذَا التبحتّ لف -ظيًا ومَافِيهٍ كير مَعَانِ 
فجرى الصلح بين الأشاعرة والكُلَابيّة كل هذا الخلاف لفظيء وما تحته كبير معان» 
وإذا كان لفظيًا صار البحث فيه مُتعبًا للأفكار مُضِيّعَا للأوقات» فلا حاجة» اتفقتم الآن أن 
هذا المسموع ليس كلام الله واتفقتم أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه» فقولوا: المعنى 
ابن كلاب» وابن كلاب هذا الذى سلك الأشعري منهجه في كثير من الأقوال الكلامية حين جرى بينه 


وبين أستاذه الجبائى المعتزلي مناظرة في مسائل الصلاح والأصلح متخاصًاء وانحاز الأشعرية إلى هذه 
الطائفة فأيد مقالتهم بمناهج كلامية. معجم ألفاظ العقيدة ( ص ۲۳۷ و ۲۳۸). 


سرح الفصيدة النوييّة 7 
واحد؛ لأن الحكاية والعبارة معناهما واحد؛ لأننا جميعًا متفقون على أن ما يُسمّع ليس كلام 
الله؛؟ بل هو مخلوق» وعلى أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه» وحينئظٍ تُجَرَى الصلح بيننا 
ولاف 


ره هذه 5. ر 
إلعاامة حمَدوضًا 
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فصل 


)١(هما‎ ٠. 


في مذهب الاقترانيىي 


-واللّفظ كالمعتى قَدِيمٌ قَائِمْ 

بالئّفيشى ليس بقابل الحدثانٍ 
51 فَالسَينُ عند البَاءٍ لا مسبوقة 

لين مُما خرفان مُقترِنَانٍ 
5 والقَائِلُونَ بدا يوون إِنّما 

ترتيبه ا في المع بالآذَانٍ 
٥-وَلَها‏ اقرا ابت لذَوَاتِهَا ۰ 

فاعجب لا الكَخلِيط وَالهَذَيَانٍ 
5 لكِنٌ رَاغُونيهم قد قال إن 

ذُوَانَهِِاوَوجُودَهََاغَيرَانٍ 
7 فترئّب بۇ جوا لأآذَاتِهِا 

َاللْعْفُولٍ وَزَيمَةالأمَانٍ 
- ليس الوجُودُ سوى حَقِيمَتَهَا لِذِي ال 


)١(‏ هى فرقة تقول في كلام الله عزوجل إنه حروف وأصوات قديمة أزلية» ولها مع ذلك معان تقوم 
بذات المتكلم؛ وجمهور هؤلاء يقولون إن تلك الأصوات هى الأصوات المسموعة من القراء. معجم 
ألفاظ العقيدة (ص .)٤١‏ 


جرع الزن 


شرج اليك ة اة اد اة : 

أذْمَانٍ بل فى مذو الأعيّان 
8 لكشن إذًا خد الو تة ارا 

وَوُجُودَهََا هنا فمُخْتَلَِان 
وَالعكسُ أيضًا مِثِلُ ذا فَإِذَا هُمَا 

ا تَحَذاا تحذا اعتبَازرًا لم کک فيان 
-١‏ وَبِذَا تَرُولُ جَمِيعٌ إشکالانهم 

في ذَاتِهِ وَوْجْودِهٍ الوّحمن 


الشترح 


قال العلامت ابن عثيمين كانه 

هذه فرقة الاقترانية» قالوا أيضًا: إن الكلام لا يتعلّقٌ بمشيئته وإرادته» وأنَّ اللفظ 
والمعنى قديم» وإذا جعلوا المعنى واللفظ قدا لزم أن تكون الكلمات بعضها لا يسبقٌ 
بعضًا؛ لآنه لو سبق بعضها بعصا صار المتأخر حادئًا بعد الأول» وبطل قولنا: إنه قديم» 
لذلك قالوا: إن الكلات ت مُقترنة» السين عند الباء لا مسبوقة» السين من قولك: بسم الله 
الرحمن الرحيم عند الباء لاصقة بهاء ما تكون قبلها ولا بعدها؛ لأنك لو قلت: إن السين 
بعد الباء لزم أن يكون الحاوث حدَنّت السين بعد الباءء فبطل قولنا: إنه قديم» إِذَا نقول 
بهذا القول الك كل الكلمات من أول ما تكلّم الله إلى ما لا نهاية له» كلها جاءت 
واحدة» ما تقدّم بعضها على بعض» فالله عز وجل في القرآن قاله بحروفه؛ قاله بحرفٍ 
واحد لم يتقدّم بعضها على بعض» ا ته كت َي € أول سورة البقرة» #قأَنصرَبًا عَلَ 
العو المكتفررت € [القرة::14؟] اجر سورة النقرة وما به كله جاء ذقعة و اة ما 
في بعض مُتَقدّم على بعض» حدَّرًا من أن نقول: إنه حاوث» نقول: إنه قديم. 

هؤلاء في الحقيقة أبعدٌ وأبعدٌ عن المعقول من الذين قبلهم» ولهذا قال المؤلف يَرَنه: 
(فاعجب لذا التخليط والهذيان)» يُسمّى هؤلاء: الاقترانية الذين يرون أن حروف الكليات 
والكلمات بعضّها مُقَترن ببعض لا يتقدّم ولا يتأخرء إذّا هؤلاء الاقترانية» والذين قالوا: إنه 


5ه 


الا 


شرج المصيكة انوي ام لمو ج تضاح اه 
aT‏ ا 000557 
كلهم فرٌوا من شيءٍ واحدء قالوا: لو قلنا: إنَّ الكلام حادث لزم قيام الحوادث بذات الله عز 
وجل» وما قامت به الحوادث فهو حادث. وحُدُوث الله ممتنع» فلزم أن تقوم به الحوادث. 
أتعجب: هل هذه القاعدة صحيحة أم باطلة؟ باطلة» إذا قلنا: إن القرآن كلام الله باللفظ 
والمعنى» فلزِمَ أن يكون حادنًا باعتبار أصله وجنسه؛ لأن أصل الكلام وجنسّه أزلي قديم؛ 
لأن الله لم یرل ولا یرال عز وجل مُتكاء ثم على فرض أننا قلنا بالحُدُوثء فإنه لا يلزم من 
قيام الحادث بالموصوف به أن يكون الموصوف به حادثاء ضرورة أن الموصوف بالكلام أو 
الفعل متقدّم على الوصف. 
الفرقة الأخرى باعتبار القول بأن الكلام لا يتعلّقُ بمشيتته» وليس خارجًا عن ذاته 
قالت: (إنه لفظًا ومعنىّ ليس ينفصلانء واللفظ كالمعنى قديم)» وإذا كان اللفظ قدي لزم أن 
تكون الحروف مُقترِنة» ولكان الثاني حادنًاء والذي قبله حادثًا بالنسبة لما قبله» ولهذا قال: 
واللَفظُ كالمعتى قَدِيمٌ قَاقِم بالتّمين لیس بِقَابِلٍ الجدئانِ 
فَالسَينُ عند البَاءٍ لا مَسبوقة لكن هُمَا حَرقَان مُقتَرِنَانٍ 
حتى في الإمالة الذين يقولون يردها [هود: ]4١‏ بين الألف واهاء. 
والقَائِلُون بدا يقُولُوا إِنّمَا ترتيبها في الشمع بِالآذَانٍ 
يعني: نحن نسمعها مُرثَّبةه ولكنّ حقيقتها أنها غير مُرئَةَه لكن سمعك هو الذي 
ا 
* قوله يراه : 
(وها اقتران ثابت لذواتها) هي باعتبار الذات والحقيقة مُقترنة» لكن الترتيب في السمع 
(فاعجب لذا التخليط والهذيان). 


* قوله كزئه: 

(لكن رَاعُونِيّهمِ قد قال) الزاغوني هنا أحد علماء الكلام» اسمه ابن الزاغويء لكنّه 
ليس علي بن الزاغوني المعروف الفقيه الأصولي» الذي من أصحاب الإمام أحمد. وينقلون 
عنه في الفقه» قال ابن الزاغوني كذاء هذا غيره. 


7 ۰2 ويس اک م .أ ہہ مہ عورم ري‎ ES 
شرج المصيك ة النوبيّّة العامة جمدن صا المثيين‎ 


/ 


لكِنَّ زَاعُونِئَهُم قد قال إن َوَاتِهَا وَوْججُودَهَا غَيِرَانِ 
تقول ]إن فوا رها ار ف قت ر جردا 0 الأو لوف يقر لون تع 
بالسمع»› أما وجودها وذاتها فلم تترئّبِ» لکن هذا جعل لها ذات ووجود وسمعء لم يتكلّم 
عن السمعء بل تكلم عن الذات والوجود. يقول: 
فتريّبثْ بوُجُودِهَا لآ ذَاتِهها يَاللْعْقُولٍ وَرَيِعَةٍالأدمَانَ 
يقول ابن القيم اه بان عقولهم هوى» وأذهاتهم زائغة. 
يس الود وى حفيتتها زي ال أذقان بل في مذو الأعيان 
وجود هذه الفروق هو حقيقته في الواقع» فكيف ترق يا ابن الزاغوني بين الوجود 
والحقيقة ؟ الواة قع أن حقيقته هو وجوده» ولا يوجد حرف إلا إذا وُحَدّت حقيقته؛ يعني: 
لا يقال: : هذه تاء إلا إذا وجدّت» كيف نقول لها حقيقة وهي لم توجد» وجودها وحقيقتها 
سواء وهمذا قال المؤلف: 
يس الوّجُودُ سوى حَقِيقََهَالِذِي ال أدمَانٍ بل في هَذهٍ الأعيَانٍ 
يعني: أنَّ وجود الحرف هو حقيقته سواءٌ قدَّرتهِ في الذَّْنْء أو رأيته في الخارج. 
كن إِذَا أَخَذَ الحقيقّة خَارجًا وَوجُودَهَا ذِهنًا فَمُخْتَلِمَانِ 
وَالعكش أيضًا مثلّ ذا فإذا هُمَا احا اعتبارًا لم يكن شَّيئَانِ 
المؤلف يناث يقول: يمكن أن نرق بين الحقيقة والوجود بأن نقول: إن الحقيقة قد 
تكون في الذَّهْنْء والخارج في العين؛ بمعنى: أنَّ الإنسان قد يُقدّر في ذهنه حرقّاء فإذا برَرَ 
ونطق به أو كتبّه صار الآن موجوداء يقول: يمكن أن تُفرّق بين الحقيقة والوجود باعتبار 
الذهن والخارج» أما باعتبار الحقيقة فلا يمكن أن تُفَرّق؛ بل نقول: وجود الشيء هو عين 
ذاته» لکن باعتبار الذهن والوجود عيئًا يمكن أن تُفرّق. 
المؤلف ننه مُنصف» نا أنكرَ عَلَ ابن الزاغوني جِعْلّه الوجود غير الحقيقة» قال: ممكن 
أن نجعل الوجود غير الحقيقة باعتبار الذهن والخارج» فالذهن الذي عندك, والخارج الذي 
في أمريكاء أما الخارج ما وَحِدَ عيئًا؛ يعني: عين الشيء؛ لن الشيء له وجود في الذهن 
ووجود في الخارج» وجوده في الذهن تصور الإنسان له» وجوده في الخارج أن يكون مقروءًا 


شمان 


شرح المصيد ة اة 57 a (YY‏ الیم جمد رصاح اين 
oy‏ 0 المهم: أنه يبعد. 
'لكِن إِذَا أَخَذَ الحقيقّة خَارجًا ‏ وَوْجُودَهَا ذِهنًا فَمُخَْلِمَانٍ 

صار الوجود غير الحقيقة» إذا جعلت الراد بالو خود وجوذه فى اله ل 
موجودة في الخارج» والعكس أيضًا مثل ذلك؛ يعني: وجودها خارجّاء وحقيقتها ذهتا 

* قوله يبا 

(فإذا هما ادا اعتبارًا لم يكن شيئان) وهذا هو الذي أراده ابن الزاغوني» وأنكر عليه 
ابن القيم» باعتبار الحقيقة والوجود لا الذهن والخارج هل يمكن أن نقول: هما شيئان؟ لا 
ولهذا قال: (فإذا هما ادا اعتبارًا لم يكن شيئان). 


وَبدَا توول جَمِيعُ إشكالآتهم في ذَاتِهِ وَوُجُودِهِ الوّحمن 

يعنى: أن الفلاسفة اختلفوا واضطربوا؛ هل وجود الله عين حقيقته ؟ أو وجود الشيء 

م مام 1 . ة ۰ 5-7 - 5 0 
الإسلام يرى كيفية الخلاف في هذا؛ هل وجود الله عين حقيقته أو خلاف حقيقته ؟ 

نقول: أما إذا أردت الأمر الواقع» فالوجود هو الحقيقة» أما إذا أردت الذهن والخارج» 
فهما شيئان» وكذلك نضربه مثلًا في الإنسان» فالإنسان وجوده هل هو حقيقته أم لا ؟ إن 
أردتٌ باعتبار الحقيقة فهم| شىء واحدء لا يختلفان» وجوده هو عدمه» وإن ردت في الذهن 
بأن تُقدّر أن شيمًا يوجد ثم وٌجد فهما شيئان. 

انتهى الكلام على القائلين بأن الكلام لا يتعلّق بالمشيئة» فصاروا ثلاث طوائف: 

الأشافرة والكُلاية والاقترانبّة والفرق بينهم: 

الأشاعرة يقولون: إن الكلام المسموع عبارة عن كلام الله والكأابيّة يقولون: : حكاية» 
ذا ما هو الكلام ؟ اتفقوا على أن الكلام هو المعنى الأزلي القديم القائم بنفس الله عز وجل؛ 
وما يُشبه فهو إما عبارة» وإما حكاية» ثم اختلفوا أيضًا هل هو شيءٌ واحدّ» أو أشياء ختلفة 
وهل هذه أنواع أو أوصاف ؟ كا مرّ. 

الاقترانية قالوا: كلام الله هو اللفظ والمعنى» لك اللفظ والمعنى كلاهما قديم» و 
ا كتوانطن ع اط وك أن ا قتران؛ لأ:هم لو قالوا بالترتيب لزم الحدوث؛ 


عه ف ا ا 2 5 IM‏ 
شي دة الويكة لامو جْمَدينصَااح مين 


اذ يقع الحرف الثاني بعد الأول» والكلمة الثانية بعد الأولى» فقالوا: تلم من هذا کله 


ونقول بقول المجانين» مُقترنان» الباء والسين شىء واحد مُقترنان» ما يمكن أن تكون السين 


أما ابن الزاغوني الذي تذل قال: هذا باعتبار الحقيقة والوجود فالوجود مُترتّب» 
والحقيقة مقترنة. 


قال العلامت السعدي يََالده: 
فصل 

وأما | لقائلون بأن القرآن متعلق بمشيئة الله وقدرته فهم أيضًا طائفتان: إحداهما: 
الجهمية المعتزلة القاتلون بأن القرآن خلوق» خلقه الله كا خلق السموات والأرضء وأنه 
خارج عن ذات الله لا يقوم بذاته كلام ولا قول فلم| قال الناس لهم هذا أمر معلوم بطلانه» 
فإن الكلام صفة المتكلمء والله قد أضافه إلى نفسه إضافة صفة إلى موصوفهاء فزعموا أن 
إضافته إليه إضافة تشريف كإضافة ناقة الله وبيت الله وعبد الله فأجاهم الناس با هو 
معروف ومتقرر عند كل أحد مع دلالة الكتاب والسنة إليه» فقالوا إن الإضافة نوعان: 
أحدهما: ما يضيفه الله إلى نفسه من الأعيان كبيت الله وناقة الله ونحوهما فهذه الإضافة 
لبعض خلوقاته تفيد تشريفه وتكريمه با امتاز به ذلك المضاف من الأوصاف الفاضلة. 
ل O‏ 
الإضافة من باب إضافة الأوصاف إلى موصوفها تقتضي قيامها به واتصافه بهاء ومن خالف 
هذا الفرق فهو منكر للمحسوسات. 

وهذا القول الذي ذكره في هذا الفصل مقالة الجهمية ومتأخري المعتزلة» وأما متقدمو 
المعتزلة كواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وأصحابهم الذين اعتزلوا عن مجلس الحسن 
البصري حين قرر مذهب ال حق في الإيمان وأنه اسم جامع للعقائد والأقوال والأفعال» وأنه 
يزيد وينقصء وأن الفاسق ق ا ملي مؤمن ناقص الإيهان غير مخلد في النار» فلم يرتضوا هذا لأن 
مذهبهم شبيه بمذهب الخوارج من جهة المعنى لتخليدهم أهل الكبائر في النار» ولكنهم 
يخالفونهم في اللفظ فيقولون: إن صاحب الكبيرة الذي لم يتب منها ليس بمؤمن ولا كافر 
بل هو منزلة بين منزلتين» ومع ذلك تناقضوا فخلدوه في النار. من ذلك الوقت سماهم 


4 م ا س مم ا 8 سے مہ ريرم I9‏ 97 
شج المصيدةالوية ‏ وام واه العامة جمادن لم تين 


الحسن البصري بالمعتزلة لهذا السبب؛ فهؤلاء قوهم في القرآن يوافق قول أهل السنة 
والجاعة أنه كلام الله منزل غير خلوق منه بُدِيّء وإليه يعود» وسيأتي إن شاء الله تفصيل 
الكلام في أهل البدع» وانقسامهم إلى كافر وفاسق وضال ودون ذلك. والله أعلم. 

الفرقة الثانية من القائلين إنه يتعلق بمشيئته وإرادته انقسموا إلى طائفتين: 

إحداهما: الكرامية قالوا إن كلامه تعالى متعلق بمشيئته وقدرته» وصدقوا في هذا ولكن 
قالوا إنه حادث النوع» وأخطأوا خطأ كبيرًا. والذي أوجب هم هذا الخطأ الفاحش كونهم 
ظنوا أنهم إذا أثبتوا قدم النوع أن ذلك يوجب التسلسل الذي يفسد عليهم الطريق الذي 
أثبتوا به وجود الخالق» فلذلك قالوا إنه حادث النوع» وجعلوا أفعال الله وكلامه في هذا 
سواء كلها حادڈ ئة بعد أن لم 7 تكن» ولكنها بعد ذلك لا تزال ولا تفنى ولا تبيد. 

قالت الكرامية: ولم ينصف خصومنا من الكلابية والأشعرية حيث شنعوا علينا بهذا 
القول امساح اتوي يو اي ا ير أكبر منا وأشد 
جرمًاء فإنهم قالوا: إن الفعل عين المفعول. فهل في تعطيل أفعال الله أعظم من هذا 
التعطيل» > فإذا لم يقم بالله لا قول ولا فعل فهذان التعطيلان أبلغ من قولنا بحلول الحوادث 
حيث عبروا بهذا اللفظ البشع. 

وحقيقة الأمر أن الطائفتين منحرفتان» ولكن الكرامية أهون خطأ من الأشعرية ومن 
تبع الجهمية في هذا الأصلء ولم يبق على الكرامية إلا مرتبة لو قالوها واعتقدوها لهدوا إلى 
الرشد وهي موافقتهم لأهل السنة والجماعة كالإمام أحمد والبخاري وبقية الأئمة» وإنما 
نص المصنف على هذين الإمامين لأنها ابتليا في هذه المسألة وأظهرا من السنة والتفاصيل 
فيها ما لم يكن لغيرهماء فلهذا عقد لمذهبهم فصلا فقال: 


2 @ 8 


في مذاهب القائلين بأنه 
متعلق بالمشيئت والارادة 


5197ب والفسيائلول اتح تسيا 
وَإِرَادَةٍ أييّافهُم صفان 
إحداهمًا جَعَلَنَهُ حارج ذَاتِهِ 
کر کل للخلق والأكِلوَانٍ 
4٤-قالوا‏ وَصَارَ كَلامُهُ بإضافة ال 
E E E‏ 
٥-ماقال‏ عندَهُمْ ولا هُو قاِل 
والقول لم يس مع يِن الدَيانِ 
5 فالقول مَفعُول لذيهم قَائِم 
بالغير كالأعرَاضٍ والأكوان 
مذي مَقَالَهُ كل جَهميَ وهُم 
3 1 0 0 7 7 و ني 2 ١)‏ 
فيقا الشيوخ مُعَلِمو الصَبيَانِ”' 
(711 انال العلامة محمد خليل هراس: 
وأما قوهم إن إضافة الكلام إلى الله إنا هي إضافة تشريف» كإضافة البيت والناقة فغلط صريح» بل 
هي إضافة صفة إلى موصوف؛ لأن الإضافة نوعان: أحدهما ما يضيفه الله إلى نفسه من الأعيان 
المخلوقة» كالبيت والناقة ونحوهما. فهذه الإضافة تفيد تشريف المضاف والتنويه با امتاز به من 
الصفات العظيمة» والثاني ما يضيفه الله إلى نفسه من المعاني والصفات التي لا تقوم بنفسهاء كعلم الله 


وقدرته وإرادته وكلامه إلخ. 
فهذه الإضافة تقتضى قيام هذه المعاني بالمضاف إليه واتصافه مهاء وهذا فرق بذيهى» ويلزم عل مذهب 


»وا 5 EAA‏ 
وجمان عاج بين 


75 


شرح المي ة اوي ماد 

4- لكِنّ أهل الاعتِرَالٍ قَدِيمَهُم 

لم يذهبوا ذا المَذمَب الشَّيطانِي 
وَهُم الألى اعترَلُوا ع عن الحسّن الو 

ضا التصري ذَاكَ العالِم الربُاني 
5 وَكَذَاكَ أتَبَاعٌ على ا ۰ 

من قبل جَهِمٍ صاجب الجدثانٍ 
١‏ لكِنمَا EE‏ 

EEE 
قم بذَا جهبية أهل اعرا‎ 1۳۲ 

لوبهم أضكحى لَهعَلَمَانٍ 
70 - وَلَمّد تَقَلّدَ كُفْرَهُم حَمِسُونَ في 

جرت العْلْمَاءٍ في البْلدَانٍ 
5 وَاللأَلَكَائِيُ ی الإمامُ حَكَاهُ عن 

ي کے الطبوا في 


ا 


قال العلامت ابن عثيمين رل 

هؤلاء القائلون بأن القرآن يتعلّق بمشيئة الله صنفان: 

صنف جعانّه محلوقًا بائنًا عن الله عز وجل كسائر المخلوقات» وقالوا: إن مشيئته لكلامه 
كمشيئته لخلق السماوات والأرض والجبال وغير ذلك» وقالوا: والإضافة في الكلام إضافة 


هؤلاء أن الله لم يتصف بالقول أبدّاء فلا هو قال في الماضي» ولا هو قائل الآن أو مستقبلاء وأنه لم 
يسمع منه قول» إذ كان القول عندهم مفعوله الذي خلقه في الغير على أنه عرض له كسائر الأعراض 
القائمة بالأجسام» وهذا هو مذهب الجهمية في الأصل» وهم شيوخه وأساتذته» وعنهم أخذه من 
اقتدى بهم من الصبيان» يعني متأخري المعتزلة. 


د یس ا د ہے مہ ر زي ه9 ا 2 3" 
سے المصيدةا یه العامة حمدن صالح امین 


تشريف كإضافة البيت إلى الله في قوله: #وطهر يد نى للظآيفيت * [الحج: »]۲١‏ وإضافة 
الناقة إلى الله في قوله: اقآ وَُيَهَا € [الشمس: »]١۳‏ فعلى هؤلاء يقول المؤلف: (ما 
قال عندهم ولا هو قائل) حقيقة sS‏ ا شيعًا بائنًا 
منفصلًا عنه متعلقًا بمشيعته صار لا نسب إلى الله على اعتبار أنه صفة» فإذا كان لا نسب 
اکا صفة مماز الله تماق 1 ل دولا ر مرک تمل عن الكلاء؛ 
لآن الكلام شيء منفصل بائن عن الله وليس من وصف الله. 

ما قال عندَهُمُ ولا هُوَ قَائْلُ والقّولُ لَّم يُسمّع مِنَ الان 

ا شوم عزو عا حيو اسن مويل عاو لازت ار آر ون ا الي 
نادى منها موسىء أو ما أشبه ذلك» قال: (فالقول مفعولٌ لدم قائم) يعني: قول بمعنى 
قول أي: مخلوق (قائمٌ بالغير كالأعراض والأكوان) يعني: ليس قائ بالله؛ بل هو قائم 
بغيره» وإذا قلنا: من أين سمِعٌ موسى الصوت ؟ قالوا: سوعَّه من الشجرة» ومن أين سوع 
محمد الصوت ؟ من جبريل» خلق الله صوئًا في جبريل» ومن أين سيع جبريل الصوت ؟ . 

من القراء: لق الله EN Je E‏ 
یسب إلى الله فلا. 

ثم ذكر المؤلف يت أن هذا القول قول كل جهمي؛ فكل جهمي يقول بهذا القوله 
والجهمية أتباعٌ جهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم» وأصل مقالة التعطيل من الجعد بن 
درهم» فإن الجعد بن درهم خرج بمقالته اليذعيّة وقال: إن الله م يُكلّم موسى تكلياء ولا 
اَذ إبراهيم خليلاء وهذا ما هو صحيح» ولا اتح هذه المقالة لم يجعل له ولاة الأمر فُسحة 
ينشرهاء بل حبّسوه ثم قتلوه» حيث خرج به خالد بن عبد الله القَسْري في يوم العيده 
وخطبَ الناس» وأَعلّمَهم بالأضحِية وأحكامهاء وقال في آخر خطبته: ضحوا تقب الله 
ضحاياكم. فاي مُضحٌ بالجعد بن درهم» فإنه زعم أن لله م يتّخِذ إبراهيم خلیآاء ول يُكلّم 
موسى تكليّاء ثم نزل فذبحه» شأن ولاة الأمور فيا سبق» الأمراء والسلاطين» يخرجون 
بالضحايا في الخارج» كما أن النبي كك يفعل» يقول ابن القيم في هذا: 
وَلأجلٍ ذا ضَحَّى بجعدٍ خالدُ ال مسري يوم ذَبائِح القُربَانٍ 


ےا چ 9 ساح ات 


إذ قال إبزاهيم ليش خليلتة كلا ولا موسى 7 الداني 
شكرٌ الضَّحِيْةَ كل صاجب سُنَّةٍ لله درك من أنجي قُربَانِ 
كل ساسع ب هک أنه أن جل موت هذا الرجل عل بادا الجا الط 
الحاصل: أن الجعد بن درهم نبا ببذه الكلمة - والعياذ بالله -» وأصل التعطيل مبنيٌ على 
هذين الكلمتين: نفي المحبة» ونفي الكلام» ثم أخذها عنه الجهم بن صفوان» وكان فصيحًا 
لاه 
ي مَقَالَةٌ كل جَهمتٍ وهم فيهَا اليو مُعلّمو الصِبِيَانٍ 
انتقاد بليغ» ما عندهم عقول. 
لَكِنّ أهلّ الاعتِرَالٍ قَدِيمَهُم ‏ لم يذَمَبُوا ذَا المَذمَب الشيطاني 
وَهُم الألَى اعترّلُوا عَنِ الحَسَنٍ ال صا البَصِرِيّ ذَاكَ العالم الربّاني 
آهل ااال حدر بن د “» وواصل بن عطاء'”" ما ذهبوا هذا المذهب في أول 
الأمر؛ يعني: ما ذهبوا إلى هذا التعطيل؛ e‏ 
نحوا هذا المنحى» ؛ مثل الرافضة كانوا أول أمرهم مُشْبّهة» وهشام بن الحكم الرافضي'" هو 


(۱) عمرو بن عبيد (80 - ١55‏ ه ) عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء» أبو عثان البصري: شيخ 
المعتزلة في عصره» ومفتيهاء وأحد الزهاد المشهورين» كان جده من سبي فارس» وأبوه نساجًا ثم 
شرطيا للحجاج في البصرة واشتهر عمرو بعلمه وزهده وأخباره مع المنصور العباسي وغيره. 
الأعلام (5/ .)۸١‏ 

(۲) واصل , بن عطاء البصري الغزال المتكلم البليغ المتشدق الذي كان يلثغ بالراء نقل عنه أنه هجر الراء 
وتجنبها في خطابه سمع من الحسن البصري وغيره قال أبو الفتح الأزدي رجل سوء كافرء قلت كان 
من أجلاء المعتزلة ولد سنة انين بالمدينة» وله من التصانيف كتاب أصناف المرجئة وكتاب التوبة 
وكتاب معاني القرآن وكان يتوقف في عدالة أهل الجمل ويقول إحدى الطائفتين فسقت لا بعينها فلو 
شهد عندي علي وعائشة وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم مات سنة إحدى وثلاثين ومائة. 
لسان الميزان 5/ 7١5‏ ). 

(۳) هشام بن الحكم أبو محمد الشيباني من أهل الكوفة سكن بغداد وكان من كبار الرافضة ومشاهيرهم 
وكان مجسمًا يزعم أن ربه طوله سبعة أشبار بشبر نفسه ويزعم أن علم الله حدث ذكر ذلك ابن حزم 
وقال قتيبة في ختلف الحديث كان من الغلاة ويقول بالجبر الشديد ويبالغ في ذلك ويجوز المحال الذي 


ل لا کس مھ )ا کے م ورم رز هھ وده 
شا لصي اة لم جمدني اج مين 
أول مَّن قال بالتشبيه» لكن فيم| بعد تركوا التشبيه - وهو الغلو في الإثبات -» وذهبوا إلى 
التعطيل - وهو الغلو في التنزيه -» وصاروا على مذهب المعتزلة في نفي الصفات. 


وَكَذَاكَ أتتِاعٌ عَلَى منهاجهم من قبل جُهم صاجب الجدثانِ 
کا متأخروهم تت 5 , ' لك واوا حينقا غل الكفران 
علّان يعني: خطّانء خط أحمرء وخط أسود» اعتزال من وجه» وتجهم من وجو آخرء 
وههذا كان المعتزلة يوافقون الجهمية في نفي الصفات» لكن يخالفونهم في مسألة الوعيد 
والأحكام؛ ففي مسألة الوعيد والأحكام الجهمية يقولون: كل فاسق مارد شيطان فهو 
مؤمن كامل الإيهان» ولا يمسّه عذابء أما المعتزلة يقولون: لو فعل الإنسان كبيرة واحدة 
صار من أهل النار» فبينها فرق عظيم» فهؤلاء يقولون: مؤمن كامل الإيان» لن يمسّه 
العذاب» وهو في الجنة» وهؤلاء يقولون: خارجٌ من الإيهان» ومّستوجبٌ للخلود في النيران 
- والعياذ بالله - فصار لهم ثوبان: ثوب جهم في الصفات مُعطّلة» وثوب اعتزال في مسألة 
الأسماء والأحكام. 
وقد تقل رُم حَمِسُونَ في عَشر مِنّ العلَمَاء في البْلَدَانٍ 
خخسائة ص تقلدوا هذا القول» ولكن أيضًا تولّد من العا عالم من كل عالم 
خمسائة. وكثرٌ مذهب الاعتزال» حتى إنه كان بعض الناس ا العقلاء» وهم 
الجهلاء» كما قال شيخ الإسلام يَرََنة: (أعطُوا ذكاء وما أُونُوا زكاء). 


لا يتردد في بطلانه ذو عقل وكان يسكن الكرخ وينقطع إلى يحيى بن خالد قال محمد بن إسحاق 
النديم كان عارفًا بصناعة الكلام له فيه مصنفات كثيرة وكان من أصحاب جعفر بن محمد الصادق 
ومات بعد نكبة البرامكة بمديدة مستترًا ويقال عاش إلى خلافة المأمون. لسان الميزان (5/ ١95‏ ). 


في مذهب الكراميت © 


٥-والقائلون‏ بَأقَه بمشِيَةٍ 
في ذَاتِهِ أيِضَافَهُمنَوعَانٍ 
5 إِحَدَاهُمَا جَعَلَتَهُ مَبِدُوءًا به 
راد و الأعيميان 
۷ 5 عليه فی رعجههم 
إثات الق ملو الأكوان 
8" فَلِذَاكَ الوا إة ذو أوَّلٍ 
مالف اء عَليومن لطن 
9- وَكَلاَمَة كَفعَاله وَكِلاهُمَا 
ذو بد تل ليس هيان 
14٠‏ قَالُوا ولم صف حضوم جَعجَعُوا 
وتوا بتشنيع بِلابْرمَانٍ 
)1( هم أتباع محمد بن كرا التق من هوا ان ارم لو اذ شتهروا بالتشبيه في صفات الله 
والقول في الإرجاء» ومذهب الكرامية أن كلام الله حادث » قاثا بذات الله بعد أن لم يكن متكا 
بكلام» بل ما زال عندهم قادرًا على الكلام وإلا فوجود الكلام عندهم في الأزل متنع كوجود 
الأفعال عندهم وعند من وافقهم كالمعتزلة» وهم يقولون إنه حروف وأصوات حادثة بذات الرب 
بقدرته ومشيئته» ولا يقولون: إن الأصوات المسموعة والمداد الذى في المصحف قديم بل يقولون إن 


ذلك محدثء وقالوا ذلك خوفا من التسلسل» فشاركوا الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم في 
الاستد لال على حدوث العالم. معجم ألفاظ العقيدة (ص لمم وع # ). 


صره هلس 5 لے ا 
دام جمَنصااح شين 


هورم 


١-فا‏ كَمَاقَالُوهُ في أفعاله 

بل تَيَتَابَونُ من الفرقانِ 
۲ -بَل نحن أُسعَدُ مِنهُمْ بالحقٌ إذ 

ا شاا انان 
۳ -ومُم قَقَالُوا لم يَقُم بالله لا 

فمل وَلاقول فتَعضِيلانٍ 
‰4 -لفعالِه وَمقَالِه شر وأب 

طَلُ ِن خُلُولٍ حَوَادِثِ بيان 
6 تَعطِيلُةُ عن فِعلِه وَكَلأَهِهِ 

َيل التشييع بِالهِذَيَانٍ 
5هَذِي مَقَالاتُ ابن كرام وَمَا ٠‏ 

وكا يجيو E‏ بال كيان 


51 أنّى وَمَا قد قَالَ أقرَبُ ينهم 

للعة والآار والقرانٍ 
1ح لكمهم جَاؤُوا لَهُ بِجَعَاجع 

فراع وَقَعََققع بشتانِ 


قال العلامت ابن عثيمين يَرنه: 

هؤلاء يرون القائلين بالمشيئة نوعان: 

النوع الأول: من جعلته مبدوءًا به؛ يعني: جعلت كلامه حادث النوع» ليست هذه 
العاف ودا قال ر اة رعا ی ا ان وان ى الأول لل يكن يتكلم واكم 
7 يتكلّم فصار الكلام عنده حادثًا نوعَاء وهم لو قالوا: إنه حادثٌ عيئًا لكان الأمر 


شيع اليد اة لاام مصاع اين 


صريحاء لکن قالوا: إنه حاوثٌ نوعًا؛ٍ يعني: أنَّ الله لم يكن يتكلّم» ثم صار يتكلّم» فعطَّلوا 
لله عن كلامه في أول الأمرء ووه له في ثاني الحال» وجعلوا كلامه ليس خارج ذاته؛ بل 
في ذاته» فهذا هو الفرق بينهم وبين أهل الاعتزال جميعهم» والجهمية؛ لأن أولئك جعلوه 
خارج ذاته» جعلوه خلوقا منفصلاء مثل: السماء» والأرض» والشمسء والقمرء أما هؤلاء 
فقالوا: لاء هو من صفاته لكنّه حادث النوع والآحاد؛ لماذا ؟ قال: حِدَّار تسلسّل الأعيان؛ 
لأهم قالوا: لو أثبتنا آنه أزلي النوع لزم أن تكون آحاده أيضًا أزليّة» وتَسَلسل؛ إذ ما من 
كلام إلا وقبله كلام إلى ما لا نهاية له» وظنوا أن هذا شيءٌ ممتنع» لکن ليس بممتنع» كا 
سيأتي - إن شاء الله - في الفرقة الثانية. 
فيشد ذَاكَ عَلَيهِمْ في زَعمهم إثباك حال هَذِهٍ الأكوَانٍ 
يقولون: إذا جعلنا الكلام لم يرل موجودًا نوعًا وهو مُتَعلّقٌ بالمشيئة لزم أن يكون 
الموصوف به أيضًا حادناء وجوده بمشيئته» وهذا يسد علينا إثبات الله عز وجل؛ يعني 
إثبات الله زليه سبحانه وتعالى» ولكنّ هذا ليس بصحيح؛ لأنَّ من المعلوم أنَّ الموأصوف 
سابقٌ على الوصف وعلى الصفة» فالمتكلّم لابد أن يكون سابمًا للكلام» وإذا قلنا أن الكلام 
أزيّ ل يلرّم أن يكون مُقال من الخارج؛ لأنه لابد أن يكون المتكلّم سابمًا على المسبوق. 
قَلِدَاكَ قَانُوا إِنَّهُ دُو اول ما لَِنَاءِ عَلَيهِ من سُلطَانٍ 
يعني : : جعلوا الكلام ليس أزليًا؛ بل له مبدأء ذو أول؛ يع: يعني: ذو ابتداء» لكنه أزلي» يقول: 
ا للناء عيدج طا ا ارق خن هل السنة ا > هو أن أهل السنة 
يقولون: إن كلام الله أزلي النوع» وهم يقولون: إنه حادث النوع والآحادء ويتفقون هم 
وأهل الستة على أنه أبديء فإن كلام الله لن ينقطع أبد الآبدين» وهذا قال: (ما للفناء عليه 
من سلطان) إِذا هو أبدي. 
وَكَلاَمُهُ كفعاله وَكِلاَهُمَا ذُو مَبدء بل ليس يَننَهِيَانٍ 
يعني: ذو مبدأ لكنهما أبديّان وهذا قال: بل» وهذه للعطف ولكنها ليست للإغراء إلا 
أن يقال: إنه يراد انتقاله من كلام إلى كلام لا من معنىّ إلى معنىّ؛ يعني: ذو مبدأ؛ بل ليس 
ينتهيان. 


۹ آذ و : ريرم وذير o39 «١‏ 
شرح الفصيد و الور عام للعلامة جمدنصالح تين 
لوا وَلّم يُنتصف حضوم جَعجَعُوا . وَأَنّوا بتشيع بلا بُرهَانِ 
الجَمْجَّعة هي الكلام الصاخب الذي لا يُراد به إلا التنفير والتشنيع» وهم يعنون بهؤلاء 
لا كما قَانُوهُ في أفعالِه بل بيا بون يِن الفْرفَانِ 
eT‏ ل 0 
حاوة بعد أن لم تكن» لکن يتلفون. 0 يقولون: إن ؛ أقواله اال خارج ذاته» 
وهؤلاء يقولون: بل مُتعلقةٌ بذاته. 
قُلنَا كما قَالُوهُ في أفعاله 5000 
ل نحن أسعَدُ مِنَهُمْ بالحّ إذ فُلنَاهُمَا بالله قائِمتان 
هما: الضمير يعود على الأقوال والأفعال» فهؤلاء يقولون: الكلام قائم بالله» والفعل 
قائم بالله» وأولئك يقولون: قائم بغير الله منفصل عن الله؛ فأبّه| أقرب للصواب ؟ الكرّامية 
الذين قالوا: إن الأفعال والأقوال قائمة بالله. 
وَهْمْ فَمَالُوا لّم يَقُم بالله لآ نجل ولا فول فَتَعطِيلانٍ 
تعطيل للقول وتعطيل للفعل. 
لفِعَالِهِ وَمَقَاِهِ شَّدٌ وأب مل من حُلُولٍ حَوَادثِ بيان 
يعنى: تعطيل أفعاله وأقواله أَشَرَ وأبطل من حلول حوادث ببيان؛ لآن الجهمية 
والمعتزلة إن نقّوا أفعاله التى في القيامةء أفعاله الاختيارية بذاته خوقًا من حُلول الحوادث 
بذائةة أن هن رل المعطلة دلا نوه الحادث إلا بحادثء فإذا قام بالحوادث بذاته 
لزم أن يكون حادئاء ولهذا أنكروا أن 2 تقوم الأفعال الاختيارية بذاته» وقالوا: ليس له 
فعل» ولیس له قول. 
يقول هؤلاء الكرّامية: إن تعطيل أفعاله ومقاله شر وأبطل من حلول الحوادث به؛ 
يعني: لو قالوا: إن الله يفعل فعا يتعلّق بذاته» ويقول قولَا يتعلقٌ بذاته لكان هذا أهون من 
أن نقول: إن الحوادث تتعلّق بذاته؛ لأننا إذا قلنا: إن الحوادث تتعلّق بذاته لم يلزم عليها 


شيع لقني لوي لل ريال لكين 
شيء» وإذا قلنا: إنه مُعطّل عن الفعل والقول» فهذا من أقبح ما يُوصّف به الله عز وجل. 
ا عن فعله وَكَلامِه داك انم بِالهَدَيَانٍ 

هَذِي مَقَالات ابن کرام كك اعا قط ار هان 


ابن القيم يكزلثة يُدافِع عن ابن كرام ولا شك أن المدافعة عن شخص شر أهون من 
غيره أنها أمرٌ طيب. 
أنَى وما قد قَالَ أرب ينهم للعغقل وَالآثَار والقرآنٍ 
ما قاله ابن كرام أقرب مما قاله المعتزلة والجهمية للعقل» والآثار التي فيها السنن› 
والقرآن كلام الله عز وجل؛ لأن ابن كرّام لم يختلف عن أهل السنة إلا في شيءٍ واحد هو 
حدوث الكلام نوعاء لو قال: حدوثه آحادًا وافق أهلّ السنة, لكنه قال: حدوثه نوعا؛ 
فيخشى من القول بِحُدُوئْه نوعاء والكلام مُترنَّبٌ بعضه على بعض» لكنه لو قال بأزليته 
نوعا يخشى من القول بأزليته نوعًا من تسلسل الحوادث» وهذا - على زعمه - يستلزم نفي 
الخالق عز وجلء أزلية الخالق. 
لهم جَاؤُوا له بِجَعَاجع وفراقع وَتَعَاقِع بئان | 
الجعاجع: هي الأصوات الصاخبة التي يراد بها التنفير وإبعاد الناس عن هذا الشيء أما 
الفراقع: إما فرقعة الأصابع» وإما الفراقع التي تُفرقع من الصبيان الشّنة: القَرْبة اليابسة 
القديمة. 
يقول: هؤلاء ما ردُوا على ابن كرّام بشيء؛ بل هو قرب إلى الحق منهم 
وقد تَمَلَدَ كُفرَهُم خَمِسُونَ في عشر مِنَ العْلَمَاءِ في البْلدَانِ 
ذكرنا أن تقلّد كفرَهم خسون في عشر؛ يعني: أنه كمّر ككُفْرهم» ولكن المعنى الذي ذكره 
الشّرّاح يقول: تقلّدَ كُفرّهم؛ أي: حكّمَ بكفرهم مسون في عشر؛ أي: خمساثة عالم كمّروا 
أهل الاعتزال والجهمية بقولهم هذا؛ أي: بقولهم: إن كلام الله حلوق. 


ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما دل عليه الكتاب والسنة من الأصلين: 

أحدهما: أن الله موصوف بالكلام وكلامه نعته ووصفه. 

والثاني: آنه متعلق بمشيئته وقدرته فيتكلم إذا شاء كيف يشاء ب) يشاء ولم يزل متكلً) ولا 
يزال متكذداء فالكلام من صفات الذات لقيامه ہا واتصافه به فإنه كلامه» ومن صفات 
الأفعال الواقعة بمشيئته وقدرته والله لم يزل كاملا والكلام بلا ريب من صفات الکال» 
فكيف يتصور أن يخلو في وقت من الأوقات من هذا الكال ويعود ممكنًا بعد أن كان ممتنعًا. 
ويقولون: إن تعاقب الكلمات ثابت ها لذواتها مثل ثبوت تعاقب الأزمنة» فك أن كل زمان 
قبله زمان وقبل هذا الزمان زمان إلى غير غاية ونهاية والتسلسل فيها ثابت وهي من جملة 
الواقع بإرادة الله وقدرته فكذلك الكلام والأحرف مترتبة كل كلام قبله كلام وقبل ذلك 
كلام إلى غير نباية وغاية» فترتبها في ذاتها كترتبها في سساعهاءفإن هذا الوصف من لوازم 
الكلات لا تكون إلا كذلك» خلاف ما يقوله الاقترانية فإن الاقتران غير معقول كا أن 
قول القائلين بأن القرآن مخلوق خلقه الله في بعض الأعيان يقتضي عقلًا ولغة وعرفا أن 
صفة الكلام قائمة بذلك المحل» وأن ذلك المحل هو الذي يتكلم» فهذا أيضًا محال في العقل 
كا أنه باطل في النقل فلا يعقل الكلام إلا لمن قام به وتكلم به حقيقة» ىا أنه لا يكون حي 
عانًا سامعًا مبصرًا إلا لمن قامت به هذه الصفات فلو وصف المحل بحياة أو علم أو سمع 
أو بصر قائم بغيره لعلم الناس أن هذا محال متنع» وهكذا جميع الصفات. 

والله تعالى موصوف بأنه متكلم بإجماع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين» وقد 
شهدت بذلك العقول الصحيحة والفطر السليمة والبراهين القواطع» وكلامه من جملة 


اليك وَالنوييَة العامة جمادنن اح بين 
صفاته قائم بذاته» فلو لم يقم بذاته لم يكن في الحقيقة متكلً). 

وقد وصف الله نفسه بالكلام والتكلم والتكليم والقول والنداء والنجاءء فالنداء 
الصوت الرفيع والنجاء الصوت الخفي» وهذه الأمور لا تعقل إلا لمن اتصف بها وقامت 
به وأسمعها غيره. والقرآن سور وآيات وكلمات وحروف كما وردت الآثار مبذه الأوصاف 
له وکا هو معروف بين الناس» وهو كله كلام الله منزل غير خلوق والله أعلم. 


في ذكر مذهب أهل الحديث 


والاخرون ا لکت کا 

ومُحَّ د وأئم ةالإيمَاانٍ 
10۰ -قَالُوا بأد الله حَما لم يرل 

کل ب وان 
>6١‏ -إِنّ اكلام ُو الكمَالُ فَكَيف يخ 

لُوعَنة في أزلٍ بلا إمكَان؟ ش 
۲ -- وال قزل ا 

مادا اققضاه لَه من الإمكان؟ 
6 وَتَعَافَُبُ الكَلِمَاتٍ أمر ثاب 

ا الأزمَانٍ 
4" وال رت العرشن قال حفيقة 

بين ا 
هه"- تل أحوف متريّاتٌ مِثلّما 

بوريس كي كبن تجار 
كه" موقاو قن وت شا كا 

حرقانِ أيضا ای 


"oV‏ - من وَاجِدٍ مُتَكَلَّمِ بَل يُوجَدَا 


الوؤسم ا الرجلان 
4- هذا هُوَ المعقُول أمّا الإقترًا 
ا و لِذِي الأنمَان 


کک 


قال العلامت ابن عثيمين يا 
هذا مذهب أهل الحديث» وأهل الحديث يراد بهم صنفان: رواة الحديث» وفقهاء 


الحديث» فذكر المؤلف يياه مَن كان من الصتم جِيعًاء فقال: (والآخرون أولو الحديث 
کاخ وعم ادي حيل وعدن ماعل البخارى: امد ين حيل لا شت أنه من 
رواة الحديث وفقهاء الحديث» والبخاري يدنك لا شك أنه من رواة الحديث» ولكنّه في فقه 
الحديث ليس كالإمام أحمد ولحذا بعتب من الحدّثين» والإمام أحمد يُعتير من المحدّئين 
الفقهاء (وأئمة الإيان). 
الوا بأنَّ الله حَفًا لم يرل مُتَكَلْمَا بمَشَِة وَبََانٍ 
لم يرّل: هذا في الأزل (إن الكلام هو الكبال) ولا شك في ذلك هو الذي يتكلّم به 
انلم لیر وينهى ويعظء فالله عز وجل من كاله کلامه» ومن ن المعلوم: أن الأخرس لا 
يُعدٌ كاملا ولذلك كان زكريا عليه الصلاة والسلام طلب من الله آية» قال: الا نكر 
الاس تَلدمَةَ أََام إِلَارمَرًا )» ولا كان هذا يُحْسََّى منه العيب O‏ 
أخرى: الا تكلم ألنّ سر ت لال سوا # [مريم:٠٠2؛‏ لأنه لا شك أن عدم الكلام 
عیب» فالكلام ىال (فكيف يخلو عنه في أزلٍ بلا إمكان). 
. وَيَصِيرُ فِيمَا لم يَرّل مُتَكَلْمَا مادا اقتَضَاهُ لَه مِنَ الإمكَانٍ 
هذا رد على الكرّامية الذين يقولون في الأول: لا يمكن» وني الثاني صار نمكتاء يقول: 
(ماذا اقتضاه له من الإمكان) ما الذي جعله في الأول مُستحيلاء وفي الثاني ممكنّاء ثم قال: 
وَتَعَاقْبُ الكَلِمَاتٍ أمرْ تَابت ‏ للذات يث تَعَاقْبٍ الأزمَانٍ 
رد على الاقترانية» تعاب الكلمات والحروف أيضًا أمرٌ ثابتٌ مثل تعاقب الأزمان. 


5ه 


ري ه 
مو جمد نصا 
2 لر © w/w‏ 
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والله رب العرش قال حَقِيقَة «حم» مع «طة» بغير قران 
هذا أيضًا رد على الجهمية والمعتزلة والاقتر ترأنية» قال حقيقة» أما عند المعتزلة والجهمية 


فلم يقل حقيقة» بل قالوا: إضافة الكلام إليه على سبيل المجاز؛ لأنه خلق الكلام. 
بل أحدفٌ مرتبات مِئلّمَا ‏ قد ربت في مَسمَع الإِنْسَانٍ 
يعني: ليست مُقترنة؛ بل هي أحرف مُتعاقبة. 
وَقَنَانِ في وَقتٍ محال هكا حَرفَانٍ أيضًا يُوجَدَا في آنِ 
يعني: ما يمكن يقول: أصبح هو العصر» كذلك أيضًا: (حرفان أيضًا يوجدا ني آن) 
حرا مكيل > هل يمكن أن يوجد الحرفان في حرفي واحد ؟ غير تمكن» من واحد 
متكلّم يوجد منه حرفان ني كلام في آنِ واحد مستحيل» » إذا نطق بالباء في بسم الله ما يمكن 
أن ينطق بالسين» وَإذا دى الباء جاءت السين» ما يمكن أن ينطق بالباء (بل يوجدا 
بالرسم أو بتكلّم الرجلان) يمكن بالرسم قد يوجدانء ترسم الباء على السين فتقترن بهاء 
أو بتكلّم الرجلان. 
هدا هُوَ المعقُولُ أمّا الإقترا ‏ فليس مَعمُولا لِذِي الأَذهَانٍ 
نقول: م يزل» ولا يزال متكا بدلالة عقليةء وذلك أن أفعال اله م ترد وکل 
فعل من أفعال الك فاه مقون قول 5ن انا ا ا اراد کےا أن تقول لك كن 
فیککوبت € [يس: ۸۲]. 
كذلك الكلام بمشيئة» وليس معن قاتا بنفسه لا يتعلّق بمشيئته» كما قالت الأشاعرة؛ 
بل هو بالمشيئة» وفيه أدلة؛ منها: 
اهآر ّا 4 والمراد هل يكون بمشيئة أو بغير مشيئة ؟ نقول: بمشيئة» إذًا 
الكلام لمن بالمراد يكون كذلك بالمشيئة» وهناك أيضًا أدلة واقعية: ولا ج 000 


006 


ممما وَكِلَّمَهُ رسد [الأعراف: ۳ متى كان الكلام ؟ بعد المشيئة لقال رب أرف نه أنظر 


إِتِكَ » متى كان قول الثاني ؟ بعد قول موسى: : #رب ار أنظرٌ إت ق ل تن وليك 


2و مسر م lol J‏ 


أنظرِْلَ الْجَبَلٍ إن أسَمَمَرَمحكانه. سرف رطن 4 [الأعراف: 417 1]. 
وابن القيم يقول: (وبيان) هذا يقتضي أن يكون كلام الله بحرفٍ وصوت؛ لأنه ما يكون 


ر 1 يوار هو 


س لهو 


الد الو 


ببيان إلا إذا سوح الکلام» ولا يُسمّع إلا بصوت. ولا يُفهُم إلا بحروف» فكلام الله أيضًا 
يكون بحرفٍ وصوتء أما كونه بحرف فلأنَ كل الكلام الذي تكلّم الله به كله حروف» 
القرآن حروف» ومن قرأه فله بكل حرف منه عشر حسنات. 
أيضًا لما قال الله تعالى لموسى: أن برل اللام والنون والتاء والراء والألف والنون 
وَالباء هده خروف: 
بصوت أم بغير صوت ؟ بصوت؛ لأن موسى سوح كلام الله» وكذلك النبي ية سوح 
كلام الله في ليلة المعراج » ذا كلام الله بحرفٍ وصوت متعلّق بمشيئته سبحانه وتعالى» ول 
یرل ولا يزال متكلً). 
أما كونه مخلوقًا فهذا باطل؛ لأن الله قال: #آلا له للق ولأ > [الأعراف: 4ه] وهذان 
قسيمان» وليسا قسمَيْنء والأمر غير الخلق؛ لأن الأصل في العطف اَُايّرة» قال الله تعالى: 
#وكدلك اوتا إِلِكَ روا مِنْ مر 4 [الشورى: 107 أي: من وحيناء دل هذا على أن القول 
ليس خلوقًا. 
* قوله يَنَْنْه: 
4 وَكَذَا كلام ِن وی مُتَكَلمرٍ ‏ . 
ظ آ ا فال ليقن في إمكسان 
إلا لِمَن قَامَ الكَلامُ به قَذَا 
ك كلآمَهُ المعقولُ في الأذمَانِ 
0١‏ أيكون حَيًا سَامعًا أو مُبِصِرًا ظ ظ 
ممن غير مَاسَمع وَغيرٍ بِيانٍ 
5- وَالسمعٌ والإبصَارٌ قَامَ ِغَيِرِهِ 
هَذَا الخال وَوَافِِمُ البْهكانٍ 


000 رواه البخاري (۳۸۸۷). 


نيالم ال 


شرج القصيك ة النوبّتة م ام 
دوكلا ويد وَالإِرَادَةُ لم تكن 

وَصفَالَههَذًَا مِن الْهَذَيَانٍ 
4 وَكَذَا قدي مَالَهُ من قَدرَةِ ش 
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تات به من واضح البطلانٍ 
- 


قال العلامت ابن عثيمين يَدْدْهُ: 
المؤلف يبان لا رد على مذهب الاقترانية ورد على مذهب المعتزلة» فقال: 
وَكَذَا گلا من سِوَى كلم أيضًا محال ليس في إمَكَانٍ 

وال قران إن الله له كلام لكن ليس هو المتكلّم؛ لأن كلامه خلوق» إما في 
الشجرة» وإما في ال هواء» وإما في جبريل؛ وإما في حمد» فكيف يصح أن نقول: هو مُتكلّم 
والكلام ليس وصمًا له ؟ بل وبائنٌ منه ؟ ولهذا قال: (ليس في إمكانء إلا من قام الكلام به) 
فمن قام الكلام به هو الذي كو كل فإن قال قائل: الست :د تقولون: إن السماوات 
والأرضء والإنسان» والشجرء والحجر خلوق» وهو بائنٌ عن الله عز وجل ؟ 

قلنا: نعم» نقول بذلك» لك هذه أعيانٌ قائمةٌ بنفسهاء والكلام صفة لا يمكن أن يكون 
قاتا بنفسه» فإذا وصف الله نفسَه باه مُتكلّم علمنا أن الكلام وصفه» فإذا وصف نفسه بأنه 
خالق فقد يلس هؤلاء ويقولون: خالق يعني: خلوق» وليس الخلق صفةً له» لكن نقول في 
الردٌ عليهم: إن المخلوقات أعيان قائمة بنفسهاء بخلاف الكلام» فلا يمكن أن يوصّف الله 
بأنه متكلّم ويُعنّى به أنَّ هناك کلامًا خلوقًا خلقه الله وإلا لا يزن أن يكون كلامك وكلامي 
وكلام فلان وفلان كلامًا لله ولهذا صار قول الجهمية والمعتزلة بأن كلام الله خلوق صار 
سلا سهل الصعود للقائلين بوحدة الوجود. 

ثم انتقل من الكلام إلى أصل المذهب» وذلك أن المعتزلة يُثبتون لله الأسماء ولا يُثيتون ما 
دلت عليه من الصفات» فيقولون: إن الله تعالى سميعٌ ولا سمع له بصير ولا بصر له» قدير 
ولا قدرة له» مريد ولا إرادة له 


شج المصِيْدَة اة صا مين 
أيكون حَيّا سَامِعًا أو مُبصِرًا من عير ما مع وَغْيرٍ عِيانِ 
وَالسّمعُ والإيصَارٌُ قامَ ِغْيرِه ذه الشكال وَوَاضِحُ البهِتَانٍ 
وَكَذَا مُرِيدٌ وَالإِرَادَهٌ لم تكن وَصمًا لَه هَذَا مِنَ الهَذَيَانٍ 
وَكَذَا قَدِيرُْ ماله من فَدرَةٍ قَامَت به من واضح البطلآنٍ 

لأنّك لو أثبتَ له قدرة كانت القدرة قديمة» ولزم من ذلك تعدّد القدماء قدرة قديمة» 


العامة جمدي 


وقادر قديم» وسمع قديم» وسميمٌ قدیم» وبصر قديم» وبصير قديم. 
3 
* قوله كرائه: 
1“ -والله جل جلا مَتَكَلِمْ 
بالتقل والمَعقول والرقان 
ت ااا ا 
يُلَكرهُ من أتَِاعِهم رَجْلان 
37 فَكَلامَهُ حَما يموم به وإلاً 
لم ين متكلابقرآنِ 
- والله قال وَقَاكلٌ وَكَذَا يقو ) 
54> -وَيكَلْمْ الثقلين يو و 
حَفَافسمَمعُ قو الَقَلآنِ 
وَكَذَا يكلم جِزْبَهُ في جَنَّةِ ال 
يران بالشليم وَالرََضوَانٍ 
"١‏ - وَكَذَا يكلم رُسلَهُ يوم اللَمَا 
ا الهم عن الثتان: 


mM 


شيع افد اة ام للام مصاع اد 
7 وَيُراجِعٌ التَكلِيم جل جَلالَه 
رقت الجدال له مِنّالإنسَا 
۳-وَيْكَلَم الكُمّارَ في العَرَصَاتٍ تو 
بيا وَنقري ابلا غفرانِ 
4 ويْكَلِمْ الكُقَارَ أيضًا فِي ال 
جَجيم أن اخسَوؤُوا فِيهًا كل هَوَانٍ 
ه/ا" - والله قد نَادَى الكَلِيمَ وَقَبِلَهُ 


© 


سيمع الِدَا في الجَنَّةَالأَبَوَانِ 
- وأتى اليِّدَا فِي تِسع آياتٍِ لَه 

وَصفًا فرَاجِعهَامِن القُرآن" 
ا -وَكَذًَا يكلم جبرئيل بأمره 


“:5910١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 
وقد وصف الله نفسه بالنداء في تسع مواضع من القرآن: 
T7 <A e r A TA a: 37 0 5 09 ۶‏ ء ا 
الأول: قوله تعالى في سورة الأعراف: وناد یما ريبما أل أنبكماعن كا مجر 4 الآية [الأعراف: ۲۲]. 
الثاني: قوله في سورة مريم: وتيت مِنجَابٍالطورا امن وقربته يجيا [مريم: .]٥١‏ 
الثالث: قوله في سورة طه: فما ألنهانودى به سى ل )إن ناريك حلم تعَلَيِكَ € الآية [طه: .]١١ 1١‏ 
الرابع: قوله في سورة الشعراء: # ولذ تَادى رمك موس أن أن الْقوْمْآلظدِليِينَ © [الشعراء: .]٠١‏ 
الخامس: قوله في سورة النمل: فَلمَّاجَاءَهَا ودی أن بور من فلار ومن حَولّهَا # [النمل: ۸]. 
السادس: قوله في سورة القصص: ‏ فما انلها ورت من شنط آلوادالأس 4 [القصص: .]۳١‏ 
2 رر صا سے ر م ام 
السابع: قوله فى سورة القصص: ‏ وماك بانب آلطور إِذ نادينًا € [القصص: .]٤١‏ 
: وم وده دحوو 


E 5‏ و 2 برعم ر ص اد 
الثامن: قوله في سورة القصص: ووم يُتَادِيهم فيقول أبن شر ڪاءی الت كْسَّمٌ رعموت 4 


التاسع: قوله في سورة القصص: # ووم تاد سهم يفول مادا أب امسن € [القصص: 16]. 
العاشر: قوله في سورة الصافات: « كه أن برهي م (119فَدْصَدَفتَ الب 4 [الصافات: .]١١8 21٠١ ٤‏ 


چ ساي 


الحادي عشر: قوله في سورة النازعات: #هل أذنك حَدِيتُ مومق ((0) إذ تادنه ريه بالواد الْمَدي وى » 
[النازعات: ١١21١6‏ ]. 


شرح الفصيدة لويد ولي ر ولي للام جمدني مين 


م- واذكر حَدِيئًا في صحيح مُحَمَدٍ 

ذَاكَ البَجَارِيُ العظيم الان 
4- فيه االله يوم مَعَادِنَا 

بالصوت يبلغ قايا والدَاني 
هب أن هَذَا اللّمْظ ليس بِتَابِتِ 
-١‏ وَرَوَاهُ عِندَكُمْ البُخَارِيُ المُجَيَ 


م بل رَوَاهُ جيم فَُوفَانِي 
7 أيصِحٌ فِي عَقَلٍ وَفِي تقل نِدَا 

ليس مَسموعًا نَاكَأدَانٍ 
7 أم أجمع العْقَلاءُ ين 

أهل الان وأهل كل لان 
5- أن الْيْدَا الوت الوَّفِيعُ وَضِد 

تيعدو اللا اا تان 
وا رر اة ع 

مذاالحدِيث ومُحكم القُرآن 
7- وَاذْكْر حَدِيئًا لابن مسعودٍ صَرِي 

ينذا ا EEE‏ أحورف بان 
- للخرف نه في الجا شر من ال ظ 
۸-وانظر إلى السُورٍ ّي افحت باح 


اد لم لل تدع لبون 
وْفِهَا رى سرا عَظِِيمَ الشَانٍ 
8 لم يات قط بسورَةٍ إلا أتى 


مو و م | وو 40 
شرج المَصِيْدَةا , َة 


فى ا ا و اران 
إذ كان إخبَارًا به عَنْهَا وَفي 

ڌا الب فَاءُ إطالب الإيمَانٍ 
05 وَيَدُلُ أن كَلآمَهُ هُرَ نَفْسُهًا 

لقا رال ى ذو وتان 
۲-فانظر إلى مَبدًا الاب وَبَعدَها ال 

اعتراق تجن كا إل ان 
۳ -مع ټلوهَا ايا وَمَع «(حَم» م 

«هس» وافهم مُقتضى ا 


 1(‏ انال العلامة محمد خليل هراس: 
مما يدل على أن القرآن الذي هو كلام الله هو هذا المؤلف من الحروف والألفاظ التي نتلوه بألسنتناء 
ونحفظه في صدورنا ونكتبه بالمداد في صحفنا ما رواه ابن مسعود خيئعك عن النبي كَل من قوله: «من 
قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولا حرف وميم حرف» 
وكذلك إذا تأملنا السور التي افتتحت بالفواتح من مثل الم والمص والر والمر» وحم ويس ون» وق.. 
إلخ. نرى سرّا عجيبًا وهو أنه لم تفتتح سورة ببعض هذه الفواتح إلا ورد على أثرها خبر عن القرآن إذ 
كان القرآن ترا به عنها مما يدل أعظم دلالة على أن القرآن هو نفس هذه الفواتح وأنه مركب من 
الحروف التى اشتملت عليهاء نرى ذلك من أول سورة البقرة أعني قوله تعالى: ال © َلك انتب 
اريس مد يفن 4 [البقرة: ١١‏ ؟] ثم في الأعراف» أعني قوله سبحانه لالت )كنب أك 4 
[الأعراف: ١١‏ ؟]. ونراه كذلك في أول لقان هكذا لال © بنك ءات الكت الحكير 4 [لقان: 
١‏ ۲] ثم في السورة التي تتلوهاء أعني سورة السجدة: الم تنزیل » وهو قوله تعالى: لال () زيل 
حكني لا رب يه من رب الْمَلِدِينَ4 ونراه في الحواميم وني سورة يسء قال تعالى: «إيس © 
الان اکر 4 وقال «حم 2 نَنِيلُ التب مِنَ أنه عير الي 4 و حر 7 تنزبل يِنَ 


لمن لير € إلخ. 


ي الريك ةة مامز نيزياع لون 


قال العلامت ابن عثيمين ينه 
ذكر المؤلف یاه أن الله جل جلاله متكلم» وذكر أنه متكلم بالنقل والعقل والبرهان» 
النقل والعقل كلاهما دليل» والبرهان وصففٌ للدليل» ويُعتى بالبرهان: ما بِرْمَنَ على الثىء 
وأثبته بدون احتهال» فكلا كان الدليل صريجًا واضح الدلالة ّي برهانًا. ٠‏ 
ثم ذكر أن الرسل أجمعوا على أن الله متكلم؛ وأنه لم يُنكِره من أتباعهم رجلان» والمراد 
بقوله: (لم ينكره) يعني: لم يختلف فيه رجُلان» وإنا قلنا ذلك لثلا يُقال: وأنكره رجل؛ لأن 
نفي الاثنين لا يمنع إنكار الواحد» ولكنّ مراده: (م ينره من أتباعهم رجُلان) ا 
يختلف فيه رجُلان» فكل أتباع الرسل مُجمعون على أن الله مُتكلّم؛ »كما ذكر المؤلف رحمه الله. 
مه حَشًَا يَقُومُ به وإلاً ‏ لميكن مُتَكَْمَابِمُرآنِ 
ی لزلا ان كلاه مساق بد رول ر ساس اھ 4ن اله وه ل 
كان الكلام غير قائم به ما صح أن نقول: إن القرآن كلامه؛ لأن الذين يقولون: إن كلامه . 
غير قائم به» يجعلون الكلام إما لجبريل» أو محمد أو المواء فلا يجعلون الكلام كلام الله 
وعلى ريم نقول: إن القرآن ليس كلام الله عز وجل. 
قوله يَوَانْهُ: 
لوااالاك وتات ركز ارول ) جاه اللولفت وا بالتدل و لصتي لاله تيدان رتفا 
فاعلٌ للقول؛ موضوف به» (ليس كلامه بالفاني) مصداقًا لقوله تعاللى: #قل لَوَكَنَ امد اا 
کلمت رو لتقد البح رمل أن تنفد مث رق € [الكهف: ٠:‏ 3# ولو أَثّما ف الَارض من سجرة فلم 
TS‏ : ۷ لو جع كل ما في 
الأرض من الأشجارء وجول أقلامًاء وجل البحر ومن وراءه سبعة أبحر مدادًا ما نفدت 
اا رق ارود ارو ا 
نز ال مک ااام شاء: 
وَيُكَلَمْ الثقلين يوم مَعَادِهِم حَمَا فَيِسمَعُ قَولَه التمَلاَنِ 
وَكَذَا يكلم جرب في جَنَّةِ ال حَيَوَانٍ بِالتَّسِلِيم والرَضْوَانٍ 


م52 ه 
لاسمین 


شيخ اليد الؤية 5 . مله امام ديا 


فيُسِلَّم عليهم, ويقول: أحلّلتٌ عليكم رضاي. 
وَكَذَا يكلم رُسِلَهُ يوم اللَقَا عَقًا فيسالهُم عن الان 
يعني: يسأل الله الرسل: هل بِّتْم ؟ حتى يُقيم الحجّة على الأمم. 
وراج التكليم جل جَلائه 2 وَقتَ الجدَال لَه مِنّ الإنسَانٍ 
فان الله تعالی يخلو بعبده المؤمن ويقرّره بذنوبه حتى يُقِرٌ بها. 
يكلم الكُمّارَ في العَرَصَاتٍ تو بِيِخًا وَتَعَرِيهَا بلا غُفْرَانٍ 
قال الله تعالى: # ووم اويه فيقولٰ أن ب شو ل وس 4 [القصص: 57]؛ 
% واد وم یول مدأ لمرن € [القصص: 50 
.الفا أيضًا في ال جُجيم أن اخسؤوا فيا بكُل هَوَانٍ 
لغشا أَضَِا ولاتكلمون € [المؤمنون: .]٠١8‏ 
والله قد نَادَى الكليم وله سَمِعَ البَنَا في الجَلَّة الأَبَوَانٍ 
وأتى البَدَا في تسع آياتٍ له وصفًا فراجعهَامِن القرآنٍ 
كن كس عجرن امي حت E‏ 
واذكر حَدِينًا في ضحيح مُحَنّدٍ اك الهِخَارِيٌ العظيم الشانٍ 
فيه ندا الله يَومَ مَعَاوِنَا بالصّوتٍ يَبلْعُ قَاصِيَا والدَاني 
يقول الله تعالى: ”يا آدم ! فيقول: لبيك وَسَعْدَيِْكء فيّنادي بصوت: إن الله يأمّرك أن 


ترج من دري بَعْث النار» . 
قال: (هب أن هذا اللفظ ليس بثابت) يعني: كلمة بصوت؛ لأن الذين يقولون: إن 
الكلام هو المعنى القائم بالنفس ما يقولون: بصوت» والذين يقولون: خلقهء ما يقولون 
بصوتء هم يدّعون أنَّ الله ليس له صوت (بل ذكره مع حذفه سيان) يعني: حتى وان لم 
يثبت فالصوت معلومٌ من النداء. 
وروا عِندَكُمُْ البِخَارِيُ المُجَس 2 مُ بل رَوَاهُ مُحِسِمْ فوقاني 
وهو أعلى طبقات السند وهو الصحابي» فالصحابي عندهم مُُْسّم؛ بل النبي بيه يسم 


.) 5!/54١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


الوكين" 


بح القصيكة اوي للق جمادنن ياح اه 


الاق من رلا يقاو ار a E‏ 
يقول: إن الله جسم» والحشوي الذي على الحواشي والأطراف» حواشي ي الأمة» ما فيهم 
خير أن انوابت هي مایت في الزوع من اجات لني رتی ولیس فيها حبر أو شنا 
مايصح. لو حذفنا: بصوت» فيتادي إن الله يأمّرك. 
أم أجمَعٌ العْمّلاء مين أهل اللَسَانِ وأهلٍ كَل لِسَانٍ 
يعني: أهل اللسان العربي» وأهل كل لسان غير لغة العرب. 
أن البَدَا الضَوتُ الوَفِيِعُ وَضِدُهُ فهو البَجَاءُ كِلآَهُما صوتَانِ 


8 ذردا كلاد هل . e‏ رورو ال مث ی 5 
وقد وصف الله نفسه بذلك في أية واحدة: #ونديه من جاني الطورا لانن » [مريم: ]٥۲‏ هذا 


مو 


من البعد» #وقريتهيحيًا» هذا من القرب. 
والله موضوف باك حَقِيقَة هَذَا الحَدِيثُ ومُحكم القُرآنٍ 
إِذَا ثبت أن الله يتكلم بصوت. 
واذکر حَدِيًا لابن مسعودٍ ضري EERE‏ أحرف بان 
وهو ان امن قرأ القرآن فله بكل حرف عر حاف © 
للحرف منهُ في الجَرًا عش مِنَ ال حَسَنَاتِ ما فِيِهنٌ من تُقصَانٍ 
وانظر إلى الور التي افحت بأ زفها ری سرا عَظيج الشَّانٍ 
م يات قط بشورة إا أن . “في إترقنا خسو ع السران 
السور الُتتتحة بالحروف الحجائية اختلف العلماء فيها؛ منهم من قال: علينا أن فورض 
المعنى إلى الله» ومنهم من قال: إنها رموز لأسماء الله الحسنىء أو رموز لوقائع تحدث» أو 
رموز يفسّرونها بها يُفسّروها به» ولكنّ الصحيح أنه ليس لما معنى في حدّ ذاتها؛ لأن القرآن 
عرب ا يِِسَانٍعَرَقْمبينٍ € [الشعراء: 01140 وهذه الحروف هجائية بلغة العرب ليس ها معني 
في ذاتهاء لكن ها مَعْزىء والمغزى أشار إليه المؤلف هناء قال: 
َم أت قط بشورةٍ إلا أّى في إثرا خب عَنٍ القُرآنٍ 


. ) 58594 ( صحيح : رواه الترمذى ( ۰)» وصححه الألبانى في صحيح الجامع‎ )١( 


شرج القصيد ةا 
إذ كان إخبَارًا بيه عَنَهَا وَفي َا ْمَأ لِطَالِب الإِيمَانٍ 
بع ا إل أن عد القرانا ميهد اروف ١:‏ بجر ما الى اشال ا ر 
ان أا العرب: إن هؤلاء يُعجِرّنا لأن الحروف ما هي حروفناء إنا أتى 
ونی ازروف لی کر کا کیک ون كلك ارک ودل عل هذا أنه م 
يأت سورة مبتدأة بحرفٍ من حروف المجاء إلا وفيها ذكرٌ عن القرآن» لكن قد يقول قائل: 
#الم ) أحسب الاس أن یترک أن فووا ءامكا وهم افون [العنکبوت:۱» ۲]» الد ۳ 
غلبت الروم (2) ف أَدْقَ رض € [الروم:١-].‏ 
نقول: لالم 0 أحييب لتاس أن برک أن فووا “امكا وهم لايفْتَو € ليس فيها ذكرٌ 
للقرآن» لكن فيها ذكر أهل القرآن أنهم يصبرون على الأذىء أما ليت ألروم € ففيه خبر 
عن ار یی وهذا لا ركون إلا عن ظريق لوجي 
اا تسيا رفوه بو ناد 
فانظر إلى مبدأ الكتاب وبعدها ال أعراف ثم كذا إلى لقمانٍ 
مبدأ الكتاب البقرة» (وبعدها الأعراف) لكن المؤلف ترك آل عمران. إلا أن يقال: آل 
عمران مثل البقرة ال #. 
وقوله: (ثم كذا إلى لقمان) لقان مثل البقرة (مع تلوها) (تنزيل السجدة)» (ومع حم) 
والمراد ب(حم) الجنس» فيشمل كل الحواميم 
وقوله: (مع يس وافهم مقتضى القرآن) إِذا المؤلف ما أراد الحصرء إنا أتى بشيء 


اث 


2 2 


في إلرامهم القول بنمي 
الرسالت إذا انتئت صمب الكلام 


هذا الفصل مشتمل على أمرين: 

أحدهما: أن الرسالة والنبوة من أكبر الأدلة على أن الله متكلم» لأن حقيقة رسالة الرسل 
صلى الله عليهم وسلم تبليغ كلام الله للخلق: أخباره وأوامره ونواهيه وتوابع ذلك فيلزم 
من ثبوت الرسالة ثبوت صفة الكلام» ومن نفيها نفي الكلام. 

وهذا هو الأمر الثاني: وهو إلزام أهل الكلام الباطل الذين نفوا كلام الله 
وزعموا أنه خلوق أو أنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته» يلزم من هذا القول نفي الرسالة. 

ومن المعلوم أن فساد اللازم دليل على فساد الملزوم» وفساد القول بنفي الرسالة أمر 
معلوم» وأنه جحد للرسل والكتب والشرائع. 

ويوضح هذا أن الرسالة هي خطابه للرسل إما بغير واسطة كخطابه موسى بن عمران عليه 
الصلاة والسلام ومحمد وجبريل وغيرهم ممن كلمه الله» وإما بواسطة وهو أيضًا نوعان: 

إما يوحي إلى الرسول ويلقي الوحي إليه وفي قلبه. 

وإمًا برشل إل الك كا ذكر اف ذلك يقوله: 

وماك لیت آن کلم آم لا وبا أو ون ورای جاب أو يرل رشو مَيُوْحَ دوه ما 


اء نهل حَصكيرٌ # [الشورى:١5].‏ 


فصل 
في إلزامهم القول بتفي الرسالم 


e»‏ © مني 


اذا ائتفت صمب الكلام 


كراد ا تحرص ا 
6- وَمُخَاطِبٌ ومُحَاسب ومَُبَىءٌ 

رمذت ومْحَبّ زر بالشان 
وا فكل بل اقل 

و و و ان 
۷-هَاو يقَوُلُ الح مُرشد خَلقِهِ 

بکلامِه س 
8-فَإِذًا انتفّت صِفَةُ الكلآم فكل م 
89- وإِذَا اتتمّت صِفَةَ الكلآم كَذَلِكَ ال 

وال شين يتلا تر يسان 
E‏ 

م المُريلٍ الدّاعي بلا تقصان 
١‏ وَحَقِيفَةٌ الإرِسَالٍ تفش خطابه 

لمر سكين واا نوع ان 


۲ نوع بير وَسَاطَةٍ گكلاَمِه 


شرح القصيك ة النويةٍ لم جَمَدنضاج مين 
مُوسَى وجبريل القريب الدَانِي 
٠لا‏ منة إليه من وَرَاءِ ججَابه 
اذ لات ا با فا ال ن 
٤‏ وَالآخَرْ اكليم ينه بالؤشا 
طة وهر أياعندَه ضَربَانٍ 
وَحيٌ وإِرسَالَ إِلَيهِ وَذَاكَ في الد 


سررى E‏ أحسن اليَمِانٍ 
ع 
قال العلامي ابن عثيمين يََاذه: 
هذا الفصل عقَدّه المؤلف لبي أنه إذا انتفت صفة الكلام عن الله عز وجل انتقّت صفة 
الرسالة» ووجة ذلك: أن الله آمرٌ ناو مُرْسلء حاطب مایب مُنذِرء حدر مُكلّمء قائل» 
مُبشّره كل هذه من صفات الله عز وجل» وهل تمكن هذه الأشياء إلا بكلام؟ لا تمكن إلا 
بكلام» الرسالة لا تمكن إلا بكلام؛ لأن الرسالة تبليع كلام الرل» فالرسول يبل كلام 
الْريسل» وإذا كان يبل كلام الُرسل ثم قلنا: كلام» فمعناه: لا رسالةء فصار انتفاءٌ الكلام 
ليس بالأمر ايّنء إذا نفيّنا الكلام عن الله انتتقّت الرسالةء وانتقى الأمر والنهي» والإخبار» 
والإنذار» والإنباء» والتبشير, والتنذير» وغير ذلك. 
ثم ذكر المؤلف يرن أن إرسال الله الرسل» أو تكليم الله للرّسُل ينقسم إلى قسمين: 
فسويلا وأمبطة وق بواسطة والفسع الذي بواسظة كوت يوانيظة الرميولةوالتئ 
بغير واسطة ينقسم إلى: وحي» وإلى خاطبة. 
نَوعٌ بعير وَسَاطَةَ كلام مُوسَى وجبريل القريب الذاني 
منةٌإليهمِنوَرَاءِ ججَابه إذلا ترا اهُا العَيِنَانٍ 
وَالآحْرُ التكليغ منة بالوّسَا طة وهو أيضًا عِندَهُ ضَرَانٍ 
وَحيٌ وإرسال إِلَيهِ وَدَاكَ في ال ورَى أتى فِي أحسّن الان 


شي القصيكة اة جد للعلاو جمدن اح بين 
وماکان لتر أن مُكِلِمَهُ َه إلا ويا أو ِن ورای جاب أو برْسِلَ رسوا فَمُوحَ نو مَا 

255 [الشورى: ]٠١‏ الوحي: أن يُكلّمه الله تعالى بلا واسطة؛ مثل: ما حصل لموسى 
ومحمد ية ليلة المعراج. 

والواسطة أحيانًا يأتيه اكلّك على صورة إنسانء أو على الصورة التي تلق عليهاء 
فجبريل أتى النبيّ يكل على الصورة التي حل عليها مرتين » مرة وهو في غار حراء 
ومرة وهو عند سدرة الْْتَهَى» قال الله تعالى: # وقد اة خی © عند دة الت 4 
[النجم: ١٠ء‏ 14]» أو يكون يُلقَى في رُوع الرسول الوحي؛ يعني: يُلقَى في قلبه من غير أن 
يرى ملكّاء فهذه ثلاثة أنواع: ١‏ 

النوع الأول: بلا واسطة. 

الثاني: بواسطة اكَلّك على صورة البشر» أو على الصورة التي ُلِقٌ عليها. 

الثالث: بواسطة الَلّكء لكن يأتيه يُلقَى في رُوعِه الوحي» فيَعِي ما يقول. 

وغل كل فكليااعن كلام اله سول كان ةواشظةة أو كان بواشبطة: 


. رواه مسلم (۱۷۷ ) من حديث عائشة رضى الله عنها‎ )١( 


قال العلامي السعدي يَزَاندْه: 
قصل 
في إلزامهم التشبيه للرب 
بالجماد الناقص إذا انتمّت صمي الكلام 

وهذا الإلزام الذي ألزمه أهل السنة والجماعة للجهمية ومن تبعهم معروف مشهورء 
وهو واضح إلزامه جدّاء فإنه إذ لم يكن الله متكلً) ولا موصوقًا بالكلام» ومعلوم أن الكلام 
صفة مدح» لزم أن يكون الحيوان الذي يتكلم أكمل منه. ولزم من ذلك مشابمته للجمادات 
التي لا تتكلم» فانظر كيف فرُوا من تشبيهه بالإنسان فوقعوا في تشبيهه بالجمادات التي لا 
تتكلم. ولا عرفوا شنعة هذا الإلزام عليهم قالوا: إن نفي الكلام يكون نقصًا إذا نفي عمن 
هو قابل له ولضده كالإنسان. فإنه إذا كان أخرس نقص بكثير عن المتكلمين. وأما الذي 
لا يقبل الكلام ولا يصح منه فليس في إثبات الكلام ونفيه عنه نقص» فيقال لهم كلامكم 
هذا مما زاد الأمر شرا وبطلانًا. 

فإن نفي الكلام عنه نقص» ونفي القبول منه للكلام نقص آخرء فإن الحيوان المتكلم 
معلوم أنه أكمل من الجاد الذي لا يتكلم» فنزلوا عن تشبيهه بالإنسان إلى تشبيهه بالجاد 
فصاروا مشبهين بفهمهم معطلين باعتقادهم. 

أما أهل السنة والجماعة فيقولون: ثبوت ما دل عليه الوحي من جميع الصفات لا يقتضي 
تشبيهًا ولا تمثيلاء فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 


في إلزامهم التشبيه للرب بالجماد 
الناقص إذا انتفت صمْنّ الكلام 


- وَإِذَا انتَقّت صِفَة الكلام فَضِدُمَا 

عبنرين ولك غات اللفضحان 
فقَلَيْن رَعَمتُم أن لِك في الذي 

ممُوقابل بس ES E‏ 
والوّبُ ليس بقابل صِفة الكَلاً 
4 فَيِقَالَ: سلب كَلَامِه وَقَبُولِهِ 

فة الكو ا اتان 
٠‏ إذ أخرّش الإنسَانٍ أكمَل حَالَة 

من ذا الجَمَادٍ بأوضّح البْرمَانٍ 
-١‏ فَجَحَدتٌ أوصاف الكَمَالٍ مَحَافَةَ الل 

جيم والتشبيه بالإنسانٍ 
ووقعتٌ فِي تَسْبِيههِ بالجّامدا 

ت الناقضَات وذًا منّ الححْذلآنٍ 
الله أكبر متكت أستَارْكُم 

حى غَْدَونم ضحكة الصَبيَانٍ 


اميس ہے 3 ہے مہ a n‏ 
شج المصيكة اة للعامة ج جمدنصالم امین 


الح 
قال العلاميّ ابن عثيمين رأة 
هذا أيضًا إلزامٌ آخر؛ لأنه إذا انتقت صفة الكلام انتقت صفة الكمال» وقد سبق أن 
الكلام هو الكمال» فإذا انتفت صفة الكلام انتفت صفة الكمال» وذلك أن الكلام إذا انتفى 
جل مله التي وا خرس نقصٌء فإذا قلتّم: إن لله لا يتكلّم؛ فقد وصفتموه بالنقص» 
فيجيبون عن هذا ويقولون: إن انتفاء صفة الكلام نقصٌ إذا كان المحلّ قابا لهء أما إذا كان 
المحلّ غير قاب له فإن نفي الكلام عنه لايُعتبّر نقصّاء کم لو قلت ا 
ذلك لا يعتبر نقصًا في الجدار؛ ماذا ؟ لأنه غير قابل للكلام, فإذا كان غير قابل له لم يكن 
و إن الجدار لا يتكلّم لضحِكٌَ عليك الناس» وقالوا: 
تقول: إن الجدار لا يتكلم هذا شيءَ معروف» قل: إن الجدار ليس فيه تصدع» فنفي 
ا لاا م ال ا 01 
الله للكلام على حدٌ سواء. 
لن زَعْمئم أن ذلك في الذي هو قاب من أمُة الحَيَوَانٍ 
5 يعني: أن الكلام يكوت لني نقصًا إذا ثري ن یکو فايلا له نايوان 
والوّبُ ليس بقابل صفة الكلّا ع فنفيها ما فيه من نُقَصَانٍ 
هذا كلامُهم» وهذا تمويه - لا شك -. إذا قالوا : نفي الكلام عن الشيء ء إذا كان قابا له 
نقص» وإذا كان غير قابلٍ له فليس بنقص» والربٌ ليس بقابل للكلام» فنفيٌ الكلام عنه 
يقول المؤلف وَرَْئهِ: إذا قلتم هذا. 
يقال سلب كلاه وقبوله صِفة الكلام أَنمْ لقان 
يعني: إذا قلتّم: إنه لا يقبل أن يتكلّم صار أشدَّ نقصّا ما إذا قلتّم: إنه يقبل الكلام ولكن 
م يتكلّم؛ لأن مَن لا يقبل الكمال أصلًا دون الذي يقبل الكلام ولكن لم يكن فيه الكمال؛ 
يعني: إذا قلتّ: إنه لا يقبل الكمال صار ليس أهلًا لان يكون كاملا بخلاف ما إذا قلتّ: 


إنه أهلّ للكال» ولكن سلب عنه لسبب من الأسباب. 
ثم ضرب مثلاء فقال: 0 
إذ أخرّش الإنسَانٍ .أكمَل حَالَةَ ‏ من ذا الجَمَادٍ بأوضح البْرهَانٍ 
الإنسان الأخرمن أكمل من الجدار؛ لأن الإنسان الأخرس قابلٌ للكلام وهو صفة 
ا أصلاء مهما قلت ما يمكن أن يقبل» ولا يرذ على هذا أن يوم 
و ۴ صَاف 5 مَخَافَةَ الت جسم والنَّشْبِيهِ ا 


ووفّعتَ في تشيهه بالجاميدا ت الناقِصَاتٍ ودا مِنَ الحُذلان 

يقول: نميب صفة الكلام خافة أن تشبَهّه بالإنسان» وأا أولّ: أن يشبّه الشيء 
بالإنسان» أو بالجاد ؟ بالإنسانء ولهذا يقال: فلان حجر؛ يعني: صلب ما يلين» فلا يشبه 
بالجاد إلا من هو أنقص من يُشبّه بالإنسان. 

الله أكيد هبتكت أَستَاركُم حى غَدَونُم ضحكة الصِبِيَانٍ 

هتك الله أستارهم حتى صاروا ضحْكة للناس» وعلى هذا فنقول: إذا اليك د 
الكلام عن الله انتفت صفة الكمال؛ لأن عدم الكلام نقصء فإذا قالوا: عدمٌ الكلام نقص 
لمن يقبل الكلام» وأما مَّن لا يقبل الكلام فليس انتفاء الكلام غنه نقصًا. 

قلنا: إذا قلتم: ل ل إنه قاب للكلام؛ 
لأن مَّن يقبل صفة الكمال أعلى حالا يمن لا يقبل صفة الكال» وحينئذٍ فرَّرثُم من تشبيهه 
بالإنسان» ان BN SS SE‏ 
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قال العلامي السعدي رة 
فصل 
في إلزامهم بالقول بأن 
كلام الخلق حقّه وباطله مين كلام الله 

فقا مت الأدلة وال راهن من وجوه متعلادة كز جد أن أفعال الغباد خلوقة لله وأن 
جيع أفعالهم الظاهرة والباطنة وأقوالههم وجميع أحوالهم مخلوقة لله فيلزم على قول الجهمية 
أن يكون كلام الخلق كله حقه وباطله كلام الله لأنه منسوب إلى الله من جهة خلقه» فإن 
نسبة الكلام إلى الله علي قولهم ‏ كنسبة بيت الله وناقة الله ونحو ذلك من الأعيان التي يعلم 
أن نسبتها إلى الله نسبة تشريف وتكريم» ولا تخرج بذلك أن تكون مخلوقة» فالقرآن كذلك. 
وهذا اللازم لزومه لقوهم واضح جدّاء وهو أبطل ما يكون ويلزم منه شر الأقوالء وهذا 
التزم هذا القول شر الطوائف وهم الاتحادية» وهو كفر بالله العظيم وتعطيل لوجوده. فإن 
ا ل ا ل 0 

ينفي التعميم» ىا خصص ربوبيته بالعرش وبالبيت الحرام مع أنه رب العالمين» فهكذا 

قوشم إن هذا التخصيص للقرآن لا متم التسميم» وكا كان أهل السنة قوهم حا ل يلزم منه 
إلا كل حق. والله أعلم. 


+ قوله راه : 


في إلزامهم بالقول بأن كلام الخلق› 
حقه وباطله» هو عين كلام الله سبحانه 


٤‏ -أوليس قد قَامَ الدَّليلُ بأنّ أف 

عَالَ العباهد حلي ة الرحمن 
6- من ألف وجه أو قريب الألف بُح 

سصيها الذي يعي بهذا الشَانٍ 
15 فيكُونُ كل كلام هَذَا الخُلتق عَي 

كلاه شبحَان ذِي الشُلطَانٍ 
۷-إذ كان مَنشوبًا إليه كَلاَمُة 

خلا كيت الله ذِي الأركانِ 
اكع اولارة ترك ا ٠‏ 

0 الاتحصاد مُصَرَّعًا بان 
8 حَدَّرَ التَتَاقْضٍ إذ تَنَافَصكُم وَل 

كين طَردُهُ في غَايَةٍ الكُفَرَانٍ 
"٠‏ فَلَيِن رَعَمُم أنَّ نَخصِيص الفُرا 

ن كبيته وكِلآهُ َاخَلقَانٍ 
١‏ فَبِقَالُ ذا النَخصِيصٌ لا يفي العُمُو 

م ولا الخصوص كرب ذي الأكوَانٍ 
7" وِيَْالُ رب الخرش أيضًا مَكَذًَا 


و و 


س 


القن ة اة جم م لمت نيام ی 
3 


۳-لا يَمِنَعُ اللَعمِيمَ فِي البَاتِي ودا 
في غاية الإيضاح واليسَانٍ 


ات 

قال العلامت ابن عثيمين يَرَانْه: 

لا ألزمناهم فيي سبق بأن نفي الكلام يتضمّن نفي الرسالة» وبأن نفي الكلام يتضمّن 
النقصء ألزمناهم بإلزام ثالث؛ وهو بأن نفي الكلام يتضمّن أن يكون كلام الخلق كلهم 
حتى نباح الكلاب ونبيق الحمير كلام الله؛ لأنهم إذا قالوا: إن كلامه مخلوق» وكلام 
المخلوقات مخلوق» وإذا كان الكلام المخلوق يضاف إلى الله لزم أن يكون كلام المخلوقات 
كلامًا لله؛ لأنكم تقولون: يُضاف الكلام إلى الله وإن كان تخلوقًا له إذا كلام البشرء وكلام 
الطير» وكلام الحمير» وكلام الكلاب» كله كلام الله - على زعمهم -؛ لأنه محلوقٌ لله. 

الاتحادي الذي يقول باتحاد الخالق والمخلوق. 

وكل كلام في الوجود كلامُه ‏ سواءٌ علينا نشره ونظامفه 
اع اس او ب و د اوه 
قض» فجعلوا الكلام الذي أضافه الله إليه كلامّه؛ وكلام الناس ليس كلامه. 

00 يلزمكم إذا قلتّم بأن الله لا يتكلّم وأن الكلام مخلوق» يلزمكم أن تقولوا بأن كلام 
جميع الناس كلام لله؛ لأن كلام الناس كلام لله؛ ذه E‏ يدع اذ 
يكرت قير غلوقاء كا اهناف اله ال وعو يلق وا يمنع أن تكون البيوت 
الأخرى علوقة له وكا أضاف إل اناق ولا بنع أن تكون الوق الأخرى غلوقةل. 
كذلك أيضًا أضاف الكلام إليه - وهو تخلوقٌ له -» فكلام الناس مخلوقٌ ل ة فعلى زعمكم 
يكون كلام الناس كلام الله لأنه خلوق» فإذا قلتّم: إن الكلام وإن كان خلوقًا فهو كلامه 
لزمكم أن تقولوا: مادم الكتركات كلدم الله 

نقول لهم: : إذا قلتّم بأن الله لا يتكلّم وأن كلامه مخلوقء قلنا: يلزمكم بأن تقولوا بن 


شج المصيدة اة للام ج مان ام الت 
كلام الناس كلام الله؛ لأنه خلوق؛ حيث جعلتم ما خلق الله من الكلام كلام ا 
فيلزمُكم على هذا أن يكون كلام المخلوقات كلامًا لله؛ لأنها محلوقة» فأيٌّ فرق بين الكلام 
الذي هو كلام الله وأنتم تقولون: مخلوقء وبين الكلام الآخر ؟ كلها خلوقةء فإذا كانت 
الإضافة عندكم لأنه خلوق» فهذا يشمل جميع الكلام حتى كلام الخلق» وهذا أهل الوحدة 
والاتحاد قالوا: نعم» كلامٌ الورّى كلام للخالق» وقالوا في البيت المشهور: 
وكل كلام في الوجود كلامه ‏ سوةءٌ علينا نشره ونظامُه 
قال المؤلف: 
أوَليس قد قَامَ الدَّلِيلُ بن أف حال العباد خَليقَةُ الؤوحمن 
فالحواب: بلى» دليل واحد. قال المؤلف: 
من آلف وَج أو قريب الألف بُح صيها الذي يعني بهذا الشان 
تسعمائة دليل تلل أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل؛ تُحصيها الذي يعتى بهذا 
الشان» يعتني به. ويلتمس الأدلة النقلية والعقلية من الكتاب والسنة» والعقل والجس. 
فِيكُونُ کل كلام هَذَا الكَلقِ عي ن كَلامِهِ سُبِحَانَ ذِي السُلطَانٍ 
لاذا كان عين كلامه ؟ لأنه مخلوقٌ له فأنتم تقولون: كلام الله مخلوقٌ له فجعلتّم الكلام 
المخلوق عين كلام الخالق» نقول لهم: وكلام البشر مخلوق؛ فعلى رأيكم يكون عين كلام 
الخالق» قال: (سبحان ذي السلطان). 
إذ كان مَنسُوبًا إليه كَلاَمُة خَلقا كبيتِ اللو ذي الأركَانٍ 
يعني: كلام الخلق» ويجوز أن يكون كلامه أي: كلام الله؛ يعني: إذا كان كلام الله 
منسوبًا إليه؛ لأنه خلقه» فليكّن كلام البشر منسوبًا إلى الله لأنه خلقّه» فهم يقولون: تسيب 
إلى الله لأنه حلقه» وإضافته إليه كإضافة ناقة الله وبيت الله إلى الله» يقول: إذا كان منسوبًا 
إليه لأنه خلّقَهء فقولوا أيضًا بأن كلام الناس كلام الله منسوبٌ إليه لأنه خلّقه يلزمُهم هذاء 
ما داموا يجعلون القاعدة: كل كلام خلّقه الله فهو يُنسَبُ إليه» فليكّن كلام الخلق منسويًا إلى 


الله . 


إذ كان مسوا إليه كلافة:. حلفا كيت الا دى الأركان 


اليد ة النوييَة للم مان ضح اين 
بِيثٌ الله أضافه الله إليه خلقًاء لكنه أضافه للتشريف» لما أضاف الله البيت إليه خلمًا؛ هل 
منع أن يكون غير بيت الله خلقا له ؟ هو خلّق المساجد الأخرى» خلق الجبال» خلق الأنهار» 
لما أضاف الله البيت إلى نفسه خلقا لم يكن هذا مانعًا بأن يُنَسَبَ إليه المخلوقات أيضًا؛ بل 
اغلات اف هذا لجز كان الله مت اقم ل ره هذا ايت علق اا 
تُب إلى الله خلقًا لم يمنع أن يُنسَب إليه الآخر. 
هَذَا ولآزِمُ قَولكُم قد قَالََه ‏ ذو الإتحادٍ مُصَرَحًا بيان 
حَذَرَ التَنافْضٍ إذ تَنَاقَصئُم وَل كن طَردُهُ في غَايَةٍ الكُفَرَانٍ 
الاتحادي الذي قال بوحدة الوجودء وقال: إن كلام الخلق هو كلام الخالق؛ لأن الله 
خلّقه فهو كلامّه» يقول ابن القيم: إن الاتحادي الترّمّ بهذا وطرّدهء وأنتم تناقضتم» فقلتم: 
كلام البشر لا نسب إلى الله» وإن كان خالقهم» والكلام المخلوق الذي ب إلى الله يندب 
إلى الله؛ لأنكم إذا جعلتم نسبته إلى الله» أو وجه نسبته إلى الله أنه خلَقه لزمَكم أن تنسبوا 
كلام الخلق إلى الله لأن الله خلّقه. ولا فرق» يقول: إن الاتحادي طرّده (لكن طَردّه في غاية 
الكُفران) نحن تكش وأنتم تكفرون» الاتحادي الذي يقول: كلام الخلق هو عين كلام 
الخالق كافر» نحن تُكمّرهء وهم يُكمّرونناء وهذا الاطّراد اطَّرادٌ في باطل» غير مقبول. 

ن رَعَمتُم أن تَخصِيص الفرا ن كته وكِلاهُمَا خلقان 
قال ذا التَخْصِيصٌ لا يَننِي العْمُو ا ا 
لو زعمتم أن تخصيص القرآن كتخصيص بيته؛ يعني : أن الله أضافه إليه تشريفا وتعظيًا 
كما أضاف البيت إليه تشريفًا وتعظياء نقول: هذا لا يمنع أن يخون غير البيت تلوق لله عز 
وجل ومنسوبًا إليه» كذلك لا يمنع لما أضاف الكلام إلى نفسه أن يكون كلام غيره منسوبًا 
إليه ومخلوقًاء فالحقيقة أن الكلام باعتبار ما ضيف إلى الله» وما أَضِيفَ إلى البشر كالبيت 
باعتبار إضافته إلى الله وكغيره من الأكوان» فتخصيص البيت بأنه بيت الله» وهو الذي 

خلَقّه لايمنع أن يكون خلق غيره أيضّاء نسب إلى الله خلقًا. 
وبُقَالُْ رَتُ العرش أيضًا هكا تَخصيضة لإضَافَة القُرآن 
لا يَمنَعُ النّعمِيمَ في الباقي وذا ‏ في غَايَةٍ الإيضاح واليََانِ 


شر المَصريد ة النوبية_ وام للم مصاع مین 


و E‏ 
يقتضي أنبا خاصة بالعرش» أو هي عامة ؟ ولهذا قال: 
لآ يَمنَعُ التَّعمِيمَ ِي الباقي وذ EYEE EE‏ 
فكذلك إذا أضاف الله الكلام الذي زعمتم أنه تخلوق إلى نفسه لا يمنع أن يكون غيره 
من الكلام منسوبًا إلى الله أيضَاء؛ لأنه خلّقه فالتخصيص لا ب يمنع التعميم» هذا خلاصة 
كلام ابن القيم. 
فصار الآن أنه يلزمٌ - على قوهم - إناكلام لوقا أن يكرد كل كلام في ا 
كلامًا لله منسوبًا إليه؛ لأن الله في نسبة كلام الله له أنه خلوق له. 
فنقول: هذه الل ثبتة في كلام الناس» فإن كلام الناس مخلوقٌ لله فيلزمكم على هذا أن 
ل ل 0 
كلام خلوق فَيّنسَب إلى الله فإذا قالوا: إن نسبته إلى الله كنسبة البيت إلى الله قلنا هم: 
ونسبة البيت إل الله لا يقتضي التخصيص» فإن الله تما أضاف البيت إليه على سبيل 
ا عل ا و النيف أبن عاك قا كونة تر نا بده كرت" 
العرش؛ هل نقول: إن الله لما أضاف ربوبيّته للعرش اقتضى ذلك أن لا يكون ربا لغيره ؟ 
لاء ما نقول هذاء فالتخصيص لا يمنع التعميم. 


® 2 6ه 


قال العلاميّ السعدي يَنَائه: 


قصل 
في التطريق بين الخلق والآأمر 


اعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الخلق غير الأمرء وأن الفعل غير المفعول» 
فالفعل صفة لله والمفعول هو المخلوقء والأمر تنشأ عنه المأمورات والشرائع» والخلق تنشأ 
عنه المخلوقات كلها. 

وقد دل على هذا قوله تعالى: #إرك رکم آنه ای حَلَقَ ألسَّمْوت والارض في سِنَةِ أيّامِ 


رھ ر ر ےم - 
4 


24د ا د مولح وھ م سس ص رر ر عه مت مو وس 20 کر 2 
م أستوى عل العش بعشی الل التباريطلبه, نيما والسّمس والْمَمر والنتجوم محر بأو ألا 
٤‏ لو ۴2س کے ےم 


لتاق وال تارك أنه ر لكاي € [الأعراف:٤٥].‏ 
فتدبر هذه الآية الكريمة تجدها مصرحة بأن الخلق غير الأمر كما هو الأصل أن المعطوف 
غير المعطوف عليه» ويمتنع أنمما شيء واحدء فإنه صرح فيها أن الشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره» وذلك بعد ما أخبر أنه خلقهاء فخلقها ثم سخرها بأمره» والأمر سواء 
قيل: إنه مصدر أو اسم مفعول فالغرض حاصلء فإن كان مصدرًا وهو الأظهر فهو وصف 
ظاهرء وإن كان اسم مفعول بمعنى المأمور فإن المأمور ناشيء عن الأمر كالمصنوع ناشيء 
عن | لصنعة» فيلزم من وجود المأمور وجود الأمر ومن انتفاء المأمور انتفاء الأمرء كا يلزم 
من وجود المخلوق صفة الخلق الذي هو الفعل وبه وجد المخلوق» ومن نفيه انتفاء الخلق. 
وتدبر في هذه الآية سرًا عجيبًاء فإنه ذكر في أولها خلقه السماوات والأرض خصوصًاء 
وتسخيره الشمس والقمر والنجوم بأمره أيضًا خصوصاء وصرح فيهما بالفعل» وذكر في 
آخرها الوصف والتعميم في قوله: الا ل كَْقُوَالَاتْمٌ 4 فجمع بين فعله ووصفه على وجه 
الخصوص وعلى وجه العموم» فهذا القول الحق الموافق لما دل عليه القرآن» ولا هو معقول 


رن 


2 إل ر 


تمن 


شر الفصيك ةالو ا لل 
عند أولي الألباب. 

وأما الجهمية ومن تبعهم من المتكلمين فحيث كان أصل قوهم إن الفعل عين المفعول 
سووا بين الخلق والأمرء وهذا قول متناقض باطل مخالف للنقل وللمعلوم بالعقل» فكيف 
يثبتون فرعا بلا أصل» وهل هذا إلا مبطل للفرع والأصل؟ 


2 2ه 


في التطريق بين الخلق والأمر 


4 ولقد أنَى المُرقَانُ بِينَ الخَلقٍ وال 

أمر الصَّريح وذَاكَ في المُرمَانٍ 
6 وَكِلاهُمَا عند المُتازع وَاحِدٌ 
57- والعطف عندَهُمْ كعطف الفرد من 

نوع عَلَِهِوَذَاكَ في الراآنٍ 
0" قَيِمَالُ هدا ذو امتناع ظَاهِرٍ 

بحي اح ريدن تدان 
- فالله بعد الخَلىَ أخبَرّ أنهَا 

قدشخرَت بالأمر للجَرَيَانٍ 
4- وأَبَانَ عن تَسجْيرهَا سُبِحَالَهُ 

بالأمر تعد الخَلق باليّيَانٍ 
والأميٍ إمًا مَصدَرٌ أو كان مَف 

لعولا هُمَافِي داك مُستريَانٍ 
١‏ مَأْمُورُهُ ُو قَابِلُ للأمر كال 
- فإذا انتقى الأمر انتفى المأمُو رکال ٠‏ 


ني 


HA 


شي القصيك اوي ماد ابم للام ادان صاع ين 
۳-وانظر إلى نظم السِياقٍ تجد به 
راعج اواضح البُرِهَانٍ 
5" ذَكرَ الحْصوضص فعله مُتَقَدَّمًا 
والر وال نبي ذا الحا 
فأتى بتَوغَي خَلقِه وَبِأمرِهٍ 
فلا ووصقا ممموجرًا بيان 
5- فتدبّر القرآن إن رمت الهدى 


فالعلم تخت كدير القتسم لد 
الشترح 


قال العلامت ابن عثيمين يَرْلَدْه: | 

هذا الفصل عقَدَه المؤلف يياه للتفريق بين الخلق والآمرء والجهمية والمعتزلة الذين 
يقولون: إن كلام الله محلوق لا يُفرّقون بين الخلق والأمرء مع أن الله فرّق بينهماء فقال 
عز وجل: وال له لن والس م € [الأعراف: 54]» والأمر هو القرآن؛ يعني: هو الوحي» 
قال تعالى: ولك وتا َك روَا من أَمَرِيَا © [الشورى: ١٥]ء‏ فرق الله بين الخلق والأمرء 
فبينهما فرق عظيم» والفرق بين الأمر والخلق يظهر به أيضًا الفرق بين المأمور وبين 
الملخلوق» يقول المؤلف: 

ولّقد أَنَى القُرقَانُ بين الخَلقَ وال أمر الصريح ودَاكَ في المُرفَانٍ 


(۱) ۷۳:۷۳۰1[ قال العلامة محمد خليل هراس 
واعلم أن الناظر في سياق الآية الكريمة يجد سرًا عجيباء فإن الله عز وجل ذكر خلقه للسموات والأرض على 
و ا بأمره على وجه ا صوص أيضًاء وصرح فيه 
بالفعل» ثم أتى بعد ذلك بالخلق والأمر وصفين على جهة التعميم في قوله: ألا له للق ولأ 4 
الف 4 فيكون سبحانه قد جمع بين نوعي الخلق الفعلي والوصفي» وبين نوعي الأمر كذلك في أبلغ 
عبارة وأوجز بيان» فم أجدر طالب الهدى أن يتدبر كتاب الله عز وجل فإن العلم كله في تدبر القرآن. 


م 


اومن 
0 
سه ل صر 1 


مود و 


شي العصيكة وة 5 

الفرقان هنا بمعنى: التفريقء المراد بالفرقان الثانية: القرآن. 

# قوله يَرْانْه: 

(وكلاهما عند النازع واحدٌ ) المراد باُنازع: الذي يقول: إن كلام الله محلوق» فالأمر 
والخلق عندة سراب (والكل خلقٌ) يعني: الكل مخلوق (ما هنا شيئان)» وأهل السنة 
والجاعة يقولون: هنا شيئان: خلق وأمرء فالأمر هو الوحي وهو صفته. والخلق هو لوقه 
وهو فِعْلّه. ٠‏ 

قال: 

والقطف عندَهُمْ كغطف القَردٍ ين نوع عَلَيهِ وَذَاكَ في القرآنٍ 

العطف عند الُنازعين» كعطف الفرد من النوع على النوع» فقوله: (كعطف الفرد من 
نوع عليه) فالضمير يعود على النوع» (وذاك في القرآن) يعني: عطف الفرد على النوع 
موجودٌ في القرآنء فيكون الفرد غير خارج عن النوع. 

مثال ذلك: قوله تعالى: « رل اة وار فيا 4 [القدر: 4] الروح من الملائكة» ليس 
مبايتا لهم . 

«حَفِظُوا عل الصََلَوْتٍ والصَككؤةَ الْوْسَطن € [البقرة: 1۲۳۸ الصلاة الوسطى من 
الصلوات. 

فهذا عطفٌ فردٍ على النوع» هم يقولون: أل نل4 الأمر من الخلق» لك 
فردٌ من أفرادء» فعطفت الأمر على الخلق عند هؤلاء الْعطلة من باب عطف الفرد على التوع؛ 
كقوله: # رل الملتيكة وَألرّحٌ فيا € [القدر: ]٤‏ الروح ملك من الملائكة» والأمرٌ خلقٌٌ من 
E‏ ئت» ولهذا قال المؤلف: 

فالا امتناع ظاهِرٍ 2 في آية التفريق ذو تَبيانٍ 

التفريق؛ يعني: بين الأمر والخلق. فالله بعد الخلق أخبر أنها قد سخْرّت بالأمر للجريان 

3 دري أنه الى حَلَقَ لسوت وَالْدَرْضَ 4 النجوم معطوفة على #الككوتِ € فهي مخلوقة 
أم غير خلوقة ؟ مخلوقة مُسَخَّرتٍِ 4 حال من لشم € طبارو € فإذًا الأمر صار بعد 
الخلق» فإذا كان عندنا خلقٌ سابقٌء وأمر لاجق؛ هل يمكن أن نجعل الأمر من الخلق ؟ لا 


CY‏ 4 ا 


EM Em 
فالله بَعدَ الخَلق أخبرَ نها قد شرت بالأمر للجُرَيَانٍ‎ 
ادك كرك كانه بالأمر بَعدَ الخَلقٍ بِالتسَانٍ‎ 

فإِذًا نقول: جعْلّنا الأمر من الخلق خطأ لوقوعه بعده» فهي قد حِقّت وانتهت فل اميت 
أمرّا جديدًا بالتسخير, سُخُرّت بأمر الله. 

انيًا: أن نقول: إن الأصل في العطف الغايّرة في الذات» والجنسء والنوع» ولا يمكن أن 
نجعل العطف من باب عطف الفرد على النوع» أو الخاص على العام إلا بوجود دليل. 

واا ف أن ا E‏ ر 

في قول الله: «آلَالَهَُْْكُوَالَْتُ € الأمر هنا هل هي مصدر أو اسم مفعول ؟ يقول ابن 
القيم: اجعلها مصدرًا أو اجعلها اسم مفعول» كلاهما يدل على أن الأمر ليس هو الخلقء 
وجه ذلك: أنك لجرلا را مرت عر اكور نر يدل على أن هذا الأمر 
حصل بالقول؛ يعني: خلق ثم أمرء وإن جعلتٌ الأمر بمعنى: اسم المفعول» والمصدر يأتي 

بمعنى اسم المفعول» فإنه ما من مأمور إلا وقد وجه عليه أمر» فمن لازم وجود المأمور 

وجود الأمرء فإِذًا عاد التأويل الثاني - وهو أن تجعل الأمر اسم مفعول إلى المعنى الأول - 
وهو إثبات الآمر لله عز وجلء والأمر كما : تقرّر عندنا الآن هو غير الخلق. ش 

قال: (والأمر إما مصدر) وهذا هو الأصلء (أو كان مفعولًا) وهذا رأي اُحطّلة» يكون 
الام ماهو شىء يتصفه الخالق: ووصفةه بل الأمر يدعت أن المأمور أي: المخلوق (هما 
في ذاك مستويان). 

*٭ قوله يوَاْة: 

(مأمورٌه هو قابلٌ للأمر) يعني: ليس هناك مأمور إلا وقد صدر إليه.الأمر فقيل الأمر. 

وقوله: (كالمصنوع) هل يوجد مصنوع بغير صَنعة ؟ إِذَا لا يوجد مأمور بدون أمر 
(كالمصنوع قابل صنعة الرحمن) فإذا انتفى الأمر انتفى المأمور (كالمخلوق ينفى لانتفا 
الحدثان) يقول: إذا انتفى الأمر انتفى المأمورء وإذا لم يوجد مأمور لا يوجد أمرء فه] 
متلازمان» فإذا انتفى الأمر فلا مأمورء وإن وُجد من يجُه إليه الأمرء لكن إذا لم يأمُره ل 
يكن هو مأمورّاء كيا أنه أيضًا إذا انتفى المأمور فلا أمر؛ لأنه كيف أوَجْه الأمر إلى ما ليس 


2 
35 


سل 


م[ 2 د 5 2 
للام جمدنصالح امین 


هود 


۶ يي ب سا مھ اا هو 
التَصيدةَائوييَة وام ([52 
بشىء ؟ إِذَا عرّفنا أن الأمر والمأمور متلازمان. 
وانظر إلى نظم التنياق تجد به يرا عَحِيبا وَاضِح البرهَان 
نظم السياق؛ يعني: الآية التي ذكرتها إت رکم أنه الى خَلَقَ السَمنوْتٍ وَالأرض في 
باتو [الأعراف: 04]» ما هو السر العجيب ؟ قال: 
ذَكَرَ الخُصْوص وفعله مُتَقََمَا والوصف والتعمِيم في ذا الثاني 
قوله: (ذکر الخصوص) لت ریک آنه الى حَلَقَ السَّمواتٍ وَالْأَرْصَ 4 هذا خاص أم 
: عاد حا ع O N‏ ات r‏ ]21 2 ج2210 
عام ؟ خاصء ولم يقل: خلق كل شيء #يقشى اليل التهار يطلبه, نينا والس وَالْمَمرَ © 
خاص أيضًا #والشجوم مُسحَرت بأمْروء 4 يقول: 
ذَكَرَ الخُصُوص وفعلّه مُتَقَدَّمًا والوصف والتعمِيم في ذا النَاني 
it e‏ : کی 2 ل 0 
ثم ذكر بعد ذلك الوصف والتعميم #ألا له الق © وم يقل: خلق كذاء بخلاف الأول 
3 1 0 : 5 2 5 عم 0ع رمح عرو 3 E ٤‏ 
أتى بالفعل وخصٌ المفعول» وني الثاني عمّمء قال: #ألا له للق وال 4 والأمر يأتي في أول 
الآية مُقيّد بالنجوم لوان جوم مسحت موه 4. 
وقوله: (فأتى بنوعي خلقه وبأمره) ما هما النوعان ؟ (فعلًا ووصمًا) الفعل هو الخاص» 


والوصف هو العام» #حَلَقَ ألسَّمْوْتٍ وَالأَرْصَ » [النحل: ؟1] هذا فعل ألا له لق 


ے2 و م هه 


وصف. #والنجوم مسرت باو هذا أمرٌ مُتعلّقٌ بفعل خاصٌ. 
فأتی بوي خَلقِه وبأمره فلا ووصمًا مُوجرًا بان 
مُوجَرًاء ويجوز: مُوجرّا» وكلاهما صحيح. 
بر المُرآن إن رمت الهُدَى فالعلم تحت تَدَيُر القُرآنٍ 
يعني: إن كنت تُريد الهدى فتدبّر القرآن» ولا تتسرّع ولا تتعجّبء ولا تغفل» وأكثر 
الناس اليوم يقرأون القرآن إما للأجر بتلاوته» وإما للتبرّكِ بهاء ولكنّ أكثرهم لا يقرأونه 
تدبراء ولهذا حُرموا فائدته» وإلا فالقرآن عظيم» وكنوز عظيمة؛ وذلك لأنها من الله عز 
وجلء ولا حيط بها أحدّ إلا الله» فهو كنز الكنوز في الواقع» لكن بالتدبر. 


قال العلامت السعدي يَرَأْلْة: 


في التطريق بين ما يضاف إلى الله من 
الأعيان والأوصاف وكذ لك ما أخبر أنه منه 


وحاصل ذلك أن الذي يضيفه الله إلى نفسه إما أعيان يخصها بهذه الإضافة المقتضية 
للاختصاص والتشريف مثل عبد الله وناقة الله وبيت الله ومثله: 

© وواد اَن [ الفرقان17]. 

فهذه أعيان قائمة بأنفسها وهي من جملة ا مخلوقات» لكنه أضافها لنفسه تفضيلًا لها على 
غيرها وتعظيً). 

وإما إضافة أوصاف كعلم الله وقدرته وإرداته» وكذلك كلامه وحياته» فهذه الإضافة 
تقتضي قيامها بالله ونه موصوف بها . وكذلك ما أخبر أنه منه» فإن كان أعيانًا كروح منه: 

وس وسر ماف السّموتٍ وَمَاف الذرّض جيعا مه 4 [الجائية:17]. 

دة اناو قينا . وإن كان ذلك أوصافا كقوله: 

زيل الككب من نالعز رك كير € [الزمر:١].‏ 

دل على أن ذلك من صفاته لامتناع قيام الصفة بنفسهاء ولهذا لما اهتدى السلف لهذا 
SESS LR‏ 
الجهمية ونحوهم وقعوا في الأقوال الباطلة. والله أعلم. 


في التطريق بين ما يُضاف إلى 
الرب تعالى من الأعيان والأوصاف 


۷-والله أخمرَ في الكِتّاب باه 

منهومجوورٌ بهن توعان 
عَينٌ وَوَصفْ قَائمٌ بالعين فَال 

أَعتِانُ خَلكىٌ الخَالِقٍ الرَحمَن 
- والوّصف بالمجزور قَامَ لأنّه 

أولى بهو في غرف كل إِسَانٍ 
0 وَنَظِيدْ ذا أيضًا سَوَاءٌ مَايضَا 

ف إليه من صِفَةٍ وَين أعيَانٍ 
١‏ فَإِضَافَةٌ الأوصاف تَابتَةٌ لمن 

قات ب هوكإِرادَةٍ الوّحمن 
7 وإضافةٌ الأعيان تَبَةَلَهُ 

ملكا وخلفا فا ها سكان 
۴ -فانظر إلى تيت الإله وعِليه 
٤4‏ وَكَلامَه کَحَيَاتِه وکعلیه 

في هذي الإضافَةٍ إذ هُمَا صقان 
ه:ا- لكي تاقَۀ وَبّيت إلهتا 


َي اليك ة النوييية لمم مَمَدينصاج اين 
فكتم دو أيِضَاهُمَاذَنَانٍ 
5- قَانظر إِلَى الجَهِمِيَ لَمًا فَانَهُ ال 
۰ حل المُبِينُ وَوَافِضِمٌ القُرفَانٍ 
كان الجَمِيعٌ لدّيه بَابَا واجدًا 


وَالصْبح لاح يمن لْهعَينَانٍ 
الشترح 


قال العلامتّ ابن عثيمين ريال 
ين المؤلف يت الفرق بين ما يُضاف إلى الله عز وجل» وما يُضاف إلى الأوصاف 
والأعيانء فيئنَ يلثم أن ما يضاف إلى الله إما أن يكون عيتا قائمة بنفسهاء وإما أن يكون 
وَصْفَاء لا يقوم إلا بغيره» وهذا نوعان: : 
إما أن يضاف إلى الله بالإضافة المعروفة» وإما أن يضاف إليه ب (من)» فهنا الأول 
مُضاف ب (من)ء والثاني مُضاف الإضافة المعروفة» وهذا المُضاف ب (من)» أو بالإضافة 
ار إبا أن کر قائمة ا ايكون روصا لايقوم و 
من هذه له حكم. 
* قوله يَرْااه: 
(والله أخبر في الكتاب بأنه منه) أخبر الله في القرآن بأن القرآن منهء قال الله تعالى: 
لحمل تیل الكت كب من أله لمر ار [الجائية: ۱» ۲]» وقال تعالى: ازيل مَنَ ليحن 
ليحي )كنب متف » [فصلت: ۲» »]٣‏ وهنا أضاف القرآن إليه ب (من)» والقرآن 
كلام» والكلام وصف المتكلّم» إِذّا فيكون الُضاف إلى الله ب (من) مخلوقًا أو غير مخلوق ؟ 
يكون غير مخلوق؛ لأنه صفة» والصفة قائمة بالموصوفء والموصوف الرب عز وجل وهو 
ا لخالق» إِذًا فيكون القرآن غير مخلوق. 
قال: (ومجرورء ب(من) نوعان: عين ووصف قائم بالغير) المجرور ب (من) نوعان: 
عين» ووصف قائم بالعين» الوصف القائم بالعين هذا وصفف لله» والعين نفسها هذا خلق 


شي الفصيكةالوية ‏ ماد اج لامو جمدن اح مين 
من مخلوقات الله قال: E‏ يعني: الأعيان المضافة إلى الله ب (من)» (خلق الخالق 
الرحمن)»» (والوصف بالمجرور قام لأنه أو به) الوصف يعني: الوصف المجرور ب (من) 
قام بالمجرور» المجرور هو الضميرء فتقول مثلا: القرآن ناز منه؛ أي: من الله اقام باله 
عز وجلء فإذا كان قائ بالله وهو صفة لزم أن يكون غير خلوق» لکن # وسر لک مان 
لسوت ومان آلذرّضٍجهِيعًا صَنَهُ € [الجاثية: .]١١‏ 
الذي في السماوات والأرض أوصاف أم أعيان ؟ أعيان» إِذَا تكون مخلوقة» فالمجرور ب 
(من) اللُضاف إلى الله إن كان عيئًا قائمة بنفسها فهو خلوق» ومثاله: قوله تعالى: # وس رد 
مان ألسّمواتٍ وما الارّض معان 4 وإن كان وصفًا لا يقوم بنفسه؛ بل بغيره» فهو صفة من 
صفات الله غير خلوقةء مثل: # تَنزِيل الكدي مله 4. 
قال: (والوصف بالمجرور قام) بالمجرور مُتعلّقَ ب (قام) لا متعلّقًا بالوصف؛ يعني 
الوصف إذا جر ب (من) فهو بالمجرور قام؛ لأنه أولى به في عَرْفِ كل لسان. 
وَنَظِيرُ ذا أيضًا سَوَاءٌ مايا ف إليه من صِفَةٍ وَمِن أعيَّانٍ 
نظ 4 المقار إليه و 
قَإِضَافَةَ الأوضاف تَابتَةَ لمن قَامّت به كإرادَةٍ الرّحمن 


إذا قلنا: إرادة الله فالإرادة وصف أَضِيْقَت إلى الله» لما كانت وصمًاء فالوصف لا يقوم 
بنفسه؛ لأنه ليس عيئّاء إا يكون صفة لله عز وجل غير خلوق؛ لأن صفات الله غير محلوقة؛ 
ولهذا قال: (فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به) ثم أتى بمثال: (كإرادة الرحمن). 

(وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقًا) إضافة الأعيان إلى الله ثابتة لله مُلكا وخلقا؛ 
يعني : هن القن نلعي نيا (ما هما سِيّان) يعني: الأوصاف والأعيان» الأوصاف صفة 
الله» والأعيان خلق الله» وبينهما فرق عظيم. 

قال: (فانظر إلى بيت الإله وعلمه) بيت الإلهء قال الله تعالى: #وطهر بى 
لاط ابن 4 [الحج: 17]» وعلمه علم الله (كَا ا الله (كيف يفترقان؟) يفترقان فرق 
عظيًاء بيت الله محلوق بناه إبراهيم وإ َم هع الْموَاعِدَ ِى لبت وميل € [البقرة: 
۷ أما علم الله فصفة من صفاته غير خلوقة؛ لأن الأول عين أضيف إلى الله والثاني 


شخ اليك وة وان العامة جمدنن يح بين 
وصف أضيف إلى الله» ومعلومٌ أن الوصف لا يقوم بنفسه بل لابد له من عين يقوم بها. 
قال: (وكلامه كحياته) نقول هؤلاء المعتزلة والجهمية: هل تقولون: إن حياة الله مخلوقة؟ 
يقولون: لاء نقول: كلامه كذلك غير خلوق؛ لأن الكلام صفة» والحياة صفة» الكلام لا 
يقوم إلا بِمُتكلّمء والحياة لا تقوم إلا بحيٌ. 
وكلآقة كخاتة وكعلبة: في هذي الإضافة إذ هُمَا وَصفان 
فالكلام كالعلم» والكلام كالحياة؛ لأا وصفان» الكلام لا يمكن أن يقوم إلا بتكل 
َكِنّ نَاقَقَه وَبَيِتَ إلهئا فكعبدِه أيضَا هُمَا ذَانَانٍ 
هذه ثلاثة أمثلة؛ ناقة الله» وبيت الله» وعبد الله؛ هل نقول: إن إضافة بيت الله كإضافة 
علم الله ؟ لا؛ لأن البيت عين» والعلم وصفء. وهل نقول: إن الناقة كالحياة ؟ لا؛ لأن 
الحياة وصف» والناقة عين» هل نقول: إن العبد كالإرادة ؟ لا؛ لأن الإرادة وصفء. والعبد 


عين» إذَا هناك فرق تامء فناقة الله» وبيت الله» وعبد الله يقول المؤلف: (هما ذاتان) يعني: 
ذاتان قائمتان بأنفسهماء فلا تكونان وصمًا لله» لکن قال: 
َانظر إِلَى الجَهمي لما فاه ال حم المُبِينُ وَوَاضِحٌ المرقان 
كَانَ الجَمِيعْ ليه بَابِا واجدًا و«الطبحٌ لأح لِمَن لَه عَينَانٍ 
الكلام والبيت كلاهما مخلوق» (والصبح لاح لمن له عينان). 
إِذًا خلاصة هذا القع ا بطريق الإضافة المعروفة» أو بالجر ب (من) 
ينقسم إلى قسمين: إما عينٌء وإما وصف. فإن كان عيتا فهو خلوق» وليس من صفات الله. 
وإن كان وصمًاء فهو من صفات الله وهو غير خلوق» والأمثلة ظاهرة؛ الحياة» والعلم» 
والإرادة» والقدرة» والكلام أوصاف غير مخلوقة» أما البيت» والناقة» والعبد» والمسجد 
أعيان» فهي مخلوقة وأضيفت إلى الله عز وجل. 


قال العلاميٌ السعدي يزَالة: 
فصل 

وزعم أبو محمد بن حزم الظاهري أن مسمى القرآن يطلق على أربعة أشياء: يطلق على 
المصحف الذي جمعه عثمان بن عفان رضي الله عنه» ويطلق على هذا الذي نقلوه» ويطلق 
على ما هو حفوظ في الصدور, فهذه الثلاثة عنده خلوقة. ويطلق على المعنى القديم القائم 
بذاته كفيام علمه بحيث لايتعلق بمشيئته» فهذا غير مخلوق. 

وهذا القول هو قول الكلابية السابق إلا أن التعبير اختلف. فأبو محمد قال: إنه خلوق كا 
صرح بذلك المعتزلة والكلابية» والأشعرية قالواعبارة وحكاية عن كلام الله ى) تقدم قوهم. 

والذي أوجب لابن حزم أن يقول بهذا التفصيل الذي هو من الأضاليل أنه لما رأى 
مراتب الوجودات أربعة: للمعينات وجود في الخارج» ووجود في اللفظء ووجود في الرسم 
»ووجود في الذهن: فوجود الشىء يطلق على كل من هذه الأمور الأربعة» وأن أولاها 
بالقرآن عنده الوجود ار المعنى النفسي القديم» وخالفه أبو عبد الله الرازي 
فزعم أن الأولى بهذه المراتب الوجود الذهني» وكل هذا غلط فاحش وقلة فرقانء وإلا 
فالشيء واحد في نفسه حيث) تصرف فالقرآن كلام الله بوجوداته الأربعة إذا تلاه التالون أو 
حفظه الحافظون أو كتبه الكاتبون أو تكلم رب العالمين» فهو في كل هذه المراتب كلام الله 
منزل غير خلوق» وهو حقيقة في جميع هذه المراتب» ولهذا أخبر الله عن القرآن خبرًا واحدًا 
في أحواله كلها فأخبر أنه تكلم به» ونه كلامه وتنزیله» وأنه نزل منه؛ وأخبر أنه في صدور 
أهل العلم حفوظ» وأنه في صحف مطهرة» وأنه متلوٌ مقروء وكل ذلك على وجه الحقيقة. 

وهذا بخلاف القول في تلاوة العبدء فإن التلاوة غير المتلوٌء والقراءة غير المقروء» 
فالتلاوة فعل العبد وهي خلوقةء والمتلوٌ هو كلام الله غير مخلوق» وهذا كان الأئمة يقولون: 


عَرْعالتَصيْدَدَالنوييَة يي (55) د لدم جمدني ين 


إن كتابة العباد وأصواتهم والرق الذي كتب عليه القرآن والمداد الذي كتب به هذه كلها 


خلوقة» فإن جميع ما يرجع إلى ذوات العباد وأوصافهم مخلوق» وأما الذي يرجع إلى الله 
تعالى ويضاف إليه فإنه كلامه غير مخلوق» وهذا الفرق واضح شرعا وعقلا. 

والتلاوة قد يعنى با المتلوٌ فهو كلام الله غير مخلوق» وقد يعنى بها تلاوة العباد 
وأصواتهم وأفعالهم فهي مخلوقة. 

وهذا الفرق هو الذي قرره البخاري وغيره. وأنكر عليه بعض أهل العلم حيث لم 
يفهموا مراده» وجرى بينه وبين الإمام محمد ابن يحيى الذهلي محنة مشهورة» وكل منها إمام 
من أهل السنة والجاعة» فمحمد بن يحيى قصد سد الباب عن تطرق الجهمية والمعتزلة؛ 
والبخاري فصل الحق الذي به يزول الإشكال وتستقيم به الأحوال» وكل منهما يحمد على 
سعيه المشكور ولكن الحق أحق أن يتبع. 

فالواجب على من عرف الحقائق أن يفصلها ويميز بين الحقائق المتباينة» وعلى من عنده 
توقف وإشكال أن يقف حتى يتضح له الصواب. وكل من البخاري والذهلي نسب القول 
الذي نصره إلى الإمام أحمدء ولكن بهذا الحمل الذي ذكرناه يتضح أن كلا منهما ومن قال 
بقوهما من أئمة السلف محمود مشكورء فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء 
ورضي الله عنهم وأرضاهم. 


فصل 


وأَنَّى ابن حزم بَعَدَ ذَاكَ فَقَالَ ما 
للا ناتان 
ل ارم كل يسفن اا 
ن وَذَاكَ قول بين ال بطلانِ 
هذا الذِي يى وآخر ٿابت 
فِي الرسم يُدعَى المُصحَف العْثْمَانِي 
١‏ والثَّالِتُ المحفوظ بِينَ ضصدُورنًا 
7 والوّاء بخ المعتى القبيم كمل 
EE 1‏ 
۴-وأظنة قد رَامَ شَيئًا لم جد 
Vo‏ عإة الفختين و 
قلت فلا تخفى عَلَى إِنتَانٍ 
هه/ا- -في العين ‏ ثم الزّهن ثُمَ اللّفظِ ثُمْ 
م الوؤسم جين تَخْطّه بيان 
67 وَعَلَى الجميع الإسمُ يُطَلَقُ لَكِنِ ال 


شر اعدو وة كمه مدن صاح مين 
أولى به الموجُوذ في الأعيَانٍ 
هلا - بخِلآف قول ابن الخَطِيب فَإِنَّهُ 
فَدقَالَإنَ الوَضْع للأذمَان"" 
- فَالشَيءٌ شَيءٌ واد لآ أرَعْ 
) فَدَمَى ابن حزم قِلَهُ العِرفَانٍ 
3 


قال العلامت ابن عثيمين يَرالة: 

NES‏ وة مدا عظراة 
ولا شك أن الرجل عنده علي كثير بالآثار» وكتابه الح من أجمع ما يكون» لكن عنده 
شُذُودٌ في الرأي في مسائل كثيرة؛ فمنها: قوله يَورَنُ: ليس للناس قرآن ولا قرآنان؛ بل أربعة 
قرآنات؛ كيف ؟ قال: هذا الذي يُتل» وآخر ثابت في الرسم» والثالث المحفوظ بين 
صدروناء والرابع المعنى القديم؛ كعلمه كل يُعبّر عنه بالقرآن. 

هذا الذي يتلى - المقروء ‏ يُسمَّى قرآناء والثاني الثابت في الرسم إذا كتبته» والثالث 
المحفوظ بين صدورناء وهذا الذي يكون في الذهن» فأنت الآن حافظ القرآن لكن ما 
نطقت به ولا كتبته» بل هو في ذهنك» يقول: (هذي الثلاث خليقة الرحمن) الذي يتل 
والثاني المكتوب» والثالث المحفوظ› والرابع المعنى القديم كعلمه» هذا أيضًا يُسمّى قرآناء 
والبيت الأخير واضح أنه ذهب مذهب الأشاعرة فقال: إن القرآن هو المعنى القديم في 


:۷٤۸[ )١(‏ /اه/] قال العلامة محمد خليل هراس 
وهو في كل مرتبة من هذه المراتب يطلق عليه اسم القرآن» لكن أولاها بهذا الاسم الموجود في 
الأعيان» وخالفه في هذا فخر الدين الرازي فقال: إن لفظ القرآن إن هو موضوع للموجود في 
الأذهان» ولا شك أن هذا الذي قاله ابن حزم هو قول الكلابية والأشعرية مع فارق بسيط» وهو أن 
ابن حزم يسمى هذا المتلو المحفوظ المكتوم قرآناء وأما الكلابية والأشعرية فيقولون إنه عبارة أو 
حكاية عنه کا سبق» وإن كان متفقًا معهم في القول بأنه خلوق. 

(؟) صاحب كتاب (توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم ) . 


شرح ا لقصريد و الورک اک د صا امن 
ذات الله عز وجل؛ المعنى القديم كعلمه» كعلم الله كل يُعبر عنه بالقرآن. 
فجعل مراتب الوجود كل واحدٍ منها مُستقلًا؛ لأن الشيء له وجود في الذهن» ووجود 
في الخارج» فالتبس عليه الأمرء قال: 1 
وأظَنهُ قد رَامَ سيا لم يجد فده عار ناطق ساد 
فهذا ابن حزم يقول ابن القيم: (وأظئه قد رام شيئًا لم يجد عنه عبارة ناطق ببيان) يعني: 
أراد شيئًا لكن عجز أن يُعبّر ثم فصّل ابن القيم باه قال: 
إن ال :دو َرَت أربَع ‏ غقلت فلآ تخفى عَلَى إِنشَانٍ 
في العينٍ ثم البّحنٍ ثم الفط نّم م الوؤسم جي تَخْطه پان 
البيء مين له أزبع ران 
الآول: يقول: في العين؛ يعني: ا ا 
أول ناطق به» أنا إذا قلت خطبة» فقد وُحِدَّت هذه الخطبة بالعين» وتلوتها ي: أوجدتها 
ا 
انيًا: في الذهن» أنتم إذا سمعتم الخطبة انطبّعت في أذهانكم. 
نا: اللفظء تلفظون بها. 
رابعًا: الرسم» هذا بالنسبة للسامع. 
وكذلك هو بالنسبة لموجد الكلام؛ لكن موجد الكلام يبداً الكلام في الذهن أولاء ثم 
اللفظ» ثم الرسم» وهو إذا وَحِدّ في اللفظ وَجِدَّ عيتاء لا ذهنًا. 
ففي الحقيقة أن الوجود عن الكلام, إن كان بالنسبة للمُتكلّم» فالترتيب كما بلي: الذهنء 
ثم اللفظ وبه يأتي كل عين» : E Es‏ أولا العين» أي: وجوده من الكل 
ثم انطباعه في الذهنء ثم نقلّه وإبلاغٌه باللفظ أو بالرسم. 
إذا تأمَّلتَ الكلام وجدتّه لا يخرج عن هذه المراتب» لكن هذه المراتب تستلزم تعدد العين» 
للح 1 م لا ل ل و 
E‏ تبة تجعل الشيء عيتا مستقلة عن المرتبة التي قبلهاء ولكن 
ارس نار ا ل ا 


قي اليواو لل دعل لون 


اح ا ر الذهن» ثم اللفظء ثم الرسمء واللفظ تقوم به العين؛ يعني 
عين الحروف التي تتكلّم بها هي عين وجوده» بالنسبة للسامع تبدأ العين» ڈ E‏ 
اللفظء ثم الرسم.. 
القرآن الكريم تكلّم الله عز وجل به» فهذا وجوه عیتاء ثم سمعه جبريل؛ ونقله إلى محمد 
عليه الصلاة والسلام, وبلّكَه محمد. هذا وجوه لفظاء ثم الناس الذين سمعوه أيضًا حفظوه» 
فكان هذا وجودًا ذهنّاء ثم تلوه» فكان وجودًا لفظيًا أو رسموه في المصاحف؛ فصار موجوذا 
رسياء ولكن هذا الانتقال أو الأطوار التي تكون للكلام لا تستلزم أن يكون الكلام متعدّدَاء 
والإنسان قد يُعْجَبٌُ إذا رأى مثل هذا الكلام من ابن حزم راث لكن ابن حزم قد يقول قائل 
بالاعتذار عنه: إنه يريد أن يبن ما هو المخلوق من هذا الشيء من غير المخلوق. 
فنقول: قوله: وآخر ثابت في الرسم» والذي في الصدورء والذي يُتى» قوله: إن هذه 
تخلوقة فيه نظ ظاهر؛ لأن المحفوظ في الصدورء والمرسوم في المصحف» والذي يتلى المتلو 
باللسان ليس بمخلوق إلا على رأي الأشاعرة» والرابع المعنى القديم» فهو كث ذهب 
مذهب الأشاعرة لكن خالفهم في بعض النصوصء اتفق مع الأشاعرة في أن المعنى القديم 
قائم بالله غير مخلوق» وأن المحفوظ والمقروء والمرسوم خلوق» وهذا تمامًا هو مذهب 
الأشاعرة» لكن الأشاعرة سبق أنهم يقولون: إن هناك قرآنين فقط؛ وهما: المعنى واللفظ 
وهو يقول: إنها أربعة: المعنى القديم» واللفظ» والكتابة» والحفظ» ولكن نقول لابن حزم 
ولغير ابن حزم: المقروء غير خلوق» والقراءة تلوقة, الملفوظ به غير خلوق» واللفظ 
تخلوق» والمكتوب غير محلوق» والكتابة تخلوقة» هذا هو الصواب» وهذا هو الواقع 
وعلى الجميع الاسم يطلق لكن الأولى به الموجود في الأعيان وهو القول به أو الموجود 
في الأعيان. 
ثم قال المؤلف: 
بخلاف قول ابن الخَطِيبٍ نه قد قال إن اوضع للأذمانٍ 
ال ا ا اه َدَهَى ابن حزم قِلَهُ العِرفَانٍ 
ابن الخطيب مذهبه مذهب الأشاعرة يقول: إن الشيء شيء واحد؛ وهو اللفظء سواءٌ 


5ه 


جمد الا 


ات فور 


شج اليد ة وة واد ا لل 

قرئ» أو كتب» أو حُفظء فهو شيء واحد خلوق» والمعنى القائم بالنفس غير خلوق. 
فالشيءُ شَيءٌ وَاجدٌ لآ أربَعْ قَدَهَى ابن حزم قِلَّهُ العِرِمَان 

دهاه يعني: أصابه بداهية» أنه لم يعرف الفرق بين القراءة والمقروء» والكتابة والمكتوب» 

والحفظ والمحفوظء ما عرف الفرق» فلذلك فرق جعل الجميع أربعة؛ ثلاثة تحلوقة» وواحد 

غير خلوق. 


$ 
* قوله يوانة: 

۹ واف اخ أل ة اة 
۰ ككلم بالوّحي والفْرَانٍ 

-وَكَذاك أخَيَرَنَا أن كَلآَمَهُ 
بضدور آهل العلم والإِيمانٍ 

١‏ وكذَاكَ أخبَرَ أنه المكئُوبُ في 
خف مُطْفُِرَةٍ هن الوّحمن 

5" وكَذَاكَ أخبَر أنه المتلُرٌ وال 


EE‏ ال ا 


هُوَأربَعٌ وَتَلَاَة وَالَنانٍ 


(0. 


[۷٦۳ 1(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 
ركس دي ع رعو E E E‏ 
والمعتزلة في أن القرآن اللفظي المقروء بالألسنة والمكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور مخلوق؛ يرد 
اع كد و ا اي OI‏ 
جبريل عليه السلام» فإذا أداه جبريل بعد ذلك إلى محمد بل ثم أداه محمد إلى أمته وأمر بكتابته في 
الصاحف وحفظه في صدور أهل الحفظ من أصحابه لم يخرج في هذه الأحوال كلها عن كونه كلام لله عز 
وجل فإن الكلام إن نسب إلى من قاله مبتدمًا لا إلى من بلغه مؤدیاء فالقرآن كلام الله على أي نحو كان من 


ا 

1 وة القرآنٍ اقحال ا 
زا الكقافة تيسن قط ان 

6 لَكِنّمَا المتلوٌ والمكنُوتُ وال 
مه وجول :لاحي EA‏ 

۷- ا 
سبجو اونا ةة 

۷ - وَمَذَاكَ يَكّه بخَطٍ جَيَدٍ 
وب توفي ال هة خَطان 


اة دام الکن 
Ê‏ مو ار ”4خ ا 


هو مو 


أصوَاتَنًا وَمذدَادُنًا وأدائفا 

والوّقٌ ؟ُ تنسنة بے الفتحصران 
4 إ[ولَقَّد اتی فِي نَظمِهٍ من قال قو 

3 الخد فيه وهو غير جبَانٍ 
رن الذي هُوَ في المَصَاحِف مُثبت 

اتال الاتججاع وا ن 


١-هُو‏ قول رَبَي آَيُهُ وخُرُوفة 


أنحاء الوجود ومراتبه» فمهما تلاه القارتون أو حفظه الحفظة أو رقمه الكاتبون» فهو كلام الله على الحقيقة» 
منزل غير مخلوق» ليس المتلو قرآنًا آخر غير ما تكلم الله به» ولا المحفوظ غير المتلو» ولا المرقوم غير 
المحفوظ» بل هو هو بعينه في جميع ذلك؛ وهذا أمر ظاهر لا تجوز فيه المكابرة» ولهذا أخبر الله عن القرآن 
را واحدًا في أحواله هاء فأخبر أنه كلامه وتنزيله» وأنه آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم» وأنه 
مكتوب في صحف مطهرة بأيدي سفرة كرام برره» وأخبر أنه هو المقروء المتلو عند تلاوة الإنسان» كيا في 
قله ا وڌا فكت لقان فَأَسْتَمِعُوأ أ َم [الأعراف: 5١؟]‏ وقوله: #فَأجِره حى حى سمح كلم 
لَه € [التوبة: ]١‏ وقوله: #قادرءوأ ما َر من لمران [المزمل: [۲١‏ إلخ الآيات. والكل شيء واحد لا 
هو أربعة ولا ثلاثة ولا اثنان» وإنما أتى ابن حزم من جهله بالتفرقة بين المتلو والتلاوة» وبين المكتوب 
والكتابة» فقال ما قال ما يرأ منه أهل الإيمان. 


شرج الق ة اة العامة جمدانصالح مين 

وَهِدَادُنَا والرق مَخنُوقَان) 
١‏ فَشَفَى وَفَوّقَ بَينَ مَتلْوَ وَمَص 

وع وَذَاك حَقِيفَة العِرمَان] 
«/ا/ا- الكل مُخلوق ول كَلاَمَهُ ال 
5 فعلَيكٌ بِالتّمصِيل واللّميیز فال 

اا E‏ ا 

ه/ا- قد أَفْسَدَ هَذَا الْوُجُودَ وَحَمِطًَا ال 

الان وة رفن 


4 


قال العلامي ابن عثيمين يه 

هذه الأبيات من كلام المؤلف يَرَزنْهُ تعالى بين فيها أن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه 
مُتكلَّم بالوحي والفرقان» فقال عز وجل: ون عدي الُفركيت» اسْتَجَاركَ لَه حو 
سمح كلم أله 4 [التوبة: 1]» وقال: هدا کتبا نطق مک لحن 4 [الجائية: 14]» وكذلك أخبر 
بأن كلامه بصدور أهل العلم والإيعان» فقال جل وعلا: #بل هْرَءَايَت يدت في صُدُورٍ 
الت أوثوا الْعلرَ 4 [العنكرة 64ء وكذلك أخر بأنه متاو ف العيسفي الط كا قان 
7 [عبس: »]١١-١١‏ وكذلك أخبر أنه المتلو والمقروء مثل قوله تعالى: #الَذنً اتهم 
كنب يشلوته حى تلاوتو [البقرة: »]17١‏ وكذلك أخبر بأنه يُق رأ داقر أت اع ران مم 


مه 


إِنَعَلِمَنا باه # [القيامة: 2١4‏ 21۹ المتلو والمكتوب كله شيء واحد» لا أنه أربع أو ثلاث أ 
اثنان» كا ذهب إليه ابن حزم يث أما التلاوة والكتابة فإنها أفعال» عندما آخذ ورقة 
وأكتّب فيها آية من كتاب اللهء فهذا فعل» عندما أتكلّم بالقرآن هذا أيضًا فعل» فهناك شيء 
مكتوب» وهناك شىء مقروء» وهناك كتابة وقراءة. 


ميم الیک اة حلم (55) وام للم جْمَدنْصاح مين 


الكتابة والقراءة خلوقةء والمكتوب والمقروء غير خلوق» والدليل على هذا أن القرآن كله 
کال من كل هرح ذلك يقر اه شخ ردي الضوت» قلا تلد شرا ویک 
شخص رديء الخط فلا تكاد تقرؤه» فالذي كان رديئًا هنا هل هو القرآن نفسه أو الصوت؟ 
لا شك أنه الصوت» وهل هو القرآن نفسه أو الكتابة ؟ لا شك أنه الكتابة» ذا هناك فرق 
بين الكتابة والمكتوبء وبين القراءة والمقروء» فيقول ابن القيم ككثة: 

اراتا «وهدادنا” جواداتنا الوق ني کات اران 
هذه كلها خلوقة» صوي غلوق» الداد الذي هو الخبر غلوق» الأداء تخلوق» الرّق 
مخلوق» وقرئت «أداؤنا» لكن هذه أحسن؛ لأن المراد بها القلم الذي يكب به 3 كتابة 
القرآن هذه كلها خلوقة» ڈ ثم أثنى على من قال هذا القول الحق» وهو القحطاني”' ينآث في 
#نونيته القحطانية المشهورة). 

إن الي مُوَ في المَصَاجِفٍ متت بال الأشياخ والشََّان 


هو فول ريي يُهُ وحُروفةُ َمِدَادْن وال مَخَلُوقَانِ 
والكتابة تحتاج إلى يده وقلم» ومداد» وورق» ومكتوب» هذه خمسة أشياء» الأربعة 
شْ الأولى خلوقةء والخامس وهو المكتوب غير خلوق إذا كان هو القرآن. 
َسَفَى وَفَرَقَ بَينَ ملو قص وع رداك حَقيقة العِرفَانٍ 
الك تلوق ا ا ا ا ا ن 
لو قال قائل: هل لفظي بالقرآن خلوق ؟ 
نقول هذا يحتاج إلى تفصيل: 
إن قصدت لفظي الملفوظ فهو غير مخلوق» وإن أردت لفظي؛ أي: تلفظي فهو مخلوق؛ 
إنما قلنا في الأول لفظي لأن لفظي مصدرء والمصدر يجيء بمعناه» ويجيء بمعنى اسم 
المفعول» فإذا كان لفظي بمعنى: ملفوظي فهو غير خلوق» وإذا كان لفظي بمعنى تلفظي 
فهو خلوق» قال: ظ 
فعلَيكَ بالتفصيل والتّمبيزز فال إطلاقٌ والإجمال دُونَ بيان 


(١)أبو‏ محمد عبد الله بن محمد الأندلسى . 


ژر 9 )97 
العامة جمدان الج امین 


قد أَفسَدًا هَذَا الوْجُوة وَخَيَطَا ال أذمَّانَ ا 
أحيانًا يآتي الإجمال والإبهام فيفسِداء انظر إلى أهل البدع قرّروا نفيّ صفات الله عز وجل 
بناءً على أن إثباتها يستلزمٌ التجسيم» والجسم في حق الله - عندهم - منوع» هذا فيه إبهام؛ ما 
الجسم الذي يكون ممنوعًا عندكم؟ لابد أن تُفصّلواء إن أردثم بالجسم: الجسم المكرّن 
بعضه إلى بعض الذي قام بعضّه ببعض» ولا يبقى بعضه مع فناء البعض الآخرء هذا ممتنع 
عن الله» وإن أردتم بالجسم: ما يتصف بالصفات اللائقة به» فهذا غير مستحيل. 


# قوله ريرائة: 

“الا وَيَلاوَةُ القرآن في تَعرِيفِهَا 

الوم متي تي ايان 
/الالا- يُعتَى بها المتثرٌ فَهُو كَلامُه 

مُوغيز مَخْلُوقٍ كي الأكوان 
۸-وَبُراد أفعال الماد كصوتهم 

وأتائهيم وكِلاهُمَا خَلَْانٍ 
4- هَذًا الذِي صت عليه أثمّةٌ ال 

إسلام أمل العلم والعِرفَانٍ 
٠‏ وَهْوَ الذي قَصَد البخاري الرضى 

لكين تَقَاصَرَ قَاصِدٌ الأدَمَانٍ 
١‏ غن فهمه كَتَقَاضْرٍ الأفهام عن 

فصول الا لاع و ال ان 
۲-في اللَفظ لَمَا أن تَمَى الضدّين عد 


ةة واهتدى للتفى دوعرقان 


اشوا ہے ص ہے کیاد 
0 1 مَصدَرًا هُوَ فِعلّنا 
: 36 فقحتتتالفظ ببَلاوَةٍ القفرادتٍ 
5- وَكَذَاكَ يَصلّحُ تفس مَلفوظٍ به 
وَمُوَالقُرانَ فَذَانٍ مُحَلَمَلانٍ 
66 فَلِذَاكَ أنَكَرَ أحمَدُ الإطلاف في 
تفي وإنباتٍ بلا قران 


ا 


قال العلامت ابن عثيمين ينه 
يبن المؤلف يرث هنا في هذه الأبيات أن: إن تلاوة القرآن في تعريفها باللام (التلاوة) 
راڈ بها: التلوء والفعل فعل التاليء إن أردتَ بها فعل التالي فهي خلوقةء وإن أردت بها املو 
فهي غير مخلوقة» هذه التلاوة الْعرّفة ب(ال)» أما إذا قيل: تلاوة القرآن» فهي غير ما راده 
ابن القيم هناء إذا قيل: تلاوة القرآن فإنها تنقسم إلى قسمين إما أن يراد بتلاوته: قراءتّه؛ 
مثل قوله تعالى: اتون ٤الت‏ آم ءاه آل [آل عمران: ۱۱۳]» أو يراد بتلاوته: اتباعه» كا 
رلا فلان فلانًا؛ أي: تابَعَّه وأتى تاليا له» فعندنا الآن تلاوة القرآن» وعندنا التلاوة. 
والتلاوة لها معنيان: 
أ تلاوة بمعنى المتلّقٌ فهي مصدر بمعنى اسم المفعول» فيكون المراد بها القرآن وهو 
غير مخلوق. 
ب -تلاوة بمعنى: فعل التالي» وحينئذٍ تكون مخلوقة؛ لأن الإنسان وأفعاله مخلوقة. 
أما تلاوة القرآن بالإضافة» وهي غير حُلّاة ب (ال) فيُرادُ بها معنيان: 
قراءة القرآن» والمعنى الثاني: اتباع القرآن. 
وَتَلأوَةُ القُرآن في تَعرِيفِهَا باللام قد يُعنَى با شيان 
يُعنَى بها المتثرٌ فَهُو كلآئة هُو عير مَخْلُوقٍ كذِي الأكوَانٍ 
هنا التمثيل في قوله: (كذي الأكوان) للمنفي؛ لأن الأكوان خلوقة» والقرآن غير خلوق› 


.شي الفصيكة وة وا د 
فقوله: (غير خلوق كذي الأكوان) هذا تمثيل للمخلوق؛ يعني: للمنفي لا للنفي. 
(ويرادٌ أفعال العباد كصوتهم) يراد بالتلاوة» (كصوتهم وأدائهم وكلاهما خلقان) 
الصوت معروف ما يسمّع, والأداء حسن القراءة» هذا يكون كله محلوق. 
هذا الذي صت عليه أتمّهُ ال. إسلام أهل العلم والعِرِفَانٍ 
وَهُوَّ الذي قصد البُِخَارِيُ الرَضَا لكين تَقَاصَمَ قَاصِرْ الأذمَانٍ 
البخاري يرل حصل بينه وبين محمد بن يحبى الذَّهْلِ مناظرة كبيرة عظيمة في اللفظء في 
قول الإنسان: اللفظ بالقرآن هل هو خلوق أو غير مخلوق؟ والبخاري يناث فصل 
كالتفصيل الذي قلناه آنقاء وهو أنه إن صد باللفظ: الملفوظ به فهو غير خلوق» وإن قصد 
E‏ ار قر 
عن فهمه كَتَقَاصْرٍ الأفهام عن فول الإمَام الأعظّم الشَّيبَانِي 
والإمام الشيباني هو أحمد بن حنبل رحمه الله. 
(في اللفظ ًا أن نفى الصّدَّين عنه) يعني: قال: لا تقل: خلوق» ولا غير مخلوق» لا تقل: 
لفظي بالقرآن خلوق» ولا تقل: غير خلوق» فنفى عنه الصّدَّينَ» وقال: من قال لفظي 
بالقرآن مخلوق فهو جهمي» ومن قال: غير خلوق فهو مُبتدِعء إِذَا معناه أو مُقتضَى هذا 
الكلام ألا أقول: خلوق» ولا غير خلوق؛ لأنه مشكلةء إن قلتٌ: مخلوق صرت جهميًا. 
وإن قلتُ: غير خلوق صرت مبتدعاء إا اسگت» يقول: ٠‏ 
عن فَهوِهِ كَتَقَاضْرٍ الأفهام عن فول الإمام الأعظم الشاي 
في اللفظِ لما أن ى الضِدَينٍ عد سه واهئدى للتّفي ذو عرفانٍ 
فاللّفظُ يَصلَح مَصدَرًا هُوَ فعا mM‏ 
يعني: اللفظ قد يُرادُ به المصدر الذي هو فِعْلَنا؛ يعنى: التلفظ (كتلفظ بتلاوة القرآن). 
(وقذاك رع فتن ماه ومر ل رع هنذا ك ا م اا 
وهو القرآن (فذان محتمّلان)» إذن أنتّ إذا قلت: لفظي بالقرآن مخلوق» قد يفهم السامع 
أنك تُرِيدٌ باللفظ: اسم المفعول» وحينئ يأخذ برأي الجهمية؛ لأن الجهمية يقولون: الملفوظ 
به خلوق» فهو حتمل لهذا المعنى الفاسد. 


الفصيكةالوية العامة جنيع انين 
وكذا محتمل لعنى صحيح» وهو تلفي بالقرآن خلوق» وهذا صحيح» لكن الإمام أحمد 
قال: إنه بدعة؛ لأن السلف ما تكلّموا به» فليس في كلام الصحابة والتابعين أن أحدهم 
قال: لفظي بالقرآن مخلوق, فلهذا قال: إنه بدعة» فلا تُطلق» لكن عند التفصيل يزول 
الإشكال» فنقول للقائل: ماذا تُريد بقولك: لفظي بالقرآن مخلوق؟ فإن قال: أريد ما يلفظ 
به» فهو جهمي» وإن قال: أريدٌ بلفظي بالقرآن خلوق صوتي تلفظي بالثيء» وحركاتي» 
نقول: قولك هذا صحيح» ولكن لا تطلق؛ لأنك إذا أطلقتَ اركح بعر بادا ولهذا 
منع اللإمام أحمد ياه من هذا ومن هذاء قال: 
داك أنكَر أحمَدُ الإطلآق في تفي وإئبّاتِ بلا فرققان 
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قال العلامت السعدي يرن 


فصل 


في مقالات الطلاسضت 
والقرامطيّ في كلام الرب» جل جلاله 

أصل معنى «الفلاسفة» كلمة يونانية» فالفيلسوف» معناه عندهم حب الحكمةء وقدماء 
اليونان هم اعتناء بالفلسفة» وهم أصناف مصنفة» فكثير منهم أو أكثرهم لم يرتضوا برأي 
أرستطاليس الذي يقال له أرسطو في قوله بقدم العام وإنكار رب العالمين والبعث والجزاء 
الأخروي» ولكن فلسفة أرسطو الملحد الذي حقيقة قوله تعطيل رب العالمين وإنكار 
الرسل والبعث بعد الموت هي التي راجت وروجها المتفلسفة المنتسبون للإسلام 
»والإسلام منهم بريء كالفارابي وابن سينا ونحوه ممن أرادوا الجمع بين الانتساب للإسلام 
والبقاء على عقيدة التعطيل نفاقًا منهم وزورًا ويبرجة» وقد فصل أهل العلم مقالات 
الفلاسفة والمتفلسفة وبيّتوا حقائقها وما تحتوي عليه من الطامّات الكبرى» وأن حقيقة قول 
هؤلاء أن الطبيعة هي المحدثة للأعيان والأفعال والأوصافء وقد بيّنوا فساد أقوالهم نقلا 
- وعقلاء وأنهم قد فسدت عقوهم التي بها يفتخرون» وظهر من جهلهم وضلاهم وتناقض 
أقوالهم ما يعلم به أنهم أبعد الطوائف الضالة عن الحق. 

ولازال مذهبم الباطل يظهر في أساليب متنوعة» فملاحدة القرامطة على مذهبهم. 
وفلاسفة الاتحادية على مذهبهم. والإساعيلية والباطنية على مذهبهم» والشيوعية التي 
تفاقمت وني هذه الأوقات فروعهم على مذهبهم» فهم في وادٍ ورسل الله في واد» فجاء 
المتفلسفون المنتسبون للإسلام وبنوا على أصوهم الباطلة قوهم في القرآن» فلا كان من 
أصوطم القول بقدم العالم» وأن العقل الفمّال ‏ وهو فلك القمر أو غيره من الأفلاك التي 


TT 
المستعدة بحسب قابليتهاء فيفيض الوجودات وأوصافها وأفعالها وأقوالها وآثارهاء‎ 
فيفسرون كلام الله على هذا الأصل الباطل فيقولون: لما كان محمد قد اجتمعت فيه القوى‎ 
الكاملة من الزكاء والذكاء» والقوة العملية» فاض عليه من هذا العقل ما يناسب حاله وهو‎ 
الكلام الراقي» فتلقاه وأتى به للعباد ألفاظًا وخطابة ومواعظ خالية من البراهين لم تصرح‎ 
بالحق بل رمزت إليه وأشارت إليه من بعيد» وأن الأنبياء على زعمهم الفاسد لا يمكنهم‎ 
مخاطبة الجمهور إلا هذه الطريقة طريقة التخييل والمثال لأا أصلح للناس» ولذلك‎ 
يحرّمون تأويل النصوص لأا تخالف ما قصده الرسل من التخييل والإتيان بالحقائق على‎ 
صور الأمثال والرموز. وهم من جراءتهم وكبريائهم ادّعوا لأنفسهم مقامات أعلى من‎ 
مقامات الأنبياء» فالنبي للعوام والفيلسوف للخواص. ومن تصور أقوالهم جزم بأهم لا‎ 
يؤمنون بالله ولا يثبتون وجوده ولا يثبتون الرسالة ولا المعاد الأخروي» وعلم أن ما قالوه‎ 
مع تخالفته لجميع ما جاءت به الرسل فإنه مخالف لا دلت عليه العقول الصحيحة» وأن ما‎ 
ادعوه من العقليات هو في الحقيقة جهليات وخيالات» وبسط الكلام على مذهبهم‎ 
يستدعي أكثر من ذلك وإنما راج مذهبهم على كثير من الناس لما فيه من التمويبات‎ 
والتلبيس والنفاق ويصادف مع هذا قلة بصيرة. والله المستعان.‎ 

وتقدم أن الاتحادية لا يبعدون عن الفلاسفة في حقيقة عقيدتهم إلا أنهم ينتسبون إلى 
التأله. 
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في مقالات الفلاسفت والقرامطت ^ 
في كلام الرب جل جلاله 


7- وأنَّى ابن سينا القرمطي مُضَانِعًا 

للم لِمِينَ بإفك ذي بُهِنَانٍ 
417 فَرَآهُ فيضا فاض من عَقل هُوَ ال 

ال ا ا ان 
حَنى تَلََاهُ زَكِيٌ فَاضِلٌ 
8- فأنَى به للعَالمينَ خَطَابَة ۰ 

وَمَوَاعِلا عَرِيّت عَسن البْرهَانٍ 
ما صرحت أخبَاره بالخ بل 


)١(‏ كان ظهور هذه الطائفة سنة ۱۷١‏ ه بظهور ميمون بن ديصان الذى نصب للمسلمين الحبائل 
وكان يبطن المجوسية ويظهر الإسلام » وكان يجعل لكل آية تفسيرًا ولكل حديث تأويلا » وجعل 
الفرائض والسنة رمورًا وإشارات » وكان يخدم إساعيل بن جعفر » وظهر أيام حمدان قرمط 
فاجتمعا و تساعدا على نشر هذا المذهب الشنيع » فسموا بالقرامطة وهذان الشخصان هما 
المؤسسان لأصل هذا المذهب ثم ظهر بعدهما بالدعوة الجنابي وهو أبو سعيد البهرامي الجنابي وهو 
من أتباع حمدان قرمط وقد طالت أيامهم » وعظمت شوكتهم وأخافوا السبيل واستولوا على بلاد 
كثيرة وأخبارهم مستقصاة في التاريخ وميمون بن ديصان كان مجوسيًا من سبي الأهوازء وحمدان 
قرمط كان من الصابئة الحرانية» والمنسوب إليهم قرمطي بكسر القاف وسكون الراء وكسر الميم» 
وأصل القرمطة في اللغة تقارب الشيء بعضه من بعض ٠‏ يقال: خط مقرمط ومشي مقرمط . 
«معجم ألفاظ العقيدة» .)۳٠۹(‏ 


الك ة اة لماز ميلع لكين 
رمتو بدا يي" 
۱-وخطاب هَذَا الخَلقٍ والجُمهور بال 


#ولادلا لرن قان المعفول إل 

لا في مِنَالٍ الجسّ والأعيانٍ 
9 وَمَشَارِبُ العْقَّلاءِ لا يَرِدُونَهَا 

إل ا هة لوحو اران 
٤4٤-ین‏ جنیں ما أَلِمْت طِبَاعُهُمُ مِنّ ال 

مَحسوس فِي ذا العَالَّم الجُثْمَانِي 
6 فأنوا بِتَشْبِيهِ وتمثيل وتج 


ي وتخييل اخس الأذمَانٍ 
5م ولِذَاكَ يحرم عندَهُم تأويلُه 
E E‏ العندى المر E‏ 


07و/ - قَإذًا تَأوَنَاهُ كَانَ جِنَاِة 


١ :785101(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 

ولم يضع فلاسفة المسلمين فلسفة جديدة» ولكنهم كانوا يؤمنون بالفلسفة اليونانية إيمانًا عميقاء 
وينزلونها من نفوسهم منزلة الوحي المعصوم» ولا كانت هذه الفلسفة تناقض قواعد الشريعة مناقضة 
صريحة فقد تظاهر هؤلاء الفلاسفة بأن غرضهم هو التوفيق بين الفلسفة والدين؛ لأن كلا منهما حق 
في زعمهم والحق لا يتناقض» ولكنهم في حقيقة أمرهم كانوا زنادقة ملحدين وهذا تراهم يجعلون 
مبادئ الفلسفة هي الأصل ويحاولون أن يجروا الدين إليها ويخضعوه ه لقواعدهاء وإذا هم أظهروا شيئًا 
من الاحترام للنصوص. فإنا يفعلون ذلك مصانعة للمسلمين» ويدلك على مبلغ زندقة هؤلاء 
الفلاسفة وبعدهم عن الدين ما ذهب إليه مقدمهم وحامل لوائهم وهو ابن سينا القرمطي في كلام 
الله عز وجل فهو يرى أنه فيض من العمل الفعال الذي هو العقل العاشر عندهم» ويسمونه عقل 
القمر وينسبون إليه جميع الحوادث في عالم العناصرء فهو الذي يفيض الصور على الموجودات» وبيب 
الحياة للأحياء ويفيض العلوم والمعارف على العقول الإنسانية. 


وجمان صا 


َه إل صر 


شج العَصِيدَةَالويتَة يلي (ت) وام للل امین 

منَاوَخَرقٌ ياج ذا اتان 
1 کک كوف ول أن فيه اننا 

بالكِذب فيه مَصَالِحٌ الإنسانِ 
8 وَالفَيلَسُوفٌ وَذَا الَسُولُ لَدَيهِمْ 

مُتَعَاونَانِوَمَاهُمَاءعٍ ذلآنٍ 
أما الوْسُولُ فَفْيِلَسوفُ عَوَاتَهِم 

والقيلوف تبي ذِي البُرِمَانٍ 
١‏ والحق عندَهُم فَفِيِمَاقَالَهُ 


اج 


قال العلامت ابن عثيمين يناذة: 

هذه الأبيات حكى فيها المؤلف راث قول الفلاسفة والقرامطة في كلام الربٌ جل 
جلاله» والفلاسفة جمع فيلسوف» وهي كلمة يونانية مأخوذة من (فَيْل) و(سوف) وفَيْل 
بمعنى: حب» وسوف بمعنى: الحكمة؛ أي: حب الحكمة, أما القرامطة فهم أتباعٌ الفُرمُْطي 
المشهور بالإلحاد. 

وهؤلاء يقولون: إن كلام الله عز وجل هو فيض يفيضّه العقل الفعّال والعقل الفمّال 
عندهم هو عِلَة الموجودات كلها؛ لأنهم؛ يقولون: : هذه الموجودات ها عِلََّ فاعلة» وهي عِلَّة 
معقولة لا محسوسة:؛ هذه العلة فاض منها فيض على نفس زكيّة قابلة هذا الَيْضء فانطبع 
هذا الفائض من هذا العقل الفمّال في قلب هذا الرجل الزكىٌ» وإنا قالوا هذا كا يقول ابن 
القيم؛ مُصانعة للمسلمين؛ لأنهم يدَّعون الإسلام» وليسوا كذلك» وقد صرّح شيخ 
الإسلام وابن القيم بأن ابن سينا "“كافرء ليس من المسلمين» وإن كان مُقدَّسّا عند القوميّن 


. الفيلسوف المشهور » نعوذ بالله من الخذلان‎ )١( 


امه مئاع لمن 


العرب ممن لا يُقيمون للدين وزناء ولا للعقيدة اعتبارّا حتى إنهم قد يُسمّون بعض 
المدارس باسم هذا الرجل (ابن سينا)» مع أنه كافر» والكافر لا يجوز أن ينوه باسمه إطلاقَاء 
بل يدقن وبق وإذا كان له من دعاية أو نشر كتب مُضلَّة فيّذكّر على سبيل الذّمّ لا على 
متيل الح 
رآ فيضًا قاض من عَقلي هو ال كال لح فت اون 
العقل الفمّال الذي هو عِلَّةٌ هذه الأكوان؛ يعني: العلة التي بها حدثت الآكوان» وليس 
هناك ونث راتما باه حا ا عله الأكر ان دكت ب 
حى تَلََاهُ ركن فاضل حَسَنُ النخِلٍ جيذ اتان 
يعني به: اا ا ج 
جيد التبيان» يستطيع أن يعبر ببيان جيد» فيقول: هذا كلام رب العالمين. 
فأتى به للعالَمِينَ خَطَابَة وَمَوَاعِظَاعَرِيَت عن البْرهَانٍ 
ما ها بُرهان» ولا أصل إلا هذا المَيْضٍ الذي فاض من هذا العقل كا يدّعون» ثم قال: 
ما صَرّحَت أخْبَارُهُ بالحَقّ بل ٠‏ رَمرّت إليه إِشَارَةَ لِمَعَانٍِ 
قال أيضًا: هذا الكلام الذي أتى به هذا الزكي لا يريد بالقرآن ظاهره» بل المراد به 
إشارات خفيّة» يعجز عنها عامة الناس» ولا يعرفها إلا الخواص» يقول: 
وخِطَابُ هذا الخُلقٍ والجُمهور بال حى الضريح فَغْيرُ ذِي إمَكانٍ 
يقول: لوانت خوطيوا واريد بالخطات: صريحٌ ما يدل عليه فإن هذا متنع؛ ؛ لماذا ؟ قال: 


لأنهم: 

لا يبون حَقَانِقٌ المعُقُولٍ إل في يال الج والأعيانٍ 
يقول: هذا القرآن الذي فاضه العقل على نفس هذا الزكي» هذا له معان ظاهرة» ومعانٍ 
باطنة مشار إليها إشارة» لا يفهمها الخلق والعوام اله 
الشيء ء المحسوس» أما الثيء المعقول فإنهم لا درکونه» وال أن یدرکوه فالعوام لا 
ادر كارن رفا ال 

وَمَشَاربُ القلآ لا روا إلا إذا ضعت لَهُم بأوَانٍ 


يلين ةة مله انتيل القن 


يعني: إلا إذا جيل على صورة شيء محسوسء فالجنة» والنار» وما فيه من عذاب 
ونعيم» كل هذا غير مراد» لكن صوّر للعامة من أجل أن يقبلوه ويفهموه» لكن المراد بالجنة 
والنار هذا شيء آخرء كل هذا تخييل وليس بحقيقة. 

(ومشارب العقلاء لا يردونها) مَّن الذين لا يردونها ؟ عامة الخلق؛ لأن مشارب العقلاء 
للعقلاء» أما العامة المج الرعاع فهؤلاء لا يمكن أن يُدركوا هذاء فتضربٌ لهم الأمثال 
المحسوسة إلى أمور معقولة (إلا إذا وَضِعَت بأوان) سبحان الله ! تمثيل عجيب؛ يعني: ما 
يستطيع أن يشرب من الحوض والنهرء لكن يجيء فيأخذ الماء في آنية» فيقول: إن المعقول 
الذي ترمز إليه هذه الكلمات لا يردها العوام إن يرد العوام الأشياء المحسوسة التي 
يُدركونها بجس. 

من جنس ما ألمت طِبَاعْهُمْ مِنَ ال _ لمَحسُوس في ذا العام الجُثْمَانٍ 
فوا بِتَسْبِيه و وميل ولط يسيم وتخييلٍ إلى الأذمَانٍ 

يعني : : هذا الذي جاءت به الرسل من كلام الله ما هو إلا تخييل للأذهان من أجل تقريبه 
عل العاعة رالا ف غير وال 

قال: (ولذاك يحرم عندهم تأويله) يعني: لا يجوز أن يُفسّر للعامة بالمعاني المعقولة المراد؛ 
لأن العامة لا يستطيعون أن يقبلوا هذاء ولا يقبلون إلا ما شهد به الس (لكلّه جل لذي 
العِرفان) من ذو العِرّفان ؟ علماؤهم الفلاسفة» هؤلاء فسّره لهم با معنى المراد. 

الحج هو قصدٌ مكة لأداء المناسك» هم قالوا: لاء الحج أن تقصّد المشايخ والأولياء 
تطلب منهم المغفرة» ومسحة يمسحونك بها تكون سعيدًا إلى يوم القيامة. 

الصيام التعبد لله بالإمساك عن الَمْطّرات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس» قالوا: 
لاء الصيام أن تكتم أسرارناء ولا تُخير بها وراءنا؛ لأن الصيام مُشتقّ من الإمساك صم عن 
هذا الکلام» لا تخیر به أحدًا. 

الصلاة هي عبادة ذات ركوع وسجود. مُفتتحة بالتكبير ومحتتمة بالتسليم» هذه الصلاة 
عند المسلمين» قالوا: لاء الصلاة أن تعرف أسرارنا؛ لأن الصلاة من الصلة» فهي أن تكون 
ذا صلة بناء وتعلم أسرارناء فالصلاة بداية والصلاة نهاية» صل؛ يعني: تعلم اسر ارتا ا 


شج اليد ة النؤيَة مو منص اج ميان 


كله ([5::) ولي لامر 


ذا تاولا كان جتاتة ‏ يتا وَخَرق سِيَاجٍ ذا اسان 
يعني: إذا تأوّلناه عند العامة كان هذا جناية؛ لأن من شروط التنسّك عندهم أن تكثم 
أسرارهم, ولهذا العبادة عندهم على عشر مراحل» ينزها الإنسان مرحلة مرحلة حتى يصل 
إلى الغاية» ثم قال: 
لكِن حَقِيقَة قَولِه أن قد أنَوا بالكذب عند مَصَالِحَ الإنسانٍ 
يعني: قيل هم: إذا كان الأمر كا قلتم» فما تقولون فيما جاء به الرسل» فالرسل جاءوا للناس» 
وقالوا: هذا الصلاةء وهذا الصيام» وهذا الحج» وقالوا: هناك جنة» ونار» وعذاب» ونعيم. 
قالوا: هذا كذبء كله كذب. ما يوجد جنة» ولا نار» ولا نعيم» ولا عذاب» ولا شيء 
أبدّاء لكن هذا كذب كدب به الرسل من أجل المصلحة - نعوذ بالله -؛ لأن الناس إذا قيل 
لهم: افعلوا كذاء قد لا يستجيبون, إذا قيل: لا تفعلوا كذاء قد لا ينتهونء لكن إذا قيل هم: 
إن فعلتم كذا أسكنّاكم جنة فيها من النعيم اقيم ما لا يخطر على البال» يفعلون» وإذا قيل 
هم: إن خالفتم أسكنّاكم نارًا فيها من العذاب كذا وكذاء فالرسل كذبوا من أجل المصلحة 
فهذا - والعياذ بالله - رأبهم في الرسل» كذّبوا عند مصالح الإنسان. 
اوو اول لَدَيهِمْ مُتَفَاونَانِ وَمَاهُمَاعٍدلانٍ 
الفيلسوف والرسول مُتفاوتان» بينهها فرق عظيم» وما هما عدلان. 
أا الرَسُولُ فَفَلَسُوفُ عَوَاتِهم ١‏ وَلفَيلَسُوفُ ني ذِي ارعان 
يقولون: الرسل هؤلاء رسل العوام» أما الفيلسوف الذي هو فيلسوف عندهم فهو نبي ذي 
البرهان» هذا هو النبي الحقيقي» أما ذاك فهو رسول العوام» وهذا أكمّر من كفر اليهود 
والنصارى. 
إذا كانوا يقولون: الرسل؛ محمد عليه الصلاة والسلام» وإبراهيم» وموشى» وعيسى 
هؤلاء رسل عوام كذَّابِين ما صدقواء والفلاسفة عندنا هم الأنبياء» هم الذين يتلقون من 
العقل الفمّال» ويأتون بها فيه الخير. . ظ 
والح عِندَهُم فَفِيمَا اة أتباعٌ صَاجب مَنطِقٍ اليُونَانٍ 


شح القصيدة النويية لمكم جمد نالع وين 


يعني: لا فيا جاء به الرسول ئي 


8 
# فوله ییة: 

١‏ والحَقٌ عِندَهُم قَفِيمَاقَالَهُ 

أتَجاعٌ اجب منطسق اليو ان 
وَمَضَى عَلَى هَذِي المَقَالَةِ أَمَةٌ 

لف ابن سينا فاعْمَدُوا بِلِتَانٍ 
A۰۳‏ -مِنهُم نَصِيرُْ تيز الكفر في أصحابه 
1 -فاسأل بهم ذا + رة اشاي 

أعذءً كل مُوَجَدرَبَاني 
6 [واسأل بهم ذا خبرَة تَلقَاهُم 

افا ا افوا ان 
٦‏ - صُوفِيّهُم عَبَدُ الوْجُود المطلق ال 

مَعَدُومَ عند العقل فِي الأعيَانٍ 
6٠‏ أو مُلجِدٌ بالاتحَادٍ يَدِينُ لآ الث 


(0: 6 قال العلامة محمد خليل هراس: 
ومن كفرهم أيضًا أنهم يجعلون الفيلسوف فوق منزلة الرسولء ويقولون: أن الرسل إن بعثوا للعامة» فهم 
فلاسفة العوام» ولكن الفيلسوف هو نبي أصحاب العقول من الخاصة الذين يطلبون الحقائق بالبراهين» 
والحق عندهم فيا قاله أرسطو صاحب المنطق وأتباعه من المشائين» لا فيا قاله رسل رب العالمين. 
هذا ما قاله ابن سيناء ذلك الفيلسوف الملحد» ومضت عليه أمة من بعده اغتذت بلبانه» منهم ذلك 
المارق المسمى بالخواجة نصير الدين الطوسى» وما كان إلا ناصر الكفر والإلحاد. وكذلك أصحابه 
من أنصار ملة الشيطان» فاسأل بهؤلاء خبيرًا ينبيك عن عداوتهم لأهل التوحيد ولرسل الله والقرآن. 


تی یدزی وزو © مو انیل اید 


وجيب مُنشسلخ من الأدانٍ 
مَعبودُهُ مَوطُوءة فيه يرَى 

وَصف الجَمَالٍ وَمَظْهَرَ الإحسَانٍ 
4 الله كبر كم عَلى ذا المذهّب ال 


ن أيَادِمَامِ نهم رَجَاالعْفْرَانٍ 
١‏ ولو أَنْهُم عَرَفُوا حقِيقَة أمرهم 
1 رَجَمْوهُمُ شيك ان 
1 8- دقرا واو عم 
وَافرش عَلَيهِم كَمَامِن الأتتِانٍ 
81 وَاظهّر بمَظهر قابل مِنهُم ولا 
تظهّر بمَظهر ضاجب النْكَرَانٍ 
٤-وانظر‏ إِلَى أنه ار كُفر فُجَرَت 
نهم لْوْلَا اليف بِالجَرَنَانٍ 
الشترح 
قال العلامت ابن عثيمين يََادْهُ: 
يقول َيه في هذه e‏ إنه مضى على هذه المقالة أمة خلف ابن سيناء واغتَّدّوا 
بلبانه؛ يعني: أن ابن سينا - والعياذ بالله - كان قائدًا إلى النار؛ لأنه مضى على مقالته أمة 
ا بلبان ريعس اللبان ا نات ا مر لنان ا 
مِنهُم نَصِيرُ الكُفْر في أصحابه النَاصِرِينَ لملة اسان 
نصيرٌ الكفر هذا هو نصيرٌ الدين الطوسى” الذي كان وزيرًا هولاكو ملك التتارء الذي 


)١(‏ محمد بن محمد بن الحسنء أبو جعفر نصير الدين الطوسي» فيلسوف» كان رأسًا في العلوم العقليةء 


EET ET من العلماء‎ ay 
لسو كزايي لح رمت بعر ال كان ا يَوْلْنْهُء نصير الكفر‎ 
2 فاسال بهم د خبرّة لعافم أعذَاءً کل مُوَحَدٍ‎ 
ومن أهل الخبرة بمذهبهم ابن القيم» فإنه درّس الملل والنحَل والمذاهب وعرّفها. كا‎ 

درّسَها قبلّه شيخه ابن تيمية رحمهم الله جميعًا. 
واسأل بهم ذا خِبرَةٍ تَلقَاهُم أعداء رُسل الله والقُرآنٍ 
إذّا هم أعداء التوحيد وأعداء الرسالة. 
صُوفِيُهُم عَبَدُ الؤْجُودَ المطلق ال عدوم عِندَ الغقل في الأعيّانٍ 
صوفيهم؛ يعني: الصوفي منهم من عبَّدَ الوجود المطلق؛ لأنهم يرون أن الله عز وجل هو 
الوجود الُطلتق بشرط الإطلاق» ومعنى الوجود الُطلق بشرط الإطلاق أنه لا يمكن أن 
يُوصّف بصفة» لا تقول: موجود» ولا معدوم» لو قيل لهم: من إهكم» مَن ربكم ؟ قالوا: 
ربنا لا موجود» ولا معدوم» ولا حيء ولا میت» ولا سمیع» ولا أصمء ولا بصيرء ولا 
ا 0 
ل ا ا ا 


الموجود لا موجود. ولا معدوم» ولا حي» ولا میت» ولا سمیع» ولا أصمء ولا بصيرء ولا 
امن و عار لا اهل عون عدناء نهم و يعيدرة امن لا بوص ينيج 
لأف رحا ولا موك وي لك برو لوجر E‏ راان لامي دك 
ونقلها الثقات» لقلنا: هذا لا يمكن أن يتصوّره مُتصوّرء فضلا عن أن يجعله مُعتَقَدَه 


علامة بالأرصاد» والمجسطي» والرياضيات. ساهم في إدخال التتار في بغداد» وعلت منزلته عند 
«هولاكو» فكان يطيعه فيا يشير عليه. ولد بطوس قرب نيسابور سنة (/2091» وابتنى بمراغة قبة 
ورصدًا عظيًاء واتخذ خزانة ملأها من الكتب التي هبت من بغداد» والشام» والجزيرة» وكان هولاكو 
يمده بالأموال. وصنف كتبًا منها «شكل القطاع» يقال له ارخ الدائرة»» و«تحرير أصول إقليدس»» 
و«تجريد العقائد»» توفي ببغداد سنة (51/5) . 
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ويطمئن إليه إلى أن يلقى الله» لكن نسأل الله العافية. 
أو مُلحِدٌ بالإتحَادٍ يَدِينُ لآ ال تَوحِيدٍ مُنسَلحَ من الأدبانٍ 
يدين بالاتحاد لا التوحيدء وهناك فرق بين الاتحاد والتوحيد, التوحيد: توحيد الخالق» 
والاتحاد: جعل الخالق والمخلوق شيئًا واحدّاء هذا مذهبهم» يقولون: الخلق والمخلوق شيءٌ 
واحدء يقولون ذلك: لأن الخالق اتحد في المخلوق» فصارا شيئًا واحدّاء هؤلاء عَبَدوا الكون 
كله وهذا يقول: 
أو مُلحِدٌ بالاتحَادٍ يَدِينُ لآ ال وجيدٍ مُنسلخ من الأَسَانٍ 


(معبُودٌُه موطوؤه) يعني: زوجته التي يطأها هي معبوده (فيه یری وصف الجمال 
ومظهر الإحسان) قال ابن القيم: (الله أكبر) هذه الكلمة مثل قولنا: الله حسيبك؛ يعني: 
. أنني أقابلّك بكبرياء الله وعظمته» كا تقول: الله أكبر عليك» ويحتمل أنه لا يُرِيدُ هذا؛ يعني 
لا یرید موافقتهم على ما هم عليه وإنما يُريد تعظيم الله وأنه أعظم ما وصفوه به (كم على ذا 
المذهب الملعون بين الناس من شِيخَان) كم هذه تكثيرية؛ يعني: هذا المذهب الملعون - وهو 
أدنى أوصافه أن يكون ملعوئات -» كم عليه بين الناس من شِيحَان ؟ جمع شيخ (يبغون 
منهم دعوة) أي: الناس يبغون (منهم) يعود على الشيخان. 
يعون نهم دَعوَةً ويقبلو © أيادِيَا منهُم رَجَا العُفَرَانٍ 
فالشّيحَانَ الفلاسفة والملاحدة والاتحادية» هؤلاء ينسّبون أنفسهم أولياء» والعامة اهَمَج 
الرّعَاع يقولون هم: سيدي العارف بالله. ولي الله» وهات من الألفاظء بميلون عليهم هذه 
الألفاظ» يقول ابن القيم (يبُون منهم دعوة) وما أبعد إجابة الدعوة هؤلاء (ويَْبّلون أياديًا 
منهم رجا الغفران) ورب يمد الشيخ يده حين يُقبلُ العامّي لأجل أن يها والتعظيم» 
وربا ينحنون له ويركعون ویسجدون» ولا همّه هذاء قال ابن القيم: 
ولو أَنَّهُم عَرَُوا حقيقّة مرم رَجَمُوهُمْ لأ شك بالصَّوَانٍ 
قوله: (لو أنهم) الضمير يعود على الناس» عرفوا حقيقة أمر من ؟ الشَيْخان» (رجموهم 
لا شك بالصوّان) لو عرفوا أن هؤلاء القوم لا يعبدون أحدًا ولا يعتقدون وجود ربٌ إلا 
هذا الكون رجموهم بالصوؤّانء والصوّان: الحجر القوي» وهم مُستحقون لأكثر من هذاء 


ولهذا يقول: 
ss‏ افرش عَليهم كفا مِنَ الأنبانٍ 
يعني: إذا كنت تريد أن تكشف حال هؤلاء لا تجاوهم تُعنّفء إن عنمت فهم في مقام 
عند أنفسهم رفيع» يخاطيونك من منطق الاستعلاء والقوة؛ لأن العامة كلهم معهم» لكن 
يقول: (افرش هم كنا من الأنبان)؟ 1د يعني: الشيء ء السهل اهيّنء واستدرجهم, كأنك تُريد 
أن تفهمَ مذهبّهم» وهذه من الأساليب الجيدة إذا أردتَ أن تستخدمهاء لکن فلا تُدكر عليه. 
المهم أن ابن القيم ین 4 أعطانا هذه الطريقة وهي جيدة» يقول: (بادِرهم إن كنت تبغي 
كشفهم) باللين» فمهّد له الأمر. 
وَاظهَر بمَظهر قابل مِنهُم ولا تَظهّر بِمَظهَرٍ صاجب اللْكرَانٍ 
ی يدون مات ات إن كان يرى أنه في مكان أعلى منك زجَرَك 
وتبرك» حتى تعد وإن كان له أتباع أشَّبِ”' بك أتباعه» وإن کان لا یری ذلك فإنه يكتمُه 
ولا حخيره. 
وقوله: (وانظر إلى آنہار کفر فُجّرَت) متى تنظر إليها ؟ إذا گنت ولا تتمگن إلا 
بالطريقة التي ذكرّها ابن القيم ثم (وتهم لولا السيف بالجريان) يعني: لولا أنهم يخسّون 
سيف الولاة - هؤلاء الفلاسفة لجرت أنهارٌ الكفر من أفواههم» وكتبهم» لكنهم يتسترون 
ويتعاملون مع الزمن» إن وجَدوا فرصة لإظهار باطلهم أظهروهاء وإن لم روا فرصة 
كتّمُوهاء هذا هو مذهب ابن سينا وأتباعه والاتحاديّنء هوالكفر البواح الذي هو أكفر من 
كفر اليهود والنصارى. ٠‏ 


عام العامة مضا تين 


w/w 
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قال العلامت السعدي يَرَده: 


في مقالات طوائف 
الاتحادين في كلام الرب جل جلاله 


لا كان قوم إن الوجود جميعه واحدء وإنه ما ثم خالق ومخلوق» وإن الرب عين العبد 
والعبد عين الرب تعالى الله عن قوهم علوًا كبيرّاء بنوا عليه أن كلام الموجودات كلها من 
الإنس والجن والملائكة وغيرهم من المخلوقات هو كلام الله حقه وباطله محموده 
ومذمومه. وحسبك بقول بلغ هذا المبلغ فسادًا وبطلانًا.فهذه المقالات في هذه الفصول هي 
مقالات الطوائف في كلام الله» وكلهم منحرف عن الصراط المستقيم» ويتفاوتون في هذا 
كا تقدمت حكاية أقوالهم» والحق الذي لا شك فيه من هذه الأقوال هو مذهب آهل السنة 
والجماعة أن القرآن كلام الله ألفاطه ومعانيه» وأنه منزل غير خلوق» منه بدأ وإليه يعود» 
وأنه مع اتصافه به فهو من صفات فعله المتعلقة بقدرته ومشيئته. والله أعلم. 

ثم عطف المؤلف على الجهمية بنقض وإبطال ما قالوه في نفي صفات الرب العظيم» وأن 
قولهم مناقض للعقل والنقل واللغةء فإنه من المعلوم عقأ ونقلًا ولغة وعرفًا أنه لا يصح 
وصف الشيء بوصف مشتق منه وهو منفي عنه وثابت لغيره فلا يقال عالم وقادر وحي 
وسميع وبصير ونحوهاء والعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر وصف لغيره فلا تقال 
هذه الأسماء ونحوها إلا لمن اتصف بمعانيها ففي قولهم هذا محذوران: نفي الصفات لمن 
أثبتته له النصوصء وإثباتها لمن لم تقم به؛ فإن هذا من باب قلب الحقائق ومكابرة الأمور 
المعلومة ببداهة العقول. ونظير هذا في المكابرة إذا كان أخوان واحد منهما مبصر والثاني 
أعمى ووصف كل منهما بوصف أخيه» وإذا قالت الجهمية إن هذا ثابت في الأفعال فإن الله 


شج الريك ةالوية لو تد 
يسمى الخالق وخلقه بغيره لأنه لو قام به لكان علا للحوادث وذلك محال فكذلك الكلام 
هو فاعل للكلام وخالق له والكلام قائم بغيره» وأيدوا هذا الإيراد بردّهم لمذهب الاقترانية 
الذين يقولون إن كلامه قديم» والكلمات والحروف مقترن بعضها ببعض» وردّهم أيضًا 
لمذهب الكلابية والأشعرية القائلين إنه معنى واحد أو خمسة معان قديمة قائمة بالله» وأنه 
ليس للقرآن كل ولا بعض ولا فيه تعدد» وأن الأمر عين النهي» والاستفهام عين الخ 
وأن قيام الكلام بذات المتكلم كقيام الحياة فإن هذين المذهبين باطلان مخالفان للعقل 
والنقل كا تقدم» وأنه بمجرد تصورها يجزم بفسادها. قالوا: وأما نحن فقد قلنا قولا يوافق 
العقل» فإننا قلنا إن كلامه كلمات وحروف مرتبة» وإنه متعلق بمشيئته» وإرادته بمنزلة 
فعله. قالوا: فلأي شيء ينكر علينا ويرجح المرجح أحد المذهبين: مذهب الاقترانية 
والكلابية» فنحن أحق بالعقل والنقل منهماء وإذا كان لابد من الترجيح فرجحوا بالدليل 
والفرقان لا بمجرد الدعاوى فإنها لا تسمن ولا تغني من جوع» هذا مضمون إيرادهم. 

وحاصل الجواب عن هذا الإيراد أن الخلاف مبني على أصلين تكرر ذكرهما في كلام 
المصنف وهما: هل الفعل غير المفعول أو الفعل عين المفعول. وهل هو قائم بذاته أو 
منفصل عنه. وتقدم أن الكتاب والسنة والعقل دلت على أن الفعل وصف الفاعل والمفعول 
مفعوله وأثره. فالفعل غير المفعول. وأما الجهمية والمنحرفون من أهل الكلام فتوهموا أن 
الفعل هو المفعولء وأنه إذا كان غيره لزم حلول الحوادث بالله. وهذا الوهم باطل وخطأ 
وضلال واضح. فإن الله لم يزل فعالا لما يريدء ولم يزل يفعله: يفعل الأشياء ويحدث 
الحوادث شيئًا بعد شيء» ولا يلزم من هذاحلول الحوادث في ذاته» وإنما الحوادث منفصلة 
عنه» والفعل الذي هو الوصف قديم النوع» ولكنه لا يزال يفعل ما يريد. 

وبهذا الأصل العظيم الذي دل عليه الكتاب والسنة وقبله العقل الصريح يندفع كل 
إيراد يورده المبطلون على نفي ما أثبته الله ورسوله من أوصافه المقدسة» وبذلك يمكن قمع 
الفلاسفة الدهريين وبطلان قوهم بقدم العالم» وبه علم بطلان قول الجهمية الذين قالوا 
الفعل هو المفعول» فعلى قولهم بأي شيء حدثت الحوادث أعيانها وأفعالها وصفاتها 
فتعطيلهم لفعله تعطيل في الحقيقة للمفعولات. فالقائلون بأن الفعل غير المفعول طائفتان: 


إحداهما: أهل السنة المتقدم شرح قولهم. والثانية: قول الحنفية التابعين لأبي منصور 
الماتريدي القائلين إن تكوين الله قديم قائم بذاته كفاء قدرته متعلق بكل مكوّنٍ خلوق. 
وبقي على هؤلاء بقية وهي أن الفعل مع قيامه بالله فهو متعلق بمشيئته وقدرته. ومذهب 
الكرامية أن الفعل غير المفعول؛ ولكن له ابتداء وافتتاح حذر التسلسل كا تقدم» وليس له 
غاية» وتقدم صواب القول في ذلك أن الله لم يزل ولا يزال يقول ويفعل ما يشاءء والفعل 
من لوازم الحياة فلا توجد الحياة بدون الفعل» فمن لم يثبت لله أفعالا تقوم به لزمه 
نفي حياته تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن الرب لم يزل على كل شيء قديرًا ولم يزل نافذ الإرادة 
ولم يزل محسئًا عفوًا رحيّاء فلأيّ شيء تمتنع هذه الأفعال عن الله في وقت من الأوقات» 
أليس إثبات فعله المذكور من أعظم الكمال ونفيه من أرذل النقص» أليس الخلق مفطورين 
باللهج بقوهم: يا دائم المعروف والإحسانء يا قديم الجود والامتنان من غير أن ينكر 
بعضهم على بعض» بل يرون هذا من أعظم ما يقرّبهم إلى الله ويتوسلون به لقضاء 
حوائجهم» أليس الفعل من لوازم الكمالء فالله كمل ففعل» وخلقه للمخلوقات أعيانها 
وأوصافها كال حصل بكاله» وقد خالف العقل والنقل من زعم أن الفعل ممتنع عليه في 
الأزل» ثم انتقل من هذا المحال إلى الإمكان فا الذي تجدد له من الكمال حتى تمكن من 
الفعل الذي كان ممتنعّاء فإن الله غير معطل عن فعله كل وقت» فكل يوم هو في شأن» يدبر 
الأمور ويحدث ما تقتضيه حكمته. 

ومن المعلوم المتقرر أنه لو فرض وجود القدرة على الكلام والتكوين وعدم القدرة على 
ذلك لكان الأول هو الكمال» وإذا كان هو الكمال فكيف يتخلف التأثير بعد وجود موجبه 
وسببه ومقتضيه. وأيضًا إذا كان الله لم يزل موصوفا بتمام القدرة ونفوذ المشيئة والحياة 
الكاملة والعلم المحيط» فإنها أوصاف ذاتية لله تعالى» فمع وجودها يمتنع امتناع الفعل» لأن 
تمام الفعل بوجودها فلأي شيء قد تأخر فعله مع وجود سببه التام» والله تعالى قد عاب اللة 
المشركين بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تفعل ولا تكلم؛ وعاب من عبد من هذه صفته وبين 
أنبا لا تستحق من الإلهية شيئّاء وأما الباري تعالى فلم يزل هو الإله | لحق» فهل يمكن أن 


2 


8 ال صر 


شرج لصي ة وة للعاامة اين 
يسلب عنه الفعل والتكليم» فإذا كان لم يزل إها فإنه لم يزل فاعلا متكلًاء وليس في العقول 
ما يناي هذا القول الحق. بل ليس فيه إلا ما يطابقه ويؤيده. 

والله تعالى الأول ليس قبله شىء» السابق لكل شىء فليس شىء من مفعولاته مقارنًا له 
كما يقوله زنادقة الدهرية من الفلاسفة فإنهم ا بقدم العالى وأتى بعدهم ابن سينا 
المتفلسف وهو موافق لحم على هذا القول, لكنه لما كان منتسبًا للإسلام وهو منه بريء فرأى 
أن مصانعة المسلمين بالعبارات الموهمة التي ليست صريحة أولى به من التصريح المحض» 
فتلطف بتقريب قوم فزعم أن العام مكن» والممكن عنده هو المعلول لعلة تامة تقتضي 
مقارنتها لمعلولها بحيث لا يتأخر معلوها عنهاء وهذا هو القول بقدم العام» لكن زوّره 
وبهرجه ليقرّب المذهب الدهري إلى الدين الإسلامي. وهذا من العجائب الغرائب أن 
يسعى في التقريب بين مذهبين متباينين غاية التباين: مذهب الرسل الذي هو دين الإسلام 
والمسلمين من الأوّلين والآخرين الرسل وأتباعهم المبني على الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» والتوحيد العلمي الاعتقادي» والتوحيد العملي 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له» والاعتراف بانفراد الرب بالخلق والتدبير والملك 
والسلطان والربوبية. 


ومذهب الفلاسفة الدهرية المباين لمذهب الرسل في جميع هذه | لأصوال من غير استثناء 
والحرب لم تزل بين الأنبياء وأتباعهم وبين أهل هذا المذهب الخبيث» فيستحيل غاية 
الاستحالة التقريب بينهما فضلا عن الجمع بينهماء وجرى خلف ابن سينا والقرامطة 
والملاحدة والباطنية والنصيرية والدروز ونحوهم من كل معطل لرب العالمين جاحد 
لرسله وكتبه ودينه» ومن أعظم من نصر مذهب ابن سينا الملحد النصير الطوسي الذي كان 
كالوزير لملك التتار لما خرجوا على المسلمين وقتلوا ملوكهم وخلفاءهم وعلاءهم؛ وقد 
ذكروا أنه هو الذي أشار على التتار بقتل المذكورين وإبقاء أهل الصنائع والحرف والعملة 
وعمّر المدارس لتعليم الإلحاد والفلسفة» وصرف ها الأوقاف الإسلامية» وأراد أن يجعل 
الإشارات» ابن سينا موضع القرآن» وأن يقرر القواعد والنواميس المشيدة للإلحاد الهادمة 
للدين الإسلامي» وعرف أنه لا يتم له مقصوده حتى يستأصل رؤساء الدين» فأشار على 


فصي ة النورييَة ل 
التتار بوضع السيف فيهم» فجرى على الإسلام بذلك من المصائب والرزايا ما يفجع 
القلوب» ولولا حفظ الله لدينه لجرى عليه ما جرى على الأديان السابقة من الذهاب 
والاضمحلال. 

واعلم أن أدلة الخلق وحدوث هذا العام المشاهد ظاهرة جلية عقلية ونقلية» من أعظمها 
جميع الأدلة والبراهين الدالة على توحد الله وتفرده بصفات الكمال وبديع الأفعال» فكلها 
تدل على حدوث كل ما سواه» فلو كان معه شيء قديم للزم أن يساوي الله في غناه 
ووحدانيته» فمحال أن يكون ربان متكافئان متانعان مستقلان» فإن استقلال أحدها ينافي 
استقلال الآخرء وذلك أنه إما أن يستقلا فيحصل التانع والتساقط وهذا محال باطل» وإما 
أن يذهب كل واحد بم| خلقه ويستقل بتدبير ما هو مالك له ويبقى الأمر هكذا فهذا أيضًا 
باطل» لأنه يلزم من ذلك المغالبة وأن يعلو بعضهم على بعض» وإما أن يكون الرب واحدًا 
قاهرًا لكل شيء والكل مقهور بقهره داخل تحت نفوذه وتدبيره وهذا هو الحق. 

قال تعالى: 3م ماد ا ون وکر وما ڪات مع من إل إذا ذا آذه کل کم با حن ولا 


ءا ع 


دنام لون 
و ف 1 


هور هه 


دوو و دك دح اج ول سا سمماة 


بِعضَهم علل ب بض سبِحسَ اللو مايص فوت * [المؤمنون:91]. 
ولذلك 8 تعالى أنه الواحد القهار في عدة آيات» لأن الوحدة والقهر متلازمان فلا 
يكون منفردًا بالوحدانية حتى يكون منفردًا بالقهر» ومن انفرد بالقهر للأشياء كلها فقد 
تفرد بالوحدانية» فمحال أن توجد الصفتان وتجتمعا في ذاتين» وإن) هما لله الواحد القهار. 


في مقالات طوائف الاتحاديت 
في كلام الرّبٌّ جل جِلائه 


6 وَأنَت طَوَاقِفُ الابّحادٍ بِمِلَّةٍ 
5 قَالُوا کلام الله کل كلام هق 
ذا الخلق من جن ومن إنشسان 
١7‏ نَظْمَا ورا زُورُهُ وَصَحِيحُهُ 
صدقًا وَكِذْبًا وَافِم البطلآنٍ 
فالسَبٌُ والشتم المَبِيحُ وَقَذَفُهُم ٠‏ 
للمُحضَتاتٍ وَكُلُ نوع أغَانٍ 
۹-والتّوح والنّعَزِيم والسَّحرُ المي ش 
ظ ن وَسَائْرُ البُهكَانٍ وال يان 
هو عَين قول الله جل جَلالُة 
وَكَلآَهةحَقابلاًنُكرَانٍ 
هدا الذي أدّى إليه أصلهُم 
وَعَلّبوقام مُكَسَمٌ البنيان 
[۸۲١:۸۱۰ )(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 
وحسبك من مذهبة قبحًا وشناعة أن يجعل الله عز وجل هو المتكلم بكلام سائر الخلق من جن وإنس 


وغيرهماء مع اشتهال هذا الكلام على أنواع من القبائح والمنكرات لا يعقل صدورها عن الحق جل 
شأنه» كالزور والكذب» والشتم والسب» وقذف المحصنات» وأنواع الأغاني با فيها من فحش 


.ر 
مانا 


m/w أ‎ 


شرح القصيد ة٠‏ 
۲-إذ أصلهُم أنَّ الإلة حَقِيَة 


ر 


عسي الؤجود غين ي الأكوَان 
۳-فگلامها وص انياش واه 
٠‏ ا تنا متنا فمنولان 
وَكَذَاكَ الوا إن إله الموفي ف الضف ظ ْ 
لين هن فبح وين إحسّان 
6 وَكَذَاكَ قد رَصفوهُ ايضًا بالكَمَا 
ل وَضِدّهِ ممن اير الثقصان 
5 هَذِي مَقَالآَتُ الطُوَافِفِ كُلّهَا 
حملت إليك رَخِيصَة الأثمَانٍ 
67 وأظُن لو مشت كُتبّ الئاس مَا 
شك كا ك0 
۸- رفت إِلَيكَ فإن يكن لَك نَاظٌِ 
أبصرت ذات الحُسن والإحسَانٍ 


الشترح 
قال العلامي ابن عثيمين يَدَادْه: 
هذه الأبيات من كلام المؤلف يبن مها المذهب الأخير في مذاهب الناس في كلام الله 


وخلاعة» والنياحة ورقى السحر وتعازيمه» وما إلى ذلك من البهتان والحذيان» أفيقول عاقل أن هذا 
الكلام الباطل صادر عن الله؟ وهو الذي لا يأمر بالفحشاء» وهو الذي تمت كلاته صدقًا وعدلا لا 
مبدل لكلامه» وهو الذي قوله الحق وله الملك» ولكن هؤلاء الزنادقة من الاتحادية يلزمهم أن يقولوا 
ذلك بناء على أصلهم الخبيث الذي أقاموا عليه بناءهم المكسح المنهار. 

(87177:877101] قال العلامة محمد خليل هراس: 
فما أشنع ما رضي هؤلاء لربهم » الذي يزعمون كذبًا وزورًا أنهم آهل معرفته وولايته» وما أقبح ما 
رضوا لأنفسهم من الارتماء في أحضان الجهل والحاقة. 


شج التي وة واد باه العامة مزاع بين 
وهو مذهب أهل الاتحاد القائلين بوحدة الوجود. وأن الرب عين المربوب» والخالق عين 
المخلوق, قالوا: فإذا كان الرب عين المربوب» والخالق عينَ المخلوق لزم أن يكون كلام 
المخلوق هو كلام الخالق» فجعلوا كلام الله كلام المخلوقينء فكلامي وكلام زيد وعمرو 
هو كلام الله؛ لأني أنا وأنتَ وزيد وغيره كلنا الله» ما يوجد فرق بين الخالق والمخلوق» 
قالوا: إن المخلوق اتحد بالخالق فصارا واحدّاء رم الله إذا قيل: كلام الله فهو كلام كل 
ذي اكادم يقول: (وأتت طوائف الاتحاد) يعني : : اتحاد الخالق بالمخلوق» وأنهما شيء واحد 
ولو طمّت على ما قال كل لسان). 
الوا کلام الله گل كلام نا الخَلقٍ من جن ومن إِنسَانٍ 
هذا كلام الله وكلام الخلق هو كلام الله يقول كاه (نظًا وتثرا) النظم كلام الله 
والنثر كلام الله» (زورُه وصحيحُه) الباطل والصحيح كله كلام الله و(صدقًا وكذْبًا) 
فالصدق والكذب كله كلام الله. 
الست ولسم الفح تدهم للفحضتاتٍ وَكُلُ نوع أَغَانٍ 
وَالنُوحٌ والتَّعَزِيِمْ والسَّحرُ المي نُ وَسَائْرُ البهتانِ والهَدََْانٍ 
كل هذا (هو عين قول الله جل جلاله)؛ قذْفٌ الُْحصّنات هو كلام الله» فالرجل إذا قال 
لشخص: يا زانٍء فهذه (يا زانٍ) هي كلام الله السَّبَّ والأغاني» والشتم والسحرء 
والعزائم كلها كلام الله حقًا بلا نكران. 
هَذَا الي أدَى إليه أصلْهُم وَعَلَيهِ فام مُكَسّحُ البِجَانٍ 
يعني : : البناء المكسّح الذي لا يستطيع أن يقوم» هذا قام على هذا الأصل. 
إذ أصلهم أن الإلنه ية عن الوشوو: وَعين ذى: الأكؤان 
أن لاله سيصانه وتعال مر و الرجوذة وع يق هد ن ای هي افوا 
والسماء» والأرضء والإنسانء والجن» وكل شىء في الوجود فهو الله» وكلامه يكون هو 
كلام الله. ۰ 
قال: (فكلامها وصفاتها هو قوله) يعني: كلامُها هو قولّه» وصفائها هي صفائه (ما ها 
هنا قولان) يعني: ما هنا صفتان؛ لأنه كله قول واحدء فكله قول الله. وما هنا صفتان؛ لأنها 


شيع القصيكة الؤيجة_ ماد لد لدان تيع نين 


كلها صفة لموصوي واحد. 
كاك قلُوا إِنَّهُ الموضوف بالهّد دين من قبح ومن إحسَانٍ 


الموجودات فيها شي قبيح» وفيها شي حسنء كلها لله إا يُوضَف الله بالضدين؛ 
الحسن والقبح. 
وَلذاك فك وصضهزة اغا يالكنا ل وَضِدَهِ من سَائرِ اللْعَضَان 
وهذا مذهب الاتحادية القائلين بأن المخلوق والخالق شيء واحدء فكلام المخلوق هو 
كلام الخالق» وكلام الخالق هو كلام المخلوق. 
هَذِي مَقَالآتُْ الطوائف كلها حولت إليك رَخِيصّة الأثمانِ 
وطق لوت كنت انا ا ااا ا الان 
رفت إِلَيكَ فإن يَكُن لَكَ تَاظر أبضرت دات الحُسن والإحسَانٍ 
نقول: جزى الله المؤلف خيراء جمعها لناء وزقّها إليناء ولو فتَّمّنا في غير هذا الكتاب فلن 
نجدها مجموعة هذا الجمع» لكن هذا من نعمة الله على المؤلف» ومن نعمة الله على من انتفع 
بمؤلفاته» أنها حمعّت الأقاويل وحَصرّت» ثم شرع المؤلف يرد على هذه المذاهب. 
# قوله يزانه: 
۹-قاعطف عَلى الجَهديّة المغل الألى 
ا سخ ال واا 
-شَرد بهم مَن خَلفهُم واكسِرهُمُْ 
بل نادفِي ناديهم بأذَانٍ 
١‏ أفسَدتُمْ المعقُولَ المنقُولٌ وال 
سعستوع من لقو بكل لان 
يصح وَصف الشيء بالمشئقٌ لل 


GO E‏ العامة مدن صا اسمن 


ملو اة دى الأذعنان؟ 


87 أيَصِحٌ ضَبَارٌ وَلآَصَبرٌ له 
وَتَصِحٌ کار بلا كران 

4 وَيِصِحٌ عَلام وَلآَعِلمْ لَه 
بصخ لاز صلا جيرا 

680 وَيْقَالُ هذا شامع أو مُبِصِرٌ 
اة والإبضَار مَفقودانِ 

85 هذا مُحالُ في العقول وفي التُّقو 
ل وَفِي اللّمَاتٍِ وَغيِرُ ذِي إِمكَانٍ”" 

۷-فلئن رمثم أنه مَتَكَلِم 
لين بول قم بالإنسَانٍ 

۸-أو غيره قيقال هذا باطِلٌ 
E‏ ف ا دورن 

۹~ - تفي اشبَقَاق اللّفظٍ للموجُودٍ مَع 
تاه بو وثيوئة لاني 


(۱) [۸۲۹: قال العلامة محمد خليل هراس: 

وهذا من شأنه أن يغري صاحب الحق بهم فيحمل عليهم حملة صادقة يشرد بها من خلفهم» ويكسر 
بها شرهم ويصرخ فيهم منكرًا عليهم ما ذهبوا إليه ما خالفوا فيه العقل والنقل واللغة جميعًا بنفي 
صفات الله عز وجل فإن العقل يثبتها لأنبا صفات كال يستحيل على الله خلوه عنها. والنقول من 
الكتاب والسنة مصرحة بثبوتها له» واللغات كلها متفقة على أن إطلاق المشتق على شيء يقتضي مأخذ 
الاشتقاق للموصوف فلا يصح وصف الشيء بالق ويكون مجاه سلويا عند يل مت أن يكرن 
المعنى الذي هو مبدأ الاشتقاق ثابتا له» فإذا قيل فلان صبار دل هذا الإطلاق على ثبوت الصبر له 
فلا يصح صبار لا صبر له فإنه تناقض» وكذلك لا يقال شكار إلا لموصوف بالشكر وعلام غفار إلا 
لموصوف بالعلم والغفران» وكذلك لا يقال سامع أو مبصر وهو فاقد للسمع والإبصارء وهذا مما 
اتفق على استحالته العقل والنقل وسائر اللغات وهو غير تمكن بحال من الأحوال. 


شرج الفصِيكة النو 
~A‏ :ملي الل نام مَعنَاهُ به 
فلب الحَقَائق أقبَحٌ البْهنَانٍ 
۱ وَنَظِيدٍ ذا أَحْوَانٍ هذا مُبصز 
وَأخوءهُ مَعدُودٌ من العُميَانٍ 


ع إلى 1 5. سا يف 
لم مان ضام امین 


5- سَمُيتُمْ الأعمَى بَصِيرًا إذ أخو 

هبد وبعكيه في الثاني 
64 فَلَيْن رَعَميُّم أن ذَلِكَ ابت 
وَالفِعلُ ليس بِقَائِمٍ بإلهنا ) 

إذ لآيَكُونُ محل ذِي جدثانِ 
6- وَيَصِحّ ا يفن خنالن 

نكڌلِك انكلم الوحدَانِي 
85 هو فاعل لِکلامه وکتابه 

ليس الكَلامُ له بوصف مَعَانٍ 


الشترح 

قال العلامت ابن عثيمين يََالة: 
في هذه الأبيات شَرَعَ يرد على هؤلاء المنحرفين في عقيدتهم في كلام الله فبداً أولا 
بالجهمية» وهم أتباع الجهم بن صفوان» أول من قال بالتعطيل» > حينما قال: إن الله لم ينَخِذ 

إبراهيم خليلاء وم يُكلّم موسى تكلي). 
مذهب الجهمية يقولون: إن الله مُتكلّم؛ أي: خالقٌ للكلام في غيره» أما هو نفسه فليس 
» لكن يخلق الكلام فيضيفه إلى نفسه تشريمًا وتعظيراء كما خلق الناقة وأضافها إلى 
تشريًا وتعظياء وكما خلق البيت» وأضافه إلى نفسه فقال: لوطيّر ريني # [الحج: ]۲١‏ 


شرج المصيدة النوبيّتة واد عام للام جمدان ماح مين 

ا ا E‏ ومن أَظلَمُ مِئّن 
نَع مَسَلحِدَ لَه 4 [البقرة إِذا كلام الله هو كلام خلوق خلقه في غيره» لکن أضافه إلى 
نفسه من باب التشريفء أما الله نفسه فلا يمكن أن يتكلّم. 

إا الكلام عندهم: كلام خلوق في غيره» وأضيف إلى نفسه على وجه التشريف 
والتعظيم» أما الله فلا يمكن له ذلك لا يمكن أن يقول الله مثلا: #الكند لَه بت 
اتيت € [الفاتحة:؟]؛ لا يمكن أن يقول: لأأَدْعُونٍ أَسَبََحِبَ ل 4 [غافر:٠٠]‏ لكن خلق 
كلامًا في هذه الظروف» سمعه جبريل» فنزل به إلى محمد فليس الله هو الذي قال لموسى: 
لب أنا آل لا له إل نأ عبد وَأَقِمِ آلصّكوةَ زكرت 4 [طه:٤۱]‏ خلقه في ثىءٍ إما في 
ga TS‏ 1 

أراد أن يرد عليهم» فقال: (فاعطف على الجهمية الل الأ الل يع: يعني: المغول» وهم 
التتار الذين خرجوا على المسلمين» فأفسدوا الدنيا والدين» وأصل طامة الغول من 
الجهمية؛ لأن كل تعطيل أصله من الجهمية ٠‏ كما أن كل خروج على الأئمة فأصلّه من 
الخوارج؛ وكا أن كل علو في آل البيت فأصلّه من الرافضة؛ فأصول البدع كلها معروفة 
الجهمية هم أصل التعطيل؛ وكان على مذهبهم هؤلاء المغول الذين أفسدوا الدنيا والدين. 

قال: (خرقوا سياج العقل والقرآن) سِياج الشيء: ما أحاط به من سور فهم خرقوا 
سِيّاج العقل والنقل. 

قال: (شرذْ بهم مَنْ خلفهم واكسرهم) يعني: نگل بهم نكالا مهرب به من خلقّهم؛ کا 
قال الله تعالى: رد يهم من حلفهم عله ي رور 4 [الأنفال:۷٥]»‏ ذ قمعت العشررين ن 
خلفهم: أن نکل بهم حتى يشرّد من خلفهم من شدَّة ما يُرى بالتدكيل بهم؛ يخشى أن يُصيبّه 
ما أصابهم. 

قال: (شرّد بهم مَنْ خلفهم واكسرهم بل ناد في ناديهم بأذان) ناديهم: مجتمعهم» بأذان؛ 
أي: بإعلان. 
قل: 

أَفْسَدثُمُ المعقُولٌ المنشُولٌ وال مَسمُوعَ من لََْةِ بك لان 


اس 


ف 0 030 2 
القند انيه از 


د o o‏ 
واللغة» ثم بين بعد هذا قال: 
يصح صف الشَّءِ بالمشئقّ لل مَسلُوبٍ معا لي الأذمَانٍ 
كيف يصح أن تصف الشيء بمُشتق وهو لا يتضمّن معناه؟ هل يصح أن تقو تقول للقاعد: 
أنتَ قائم؟ لاء لأنك لو قلت للقاعد: قائم» وصفت هذا القاعد بوصف مسلوب منهء 
قال: (أيصحٌ صبّار ولا صبر له) يعني: هل يصح أن يوصف الشيء بالمشتق وليس فيه 
ذلك المُشتق» فضلا عن أن يكون فيه غيره؟ 
يصح صَبَارٌ وَل صب لةه وَيَصِحٌ شکار بلا شكرانٍ 
وص عَلاُمَ وَلاً علخ لةه وصح عمَار بلا عُفران 
وَيِقَالُ هَذَا سَامِعٌ أو مُبصز - والسمع والإبص ار مَفقُودان 
هل يصح أن يقال: هذا مُبِصِرٌ والبصر مفقودٌ منه؟ لاء وهذا قال: 
هذا محال في العقول وفي انقو ل وَفِي اللّغَاتِ وَغيرُ ذِي إمكَانٍ 
لن رَعَمتُم هة مكية لين بول قا بالإنسانٍ 
فإذا قالوا: إن اله متكلّم بكلام قام بالإنسان» أو قام بغير الإنسان؛ كور اة 
و أن يقول إن الله مُتكلّم لکن بكلام قام بغيرة فإن هذا لا يصح يعني: ل 
فقال: متكلّم هو نفسه بكلام قام بغيره» فيقال: : هذا باطل» لأنه لا يمكن أن نقول: إنه 
متكلّم بكلام قام بغيره» قال: (وعليكم في ذاك محذوران) يعني: أنكم إذا قلتم: إنه تكله 
بكلام قام بغيره فإن عليكم في ذاك محذورين: 
المحذور الأول: أنكم نفيتم الكلام عن الله مع أنه هو ا موصوف به. 
الثاني : أنكم أثبتّم الكلام لغير الله وهو لم يتكلّم به. 
فأخطأوا في الأمرّين. 


خو مھ 


TS‏ 0 اكد انكر 
أعني الذي مَا قَامَ ء مَعنَاوُبهِ قَلبُ الحَقَاتِق أك الان 


د 


شش القَصِيدَةالنويكة الامو مضا 0 
وهذه قاعدة مفيدة» قلبٌ الحقائق أق, قبح البهتان» وهذا الكلام الذي قاله الجهمية قلبٌّ 
للحقائق؛ وقلب الحقائق E‏ ھک E‏ 
مرلو این ال لون ااي ئی تشاد - إلى أمور شالفة للمُشاهد 
لكن هذه القاعدة تفيدهم (قلب الحقائق ا البهتان)» وهذا يحكي مَن يستشهد بهذا 
الشطر على إذاعات كثير من العرب اليوم» فتقول: (قلب الحقائق أقبح البهتان). 
يقول: (ونظير ذا) أراد المؤلف أن يُمثل المعقول بالمحسوس 
ا ااي وا د ا 
وأخوه إذا كان معدودًا من العُمْيان يكون أعمى. 
سكيم الأعمى بَصِيرًا إذ أخو 2 ١‏ مُبِصِرٌ وبعكسه في الاي 
يوجد أخوّانء أحدهما أعمى» والثاني مُبِصِرء فقلنا للأعمى: هتاك الله بالبصر القوي. 
وقلنا للبصير: جَبَر الله مصيبتك بالعمّى» وصّفنا البصير بأنه أعمى. 
ابن القيم ناه يقول: هل هذا معقول أن سي الأعمى بصيرًاء والبصير أعمى؟ وأنتم 
الآن تقولون: : إن الله مُكل والكلام من غيرهء وصف ملم من قام به الكلام» فإذا كان 
تكلم غير اله فالله ما يتكلّم وإذا كان الله هو الذي يتكلّم فغیژه لا يتكلّم؛ أما أن يقول: 
الله متکلم» وقلنا أين كلامه؟ قال: : وما شِع من جبريل» وما شمع من الشجرة, ما سمح في 
الحواء» أما ذات الله فلا. 


يقول: 
لين رَعَمئُم أن ذلك ابت في فعله كالخَلبٍ للأكوَانٍ 
والفعل ليس بِقَائِم بإلهتا إذلاً يون محل ذِي حدنَانِ 
هم قالوا: أنتم تقولون: لا يمكن أن يُوصّف بالكلام الذي كان قاتا بغیره» ولكننا لا 
سلود وعد الد الخلق فعل قائم بالغير» قائم بالمخلوق. 
فهم يقولون - عندهم قاعدة -: أن الحوادث لا تقوم بالله» فكل شيء حادث لا يمكن 
أن يقوم بالله؛ يعني: لا يمكن أن يتف به الله بكل شيء حاوث» والكلام عندهم حادث. 
يقولون: الخلق لا يقوم بالله» والكلام لا يقوم بالله» والاستواء على العرش لا يقوم بالل 


م جمان ضام لمكم 


000 GG 
فإذا قلتم بقيام الحوادث بالل لزم أن يكون الله حادناء ولكن هذه القاعدة باطلة من‎ 
الأصل.‎ 
. الحواوث: فعل امُحدِثء والفاعل لابد أن يتقدَّم على الفعل» والفعل لابد أن يتقدّم على‎ 
المفعول» أو على الأقل يكون مُقَابلًا له» أما أن نقول: كل ما قام به حادث فهو حادث» فهذا‎ 
ليس بصحيح؛ وعندنا أيضًا دليل من أنفسنا: رجل به شلل وهو مخلوق منذ عشرين سنة»‎ 
هو ؟ هو منذ عشرين سنة»‎ ۷:٠١ قام الآن الساعة ١٠:۷؛ هل يلزم أن يكون حادثا الساعة‎ 
فص أن الفاعل يسبق الفعل» وأنه لا يلزم من حدوث الفعل أن يكون الفاعل حادثاء فهذا‎ 
الإنسان قديم بالنسبة لفعله» له عشرون سنةء والفعل لم يحدث إلا في هذا الشهر شهر‎ 
جمادى في عام آلف وأربعهائة وإحدى عشر؟ إا ما يلزم من حدوث الشيء أن يكون ما‎ 
حدث به الشيء ء حادنّاء بل يتقدّم عليه بزمان» فالله عز وجل تقوم به الحوادث بمعنى: : أنه‎ 
يفعل ما يشاء فعا متجدّدًا حاوثًا بعد أن 1 د يكن ومع ذلك هو بنفسه قديم أزلي.‎ 
والفعل ليس بِقَافِم بإلهتا إذ لا کون قعل في جتان‎ 
القائل هي الجهمية.‎ 
ويصحٌ أن ننه يُشْتقّ منه خالق مع أن الفعل قائم‎ E ا عو مان‎ 
ْ ٠ شر ناك ق‎ 
هُو فَاعِلُ لِكَلاَمِه وَكِتَابِهٍ  ليس الكلآمٌ له بِوَصف مَعَانٍ‎ 
سيدّعون أنه إذا قيل: متكلّم؛ يعني: خالق للكلام كا إذا قيل: خالق» فالمخلوق‎ 
منفصل» ونحن نيهم على هذا بأن الخلق غير المخلوق» الخلق فعل الخالق» والمخلوق‎ 
مفعول الخالق» لکن َا کان الكلام لا يتعدّى» الخلق يتعدّى» يقال: خلق كذاء الكلام ج‎ 
لازمة لا تنعدّى» صار لا يتعلّق به مفعول» مع أنه يمكن أن نقول: :أ ف على با اقول‎ 
E فيُقال: إن الله متكلّم» والرسول مُكلّم ى) جاء في الحديث عن آدم أنه انبي‎ 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» /٥(‏ ۷۷) برقم )٤۷۲١(‏ » وصححه الألبانى في «مشكاة المصابيح» 


اا 


بل صر 


شرح لصي ة وة جد 


حي مُكل على وزن خلوق. 
ش فعندتا: متكلّم وهو الله» الكلام وهو ذِمْلّه مُكلَّم وهم المخلوقون» ولا فرق بين الخلق 
وبين الكلام. 


IG 
9/۰ 0 


2 2 
* قوله کنا 

8 وَمُخَالِف المَعقُولٍ وَالمَنقُولٍ وَال 

مِطرَاتٍ وَالمَسمُوع لِلإِنَسَانٍ 
من قال إِنَّ كَلآمَهُ باه ش 
4 وَالسَينٌ عند البَاءِ ليست بَعدَمَا 

لجن مُمَاحَرفَان مُقترانِ 
665 أو قال إن كَلآَمَهُ باه 

عى قَدِيمٌ فام بِالوْحمَنٍ 
0١‏ مما إن لَهُ كُل ولا عض وَلاً ال 

عكري حَقَِيعَنهوَلاً العِبوانستئ 
۲-والأمر عَينْ النّهي وَاستَفْهَامُةُ 

مُوَعَين إخباربلافُرقان 
۴۳-وَكَلاَمُۀ كَحَيَاتِهِ مَاذَاكَ مق 

ورالة بل لازم الرَحمَن 
4 هدًا الذي قد حالف المَعقُولَ َال 

منمول والقطرَاتٍ للإنَانٍ 


(لالالاه ). 


5ه 


مو مان الما 


الح امش 


شرج القصي ك ة اة 


٠-أمًا‏ الذي قد قَالَ إِنَّ كَلآمَه 


2 


ذو ارو و در ت يشان 
5 وَكَلآَمْ هُ بمشيَة وَإِرَادَةٍ 
۷--قهو الذي قد قال قَولَا يَعلَّمُ اك 


- فلي شَيءٍ كان مَاقَد لي 
أونى وأقَرَب منغ ليران 
9 وَلأيَ شُيء دَائها کرم 
أصحَابَ هدا الول بالُدوانِ 
۰ -فدَعوا الدّعَاوِي وَابِحَنُوا مَعَنا ّح 
ميق وَإن*ضاف بلا غغدوان 
١‏ وَارْقُوا مَذَاهِبَكُم دوا ريا 
إن كان ذَاكَ افو في الإمَكَانٍ 
امح 
قال العلامت ابن عثيمين كزان 
هذه الأبيات ًا بن المؤلف ريثم أن كلام الجهمية الف للمعقول والمنقول والفطرة» 
ذكر أن الجهمية قالوا: ليس كلامنا بالمخالف للفطرة» والمخالف للفطرة: من قال: إن كلامه 
سبحانه وصفٌ قديم» قال المؤلف: 
وَمُحَالِفُ المَعقُولٍ وَالمَقُولٍ وال فطرات والمسموع للإنشان 
مو انال ]إن کا فا .ووب د أعزنا وتعاني 
المعقول واضح. وال منقول: الكتاب والسنة وإجماع السلفء الفطرات: الفطرة التي فطر 


3-2 ر ٠‏ على ف مال ا 
شرج المصي دة اة العامة جمادنن اح امین 


5 


الإنسان عليهاء وهي ما يحتكم الإنسان بها إلى الأمور البَدَهِيّةَ المسموع للإنسان؛ يعني 
اللغة؛ لأن اللغة ألفاظ تُتقل وتُسمَع. 
أما المخالف في هذه الأشياء الأربعة: ش 
و و و ديم أحوف ومان 
والشي عند الناء لست ذه لن هما حَرفان فقترانٍ 


يشير إلى مذهب الاقترانية الذين قالوا: إن كلام الله وصفٌ قديم لا يتعلّق بمشيئته ولا 
ES‏ 
لينو آله لكين اير € السين عند الباء مُقارنة هاء ليست بعدهاء لكن هما حرفان 
مقترنان» یش ارقن ل © کل يعرف أن السين بعد الباءء هم يقولون: لاء السين 
والباء واحدة» وهذا غير ممكن لا في العقل» ولا في النقلء ولا في اللغة كلها. 
القول الثاني الذي خالف المعقول وال منقول والفِطرات» والكلام للجهمية الذين يريدون 
أن ينكروا على الاقترانية» وعلى الطائفة الثانية وهم الأشاعرة. 
أو :قال إن كلاممه سبحَانة مى قَدِيمٌ قَامَ بالوّحمَنِ 
هؤلاء هم الأشاعرة» يقولون: كلام الله معنىٌ قديم قام به» ككقيام الحياة والعلم» الحياة 
والعلم فحني تي م يزل حي عليه هم يقولون: الكلام معنى قديم» ليس بحرف» ما 
تكلّم الله بحروفٍ إطلاقًاء ولا تكلّم بكلام يُسمَّع إطلاقًاء إنما كلامُه هو المعنى القديم 
القائم بنفسه» أما أنه المسموع بالآذان فكلاء أما أنه الحروف المتتابعة فكلا. 
حقيقة الأمر: أنهم فسَّروا الكلام بالعلم» هذا هو حقيقة مذهبهم؛ لأنه إذا كان الكلام 
هو المعنى القائم بنفسه؛ ب يعني: المعنى الذي علِمَ الله أنه سيتكلّم في يوم كذاء فهذا هو العلم 
حقيقة» ولهذا من أخطر ما يكون: عرزل الاجزعرة لي تلدع إن لهذا لس كام 
ما إن له كل ولا بع ولا ال ععَرِيُ حَقِيفَتُهُ وَل العِرَانِي 
قوله: (ما إن له كل ولا بعض) لا يقال قرأثٌ كل الفاتحة» قرأت بعض الفاتحة على أنها 
كلام الله مستحیل» كلام الله لا يتبععضء ليس له كل» ولیس له بعض؛ لأنه معنى قائم 
بالنفس» وصف هو متكلّم لكن بدون كلام يتجرَّأ أو يتبّض أو يُسمّع (ولا العربي حقيقته 


شرح المصي د ة اة ل رصاح تین 
ولا العبراني) أيضًا العربي وهو الذي نزل على محمد كلك والعبراني هو التوراة» يقول: ما 
نقول: ا ا ا و 
وكلام الله لا يسمّع. 
(والأمر عين النهي): © وور أَلصَلَوهَ 4 و ولا مروا لز * هما شيء واحدء إذا 
قرأتَ القرآن والتوراة فه) شِيءٌ واحد. 
وَالأمئ عَينُ النّمَي وَاستفهافة هُوَ عَينُ إخبَار بلا فرقان 
هذه أربعة أشياء: الأمرء والنهي» والاستفهام» وا لبر كلها ا وا 
وَكَلامَهُ كَحَيَاتِهِ تمَاذَاكَ مق ورا َة بل لازم الوَحمَن 
حياة الله عز وجل لازمة» وقول المؤلف: (ما ذاك مقدورٌ له) لأن الشىء المستحيل لا 
تعلق به القدرة» فهل يمكن أن يكون الله عز وجل حي ميّ؟ لا لأن الوت مستحيل عليه؛ 
بل هو الحي الذي لا يموت» والكلام مثل الحياة» لا يمكن أن لا يكون متكمّ)؛ ؛ لأنه وصف 
لازم لا يتعلّق بمشيئته» ليس إن شاء تكلّم وإن شاء لم يتكلّم > إن كنت تقول: إن شاء 
صار حيّاء وإن شاء صار مينًا 
هذا الذي فد حالف المَعقُولَ وال ممَنقُولَ والفِطرَاتٍ للإنسَانٍ 
الجهمية يقولون: كيف تقولون كلامًا خالمًا للمعقول» والمنقولء والفِطرّات» واللغات؛ 
هذا هو المخالف» وصدقوا في هذاء نحن مع الجهمية في أن هذا الذي ذهب إليه الأشاعرة 
لايُسمّى كلامّاء والمعنى القائم بالنفس لا يُسمَّى كلامًا. 
مسألة: هل نوافق الجهمية ؟ 
الجواب: نعم؛ لآن الحق يجب أن يُقبّل ممن قاله» لو كان كافرًا مشركاء قال الله تعالى: 
ودا قَصَلُوا َل e‏ 0 را يبا شيعان: وجدنا عليها آباءناء والله 
أمرنا بهاء قال الله: فل إت الله لا ياس بالفحسا € » فکدّب قوهم: کوان امنا با لأنه ‏ 
باطل» وأقرّهم على قوهم: E‏ الحق يقبل ولو من كافرء والباطل 
رد ولو من مؤمن» هذا هو العدل. 
فقول الجهمية للأشاعرة: إن قولهم خالف المعقولء والمنقول» والِطرات للإنسان هو 


شع القويكة لوي ماو جاه ايز دال القن 


فر بق لأن هذا الذي ذطيوا يحون مقرل ومرن زا لات لهو 
اللغة تَقَرّه. 
أقا الذي قن فكال إن كَلآمَهُ ذو أحرفٍ قد رتبت بيان 
هم الجهمية» يقولون: كلامه ذو أحرف مُرتبة» قوله : (قد رُتبَت) رد على الاقترانية. 
وَكَلام هه بِمَشِيمَة وَإِرَادَة كالفعل مِنَه كِلآمُمَابِيَانٍ 
هذا رذ على الأشاعرة» يقولون: كلامه ليس بإرادة ومشيئة مشيئة منه كالفعل؛ بل هو مثل 
الحياة والعلم» لا تتعلّق بها المشيئة» لكن الكلام تتعلّق به المشيثة» أما الأشاعرة يقولون: إن 
الكلام لا تتعلّق به المشيئة. 
فهو الذي قد قال ولا يَعلَمْ ال ْمَل صِكَتَهُ بلا كران 
وهؤلاء هم الجهمية القائلون بأن كلامه ذو أحرف قد رَنبّت» لكن كيف يرهم على أنهم 


قد قالوا قولا يعلم العقلاء صحته صحته؟ نعم» نحن نوافقهم على أن كلام الله يتعلق بمشيئته 
ونه مُرنّبء لكن نخالفهم في قوهم: خلوق» هذا باطل. لآن الكلام الذي يخلقه الله ليس 
كلام الله» بل كلام من تكلّم به. 


لاي شَيءٍ كان مَا فَدقُكم أولَى وأقرت نة لِئِرِهَانِ 
يقول هؤلاء: الأشاعرة والاقترانية هذا الكلام وهو استفهام للإنكار؛ يعني: ما قلتم 
ليس أقرب منه للبرهان. 
لاي شَيءٍ دائمَا كَفْرشُم أصحَاب هَذَا القَولٍ بِالعْدوَانٍ 
لأن الأشاعرة يرون الجهمية كمّرة في قولهم في كتاب الله. 
فَدَعُوا الدّعَاوِي وَابِحَنُوا مَعَنا بح يق وَإنصاف بلا عُدوَانِ 
هذا البيت حقء أن الإنسان يدع الدعاوي» ويبحث بالتحقيق والإنصافء أما أن يقول: 
الصواب معي» قولي هو التحقيق» قولي هو الإجماع» دعوى بلا دليل» ابحث بإنصاف 
وعدل. 
وَارفوا مَذَاجِبَكُم وَسُدَُوا خَرقَهَا إن كان ذَاكَ الوَفوُ في الإمكانِ 
وارقوا؛ يعني: رقّعوهاء وسوا حرق (إن كان ذاك الرّهُو في الإمكان) يعني: الترقيع في 


شخ الفصيدة اة ولي( وام للدم مصاع اين 
الإمكان» وأنتم الآن هل تقولون: إن الترقيع في الإمكان ؟ لاء ما داموا يقولون: إن الكلام 
هو المعنى القائم بالنفس» أو: إن الكلام هو المعنى المتعلّق بالمشيئة ولكنه مُقترِنء لا يسبق 
بعضه بيعضّاء هذا قول لا يمكن أن يرقا أبدًا. 
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قاعدة في التمييز بين أهل السنة وأهل الأهواء ل 
جماعة المسلمين أسماؤها وسماتها عند السلف 7 طش1 
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